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© دارة الملك عبدالعزيز: 178اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الزويد » هدى بنت فهد 
التطور التاريخي للأسرة في الحجاز .../ هدى بنت فهد 
الزويد .- الرياض» 175 اه 
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١‏ -الحجاز - تاريخ إسلامي -الأسرة العربية 
“'- الحجاز الأحوال الاجتماعية أ.العنوان 
ديوي 457و حفت لفقل 


رقم الإيداع ١475/01/1١‏ 
ردمك ١-8و-‏ رتوو 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لدارة الملك عبدالعزيز 
ولا يجوز طبع أي جزء من الكتاب أو نقله على أي هيبّة 
دون موافقة كتابية من الناشر ء إلا في حالات الاقتببايس 
المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدن . 


صورة الغلاف: أطفال من أسرة آل شيبة. 
المصدر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» تأليف: سنوك هور خرونيه» 
ترجمة: علي عودة الشيوخ: دارة الملك عبدالعزين 419١ه/‏ 1194م. 


كام اكيت ١‏ 
لجاز 


تقديم 


هه 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خير المرسلين وأشرف 
النبيين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما يعد: 

فإن الله - سبحانه وتعالى - قد شرف المملكة العربية السعودية باحتضان 
الحرمين الشريفين: المسجد الحرام في مكة المكرمة؛ والمسجد النبوي الشريف 
في المدينة المنورة: وهما بقعتان من الأرض اختصهما الله بمزايا عدة؛ ورفع 
مقامهما على ما سواهما بمناقب جمة؛ وميزهما بأن جعل قلوب المؤمنين تهفو 
وتتطلع إليهما في كل مكان؛ وهذا ما جعل المملكة العربية السعودية تجعل 
العناية بهما ورعايتهما من أولى أولوياتهاء وأكبر اهتماماتهاء وهو ما ظهر 
للعيان» وشهد به لسان الزمان. 

ويأتي اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 477 اه/ 
٠م‏ تجسيدا لتلك الرعاية؛ وتتميماً لذلك الاهتمام: إلى جانب ما تحظى به 
هذه المدينة المشرفة من خواص وميزات تجعلها أهلاً لذلك؛ فهي منبع الثقافة 
الإسلامية. وفيها نزل دستور الآمة وقبس نورها القرآن الكريم؛ الذي افتتحت 
آياته بعنوان الثقافة واسمها الواسع ومعناها الشاملء وهو قوله تعالى: 8 افر 4, 
وفيها تكون الدين الإسلامي. وولدت الثقافة الإيمانية بما شرعه الرسول 
الكريم يَكِهِ من شرائع وسنن يقتدي بها المسلمون إلى الآن؛ ويتمسكون بعراها 
الوثيقة ويرتبطون بها ارتباط الجسد بروحه. ومن هنا لم يكن غريبًا أن تختار 
مكة المكرمة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لهذا العام. 


0 ل 


تقهديم 


وقد نظرت دارة الملك عبدالعزيز إلى هذا الاحتفاء بعين الرعاية والاهتمام, 
وسعت من أجل أن تقدم جهدها خدمة للمكانة العالية التي تحظى بها 
العاصمة المقدسة ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام؛ فقدمت قبل هذا الاحتفاء 
عددًا من العطاءات الفكرية والثقافية التي تتعلق بمكة المكرمة؛ وها هي الآن 
تواصل بإصدارات خاصة الحرص على امتداد ذلك العطاء وضمان استمراره 
على مر الزمان. 

ويأتي من ضمن هذه الإصدارات الخاصة بالاحتفاء بمكة المكرمة عاصمة 
للثقافة الإسلامية هذا الإصدار الذي يحمل عنوان: التطور التاريخي للأسرة 
في الحجاز خلال القرنين الأول والثاني الهجريين. وقد حرص هذا الكتاب 
على تقصي جوانب من الحياة الأسريةء وحاول مقارنتها بما كان سائدًا في 
العصر الجاهليء وأبرز ما صاحبها من تطور خلال القرنين الأول والثاني 
الهجريين: نتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأت 
بعد قيام الدولة الإسلامية وتوسعهاء وانصهار عدد من الأجناس البشرية 

وتأتي أهمية هذا الإصدار من كونه أحد المؤلفات التي درست النقلة 
الاجتماعية التي شهدها الحجاز فيما يتعلق بالأسرة خصوصاً في القرنين 
الأول والثاني الهجريين: ومن هذا المنطلق رأت دارة الملك عبدالعزيز طباعة 
هذا الكتاب بمناسبة الاحتفاء بمكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية: راجين 
أن يكون فيه النفع والفائدة لكل باحث وقارئ. 


دارة الملك عبدالعزيز 


المقدمة*) 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علمّاء ولا تجعل علمنا حجة 
علينا. رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء رينا آتنا من لدنك رحمة: وهيي لنا 
من أمرنا رشدًا. وبعد: 

اتشهت اللاراساف الفاريكية موقا للفتانة وذرايكة الهياة الأمكسياةة 
والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية في الأزمنة التاريخية المختلفة, على الرغم 
مما يلاقيه الدارسون من شح في المعلومات أو عدم توازن في عددها . إلا أنه 
من الملحوظ أن الأسرة وهي نواة المجتمع لم تحظ باهتمام خاص من قبل 
الدارسينء وكانت أية معالجة لتاريخ الأسرة تأتي ضمن دراسة المجتمع كله. 
ومن هنا اتجه اهتمامي لدراسة "التطور التاريخي للأسرة في الحجاز في 
القرنين الأول والثاني الهجريين" لأنه مهد الرسالة التي كانت إيذانًا ببداية 
عهد جديد في النظام الاجتماعي. 

ويرى أحد الباحثين(١)‏ - وأتفق معه في ذلك - أن النطاق الجغرافي للدراسة 
'التعهاز" مفروف ممتوزة قاية إلا أو دونه قير وامكعة مهناك اعتلاف ينه 
الجغرافيين المسلمين في تحديده؛ ويرجع سبب ذلك إلى أن الجغرافيين تأثروا 


(:) أصل هذا الكتاب رسالة علمية قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه في قسم التاريخ, 
كلية الآداب. جامعة الملك سعود عام 815 ١ه‏ /59ام. 

- صالح أحمد العليء؛ الحجاز في صدر الإسلام - دراسات في أحواله العمرانية والإدارية‎ )١( 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت ١٠14١ه/ 1950م) ص"75. وانظر أيضا: عبدالله الوهيبي؛‎ ءا١ط(‎ 
ءما917١‎ /ها١؟5٠ الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب. مجلة كلية الآداب؛ المجلد الأول‎ 
الرياضء. ص 00 ؛ عبدالله محمد السيف. الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز‎ 
31-1550 - 56 - 3١ص اه / 1987م)‎ 1١7 في العصر الأموي (د. طء د. ن؛ بيروت‎ 


عا نت 


المقدمة 


باختلاف التقسيمات الإدارية لجزيرة العرب التي كانت تتغير بتغير الظروف 
التاريخية. أما الإطار الزمني للدراسة فقد حرصت على إطالته ليشمل 
القرنين الأول والثاني الهجريين. لأن الأوضاع الاجتماعية عادة تتطلب مساحة 
زمنية واسعة حتى يتمكن الباحث من رصد الاستمرارية والتغير فيها. 

حرصت في هذه الدراسة على تقصي كل جوانب الحياة الأسرية» ومحاولة 
مقارنتها بما كان سائدًا في العصر الجاهلي واكتشاف ما صاحبها من تطور 
خلال القرنين الأول والثاني الهجريين؛ فلا شك أن التغيرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت قيام الدولة الإسلامية وتوسعها 
كالفتوحات. وتدفق الغنائم: والامتزاج بين العرب وغيرهم. كان لها أثرها 
الكبير في الحجاز خلال تلك المدة: ومن ثم في وضع الأسرة الاقتصادي 
والاجتماعي سلبًا أو إيجابًا. ومن الجدير بالذكر هنا أنني درست هذا الموضوع 
بنظرة المؤرخ؛ ولم أتطرق إلى النواحي الفقهية الخاصة بالأسرة إلا بشكل 
محدود جدًا. كما حاولت إبراز التطور ما أمكن ذلك من خلال طرح أمثلة 
تصور مراحل زمنية مختلفة. 

وتكمن صعوبة هذا الموضوع في تناثر مادته. فهو مثل أي دراسة اجتماعية 
لا يمكن أن نصل إليها من خلال اطلاعنا على شكل واحد من مصادر التراث؛ 
بل تتطلب دراسته البحث في مصادر متنوعة وكثيرة استفرقت كثيرًا من الجهد 
والوقت حتى يتوصل إلى مادة تخدم هذه الدراسة. ومن الصعوبات التي واجهتني 
في هذه الدراسة أيضًا تناقص المعلومات تدريجيًا فهي غزيرة في زمن الرسول 
يَكِةِ والخلافة الراشدة ثم تبدأ بالتناقص تدريجيًا حتى تندر في القرن الثاني 
الهجري. ولا شك أن ذلك عائد إلى خروج الخلافة من الحجاز ومن ثم ضعف 


كا 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
دوره السياسي وانتقال الاهتمام إلى مراكز الخلافة الجديدة في الشام 
والعراق. وبالإضافة إلى ما سبق فإن الدراسة لم تشمل كل مناطق الإطار 
الجغرافي لهاء وليس هذا تقصيرًا مني إلا أنه نتيجة تركز المعلومات على 
مناطق محددة مثل المدينة: ومكة؛ والطائف. وبعض البوادي. أما المناطق 
الأخرئى فإمنا تُدّرت الأشازة إليها أو أهملت: :إلا آنه يمكن نقطية هذا النقض 
بالقول: إن ما يمكن أن نجده في إحدى تلك المناطق قد ينطبق على غيرها 
مما لم تشر إليه المصادر لكونهم ينتمون إلى إقليم جغرافي واحد يتأثر 
وك كاد 
ولقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة البحث في مصادر كثيرة ومتنوعة منها: 
كتب التفسيرء. وكتب الحديث وشرحه. وكتب السير والمفازي؛ وكتب الأخبار 
والتاريخ؛ والأنسابء والطبقات والشراجم والأدب. واللغة. والجغرافياء وغير 
تيدر لذ كفا أن الأبيكح هاده مو هذ اكسادن مسعفاركة :ومن أبرجها الراك 
الكريم فقد حرصت عند الإشارة إلى أي تغيير شرعي في أوضاع الأسرة في 
زمن الرسول كَدِةٍ عما كان في العصر الجاهليء إلى توثيق ذلك بآية قرآنية تدل 
عليه. ويرتبط به كتب التفسير التي استفدت منها في تفسير بعض الآيات 
القرآنية التي أوردتها ومعرفة سبب نزولهاء واعتمدت في ذلك على تفسير الفخر 
الرازي (ت 5١1ه‏ / 7١17م)‏ المشتهر ب"التفسير الكبير ومفاتيح الفيب'؛ و'تفسير 
ابن كثير' (ت ؛/الاه/ 1777م) وقد كانا بلا شك أكبر سندين لي في تحقيق 
هذا الهدف؛ فقد استفادا ممن سبقهما في هذا المجال وأضافا علم عصريهما. 
أما كتب الحديث فقد كان لها أثر كبير في إثراء هذه الدراسة لما تضمنته 
من معلومات شاملة عن أوضاع الأسرة في الحجاز خلال عصر الرسول كله 


د ات 


المقدمة 


بل قد تمتد الاستفادة منها حتى تصل إلى القرن الثاني الهجريء ومن أهمها: 
"صحيح البخاري” (ت 01 "هار كم). و "صحيح مسلم”" ز(ت اككهر/ غ /ا/م) 
وقد حرصت على الاعتماد عليهما ما أمكن فى معظم الأحاديث الواردة فى 
هذه الدراسة كا عدرف عن دين الإمامين من دقة ف جم الأحاذيك كما 
اععمدت الدراسة على مشتتفات اخرق كتيرة متهناء*موطا الأمام مالك "ات 
اه/ م) ولا شك أن لإمام دار الهجرة أهمية خاصة عن غيره فهو لا 
يعطينا تصوردًا عن أوضاع الأسرة في عصر الرسول يَكِةِ أو في عصره فقط 
بل يمتد ليشمل معظم مدة الدراسة, فكثيرًا ما يورد آراء الصحاية والتابعين 
والفعياء ين مسيفوو وها مدرو قم بر دو ابه لخاد نور اتضتشاك 
الأخرى التى اعتمدت عليها الدراسة “'مسند الشافعي“ (ت ١4‏ "هر 15مم) 
والمصنف" للصنعانى (ت ١‏ اكها/راالم) وأمستد ومصنف ابن أبى شيبة" 
(ت 776ه / 5غهم) واسنن ابن ماجه" (ت #/الاه/ 147م) و"المعجم الكبير" 
المصنفات خاصة في بعض المعلومات التي لم ترد في غيرها من كتب 
الحديث. 

ويرتبط بالحديث المصنفات التي عنيت بشرحه أو شرح غريبه؛ ويأتي 
(ت 807هرم؛: ام) فهو يعد من أهم تلك المصنفات التي ساعدت في إثراء 
هله الدراسة: هذ بالأشنافة إلن كقاف "قوير التحوالك شرع على موظا مالك" 
قد كان هن اهمها قعات "التيناية نض غتريب الخدية والأهر لين الأفيير 


لاا 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


الجزري زت 1١1ه‏ /5١١1م).:‏ والذي كان له المضل في شرح بعض الأآلفاظ 
التي غمض علي معناها وخاصة في فصل المسكن. 

وتأتي كتب السيرة والمغازي من ضمن المصادر التي هيأت للدراسة فرصة 
التعرف على بعض الأوضاع الأسرية في العصر الجاهلي وعصر الرسول ذَدَِةِ وهي 
كما هو معروف تغطي مدة قصيرة من موضوع الكتابء إلا أنه على الرغم من 
قصرها فهي تعد الركيزة الأولى للتطور الذي صاحب نشأة الأسرة في العصر 
الإسلامي. ومن أهم تلك السير التي اعتمدت عليهاء "'سيرة النبي عَلِ' لابن 
هشام (زت 8١"ه/‏ "67م). والسيرة التي خصص لها ابن سعد (ت ١ه‏ / 
غكم) الجزأين الأول والثاني من كتابه الطبقات؛ بالإضافة إلى "السيرة 
النبوية من كتاب تاريخ مدينة دمشق' لابن عساكر (ت الاده/ 170١١ام).‏ 

أما كتب الأخبار والتاريخ فيأتي في مقدمتها كتابا ابن حبيب (ت 140 "ه/ 
م المحبر والمنمق في أخبار قريش", وقد شمل هذان المؤلفان معلومات 
قيمة عن كثير من الأوضاع الأسرية. ومن المؤلفات المهمة أيضًا كتاب "أخبار 
مكة وما جاء فيها من الآثار' للأزرقي (ت ١6١ه/‏ 114م) وكتاب "أخبار مكة 
في قديم الدهر وحديثه" للفاكهي (ت 7175ه/ 197م).: وعلى الرغم من أن الثاني 
اعتمد على الآول في كثير مما جاء في كتابه؛ إلا أنه أضاف معلومات أخرى, 
وهذا أعطى لكتابه أهمية خاصة حيث انفرد بذكر بعض المعلومات الطريفة 
التي لم نجدها في غيره من المصادر. هذا بالإضافة إلى المصادر الأخرى التي 
اهتمت بتاريخ المدينة أو الطائف. مثل كتاب "تاريخ المدينة المنورة" لابن شبة (ت 
"ه/ 0/هم) الذي غطى عصر الرسول طلِةِ والخلفاء الراشدين عدا أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. وقد استفدت منه في معظم فصول الدراسة. أما كتابا 


مانت 


المقدمة 


"الدرة الثمينة في تاريخ المدينة" لابن النجار (ت 141ه/ 1744١م)‏ وأوفاء الوفاء 
بأخبار دار المصطفى' للسمهودي (ت ١١ذه/‏ 6١16م)‏ فقد أفادا الدراسة 
بشكل خاص في فصل المسكن. أما المصادر التي تحدثت عن الطائف فكانت 
الفائدة منها نادرة حيث ركزت بشكل كبير على عبدالله بن عباس؛ ومحمد بن 
الحنفية وبعض آثار الطائف مثل كتاب: "نشر اللطائف في قطر الطائف" 
للكناني (ت 477ه/ 1000١م).‏ أما كتب التاريخ العام التي اعتمدت على النظام 
الحولي مثل كتاب "تاريخ خليفة بن خياط" (ت ٠71ه/‏ 104م) و'تاريخ الرسل 
والملوك" للطبري (ت ١٠5ه/‏ ؟7ثم) و"الكامل في التاريخ لابن الأثير 
(ت ١77ه/‏ 1777م) فكانت استفادتي منها في موضوع الأسرة محدودة 
لطابعها السياسيء وإنما أحلت عليها كثيرًا في ثنايا الدراسة عند الرغبة في 
الترجمة لأحد الخلفاء أو التوسع في موضوع سياسي. 

ومن المصادر التي كان لها أثر في إثراء هذه الدراسة كتب الأنساب التي 
استفدت منها في جوانب عدة. فمنها ما اعتمدت عليه في إجراء دراسة 
إحصائية لمصاهرات بني هاشم قبل الإسلام وبعده ومعدل الإنجاب فيهم 
ويمثلها كتاب "نسب قريش' للزبيري (ت 7171ه / ١80م).:‏ ومنها ما كان 
مساعدا لي في التعريف بالقبائل التي ورد لها ذكر في المتن ومنها: 'جمهرة 
أنساب العرب" لابن حزم (ت 107ه/ 77١1م)‏ وكتابا 'قلائد الجمان في 
التعريف بقبائل عرب الزمان' و'نهاية الآرب في معرفة أنساب العرب" 
للقلقشندي (ت ١؟5/ه/‏ 1518١م).‏ ومنها ما زودني بمعلومات في شتى مجالات 
الدراسة مثل: كتاب "نسب قريش" السابق ذكره بالإضافة إلى كتاب "جمهرة 


نسب فريش وأخبارها" للزيير بن بكار زت 1و'اها / 5م) الذى اعتمدت فيه 


عح ف ا 
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على جزأين أحدهما مطبوع والآخر مخطوط. ولا شك أن هذين الكتابين لهما 
أهمية كبيرة لقرب مدتهما من الإطار الزمني للدراسة ولتميزهما بوفرة 
المعلومات الخاصة بمعظم موضوعات البحث. ويضاف إليهما كتاب "أنساب 
الأشراف” للبلاذري (ت 715ه/ 857م) الذي كان له فضل كبير في خدمة 
موضوع الدراسة؛ وقد اعتمدت في البداية على ما طبع منه كما اطلعت على جزء 
آخر مخطوط, وبعد الانتهاء من هذا الكتاب نشر الدكتور سهيل زكار والدكتور 
رياض زركلي جميع أجزاء هذا الكتاب المطبوع منه والمخطوط في ثلاثة عشر 
جزءًاء ولضيق الوقت اضطررت إلى مقارنة الأجزاء التي نشرها الأستاذان 
الفاضلان بما طبع سابقًا وبالجزء المخطوط وتمكنت من تحديد مادتهماء 
وقصرت جهدي في الاطلاع فقط على الأجزاء التي لم يسبق لي الوصول إليها. 
أما كتب الطبقات والتراجم فقد خدمت هذه الدراسة من ناحيتين فهي من 
ناحية تزخر بكثير من المعلومات عن الأسرة؛ ومن ناحية أخرى كانت خير معين 
لي في الترجمة لكثير من الشخصيات الواردة في الكتاب. ومن أهم هذه الكتب 
كتاب "الطبقات الكبرى' لابن سعد (ت ١؟7"ه/‏ 144م) وقد كان سلسلة متصلة 
منذ العصر الجاهلي حتى أواخر مدة الدراسة؛ وهذا جعله وسيلة لمحاولة إبراز 
الاستمرار والتغير في أوضاع الأسرة. ومنها أيضا "طبقات خليفة بن خياط' 
(ت ١1١ه/‏ غ66م) وإن كانت استفادتي منه محدودة مقارنة بالكتاب السابق. 
ومن كتب التراجم كتاب "الاستيعاب في أسماء الأصحاب" لابن عبدالبر (ت 
ااتزه/ ١٠07١ام)‏ و الغابة في معرفة الصحابة" لابن الأثير (ت ١17ه/‏ 
7مم) و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (ت 607/ه/ 44/8 ١م)‏ وقد 
أفادتني هذه المصادر خاصة في عصر ظهور الإسلام وإن كان تميز ابن حجر 
بسعة معلوماته. فبعض التراجم لم نجدها إلا في كتابه. كما تميز بتتوع 
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مصادره مع الاهتمام بنقدها وترجيح الأصوب في نظره. وهناك بعض المصادر 
ترجمت لفئّة معينة ولكن لمدة أطول ومنها كتاب "العقد الثمين في تاريخ البلد 
الآمين" للفاسي (ت 77/ه/ 1878١م)‏ فقد قصر تراجمه على المكيين فقط منذ 
ظهور الإسلام حتى عصر المؤلف. وقد اعتمد على كثير من كتب الطبقات 
والتراجم السابقة الذكر وغيرها. 

ويلحظ على معظم كتب التراجم والطبقات السابقة إفرادها لجزء خاص 
بتراجم النساء وقد كان خير عون لنا في هذه الدراسة. يضاف إليها قسم 
'تراجم النساء من كتاب تاريخ مدينة دمشق' لابن عساكر (ت الاده/ 1176ام) 
الذي يعد بلا شك من أهم تلك التراجم لوفرة ما فيه من معلومات عن الأسرة 
شملت معظم مدة الدراسة. 

ومن المصادر المهمة التي أغنت هذا الكتاب كتب الأدب نثرًا وشعرًا فقد 
اطلعت على الكثير من المصادر الأدبية وفي مقدمتها كتاب "الأغاني' 
للأصفهاني (ت 507ه/ 377م) الذي ساعدني من خلال تراجمه للشعراء 
والمغنين في التعهرف على الحياة المعيشية للأسرة بجميع جوانبها تقريبًا. ومن 
كتب الأدب الأخرى كتب الجاحظ (ت 7060ه/ 178م) دون تحديد فقد اطلعت 
على معظم ما نشر وكان له علاقة بموضوع الدراسة. واستفدت منها في 
حديثه عن التطور الذي صاحب بعض المظاهر الأسرية من خلال نقده لبعض 
التحولات الاجتماعية. ومن بين المصادر الأدبية كان لكتب الأمثال دور مهم في 
معرفة أوضاع أسرية مختلفة؛ فهي تعطي تصورًا عن استمرار بعضها منذ 
العصر الجاهلي إلى عصر المؤلفء. ومن أشهرها كتاب 'أمثال العرب' للمفضل 
الضبي (ت 78١ه/‏ 84/ام) و"الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة" لحمزة 


٠ 
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الأصفهاني (ت ١7ه/‏ ١57م)‏ و"جمهرة الأمثال" للعسكري (ت 560"ه/ 
٠٠١:‏ م) و"مجمع الأمثال" للميداني (ت 018ه/ 57١1١م).‏ أما دواوين شعراء 
الحجاز وغيرهم ممن عاصر مدة الدراسة فقد كانت مرآة للحياة الاجتماعية 
بصورة عامة والأسرية خاصة:؛ ومن أبرز هؤلاء الشعراء أمية بن أبي الصلت 
(ت هده/ 151م) والخنساء (ت 4 "ه/ 154م) وحسان بن ثابت (ت ٠١غ4ه/‏ 
٠1م)‏ وابن فيس الرقيات (زت 0/ه/ :١٠م)‏ وعمر بن أبي ربيعة (ت 5"7ه/ 
٠ام)؛‏ وكثيرعزة(ت 6١١٠ه/‏ ""الام) والعرجي (ت ١٠٠١اه/“"لام)‏ 
بالإضافة إلى مجموعات وشروحات شعرية مثل: "المفضليات" للمفضل 
الضبي ( ت 178١ه/‏ 84/ام ) واجمهرة أشعار العرب" لأبي زيد القرشي 
(ت ١17١ه/8لام)‏ و'الأصمعيات" للأصمعي (ت 17١7ه/177م)‏ وأشرح 
أشعار الهذليين " لأبي سعيد السكري (ت 5170ه/18لم). 
أما كتب اللغة فقد كان لها فضل كبير في جميع مناحي الدراسة؛ وقد 
اضطررت لقراءة بعضها بجميع أجزائه لجمع المادة العلمية منهاء ولم أكتف 
بالعودة لها فقط عند الحاجة إلى شرح معنى لفظ. وخاصة كتاب 'جمهرة 
اللغة" لابن دريد (ت ١57ه/”57م)‏ لصعوبة تبويبه وتعقيد منهجه بخلاف غيره 
من اللفويين. ومن كتب اللغة أيضًا "لسان العرب" لابن منظور (ت ١١/اه/‏ 
0١‏ ) الذي يعد بحق من أفضل قواميس اللغة لاعتماده على معظم المصادر 
المتقدمة؛ ويقف كتاب تاج العروس من جواهر القاموس' للزبييدي (ت 0١٠اه/‏ 
م) في أهميته مع كتاب لسان العرب للسبب نفسه السابق ذكره. 
ومن الجدير بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من المصادر التي استفادت منها 
الدراسة تتعلق بالمرأة أو الأبناء أو الأسرة كلهاء ولا شك أن لها أثرًا كبيرًا في 
إثراء هذه الدراسة:؛ إلا أن الاستفادة من معظمها تتركز في جزئية من البحث 
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دون غيرهاء ومن تلك المصادر "المردفات من فقريش” للمدائني (ت ؟57ه0ه/ 
م)). و'"عشرة النساء" للنسائي (ت ”١٠ه/‏ 316م). أما ما يخص الأبناء 
فمنها: '"العققة والبررة" لأبي عبيدة (ت 5١٠ه/‏ 874م). و'تدبير الحبالى 
والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم' للبلدي 
(ت بعد 774ه/ 7/8هم). ومن المصادر التي تهتم بالأسرة كتاب "العيال' لابن 
أبي الدنيا (ت ١1ه/‏ 44لم). 

أما المصادر الجغرافية فقد اعتمدت عليها في تحديد الأماكن الجغرافية 
الواردة في الدراسة؛ ومن أبرزها 'معجم البلدان" لياقوت الحموي 
(ت تكاته/ 1778م). 

وبالإضافة إلى المصادر السابقة حاولت الاستفادة من بعض الدراسات 
الحديثة التي تطرقت إلى بعض موضوعات هذه الدراسة: إلا أنها في معظمها 
بحثت في هذا الموضوع من منظور فقهي وهو ما حاولت تجنبه حيث أميل إلى 
دراسة هذا الموضوع من منظور تاريخي اجتماعي إلا أنني مع ذلك حاولت 
الاستنارة ببعض الآراء والنتائج والتعليق عليها ما أمكن. ومن أشهر الدراسات 
التي بحثت في هذا الموضوع: كتاب "تطور بني الأسرة العربية والجذور 
التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة' لزهير حطب. وهي تمثل إحدى 
وجهات نظر علماء الاجتماع في قضايا الأسرة العربية المعاصرة ومحاولة 
إيجاد الحلول لها عن طريق العودة إلى الجذور التاريخية والاجتماعية لكل 
قضية مطروحة:؛ وهي دراسة جديدة أفدت من بعض أفكارها . ومن الدراسات 
أيضًا: كتاب "المرأة في الشعر الجاهلي" لأحمد الحوفيء وهي دراسة أدبية 
مستقاة من الشعر الجاهلي وتلامس مدة قصيرة من البحث يركز فيها 
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الباحث على المرأة أي على عنصر واحد من عناصر أفراد الأسرة ولكن 
بأشكال قرابية مختلفة. ولا شك أن الباحث توصل إلى آراء جيدة أفدت 
منها في هذه الدراسة. كما أفردت نورة آل الشيخ في كتابها 'الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية شي المدينة المنورة في صدر الإسلام' فصلاً عن المرأة 
ودورها في المجتمع تحدثت فيه بإيجاز عن الزواج والأعمال التي تزاولها المرأة 
في بيتهاء وقد خلا هذا الجزء من آراء يمكن التعليق عليها. أما بقية الدراسات 
الحديثة فهي في معظمها رسائل جامعية ومنها: رسالة الدكتوراه المقدمة عام 
57ه/ 1571م من الباحث عطية أبو سرحان بعنوان: "تاريخ الحجاز فضي 
العصر الأموي" فقد أفرد في الفصل الثاني من رسالته جزءًا عن المرأة ضي 
مجتمع الحجاز. وهي دراسة جيدة تطرق فيها إلى وضع المرأة في الحاضرة 
والبادية. ومن الرسائل الجامعية أيضًا رسالة الدكتوراه المقدمة عام 101١اه‏ 
من الباحث عبدالله الخلف بعنوان: "مجتمع الحجاز في العصر الأموي' حيث 
أفرد الفصل الرابع للحديث عن المرأة في المجتمع الحجازي إلا أن ما ركز عليه 
الباحث ليس له علاقة مباشرة بوضع المرأة الأسري بل يرتبط بنظرة المجتمع 
إلى تبرج المرأة وسفورها وخروجها من بيتها واختلاطها بالرجال معتمدًا في 
ذلك على الآثار الأدبية والمصادر التاريخية. ومن الرسائل الجامعية التي 
تطرقت إلى الأسرة أو إلى جزء منها رسالتا الماجستير والدكتوراه المقدمتان من 
الباحثة رجاء عودة فرسالة الماجستير قدمت عام ٠٠5‏ ١ه‏ بعنوان: "شعر 
الأسرة في العصر الأموي". ورسالة الدكتوراه قدمت عام 8١0‏ ١ه‏ بعنوان: "أدب 
البنوة في نشر العصرين الأموي والعباسي الأول" وفي كلتا الدراستين اهتمت 
الباحثة بجمع معظم النصوص الأدبية التي تخدم الدراسة وعمدت إلى تصنيفها 
وإجراء نقد أدبي لها وتبيان الجوانب الإيجابية أو السلبية فيهاء فهي دراسة 
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أدبية بحتة وبعيدة عن موضوع هذه الدراسة من حيث المنهجية البحثية؛ وإنما 
فد تكون الفائدة الوحيدة لها هي إرشادي إلى بعض المصادر التي تفيد البحث. 
ويدخل في هذا المجال أيضًا رسالة الدكتوراه المقدمة عام ١٠8١ه‏ من الباحث 
عبدالرحمن الدباسي بعنوان: "الشعر في مكة في الجاهلية وصدر الإسلام إلا 
أن الباحث قدم تمهيدًا عن مجتمع مكة تحدث فيه بشكل مختصر جدًا عن 
العلاقات الأسرية والمرأة في البيئة المكية والعادات والتقاليد الاجتماعية. وإن 
ركز فيها على زمن ما قبل الإسلام. ومن الرسائل الجامعية أيضًا رسالة 
الدكتوراه المقدمة عام 15١4١ه/‏ 947١م‏ من الباحث عبدالوهاب شيرة بعنوان: 
"مجتمع المدينة في عهد الخلفاء الراشدين'؛ وقد اهتمت هذه الدراسة باتباع 
الأسلوب الإحصائي معتمدة في ذلك على كتب الطبقات بالدرجة الأولى؛ 
والملحوظ أنها ركزت على النشاط الاقتصادي للمهاجرين والأنصار وأغفلت 
دورهما الاجتماعي وهو ما كان يمكن أن يستفاد منهء ومع هذا فقد كان 
لدراسته الإحصائية عن النشاط الاقتصادي للمهاجرين والأنصار إسهام في 
إلقاء الضوء على الموارد المالية للأسرة في العصر الراشدي. أما رسالة 
الدكتوراه المقدمة عام 17١4١ه‏ بعنوان "النشاط الاقتصادي في منطقة المدينة 
المنورة في العهد النبوي' للباحث عبدالله الخراشي فقد تناولت نطافًا جغراقيا 
وزمنيًا محددًا يغطي تقرييًا عشر سنواتء وقد استنارت الدراسة ببعض الآراء 
التي وردت وخاصة في النقاط التي تتعلق بنواح اقتصادية تتعلق بالأسرة. 
ولا شك أن رسالة الدكتوراه المقدمة عام 1اه/ 17م بعنوان: "الحياة 
الاجتماعية في مكة منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الآموي" للباحثة 
إلهام البابطين تعد بحق أفضل من كتب عن موضوع الأسرة فقد أفردت 
الفصل الثالث للحديث عن الأسرة في مكة بدءًا بالزواج ثم الإنجاب: كما 
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تطرقت إلى مسكن الأسرة؛ هذا بالإضافة إلى نقاط أخرى في ثنايا فصول 
الدراسة إلا أن طبيعة هذه الدراسة لا تمكنها من الإلمام بجميع جواتب الحياة 
الأسرية؛ كما أنها محددة بإطار جغرافي وزمني. 

وبالإضافة إلى الدراسات العربية هناك بعض الدراسات الأجنبية التي 
حاولت التعرض لما ورد فيها من آراء؛ والجدير بالذكر هنا أنني اطلعت على 
(كتاعتصهاذ1 «06م1) وهي ببليوغرافيا للكتب والمقالات الأجنبية التي كتبت عن 
العالم الإسلامي. وصدرت ما بين الأعوام 1905 -1997ام, إلا أنها في 
معظهما تتعلق بالتاريخ السياسي للمسلمين أو بالأحكام الشرعية لبعض 
مناحي الأسرة مثل الزواج والطلاق. وهي موضوعات لا تهم الدراسة؛ وإن 
رغبت في الاطلاع عليها فمصادرنا العربية غنية بهاء وعليها اعتمدت تلك 
الدراسات. وإنما حاولت في اعتمادي على تلك الدراسات الأجنبية أن أصل 
إلى دراسات تتعلق بالأسرة مباشرة وتبحث فيها من منظور تاريخي اجتماعي 
وليس من منظور فقهي كما هي منهجية الدراسة مع الدراسات العربية. وعلى 
الرغم من كثرة ما كتب عن الأسرة في الإسلام إلا أن معظم ما اطلعت عليه 
كان يتعلق بذلك الجانب الفقهي أو يتعرض إلى وضع الآسرة المسلمة في 
العصر الحاضر. 

ومن خلال ما سبق ذكره لحظت الباحثة أن موضوع الدراسة في الإطار 
الجغرافي والزمني المحددين لم يسبق طرحه في جميع جوانيه. 
فصول الكتاب : 

افتضت طبيعة هذا الكتاب تقسيمها إلى خمسة فصول يسبقها تمهيد 
يتعلق بتوضيح أمرين: الأول: مدلول الأسرة في مدة الدراسة. والأمر الثاني: 


ات 
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الأسري. وفي خلق أسر إسلامية جديدة. 


أما الفصل الأول فيبحث في الزواج لأن الأسرة لا تتشكل إلا من زوج 
وزوجة؛ ومن ثم يُحَدّ بحث موضوع الزواج في الفصل الأول البداية الصحيحة 
لدراسة الأسرة. وينقسم هذا الفصل قسمينء الأول: يتعلق بمقدمات عقد 
الزواج وحصرثها في نقطتين هما: الاختيار. والخطبة. وحاولت فيهما التعرف 
إلى الوسائل المشروعة التي كانت متبعة في مدة الدراسة لاختيار الزوجة 
ووسائل خطبتها. أما القسم الثاني: فتطرقت فيه إلى شروط إتمام الزواج من 
عقد ومهر ودخول. 

وضي الفصل الثاني تطرقت إلى نتاج هذا الزواج وهم الصبيان: وقد آثرت 
تسميتهم بهذا الاسم لأنه شائع في مدة الدراسة» كما أن المصادر اللغفوية ترى 
هذا اللمنظلح يقضدن يه« البدين والبدات روفن كيه سلحة امام ترشيت 
فيا الانحاجه م الأسلدرشاء والستعتامة واللناصس والرنة وان عرسسن 
الصبياؤة والغات الصييان .كم تطرقت إلى يعض االعاداكالأسيزية الخاضة 
بالصبيان التي أمكن رصدها خلال البحث ضي المصادر. 

افا الفسئل :اكالم كحتفطن يوراسة النشياة السيفية ادرف ويتميز هنذا 
الفصل بكبر حجمه النسبي عن بقية الفصول. فقد تطرقت فيه إلى حياتهم 
اليومية: وعاداتهم في استقبال الضيوف, ثم علاقاتهم الأسرية وعلاقاتهم 
بالأخوال والأعمام. وطرق احتفالهم بالمناسيات: وشكل استعدادهم للمواسم؛ ثم 
الوا رن اتكالية تلاز 
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وبحثت في الفصل الرابع المشكلات الأسرية وصنفتها صنفين: مشكلات 
اجتماعية ناتجة عن تعدد الزوجات, والتَسَرّي بملك اليمين؛ وزواج المتعة, 
والفرقة بين الزوجين:ء واليتم. ومشكلات اقتصادية: تتمثل في الفقرء 
والديون. 

أما الفصل الأخير فقد أفردته للحديث عن المكان الذي تتشكل فيه الحياة 
الأسرية وهو المسكن. وقد تطرقت فيه إلى أسمائه وأشكاله وتقسيماته سواء 
كان في الحاضرة أم البادية. 

ثم أنهيت هذه الدراسة بخاتمة شملت أهم النتائج التي توصلت إليها. 

أما الملحقات فهي عبارة عن جداول إحصائية لمصاهرات بني هاشم 
وأعداد أولادهم قبل الإسلام وخلال مدة الدراسة. 


وفي الختام أود أن أشير إلى أن مناهج ترتيب المصادر والمراجع متعددة, 
ولا يمكن أن نجزم أن تلك المنهجية أصح من غيرهاء لذلك فقد اعتمدت في 
هذه الدراسة على منهج واحد اجتهدت في أن أطبقه في جميع إحالات هذا 
الكتاب. ففي المصادر المتعارف عليه أن المؤلف يشتهر بلقبه أو اسم شهرته 
وليس باسمه الأول في أغلب الأحيان. لذلك فقد اعتمدت على ذكره أولاً ثم 
ذكر اسمه الأول والثاني إن وجد ثم اسم الكتاب والمحقق والجزءء ثم رقم 
الطبعة ودار النشر ومكانها ثم التاريخ وبعدها رقم الصفحة. وعند استخدامه 
في المرة الثانية يكتفى بذكر لقبه والجزء والصفحة فقط دون اسم المصدرء 
وإذا كان للمؤلف أكثر من كتاب فعند استخدامه للمرة الثانية يذكر اسم المؤلف 
وكلمة من عنوان الكتاب المستخدم تدل عليه. مثل: الطبريء تاريخ/ الطبري, 
تهذيب. أما إن استخدم مصدر واحد بعدة أجزاء ويتحقيقات مختلفة فيذكر 


##ا د 


المقدمة 
كاملاً في المرة الأولى ويكتفى ضي المرة الثانية بذكر لقب المؤلف والجزء إن كان 
فيه دلالة على الكتاب؛ وإن كانت بعض الأجزاء المحققة لم تدخل في تسلسل 
الأخراء لصوو النعيه عليه طكفن ذا ميزه مدل "ام شيعه اليه المتفه) 
أو: ابن سعد (الطبقة الخامسة). أما المراجع أو الدراسات الحديثة فالمتعارف 
عليه أن المؤلف يشكهز يانه كاملا ولنس يلقبة لذالك محمد تفلن ذكر الننة 
المؤلف ثلاثيًا إن أمكن في المرة الأولى؛ ثم يذكر اسمه الأول ولقبه عند 
الاستخدام في المرة الثانية. أما باقي المعلومات فترتب حسبما ورد في المصدر, 
أما الدوريات فاعتمدت فيها على ذكر اسم مؤلف المقالة ثلاثيًا إن أمكن ثم 
عنوان المقالة واسم الدورية والعدد والتاريخ ومكان إصدارها؛ وعند ذكرها مرة 
ثأننة نتن ننه الديجية تسيا الستعدمه مع مزاح 

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة حوت بعض الرموز للدلالة على بعض 
الأمورالمتمنحية مكل: 

د. ط: بدون طبعة. 

د.ن:20 بدون دار نشر. 

د.م:) بدون مكان نشر. 

د.دت: بدون تاريخ نشر. 

أما المصادر فقد رتبت هجائيًا وفقًا لألقاب المؤلفين عدا من اشتهر باسمه 
الأول وهم قلة. أما المراجع والدوريات فقد رتبت هجائيًا حسب الاسم الأول 
لله لع 

كنا شمل هنذا العكان درتمية محتضسرة في اليامس لك ل هيه وود 
فا ذكراف انق مهنا ولقك شهرنها حرهتا على إناء متهعية والحدة كن مي 


جا كات 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
فصول الكتاب. كما حرصت على التعريف بالأماكن الجغرافية والأحداث 
التاريخية عند ذكرها لأول مرة. وشرح ما ورد في ثنايا الكتاب من ألفاظ 
غريبة ما أمكن: ومقارنة كل التواريخ الهجرية بما يقابلها في التاريخ الميلادي 
معتمدة في ذلك على جدول السنين الهجرية وما يوافقها من السنين الميلادية 
لأنطوان بشارة قيقانو. 
وفي الختام أقدم جزيل شكري وامتناني إلى الله سبحانه وتعالى؛ ثم إلى 
كل من ساندني في عملي هذا من أساتذتي وأفراد أسرتي راجية أن أكون 
بعملي هذا قد قدمت ما يخدم المكتبة التاريخية العربية. 
وبالله التوفيق . 


د . هدى ينت فهد الزويد 


- #0 


ال 
أولية 
:مل ٠‏ 
لول الآسرة 


كاذ 7 01 
نيا:اث م 
خرظهورالاسلا 
, م 5 ع 
في الاأسرة 


أولاً - مدئول (الأسرة(0)) : 


لا يجد كثير من الناس صعوبة في معرفة معنى كلمة (أسرة) في الوقت 
الحاضرء فهي في نظر بعض علماء الاجتماع 'رابطة اجتماعية من زوج وزوجة 
وأطفالهما -أو بدون أطفال - أو من زوج بمفرده مع أطفاله؛ أو زوجة بمفردها 
مع أطفالها". وقد يمتد ليشمل أعضاء آخرين مثل الجدود والأحفاد وبعض 
الأقارب. بشرط أن يكونوا مشتركين مع الأفراد السابقين في معيشة واحدة/"). 
إلا أن الصعوبة تكمن في إيجاد صياغة متكاملة؛ تعطي تعريفًا كاملاً لما تعنيه 
هذه الكلمة في مدة الدراسة. ويزيد من صعوبة هذا أن اللفويين لم يتفقوا 
على تحديد معنى واحد للكلمة: ولعل السبب في ذلك اتج عن اخقلاف 


النسابين في تحديد أصغر وحدة قرابية في القبيلة. فالزمخشري() يرى أن 


(0) (الأشره) نشوا جاحودة من الحتاز بتو و[الأمتزة) هن الدر التحصيقة انو مصطاوو متي 
ابن مكرم؛ لسان العرب المحيط. إعداد وتصنيف يوسف خياط؛ ج١‏ (د. طء دار لسان العرب. 
بيروت د.ا ت) ص١٠‏ . 
بلء رطا 6) 500101087 06 عاموظ ماسدآط خم ,امعلستلة معنوه31 نمه سقتلكة77 تامع 0 (2) 

.م (1968 لم10 ,لع !الوط مدعع ]1 لمد عع1]001160 
زيدان عبدالباقيء. الأسرة والطفولة؛ (د. ط؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة ١٠1١اه/‏ 
م) ص8 - 5. انظر تعريفات أخرى للأسرة: سناء الخولي. الزواج والعلاقات الأسرية, 
(د. طء دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية 1947م) ص00- 00. عصام نمر وعزيز سمارة, 
الطفل والأسرة والمجتمع؛ (د. طء دار الفكر للنشر والتوزيع: عمَّان 1945م) ص١١-‏ 17. 
(؟) الزنمخشريء محمود بن عمرء أساس البلاغة؛ تحقيق عبدالرحيم محمود (د.ط؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 59١١ه/‏ 9159ام) ص . 
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التمهيد 
كلمة (آسرة) مرادف لكلمة رهط. أما ابن منظور(!) فيرى أن أسرة الرجل 
تعنسي عشيرته ورهطه الأدنين» أو عشيرته وأهل بيته. ويرى 
الفيروزآبادي(") أن الأسرة تعني الرهط الأدنين. في حين أن الزييدي(") 
يرى أن الأسرة تعني الرهط الأدنين والعشيرة. وإذا ألقينا نظرة مجملة 
على تلك المعاني وجدناها تحوي ثلاث كلمات مرادفات لكلمة أسرة: رهط 
أدنون» عشيرة: أهل بيت. 

أما النسّابون وغيرهم ممن تطرق إلى موضوع النسبء فقد اختلفوا في 
تحديد أصغر وحدة قرابية في القبيلة فمنهم من جعل الرهط هي أصغر وحدة 
قرابية(؟. وأعطى مثالاً عليها قرابة بني عبدالمطلب!”) من الرسول ككو'). 
واشرون جعلوا ملق /القصيلة الخو :وجدة فرابية: ومثلوا ليها يقي ابح طاني1” 


.انر/١ ابن منظور,‎ )١( 
الرسالة (ط” مؤؤسسة الرسالة. بيروت /ع١1١ه/ /41ةام) ص /53غ.‎ 
(د.‎ ١ 1 إلقة الزبيدي» محمد مرتضى» تاج العروس من جواهمر القاموس» تحقيق إبراهيم الترزي:‎ 
الخران: محمد بن محمد نهاية الاختصار ضي أئنساب الطالبيين» (مخطوطة مصورة برقم‎ (0 
.١؛ص‎ ,)م16١ نسب فريش» تحقيق !إ. ليفي بروفنسال (ط؟ى, دار المعارف. القاهرة‎ 
50١ -٠١ص العامة للتأليف والترجمة والطياعة والنشرء القاهرة د. ت)‎ 
أبو طالب اسمه: عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب»‎ )0( 


الزبيري: ص7١‏ . 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
وبني العباس('). وهناك من جعل العشيرة آخر وحدة قرابية؛ ومنهم من أضاف 
بعدها الأسرة والعترة» وبعضهم قَدَّم الرهط على الأسرة؛ وآخرون قدموا 
الأسجزة كن الرهظ او العقرة!'):وهقاك تفن عقيل اهدل التيث هرا عه 
الرهظ(). وعلى ذلك نرى اختلامًا واضحا بين المصادر في تحديد أصغر 
وحدة قرابية؛ ويبرهن جواد علي على أن اختلافهم هذا "دليل يشعرنا أن 
التقسيم المذكور لم يكن تقسيما ثابتًا عند كل القبائل؛ وأنه لم يكن تقسيمًا 
جاهليئاء بل كان تقسيمًا محليا اختلف بين قبيلة وأخرىء وأن أسماء أجزاء 
القبيلة لم تكن أسماء عامة متبعة عند الجميع أي أسماء مقررة عند كل قبيلة, 
بل هي أسماء أخذها العلماء من هنا وهناك؛ ولهذا وقع بينها هذا الاختلاف. 
ولو كان عند الجاهليين تقسيم واحد لأجزاء القبيلة لما كان من المعقول أن يقع 


)١(‏ ابن عبدريه. أحمد بن محمدء العقد الفريد, تحقيق أحمد أمين وآخرين: ج" (د. طء دار 
الكتاب العربي؛ بيروت د. ت) ص90”". الماأوردى» على بن محمد: الأحكام السلطائية والولايات 
الدينية: (د. طء دار الكتب العلمية. بيروت 98؟١اه/‏ 1ام) ص .5١0 -5١‏ القلقشندي» 
أحمد بن علي قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان؛ تحقيق إبراهيم الأبياري (ط"؟. 
دار الكتاب اللبناني» بيروت "٠1١اه/‏ 4ام) ص6١- .١١1‏ وبنو العباس ينتسيون إلى العياس 
ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. الزبييري» ص 07. 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ القاهرة لاه 7اه/ 17م) ص 5١‏ . محمود 
شكري الألوسيء بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. تحقيق محمد بهجة الأثري. ج؟ (ط؟.: 
دار الكتب العلمية بيروت د.ءت) ص88١- 5١‏ . جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل 
الكتب ومكتبة النهضة العربية. بيروت 1-8 ١اه/‏ 6م) ص13 هة. 


(4) جواد علي. .57١/4‏ 


امد 


التمهويد 
علماء النسب واللغة فيما رأينا من تباين واختلاف ولوجب اتفاقهم في الترتيب 
وضي العدد. فالتقاسيم المذكورة إذن هي من وضع علماء النسب واللفة ضي 
الإسلام وترتيبهم وجمعهم". ويخلص جواد علي(') إلى أن الأسرة في رأيه هي 
أصغر وحدة من وحدات القبيلة» ويرى أنها نواة القبيلة وبذرتها ونواة المجتمع 
في كل 0 إنساني("). وهذا يتفق مع رأي روبرت لوي (016.آ 100:6) 
الذي أثبتت ثبتت بحوثه أن الأسرة عند العرب هي أصغر وحدة اجتماعية؛ وأن 
الجماعات الكبيرة كالعشيرة والقبيلة قد نشأت من نمو الأسرة. وبهذا عارض 
رأي كل من وومر فسن ستسيية فيك 0 (طاتدك دمومءط10) وماك لينان (-مهآ عدآ/ا 


) اللذين يريان أن العشيرة هي أصغر وحدة قرابية/؟). 


ومن المرجح أن مصطلح (أسرة) كان غير متداول بكثرة في مجتمع مدة 
الدراسة حاضرته وباديته: ويؤكد ذلك خلو القرآن الكريم منه["). أما الحديث 


.77١/4 جواد علي.‎ )١( 

)١(‏ وانظر أيضًا: برهان الدين دلو. جزيرة العرب قبل الإسلام؛ التاريخ الاقتصادي الاجتماعي 
الثقافي السياسي؛ ج١‏ (ط١؛‏ دار الفارابي؛ بيروت 9459١م)‏ ص170. زهير حطبء تطور بني 
الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة: (ط”؛ معهد الإنماء 
العربي, بيروت 9/7١م)‏ ص8؟. كريم زكي حسام الدين: القرابة (ط١؛‏ مكتبة الأنجلو المصرية: 
القاهرة ١٠4١ه/‏ 1960م) ص١70- .581١‏ نجمان ياسينء تطور الأوضاع الاقتصادية في 
عصر الرسالة والراشدين (د. طء بيت الموصل للنشر والتوزيع: الموصل 588١م)‏ ص09 . 
نل 5آاله بلء بط 3) متطوعك نرزاتدظ مذ عع 8312512 هه متطكستك؟! ,سمككتعء06ظ] ,طنتصرة (3) 

3-4 .م (1979 وع تعد ,لعطعتاطتاط 

(:) محمد جمعة:, النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية؛ (د. طء 
مطبعة السعادة: القاهرة 94:9١م)‏ ص١٠.‏ محمد الحوفيء المرأة في الشعر الجاهلي؛ (ط؟, 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة ١٠1١ه/‏ ١1548م)‏ ص؛!- 170. 

(0) محمد فوؤّاد عبدالباقيء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (د. طء دار إحياء التراث 
العربي: بيروت د.ا ت) ص 77. 


الات 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


الشريف فلم يرد فيه هذا المصطلح سوى مرة واحدة!'). فقد جاء فيه: "ثم زنى 
رجل في أسرة من الناس1"). أما بقية ما اطلعنا عليه من مصادر فلم نجد 
فيها سوى إشارات متناثرة دلت على ندرة استخدامهم له منها ما جاء على 
لسان زيد بن حارثة('): 


8 5 520 8 
فإني بحمد الله في خير أسّرة كرام مَمَدّ كابر بعد كابر!؟) 


وجاء في شعر لحسان بن ثابت(*) بعض الأبيات التي ورد فيها هذا 
المصطلح منها ما قاله في هجاء الحارث بن هشاء!(!): 


)١(‏ اعتمادًا على الكتب الستة ومسند الدارمي وموطأاً مالك ومسند أحمد بن حنبل. انظر: أ.ي. 

6 أبو داودء سليمان بن الأشعث» سنن أبي داودء تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد: ج (د. 
طء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع؛ إستانبول د. ت) ص6١.‏ 

(؟) زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبدالعزى؛ من كلب من قضاعة. سبي وهو غلام؛ وبيع في سوق 
عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد التي وهبته للرسول ذلك فتبناه حتى 
جاء الإسلام وحرم التبني. استشهد في غزوة مؤتة سنة 8/ه/1755م. اين سعد. محمد 
الطبقات الكبرى, ج53 (د.طء دار صادرء بيروت 0 اه/ 06ام) ص -1١‏ ؟اغ لاش 

(4) ابن سعدء 41/7. ابن عبدالبرء يوسف بن عبدالله, الاستيعاب في أسماء الأصحابء: بهامش 
كتاب الإصابة لابن حجر ج١‏ (د. طء دار الفكر, د . م: د.ءت) ص1 غ0. 
اختلف في سنة وفاته فقيل -غه/ كمأو ٠١مه/‏ ام. ابن حجرء أحمد بن علي؛ الإصابة 
في تمييز الصحابة؛ ج١‏ (د. طء دار الفكر. د. م د.ءت) ص 375. 

(1) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. أسلم يوم فتح مكة, 
وتوفي سنة 117١ه/178م.‏ ابن الأثيرء علي بن محمدء أسد الغابة في معرفة الصحابة: تحقيق 
0١‏ .ابن حجر الإصابة, ام كار 
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التمهيد 


ا 3 #2 2 -590ظ 5 ا -ه ١‏ 
نك زا ان نافدر اذا امتشوةة- وفوا انظ او 


وقال يمدح نفسه: 
57 إلى أفناء عَمَرو وعَامِرٍ سّمّتلمعاليها وعَرَّتَ كه ولا 
إلى أسرة طَابّتٌ ومُولِي فَرّعُها فليس لفَرّع غَيَُمَا أن يَطُولّها(") 
أما في البادية فقد ورد ذكر مصطلح (أسرة) لدى بعض الشعراء مثهم 
المْعَطّل الهذلي() الذي قال: 


كه داو الودلل ا ات 2 2 2 
إِخَالكمٌ من أسرة فَمَعيَةآ*) إِذّا نُسَكوا لا يَشَهَدُونَ المعَرّنا(*) 


5 ا 5” ورا) 
كما قال خفاف بن ندية/ :١‏ 


القاهرة *8كام) صه69١١.‏ 

(") حسان بن ثابت » ص5؟؟. 

(؟) المعطل الهذلي: من بني رهم بن سعد بن هذيل. أبو سعيد السكريء؛ الحسن بن الحسينء. شرح 
أشعار الهذئيين: تحقيق عبدالستار أحمد فراج؛ ج؟ (د. طء مكتبة دار العروبة: القاهرة د. ت) 
ص؟١1.‏ 

(؛) قمعية: من القمع وهو الفرار والهرب والاستخفاء. ابن منظور, را" 

(0) أبو سعيد السكري, 158/7. والمعرف يراد به الموقف بعرفات. ابن منظورء 74//7. 

)03 خفاف بن ندبة هو: خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد عمرو بن رباح؛ من بني سليم. كان 
شاعرًاء شهد فتح مكة مع رسول الله كلِيهِ. أبو عبيدة: معمر بن المثنى: الديياجء تحقيق 
عبدالله الجربوع وعبدالرحمن العثيمين (ط١,‏ مكتبة الخانجيء القاهرة ١١4اه/‏ 1151م) 
ص 2١-5‏ ابن سعدء ره . الفيروزآبادى؛ محمد بن يعقوبء. تحفة الأبيه فيمن نسب 
إلى غير أبيه. ضمن مجموعة نوادر المخطوطاتء؛ تحقيق عبدالسلام هارون: ج1 رطق دار 
الجيلء بيروت ١١15اه/‏ ١(5م)‏ ص" .١١‏ 


عمد 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
ََْرَهِ مؤلىَ قد تَمَنّتُ وأمسرّة كرام وأبطال لَدَى كل مَأزْق(') 
وبناءٌ على ما تقدم يحق لنا أن نسأل ما المصطلح الشائع في مدة 
الدراسة؟ من الواضح أن مصطلح (أهل البيت) هو المتداول في ذلك الوقت, 
وقد وردت إشارات كثيرة دلت على سعة انتشاره؛: ومن أمثلة ذلك ما قاله َيِه 
لأحد الصحابة: "إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه؛ ثم انظر أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم منها بمعروف7"). وقوله يل : 'أيما أهل بيت من العرب أو العجم 
أراد الله بهم خيرًا أدخل عليهم الإسلام7). كما جاء في حديث للطفيل بن 


الهو 


غْ ملاس 5 لاء خا ع 0 
عمرول"): 'قدمت على رسول الله يَلٍِ بثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس(*) 


)١(‏ خفاف بن ندبة الستّلمي؛ ديوان خفاف بن ندبة, تحقيق نوري حمودي القيسي (د. ط. 
مطبعة المعارف. بغداد 1574م) ص .5١‏ الأصمعيء عبدالملك بن قريبء الأصمعيات. تحقيق 
أحمد محصد شاكر وعبدالسلام هارون (ط" دار المعارفء القاهرة 1/0 ١اه/‏ 06ام) 
ص 737 . 

3س مسلم بن الحجاج القشيري, صحيح مسلم, تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي (د. طء 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: الرياض ٠٠:اه/‏ -18م) 
ل" 
(د.طء الدار العربية للطباعة؛ يغداد د. ت) ص/5١.‏ 
أسلم من قومهء فلم يزل هناك حتى قتل شهيدا يوم اليمامة سنة ١١ه/‏ 157م. ابن عبدالبر. 
0 

(0) دوس قبيلة تنسب إلى عدثان بن عبدالله بن زهران بن كعب. ابن حزم: علي بن أحمد. جمهرة 
أنساب العرب (طلق دار الكتب العلمية. بيروت 1 اه/5خدام) ص /ا؟. ودوس اليوم في 
زهران. عاتق غيث البلادي؛ معجم المعالم الجفرافية في السيرة النبوية: (ط١.‏ دار مكة 
للطباعة والنشر والتوزيع, مكة المكرمة 7٠1١اه/‏ ”8ام) ص؟١١.‏ 
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التمهيد 
إلى المدينة(١).‏ وعن أبي رمثة(') أنه قال للرسول يَلِِ: "ألا أداويك منها(")؟ 
فإنا أهل بيت نتطبب7*). كما قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه(*) 
في عام الرمادة(أ): 'لو لم أجد للناس من المال ما يسعهم لأدخلت على كل 
أهل بيت عدتهم ...("). وقال أحدهم : 'ولما كان عام الرمادة قدم علي من 
قومي مئة أهل بيت7"). وجاء في الطبقات!') عن مقتل الخليفة عمر بن 


1 4 2 2 25 
الخطاب رضي الله عنه: أي أهل بيت لم يجدوا فقدٌ عمر فَهُمٌ أهل بيت 


.8/7 ابن عبدالبر, 754/7. وانظر أيضًا: ابن الأثيرء أسدء‎ )١( 

(') أبو رمثة اختلف في اسمه. فقيل: رفاعة بن يثربي» وقيل: يشربي بن عوفء وقيل: يثربي بن 
رفاعة. وقيل: اسمه حيان: وقيل: حبيب بن حبان: وقيل: حسحاس. من تيم الرياب وقيل 
تميمي. روى عن الرسول طَللِ. ابن حجرء الإصابة: .7١/4‏ 

(؟) المراد بذلك خاتم النبوة. ابن سعدء ١/ر470-‏ 717ؤ. 

5 ابن سعد. 457/١‏ . وانظر أيضًا: البلاذري» أحمد بن يحيىء أنساب الأشراف. تحقيق محمد 
حميد الله ج١‏ (د. طء دار المعارف؛ القاهرة 909١م)‏ ص 77/5 . 

(0) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح: من بني عدي بن كعب من قريش. تولى 
الخلافة ما بين -١7(‏ 7اه/ 774- 147م) الزبيريء ص5153- 47؟. الطبري؛ محمد بن 
جريرء تاريخ الطبري- تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ج؛ (ط؛؛ دار 
المعارف؛ القاهرة /517ام) ص99١1-‏ 194 . 

(1) عام الرمادة حدث سنة 4١اه/‏ 1155م حيث أصاب الناس فيها مجاعة شديدة وجدب وقحط. 
الطبري. تاريخ. 97/4- .1١١‏ 

(0) البلاذري؛ أحمد بن يحيىء أنساب الأشراف: الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وولدهماء تحقيق إحسان العمد (ط١ء‏ مؤسسة الشراع العربيء الكويت 989١م)‏ 
ص؟١5.‏ 

(8) البلاذري أنساب (الشيخان) ص؛ ."١‏ 


(9) ابن سعد ؟/37/7؟. 


”د 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
سوء". وجاء في أنساب الأشراف!!) ": كان بنو تيه(") في حياة ابن جدعان/") 
كاهل بيت واحد يَقَوَّتَهم ابن جدعان". وجاء فيه أيضًا: "رأيت أبا بكر بن 
عبدالرحمن|*) وقد ذهب بصره يُمَرّش له وسط الدارء وهي دار فيها من أهل 
وق ا لكك 1 

وبهذا نصل إلى أن مصطلح (أسرة) لم يكن متداولاً بكثرة في الحجاز 
خلال مدة الدراسة؛ء وإنما شاع بينهم لفظ (أهل بيت) ولعله مرادف لمصطلح 
(أسرة) لكونها أصغر وحدة قرابية. 
ثانيا - أخرظهور الاسلام في الأسرة : 

قبل الحديث عن التطور التاريخي للأسرة في الحجاز خلال القرنين الأول 
والثاني الهجريين. لا بد من التعرض أولاً لعامل كان له أثر مباشر في الأسرة, 


وأسهم في حدوث ذلك التطورء ونعني بذلك الإسلام. 


٠١ج البلاذري؛ أحمد بن يحيى؛ جمل من أنساب الأشراف. تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي؛‎ )١( 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 17١14١ه / 1997م) ص/191.‎ ء.١ط(‎ 

(1) بنو تيم بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ؛ من بطون قبيلة قريش. 
القلقشندي», نهاية. ص١5١ ٠.‏ عاتق البلادي؛ قبائل» ص ذه 5 

(؟) هو عبدالله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرةء أحد رؤساء قريشء ومن 
أجواد العرب المشهورين في الجاهلية, أدرك الرسول جَلةِ قبل النبوة. مؤرج بن عمرو 
بيروت 957١١1ه‏ / 15177ام) ص776- /ا. ابن حزمء ص7١‏ . خير الدين الزركلي: الأعلام؛ ج ؛ 
رط 0 دار العلم للملايين: بيروت 0 ١ام)‏ صالا. 

() أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. كان 
مقريًا من الخليفة عبدالملك بن مروان. البلاذري. أنساب؛ ١٠//1/ا1.‏ 


(5) البلاذري؛ أنساب» .178/٠١‏ 


لام 


التمهيد 


فقد أحدث الدين الإسلامي منذ ظهوره تغيرًا في حياة معتنقيه. فأصبحت 
حياتهم الاجتماعية عامة والأسرية خاصة مرقيظة فى جنيع جوانيها ازتياطا 
وثيقًا بأحكام الشريعة الإسلامية. وشملت كتب الحديث والفقه أبوابًا مفصلة 
لكل جانب من حياة أفراد المجتمع؛ فلم تعد الأعراف هي وحدها التي تتحكم 
في ممارساتهم الحياتية؛ بل صارت منضبطة بضوابط الدين الإسلامي؛ مع 
تتش اق هذا التفيير ارصم ينثهه الأسلاء :فى الخدرج والواشفية فى :تقل 
الأسرة من عادات مألوفة إلى أحكام شرعية. 

إن تغيير السلوكيات التي اعتاد الإنسان على ممارستها وتأصلت في نفسه 
ليس بالأمر السهلء. ويحتاج التخلي عنها إلى قوة إيمانية. وهذا ما اتصف به 
الفرد المسلم في تلك المدة؛ فكان ينقاد لتلك التغييرات دون اعتراض منه؛ 
معتمدًا في ذلك على ما 0 الإسلام في نفسه من إيمان عميق. وقد تطرقت 
خلال هذا الكتاب إلى الكثير من تلك التغييرات التي أحدثت تطورًا في وضع 
الأسرة والتي برزت من خلال المقارنة بين وضع الأسرة في الجاهلية ووضعها 
ف الإسلام: 

أولى الإسلام الأسرة اهتمامًا واضحًا تجلى في غزارة الأحكام المتعلقة بها 
ليكفل لها بذلك الاستقرار وتحقيق الغاية المرجوة من وجودها. ولم يقتصر 
الاهتمام على الأسر التي تشكلت في الإسلام فقط بل شمل الأسر التي 
تشكلت في العصر الجاهلي واستمرت حتى ظهور الإسلام. فكان لا بد من 
تصحيح بعض الأوضاع الخاطتة التي قامت عليها بعض الأسرء على الرغم 
من أن ذلك التصحيح أدى إلى انهيار الكثير من العلاقاتء إلا أنه كان إجراء لا 
بد منه لتشكيل مجتمع إسلامي نواته (أسرة) تقف على أسس إسلامية متينة. 
ومن ذلك: 


0 لك 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
- تقييد عدده الزوجات : فبعد أن كان مُطَلقنًا في الجاهلية حددته 
الشريعة الإسلامية بأربع نساء. قال تعالى : 8 وإِن خفم ألا تفسطوا في 
اليََامَئ قَانكحوا مَا طَاب لَكُم من النّساء مثنئ وثلاث ورباع فَإِنْ خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أَوَ مَا مَلَكْت أَيْمَانَكُم ذلك أدنئ ألا تعولوا .)١(4‏ ولا شك أن ذلك أدى 
إلى طلاق الكثيرات: وممن طبق عليه هذا الحكم 'الشرعي غيلان بن سلمة(") 
الذي أسلم وعنده عشر نسوة(), والحارث بن قيس/*) الذي أسلم وعنده تسع 
نسود(©). 
- تحريم الجمع بين أختين : وقد كان معروفمًا في الجاهلية: قال تعالى: 
حرمت عَليكُم أمهاَكُم ويَنئكُم . .. ون تجمعوا بين الأختين إِلأَّما قد سلف إن 


الله كان غفورا رَحيما 4" . وممن كان قد جمع بين أختين سعيد بن العاص(") 


)١(‏ سورة النساءء؛ آية (؟). 

.001-6+0/0 غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك: من ثقيف. كان شاعرًا . ابن سعد,‎ )١( 

(؟) أبو عبيدء القاسم بن سلام؛ النسبء تحقيق ودراسة مريم محمد خير الدرع (ط٠١.ء‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. م ١٠4١ه/‏ 1945م) ص1116؟. ابن سعد 2007/0 1//ا/ا7. 

() الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي. ابن الأثير. أسدء .5١7/١‏ 

(6) ابن سعدء 6/ل/الا”. وقيل: ثمان نسوة. ابن الأثير: أسدء .4١7/١‏ 

(1) سورة النساءء آية (59). 

(0) ابن حبيب؛ محمدء المحبرء تحقيق إيلزه ليمتن شتير (د. طء دار نشر الكتب الإسلامية؛ لاهور 
د.ت) ص577. السيوطيء. عبدالرحمن بن أبي بكرء الوسائل إلى معرفة الأوائل» تحقيق 
إبزاهيم العدوي وعلي محمد عمر (د:ظ. مكتبة الخانجني؛ القاهرة :4 1ه/54ام) ضن0. 
وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء يعرف بأبي أحيحة. الزبيري؛: ص ١77‏ . 

(4) ابن حبيب؛ المحبر. ص757. وثقيف بن منبه هو : قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصورء 
وإليه تنسب ثقيف. ابن حزم؛ ص11؟. 

(9) ابن حبيبء المحبرء ص577. وهو هنام بن سلمة العائشيء من بني تيم اللات بن ثعلبة بن 
عكابة. ابن حبيبء المحبر. ص27 ”7. 
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التمهيد 

- إلغاء نكاح المقت('): وقد عرف في الجاهلية بهذا الاسم أيضًا. قال 
الفخر الرازي(") في تفسيره للآية (77) من سورة النساء: "أعلم الله تعالى أن 
هذا الذي حرّمه عليهم كان لم يزل منكرًا في قلوبهم ممقوتا عندهم: وكانت 
العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه: مقتيٌ؛ وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأم: 
وكان نكاح الأمهات من أقبح الأشياء عند العربء فلما كان هذا النكاح يشيه 
ذلك؛ لا جرم كان مستقبحًا عندهم. فبين الله تعالى أن هذا النكاح أبدًا كان 
أكبر ولده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحهاء فإن لم يكن له حاجة 
فيها تزوجها بعض إخوته بمهر جديد". ويُطلق على من يقوم بهذا العمل: 
الضيزن!*). وقد فرّق الإسلام بين كثير من الرجال ونساء آبائهم تطبيقنًا 


.01١/7 المقت هو: 'بغض عن أمر قبيح ركبه فهو مقيت". ابن منظور؛‎ )١( 

(؟) الفخر الرازي. محمد بن عمرء تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» 
ج١٠‏ (ط". دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت 1٠6‏ اه/ 1984م) ص 50 . 

(؟) ابن حبيبء؛ المحبر. ص77”0. 

(4) ابن حبيب؛ محمد. المنمق في أخبار قريش؛ تحقيق خورشيد أحمد فاروق (ط١ء‏ عالم الكتب؛ 
يروت 146ه/:1118م)1 ص50 الزمعشرئ: أساس :م104 الفيرستائي: محمدين 
عبدالكريم.ء الملل والنحل؛ ج؟ (د. طء دار المعرفة؛ بيروت 4107١1ه/1987م)‏ ص١”37”‏ . ابن 
منظورء 2571/7 .0٠١/7‏ محمود شكري الألوسي, 07/7- 07. ويرى علي عبد الواحد وافي 
أن كلمة الضيزن في الجاهلية تدل على نوع من أنواع الزواج يطلق عليه علماء الاجتماع 
(عكسةنز[20) أي وحدة الزوجة مع تعدد الأزواج. انظر كتابيه: الأسرة والمجتمع؛ (ط 8: دار 
نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة //51١م)‏ ص 77- 717. قصة الزواج والعزوبة في العالم: 
(د. طء مكتبة نهضة مصرء القاهرة 10١1١ه/‏ 507١م)‏ ص5 . إلا أن ما اعتمد عليه الباحث 
في إثبات وجود هذا النوع من الزواج عند العرب في الجاهلية كان شرح الفيروزآبادي لكلمة 
(ضيزن) حيث ذكر من معانيها "من يزاحم أباه في امرأته". القاموس. ص 1054-١077‏ . إلا 
أن هذا المعنى لا يعطي دلالة على وجود زواج. كما أن الفيروزاًبادي في قاموسه يعمد دائمًا 
إلى الإيجازء فبالرجوع إلى ابن منظور نجده يورد ما أورده الفيروزآ بادي ولكن بتوسع يقول: 
"الضيزن الذي يزاحم أباه في امرأته قال أوس بن حجر: 

الفارسية فيهم غير منكرة فكلهم لأبيه ضيزن سلف - 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
للآية القرآنية الكريمة: [ ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من النّساء إلا ما قد سلف 
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا #( ). ومنهم منظور بن زبان( اوم نا 
0 35 ؟* 
أبي 0502 ّ 


- التفريق بين الزوجين إن أسلم أحدهما: إنفادًا لحكم الله سيهانه وال 


في الآية الكريمة : يا أيها الّذِين آمنوا إذَا جاءكم الْمؤمنات مُهُاجرات .. .ولا 


تمسكوا ؛ بعصم الْكوَافرٍ واسألوا ما أَنفقُم ولَيَسألُوا ما أَنفقُوا ذَلَكُمْ حكم الله يحَكُم 
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بينكم واللّه ليم حكيم 1(4) . وممن طبق عليه هذا الحكم عياض بن غَنْه[*) الذي 
طلق أم الحكم بنت أبي سفيان(١).‏ 


- يقول: هم مثل المجوس يتزوج الرجل منهم امرأة أبيه". ؟/555. وقد قال أحدهم هذا البيت, 
يعير فيه ثلاثة إخوة تزوجوا امرأة أبيهم واحدًا بعد الآخر. ابن حبيب: المحبر. ص7170. محمود 
شكري الألوسيء .01/١‏ ثم يتبع ابن منظور قوله السابق بشرح ابن الأعرابي لهذه الكلمة إذ يقول: 
"الضيزن الذي يتزوج امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها". 070/7. أما الزمخشري فيُعرّف 
الضيزن بقوله: "'فلان ضيزن أبيه: إذا خادن امرأته أو خلفه عليهاء وهو المقتي المنهي عنه ضي 
القرآن ... وقد تضيزن أهل الجاهلية وزعموا أنهم يرثون نكاح الأب كما يرثون ماله". أساسء؛ 
ص9"؟. إذن هو لا يرى أن معاشرة الابن لزوجة أبيه في حياته زواج بل مخادنة. 

)١(‏ سورة النساء. آية (؟؟). 

)١(‏ ابن حبيب. المحبر. ص72". وهو منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل: من بني 
فزارة. جد الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لأمه. ابن الأثير. أسد. 75/0؟. 

(؟) ابن حبيبء المحبر. ص7”75. وهو محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري. ابن حجرء 
الإصابة؛ 5,/7"؟. 

(؟) سورة الممتحنة؛ آية .)٠١(‏ 

(5) عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة الفهري. أسلم قبل الحديبية وشهدها مع 
رسول الله يله عين واليّا على حمص في خلافة عمر بن الخطابء واستمر واليًا عليها حتى 
توضي سنة ١٠ه/١14م.‏ ابن سعد 54/107؟. 

(1) أبو عبيدء النسب» ص١52.‏ ابن سعدء 17//8. البلاذري؛ أنساب؛ 58١/١‏ . وهي أم الحكم بنت 
أبي سفيان بن حرب بن أمية. وأمها هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء خلف عليها بعده 
عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن ربيعة الثقفي. الزييري. ص, ١١0‏ 


د (لغع- 


التمهيد 


وعمر بن الخطاب الذي طلق زوجتيه مليكة بنت أبي أمية!'), وأم كلثوم 
بنت جرول("). كما فرّق بين زينب بنت رسول الله يدا "). وأبي العاص بن 
الربيع!*). ومن الأنصار فرّت أميمة بنت بشرا*) من زوجها ثابت بن 
الدحداح/!) وهو كافر فزوجها الرسول يَكةِ سهل بن حنيف("). ويبدو أن هذا 
الحكم كان ضرورة خوفًا من أن يفتن الكافرٌ المسلمّ في دينه وعقابًا لمن لم 
يولك ولتقويد هذا الأسريوحة هف التسمنه سبي لثرنه زو شمن 


)١(‏ مليكة بنت أبي أمية وقيل اسمها قريبة وهي ابنة أبي أمية بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. أخت أم سلمة أم المؤمنين. ابن حجرء الإصاية . 550/5 1505. 

(؟) ابن سعدء 4 البخاري. محمد بن إسماعيلء صحيح البخاري؛ ج؟ (د.طء المكتية الإسلامية. 
عمرو بن جرول بن مالك بن المسيب. من خزاعة. والدة عبيدالله بن عمر بن الخطاب, تزوجها 
بعد عمر أبو جهم بن حذافة. الزبيري,. صة:؟. ابن حجرء الإصابة. 591/4. ابن حجر 
(رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: الرياض د. ت) ص8١‏ . 

(؟) زينب بنت سيد المرسلين محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمية القرشية. أكبر بنات 
رسول الله يَلدٌ وأول من تزوج منهن: ولدت قبل البعثة بحوالي عشر سنين؛ وتوفيت سنة /ه/ 
م. ابن حجرء الإصابة؛ 6غ/؟١؟.‏ 

)ع الدولابي» محمد بن أحمد: الذرية الطاهرة النبوية. تحقيق سهد المبارك الحسن (ط١ء‏ الدار 
السلفية. الكويت /7ا اه /لكخذام) ص ةغ. الطبراني: الكبيرء 1 . وهو أيو العاص بن 
الربيع بن عبد شمس بن عبدمناف القرشي. شهد بدرًا كافرًا وأسرء أسلم قبيل فتح مكة, 
وتوفي سنة 7١ه/577م.‏ ابن الأثير. أسد, .185-١80//5‏ 

(5) أميمة بنت بشرء من بني عمرو بن عوف. ابن الأثيرء أسد؛ 70/17 . 

(1) ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس. كان من بلي حلفاء بني عمرو بن عوف. شهد 
أحدا مع رسول الله عَلِلةِ. وتوفي بعد رجوع الرسول طَللِيةِ من الحديبية, أي حوالي سنة اه/ 
/51ام. ابن عبدالبر؛. .155-1١50/١‏ ابن حجرء الإصاية؛ .١91١/1١‏ 

(0) ابن قدامة, عبدالله بن أحمد.ء الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصارء تحقيق علي نويهض 
(د. طء؛ دار الفكرء بيروت ؟557؟١اه/‏ "؟لاؤام) ص 785-587 . وهو سهل بن حنيف بن واهب 
ابن العكيم بن ثعلبة. من بني عمرو بن عوف من الأوس. شهد بدرًا والمشاهد كلها.ء مات سنة 
"هار م. ابن حجر الإصابة. ؟5//ا8. 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
حرص الدين الإسلامي على امتحانهن, فكان الرسول ولِ إذا أتته المرأة لتسلم 
حلفها بالله أنها ما خرجت لبغض زوج. وذلك تطبيقا ارات اي «يا أيها 
الْذين آمنوا إذا جاءكم الْمَؤْم منات مهاجر ات فَامتَحتو هن اللّه أعلّم بإيمانهن فإن 
عَلمحُمُوهَُ مُؤّمنات فلا ترجعوهن إلى الْكُفَار لا هن حل لهم ولا هم يَحلُون لهِن0(4. 
ومن ذلك أن امرأة أسلمت وتزوجت من أحدهم: فجاء زوجها الأول إلى 
الرسول يَلِةٍ فقال له: "إني أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها". فنزعها النبي 
من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول/"). 

- إلغاء التبني : وهو أمر اشتهر في الجاهلية؛. ويعتمد على استلحاق 
بعضهم أشخاصًا بنسبهم: واتخاذهم أبناءً لهم( '). يتساوى في ذلك من كان 
عقيمًا أو غير عقيم!*). وعلل العدوي شارح ديوان حسان بن ثابت فعلهم 
ذلك بقوله: كان لا يزال الرجل بعد الرجل من العرب قد تبنى الغلام أو 
الح سنب إلنةا فقسو يدنك ره تفي 97 وشو يكون التبتون ما 


عبيدًا لهم كما فعل أمية بن عبدشمس!!) عندما تبنى عبده ذكوان 


د سا .2 ٠.‏ ع 7١‏ 55 كاش ٠‏ 
واستلحقه بنسبه وكناه بآأبي عمرو( ). وكما تبنى الرسول عله زد ين 


.)٠١( سورة الممتحنةء جزء من آية‎ )١( 

(؟) الطبراني؛ الكبير. 775/١١‏ . 

(؟) ابن منظور؛ ١/71؟.‏ 

(:) ابن سعد ؟/587. البلاذريء أنساب» .169/1٠١‏ 

(4) حسان بن ثابت. ص9١١.‏ 

(1) أمية بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصي. الزييري. ص 11- /1. 

(7) ابن قتيبة: عبدالله بن مسلم,» المعارف. تحقيق ثروت عكاشة (ط". دار المعارف. مصر 
ه/ 1935م) ص8 .5١‏ البلاذري؛ أنسابء 555/9. الأصفهانيء؛ علي بن الحسين؛ 
الأغاني. تحقيق عبد أ. علي مهنا وسمير جابر, ج١‏ (ط١.ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
د.م ١17‏ 1اه/ 5487ام) ص16 17. 


الاو بد 


التمهيد 


جا رقنة! ).أو قد يكونون موالي لهم مثل سالم بن معقل!" الذي تبناه 
أبن هايم ١"‏ فكاق يقبت نه .كهنا آن:الحليف قن يقس كما كعل الأميزة 


ابن 1 مع حليفه المقداد بن 00 010 والخطاب بن 01 مع 


5 -(4) ء ب 0 5 5 ء (ه 
حليفه عامر بن ربيعة("). أو قد يكون ابن زوجته كما فعل سامة بن لؤي/") 


غأك/رطاة؟. 

(؟) سالم بن معقل أو سالم بن عبيد بن ربيعة. مولى أبي حذيفة, هاجر إلى المدينة قبل النبي مَلِله 
قتل يوم اليمامة شهيدًا سنة ١١ه/7؟1م.‏ ابن الأثير. أسد. ؟/1١08-7١5.‏ 

(؟) أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف القرشي. كان من السابقين إلى 
عبدالير: ءالا 

(5) الأسود بن عبديفوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة. ابن خال الرسول يَكٍ. الزبيري. 
ص؟51؟. 
الأصفهاني للطباعة. جدة 7”٠1١ه)‏ ص١51.‏ وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
ابن عامر بن مطرود البهراني وقيل الحضرمي. ضرب رجلا بالسيف في حضرموت وهرب 
5 مكة مات سنة "هر 7م1ام. ابن حجر الإصاية: "/0- 6 . 

(0) الخطاب بن نفيل العدوي. والد الخليفة عمر بن الخطاب. ابن حجرء الإصابة. ؟59/5؟. 

(8) ابن سعد. 581/7. الفاسي. محمد بن أحمدء العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق 
محمد حامد الفقي. ج06 (ط”, موّسسة الرسالة, بيروت 1٠1اه/‏ 41كام) ص؟١8.‏ وهو عامر 
ابن ربيعة بن كعب بن مالك بن رييعة بن عامر... العنزي. أحد السابقين إلى الإسلام؛» هاجر 


(9) سامة بن لؤي بن غالب بن فهر. البلاذريء أنساب؛ ١/5؛.‏ 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


مع ابن زوجته ناجية بنت جرء!!). أو قد يكون طفلاً منبودًا(") كما فعلت 


أعبرفن0). 


وضح مما سبق أن التبني لا يقتصر على سن معينة؛ فقد يستلحق الرجل 
بنسبه من هو صغير السن أو كبيره حسبما تقتضيه الظروف المحيطة بهذا 
الوضع: بل يبدو من الشواهد أن المفضل لديهم هو استلحاق من كان كبير 
السن لمعرفتهم به ويمزاياه. 

يقرتب غلى العيني بعضن النتاكيج السلبية على الأسزة: فامتبتئ يعامل 
معاملة الابن الحقيقي مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب ويصبح من حقه 
مشاركة أبناء الرجل الذي تبناه في ا ميراثء. قال ابن الأثيرط): "كان من 
تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه". كما يصبح من 
ضمن حقوقه إن كان الابن الأكبرء أو لم يكن لدى الرجل أبناء غيره؛ أن 
يخلف على امرأة من تبناه بعد موته. كما فعل ذكوان عبد أمية بن 
)0( 


)١(‏ البلاذري؛ أنساب؛١/47.‏ وهي ناجية بنت جرم بن ريان - وهو علاف - بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف بن قضاعة. البلاذري؛ أنساب» 1/١‏ 1. 

(5) المنبوذ هو ولد الزنا لأنه ينبذ على الطريق. ابن منظور: 11/7 6. 

)١(‏ البلاذري» أحمد بن يحيىء أنساب الأشرافء تحقيق إحسان عباسء ق؛4؛ ج١‏ (د .ط؛ فرئتس 
شتاينر بفيسبادنء بيروت ١٠1اه/‏ 94لاؤام) ص55 . وأم برثن هي إحدى نساء بني ضبيعة 
كانت تبيع الطيب. البلاذري: أنسابء ق4: .553/١‏ البلاذري؛ أحمد بن يحيىء: أنساب 
الأشرافء. تحقيق ماكس شلسنجرء ج4: ق " (ط١؛‏ الجامعة العبرية» القدس 19758م) ص 5. 

(4) ابن الأثيرء أسد, /90/7؟. 


)0( ابن فتيبة: المعارف, صما ؟. 
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التمهيد 

استمر هذا العرف الجاهلي يمارس حتى ظهور الإسلام. ولم يُنْهَ عنه إلا 
إثر زواج الرسول ذل من أم المؤمنين زينب بنت جحش!') فقد تكلم المنافقون 
قائلين: 'محمد يُحرّم نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه زيد(') . فنزلت الآية 
الكريمة: ( ادعوهم لآبائهم هو أَفْسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فَإخوانكم في 
لذ مليوس لماح فنا أختام ب رذن عدت بكم وكاد 
لله عْفُورًا رَحيمًا 4'). فحرم بذلك التبني في الإسلام لآثاره السلبية في 
الأسرة. وأكد ذلك الرسول وَل حين قال: "من ادّعى أيّا في الإسلام غير أبيه 
يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حراه'(؟). 


بالإضافة إلى ما سبق ذكرهء فقد كان لهجرة المسامين بدينهم إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة؛ أثر كبير في تغيير وضع الأسرة في المجتمع 
الحجازي. حيث ترتب على هجرة بعضهم فقدهم لأسرهم. ومن ثم نتج عن 
ذلك تفكك كثير من الروابط الأسرية؛ ويقال: في هؤلاء نزلت الآية 


)١(‏ زيئب بنت جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة:؛ من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. أم 
المؤمنين. تزوجها الرسول يَكِلةِ بعد زيد بن حارثة في سنة 7ه/ 574م: وقيل ٠ه/177م.‏ أمها 
عمة رسول الله وَِةٌ أميمة بنت عبدالمطلب. ابن إسحاق؛ محمد. السير والمغازي: تحقيق سهيل 
زكار (ط١.‏ دار الفكر للطباعة والنشرء دمشق 594١ه/‏ 15178م) ص717. الذهبي؛ محمد بن 
أحمدء سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ ج؟ (ط1. مؤسسة الرسالة؛ بيروت 
5ه/ 1585م) ص .5١١‏ عمر رضا كحالة؛ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ ج؟ 
(د. طء مؤسسة الرسالة, بيروت د.ت) ص 05. 

(؟) ابن سعب 5/9غ- 49 

(؟) سورة الأحزابء آية (0). 


(؟) مسلمء .60/١‏ وانظر أيضًا: الطبراني: الكبير. 717/0 50/11. 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
الكتريمة: <ي أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم 
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فَنَ الله عُمُور رّحيم .)١(4‏ ووضح الفخر الرازي(”) 
وَضّع هؤلاء في تفسيره للآية السابقة بقوله: "كان الرجل إذا أراد الهجرة 
تعلق به بنوه وزوجته. فقالوا: أتذهب وتذرنا ضائعين؟! فمنهم من يطيع 
أهله ويقيه(') فحذرهم الله طاعة نسائهم وأولادهم: ومنهم من لا يطيع 
ويقول: أما والله لو لم نهاجر ويجمع الله بيننا وبينكم في دار الهجرة لا 
ننفعكم شينًا أبدًا". ولعل في الشعر الذي قاله ضرار بن الأزور) بعد 
هجرته ما يلقي الضوء على مثل ذلك الوضع: قال: 


2 و 5 بيد ام 5 3 35 0 2 
خلعت القداح وهزف القيا ن والحمر أشريها والثمالا 


وقالت جميلة: شّتتنَا وطيَّحَت أمُلَّكَ شتى شمالا 


ل ار 
فيحا ود 0 مسن متعشتتى .اتويت اما وات ا 


.)١4( سورة التغابن؛ آية‎ )١( 

(') الفخر الرازي. .77/7١‏ 

() انظر في هذا الموضوع مقالة خالد عبدالكريم البكر: المكرهون على التخلف عن الهجرة إلى 
المدينة. مجلة الدارة؛ العدد الثالث. رجب 4117١اهء‏ الرياض . ص59 .317/١ -١‏ 

(4) ضرار بن الأزور واسم الأزور مالك بن أوس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة» من أسد بن 
خزيمة. أحد الأبطال في الجاهلية والإسلام؛ قتل شهيدًا سنة ١١ه/‏ 177م. ابن عبدالبر, 
1/7 ابن حزم. ص؟15. خير الدين الزركلي؛ .7١0/7‏ 


(0) ابن عبدالبرء .5١١/”7‏ ابن الأثير؛ أسدء. ”/07. ابن حجرء الإصابة؛ ؟/8١7.‏ 


لاع - 


التمهيد 


وقد وضح ذلك في البادية أيضًا قال حارثة العذري(!) عندما أسلم ابنه 
جناب(" وهاجر إلى المدينة: 
إذا هتف الحمامٌُ على مُصونٍ جَرَتَ عبراتٌ دمعي بانسكاب 
دكرفي الحمام صفي عيشي جنابًا مَنْ عذيري من جناب 
أردت شواب ربك في فراقي وقربي كان أقربَ للشواب! :0 
كما أن زوج العباس بن مرداس السلمي!*) عندما سمعت برغبة زوجها في 
الهجرة إلى المدينة هدمت بيتها ورحلت إلى قومها رافضة أن تسلم معهل"). 
حَمّل المشركون بجهلهم الرسول يَلْةِ مسؤولية هذا الأمرء قال ابن 
الأثير: 'مر بهال') عتبة بن ربيعة("). والعباس بن عبدالمطلب(/), وأبو جهل 


)١(‏ حارثة العذري هو: حارثة بن صخر بن مالك ين عبدمناة العذري. من المعمرين أدرك الإسلام 
ولم يسلم. أبو حاتم السجستاني: سهل بن محمد. المعمرين من العربء تحقيق محمد إبراهيم 
سليم (د. طء دار الطلائع؛ القاهرة 1417١ه/‏ ؟1957ام) ص ٠١‏ 41. 

(؟) جناب بن حارثة بن صخر بن مالك بن عبدمناة العذري. ابن حجرء الإصابة ١/480؟.‏ 

(؟) ابن حجرء الإصابة, ١/0غ؟.‏ 

(؛) العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبدقيس السلمي. أمه الخنساء الشاعرة؛ وهو 
مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ أسلم قبل فتح مكة. وحضر الفتح مع رسول الله يَكِةٌ ومعه من 
سليم أكثر من تسع مئة: كان يسكن البادية؛ توفي حوالي سنة 8١ه/179م.‏ ابن قتيبة؛ عبدالله بن 
مسلمء الشعر والشعراء أو طبقات الشعراءء تحقيق مفيد قميحة (ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 
١‏ ه/ ١1981م)‏ ص 184- 580. الأصفهانيء الأغاني. 4١/44؟.‏ خير الدين الزركلي؛ ؟/7717. 

(0) الأصفهانيء الأغاني. 597/1١14‏ /59. 

(1) أي ذُوّر بني جحش بن أسد بن خزيمة. ابن الأثير: أسدء 7/7. 

(0) عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف. قتل يوم بدر كافرًا . الزييري. ص؟ ١6‏ . 

(8) العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. عم رسول الله َكِب حضر بيعة العقبة قبل أن 
يسلم وشهد بدرًا مع المشركين مُكرمّاء ويقال: إنه أسلم بعدها وكتم إسلامه؛ فكان يكتب 
لرسول الله يل بالأخبار. هاجر قبل الفتح بقليل؛ توفي بالمدينة سنة 177ه/107م. اين سعدء 
غ/. ابن حجرء الإصابة, 15 ابقين, محمد دن عبد العزيق تحفة النطائف ف هضائل 
الحبر ابن عباس ووج والطائف؛ تحقيق محمد سعيد كمال ومحمد منصور الشقحاء (د. طء 
مطبوعات نادي الطائف الأدبي. الطائف د. ت) ص١2‏ , 7 .٠١‏ 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
ابن هشاء!") فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها ليس فيها ساكن . 
فقال أبو جهل: ذلك عمل ابن أخي هذا(")؛ فرَّق جماعتناء وشتت أمرناء 
3 زان 85 3 : 5 - 
وقطع بيننا7"). كما قال رجال من قريش للطفيل بن عمرو عندما قدم إلى 
مكة :"يا طفيئل: إنك قدمت يتلاذتاء وهد١‏ الرجل بين أظهرتاء +...تفرق بين 


الرجل وبين أبيه؛ وبين الرجل وبين أخيه. وبينه وبين زوجه...'(*). 

من البديهي أن أسر المهاجرين التي بقيت في مكة كانت تعاني متاعب جمة 
نتيجة لإسلام ذويهم: ولعل ضي قصة حاطب بن أبي بلتعة(*) ما يدل على ذلك 
فقد أرسل كتابًا لأهل مكة يخبرهم فيه بتجهز الرسول ذَلِةِ لفزوهم, وكتوت 
اكتشطة امود وتلق قز ننينة كداف ان كن رد للد :#إق كنت قرا ينا 
في قريشء ولم أكن من أنفسهاء وكان مَّنْ معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة 


عندهم يدا يحمون بها قرابتي...'(1). 


)١(‏ أبو جهل بن هشام هو: عمرو بن هشام بن المفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. قتل يوم بدر 
كافرًا . الزبيري. ص .7١7‏ 

(1) أي ابن أخي العباس بن عبدالمطلب. ويقصد رسول الله يَلِِ. 

(؟) ابن هشام؛ عبدالملك. سيرة النبي َكل تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد؛ ج١‏ (د. طه د . 
نءد.م 65؟١ه/‏ ا55ام) 3لا- .8١‏ ابن الأثير؛ أسدء 7/7. 

(8) ابن الأثير: أسدء ؟8/5/ا- 7/9. 

(4) حاطب بن أبي بلتعة هو حاطب بن عمرو بن عمير بن سلمة؛ من بني خالفة من لخم. حليف 
بني أسد بن عبدالعزى: شهد بدراء وتوفي سنة ٠”ه/‏ ١10م.‏ ابن الأثير: أسد, ١/11غ-‏ 857 , 
ابن حجرء الإصابة. .5٠١/١‏ 

(1) البخاري صحيح. 15/4. وانظر أيضًا: البلاذري: أنساب. 1477/9- 877 . أبو الشيخ 
الأصبهاني؛ عبدالله بن محمد. أخلاق النبي يَلِْكِ وآدابه. تحقيق أحمد موسى (ط",؛ مكتبة 
التيضة المضرية: القاهرة 1567ه/ *139م) صن 18+ الفاسي: محمب بن أحمد: شقاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام؛ تحقيق لجنة من كبار العلماء والأدباء» ج؟ (د. طء دار الكتب العلمية: 
بيروت د.ت) ص55 .١‏ ابن حجر الإصابة .75٠١/١‏ 


وعد 


التمهيد 
كان لموقف المشركين من هجرة المسلمين أيضًا دور في تفكك كثير من 
المدينة. فقد منع بنو المغير!') وبنو عبدالأسد() زوجه!؛) وابنها*) من 


الهجرة معه!'). 


في المقابل نجد أن الهجرة أسهمت في خلق أسر إسلامية جديدة 
نتيجة للمصاهرات التي حدثت بين المهاجرين والأنصار("). وعلى الرغم 
من أن المصاهرة بين المكيين والمدنيين ليست بالأمر مدهي إلا أن 


)١(‏ أبو سلمة المخزومي هو: عبدالله بن عبدالأسد بن هلال المخزومي. من السابقين إلى الإسلام؛ 
مشهور بكنيته؛ تزوج الرسول يَلَلِِ بزوجته بعد وفاته سنة 4ه/ 176. ابن حجرء الإصابة: 
/ره؟”7. 

(؟) بنو المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. رهط أم سلمة زوجة أبي سلمة. الزبيري. ص١٠7.‏ 
ابن حجر الإصاية, غ/ماةغ. 

(؟) بنو عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. قرابة أبي سلمة. الزييري» ص .7١‏ 

(4) هي أم سلمة هند بنت أبي أمية سهيل بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. أم المؤمنين؛ 
كانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة» توفيت سنة 77ه/181م. أبو عبيدة. معمر بن 
المثنى, أزواج النبي يَلِْةِ وأولاده. تحقيق يوسف علي بديوي (د. طء دار مكتبة التريية؛ بيروت 
٠ه/‏ 1940م) ص 54. الخرازء نهاية. ورقة 579. ابن الأثير. أسدء 40/7". خير الدين 
الزركلى. ///517. 

(0) سلمة بن أبي سلمة عبدائله بن عبدالأسد القرشي المخزومي: ربيب النبي يَلِْةِ . عاش إلى أيام 
عبدالملك بن مروان. ابن الأثير: أسد. ؟"/175. 

(0) انظر أمثلة على تلك المصاهرات: ابن سعد: ”8/7: 119 . ابن قدامة؛ الاستبصار: ص١1‏ . ابن 
الرسول يَكلِِ . (ط١.:‏ عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعودء الرياض 1١7”‏ اه/ 1587م) 
ص١٠١١.‏ 

(6) من ذلك مصاهرة هاشم بن عبدمناف لعمرو بن زيد بن لبيد. من بني النجار. البلاذري» 
أنساب.؛ ."58/١‏ 


ه 0 سم 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
الإسلام أعطاها طابع الجدة:؛ وبالإضافة إلى المصاهرة بين المهاجرين 
والأتهسنان حوفت تستاهرا يننقويكن :وقية القبائل العويية الهاتجير 1 ا 
فالهجرة بذلك أسهمت في تكوين أسر إسلامية. شكلت المجتمع الإسلامي 
الأول. 


لا شك أن ما ترتب على الهجرة من قيام صراع عسكري بين المسلمين 
والمشركين قد أثار بعض المشاعر التى دلت على أن وضع الأسرة قد تأثر 
بظهور الإسلام تأثرًا عميقًاء فالرجل المسلم كان يقابل المشركين في ميدان 
القتال وفيهم أبوه أو أخوه أو أحد فرابتة. 

وضي ذلك قالت قتيلة بنت النضرا') ترثي أباها: 

هَل يمسَمَعِنْ النضرٌ إن ناديتة أ كيف سيك م" ميت لا نطق 
ظلت سيوف بَني أبيه تنوشّة لله ]يكام هناك دوا 


وقالت هند بنت عتبة(:) ترثى أباها: 


)١(‏ انظر أمثلة على تلك المصاهرات: ابن سعد؛ ١8/7‏ . ابن حبيب, المنمق: 50١‏ 570. ابن حجر 
الإصابة. ١/الا-‏ الا لاغ الادء 7351-5505 

(") قتيلة بنت النضر بن الحارث بن كلدة؛ من بني عبدالدار بن قصي بن كلاب بن مرة. توفيت 
نح و١٠ه/‏ ١11م.‏ الزبيريء. ص 100. ابن الأثيرء أسدء .7”11١/07‏ خير الدين الزركلي؛ 
0/ه. وهناك من يراها أخت النضر وليست ابنته. ابن هشام. 45١ - 4١5/7‏ . إلا أن 
السهيلي يؤكد أنها ابنته وليست أخته. عبدالرحمن بن عبدالله. الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام؛ تحقيق عبدالرحمن الوكيل: ج0 (ط١.ء‏ دار النصر للطباعة: القاهرة 
/141ه/ /اكقام) ص17/؟. 

(؟) ابن هشام. 15/57غ- .45١‏ 


الزبيرى ص١60١.‏ 


(م- 


التمهيد 
أعيني جودا بدمع سترب على خير خندفا') لم ينقلب 
تداعى له قصرة!) رهطمه بنوهاشم وبنوالمطلي/)) 
أما المسلمون فإن إيمانهم بعقيدتهم جعلهم يفكرون بدينهم قبل أي أمور 


1 كنك شولة شخي ندري اليا قري 
)١(‏ قصرة: أي داني النسب. ابن منظور, ؟ا/ر١.‏ 
(؟) البلاذريء أنساب . 5//.,/4 


الام - 


المصل الاول 
أولاً - مقدمات عقد الزواج : 
الزواج الاختيار 
-الخطبة 
ثانياً - شروط إتمام الزواج : 
-المججيير 
-الدخول 


أولاً - مقدمات عقد الزواج : 

يمثل الزواج وضعًا اجتماعيًا يترتب على حدوثه تكوين أسرة تلتقي فيها 
الحقوق بالواجبات وترتبط قوته بأسسه البنائية. فلضمان رسوخه 
واستمراريته وللمحافظة عليه من التفكك والانحلالء كان لا بد من مروره 
بمرحلتين يمكن أن نطلق عليهما مقدمات عقد الزواج وتشتمل على الآتي: 

- الاختيار. د الحظية: 
- الاختيار : 


اهتم العرب بالمعايير التي يتم من خلالها الاختيار سواء ما يرتبط باختيار 
الأسرة أو المرأة. فالفرد هو نتاج للأسرة فإن صلحت صلح الفرد في أغلب 
الأحيان. وقد عرف دور الأسرة وأثرها عند العرب فعثمان بن أبي العاص 
الثقفي(١)‏ كان يقول: "... الناكح مُغترس فلينظر امرؤ منكم حيث يضع غرسه؛ 
والعرّق السكوء قلما ينجب ولو بعد حين'7(). وقالت العرب أيضًا: "إياكم وعقيلة 
الملح". يقصدون بذلك اللؤلؤة لوجودها في الماء الملح. ومعنى القول: "النهي عن 
نكاح الحسناء في منصب السوء(). 


سنة 4ه/ ١17م.‏ استعمله الرسول يل على الطائف واستمر واليًا عليها في عهد الخليفة أبي 
بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب وهو الذي وقف في وجه ردة أهل الطائف. 
ابن الأثيرء أسدء 5/ةلاه- .0/8٠‏ 

69 الجاحظء عمرو بن بحرء البيان والتبيين: ج11 (د.طء دار الفكر للجميع, بيروت 518١ام)‏ ص0 /. 
وانظر أيضا: الفاسيء العقد, 70/7. 

له العسكري؛ 5-02 جمهرة الأمثال؛ د تحقيق أحمد عيدالك ومحمد زغلول؛ 3 
الخرائد في الأمثال. تحقيق ميو بق عب االرزاق سين وذ . طء ا المنطقة الشرقية الأدبي: الدمام 
06اه/ غ5ام) ص؛0. 


مم - 


الفصل الأول 

أما في مجال اختيار المرأة: فإننا نجد المعايير في العصر الجاهلي تنصببٌ على 
الجمال والمال والشرف(١).‏ ولا شك أن هذه المعايير استمرت في العصر الإسلامي 
بالإضافة إلى بعض المعايير الجديدة قال يَكلِ: 'تنّكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء 
وجمالهاء ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك("). فعلى الرغم من تفضيل 
الشريعة الإسلامية لهذا المعيار إلا أنها تقر بمكانة الجمال؛ والحسب. والمال في 
ل الاختيار. والمجتمع الحجازي في العصر الإسلامي لا يتجاهل تلك المعايير, 
فزواج الرسول كَل من ريحانة بنت زيد("). وصفية بنت حيي(*)؛ وكلتاهما لم 
تدينا بالإسلام إلا عند زواج الرسول ذَللْةِ بهما(*). وزواج طلحة بن عبيدالله(") 


(1) البخاريء صحيح: 157/7. وانظر أيضًا: ابن حبيبء عبدالملك؛ أدب النساء الموسوم بكتاب الفاية 

(؟) ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن شمعون بن زيد»؛ من بني النضير وقيل من بني قريظة. 
اختلف فيها هل كانت زوج رسول الله يلَِهِ أم سريته؛ توفيت حوالي سنة ١٠ه/‏ ١15م.‏ ابن 
سعد. //9؟١.‏ ابن سيد الناس؛ محمد بن محمد. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسيرء تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة: ج؟ (ط؟؛ دار الآفاق 
الجديدة, بيروت "٠غ+١ه/‏ ؟158م) صغ584. ابن حجر الإصابة, 9/6١7؟.‏ 

(؛) صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد؛ من بني إسرائيل من سبط هارون عليه 
الصلاة والسلام. تزوجها الرسول يَلِيْدِ بعد خيبر أي في سنة /اه/ 74م. وتوفيت حوالي سنة 
6ه/ اام. ابن الأثيرء أسسين: لا/رحكلف ١/ا١ا.‏ ابن المبرد. يوسف بن حسن: الشجرة النبوية 
في نسب خير البرية. تحقيق محيي الدين ديب مستو (ط١.‏ دار الكلم الطيب ودار ابن كثيرء 
بيروت. دمشق 4١4١اه/‏ غ99 ام) ص18 . 

(6) ابن إسحاقء. ص556- 510. الزيير بن بكارء المنتخب من كتاب أزواج النبي يلل تحقيق سكينة 

(1) طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد التيمي القرشي. كان من المهاجرين 
الأوائل» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يَكِ ما عدا بدراء قيل: إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أرسله إلى طريق الشام مع سعيد بن زيد ليتحسسا الأخبار. قتل سنة 17ه/ 07م 
في موقعة الجمل. ابن عبدالبر. -7١9/"7‏ 5؟1. ابن حجرء الاصابة؛ 559/7 ,.539٠0‏ 


61-5 


الزواج 


من يهودية[١).‏ كل ذلك يؤكد أن الدين معيار غير ملزم في اختيار الزوجة؛ بل 
كانت هناك معايير أخرى لها دور كبير في عقد الكثير من الزيجات؛ مثل مال 
المرأة» ونسبهاء وجمالها. ولعل فيما قالته امرأة سعد بن الربيع(") للرسول يَلِل 
ما يدل على ذلكء قالت: 'يا رسول الله إن سعدًا قتل معك يوم أحد(") وترك 
ابنتين» وإن عمهما أخذ مالهما ولا يُتكحان إلا ولهما مال (؟). ففي قولها هذا 
دلالة على دور المال في تزويج البنات. كما أرسل عثمان بن عفان(*) رضي اللّه 
عنه لسعيد بن العاص حين تزوج من هند بنت الفرافصة!!) يقول له: 'فقد 
بلغني أنك تزوجت امرأة من كلب!") فاكتب إليّ بنسبها وجمالها". فرد عليه 
قائلاً: 'أما نسبها فهي ابنة الفرافصة بن الأحوص!"). وأما جمالها فبيضاء 


)١(‏ ابن شبة. ؟/؟95. 

(؟) سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري الخزرجي. كان أحد نقباء الأنصار. شهد العقبة الأولى 
والثانية. قتل شهيدا يوم أحد سنة 'ه/ لكا الطبريء تاريخ؛ 439/7 . ابن الأثير: أسدء 
ا" 

(؟) غزوة أحد كانت في سنة "ه/175م. ابن سعد 77/7. الطبريء تاريخ: 159/7. 

(8) ابن قدامة؛ الاستبصارء ص0١١.‏ وقد كان العرب في الجاهلية لايورثون الصغار ولا الإناث 
ويورثون من الرجال من قاتل على الخيل وأخذ الغنيمة. الفخر الرازيء تفسيرء .7١١/5‏ 

(05) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. تولى الخلافة ما بين 
7 ماه/ 147- 100م. الزبيري. ص١١٠.‏ الطبري» تاريخ, 4/؟:5: 260". ابن عنبة: أحمد 
ابن على. بحر الأنساب (مخطوطة مصورة برقم 4١4١/تاريخ.‏ معهد المخطوطات العربية؛ 
القاهرة) ورقة 1أ. 

(1) هند بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو الكلبية. ابن حزم؛ ص 101 . 

(7) كلب نسبة إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة. ابن حزم؛ 
ص 100. 

(4) الفراقصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن الحصن بن ضمضم بن عدي بن 
جناب. ابن حزم؛ ص١‏ 4 0. 


لام 


الفصل الأول 


مديدة والسلام". فكتب إليه عثمان: إن كانت لها أخت فزوجنيها!!١).‏ وحين 
تزوج عكرمة بن عبدالرحمن المخزومي(') بنت عمر بن عبيدالله بن معمر("). 
فال أحدهم: 
1 ابن مَخْرْوُمٍ بحَوّدا) أبُوهًا من بّني تيّم الرََاب(*) 
اكه يمال تستراذ 4 وَعَنَا() وسَابُورَ1*) الذي دون العققاب 


فَتلكَ مآكرٌالأسُوال لاما يُحَمَّعٌيَوْمَ سُعدَى والرّيّابِ(*) 


الفكر اللبناني بيروت ١156م)‏ صغ؛ ١510-١‏ . وانظر أيضا: الكسائي. أحمد بن سليمان. 
روضة العاشق ونزهة الوامق, (مخطوطة مصورة برقم *25/ أدب؛ معهد المخطوطات 
العربية. القاهرة) ورقة 0 

(5) عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي. الزبيري. ص؛ ١؟.‏ 

(؟) عمر بن عبيدالله بن معمرء من تيم بن مرة. أحد أجواد العرب وفرسانهاء كان مع مصعب بن 
الزيير ضد عبدالملك بن مروان. الزبيري. ص 5*2- .5١60‏ ابن حزم صهة: .١‏ 

(4) الخود هي الفتاة الحسنة الخلق الشابة. ابن منظور؛ .5117/1١‏ 

(0) تيم الرباب بن عبدمناة بن إد بن طابخة. ابن الكلبي: جمهرة؛ ص١58.‏ ابن حزم؛ ص١/4.‏ 
إلا أن المعروف أن عمر بن عبيدالله من تيم بن مرة من قريش وليس من تيم الرّباب. ولعل 
ما أورده الزيير بن بكار يصحح ذلك فقد ذكرها - تيم اللبابُ - جمهرة نسب قريش وأخبارهاء 
ج51 (مخطوطة مصورة برقم 007 / تاريخ, معهد المخطوطات العربية, القاهرة) ورقة ١8‏ بء 
(د. طء دار صادرء بيروت 9545؟اه/ 9ا5ام) ص١758.‏ 

(1) لعل المقصود بها فسا : وهي مدينة بفارس بينها وبين شيراز أربع مراحل "المرحلة ما بين 
المنزلين" . ياقوت: البلدان: "1١/4‏ . ابن منظور, .1١ 45/١‏ 
فرسخا 'الفرسخ حوالي ثلاثة أميال' ياقوت:؛ البلدان: ؟/1717: جواد عليء ///غ77, 370. 

(4) الزبيري. ص .5١0 -7١4‏ ولعل المقصود بها الرَباب يدلنا على ذلك شرح الزبيري لها بقوله: 
'وكان عكرمة يسعى على سعد والرّباب أيام كانت اليمامة تضم إلى المدينة". ص0 .7١‏ انظر 
أيضا: الزيير بن بكارء جمهرة؛ 78/7 ١اب.‏ البلاذرى: أنساب : 194//07. 


سام - 


الزواج 

بالإضافة إلى ذات الدين فقد وردت أحاديث نبوية كثيرة ترهُّب في الزواج 
من البكرء منها قول الرسول كَكلِِ لجابر بن عبدالله(!) عندما ذكر له أنه تزوج 
بثيب: "أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك75(). وعلى الرغم من ذلك لم يكن هذا 
الأمر معيارًا دائمًا في اختيار الزوجة: فالنسوة المطلقات والأرامل لم يكن ممن 
يُرغب عنهن في المجتمع الحجازي خلال العصر الجاهلي واستمر ذلك فضي 
عصر الدراسة. بل إن ظاهرة الزواج منهن أدت إلى انتشار وجود ما يسمى 
بالمرأة المردفة("). ويقصد بها المرأة التي تزوجت عدة أزواج واحدا بعد الآخر. 
ويبدو أن تلك الظاهرة لم تكن قصرًا على طبقة اجتماعية بذاتهاء بل كانت 
منتشرة بين جميع الطبقات. يدلنا على ذلك أن مدة الدراسة حفلت بالكثير من 
الأمثلة عن المردفات سواء من قريش أم من غيرها(*). فإذا كانت تلك الظاهرة 
قد برزت وشاعت في مجتمع الأشراف فهو دليل على انتشارها بين الطبقات 
الاجتماعية الأخرى كذلك. 

ومن المرجح أن هذا المظهر الاجتماعي قد طرأ عليه تحول كبير خاصة في 
القرن الثالث الهجريء ولعل فيما ذكره الجاحظ(*) ما يدل على ذلك قال: "... 
وكذلك كانوا لا يرون بأسًا أن تنتقل المرأة إلى عدة أزواج لا ينقلها عن ذلك إلا 


)١(‏ جابرين عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري. شهد مع النبي وَل ثمان 
عشرة غزوة؛ توفي حوالي غ/اه/ 157م. ابن الأثير. أسد. -701//١‏ 508. 

.7١١ص البخاري. صحيح. 160/7. فنسنك:‎ )١( 

ف المردفة مشتقة من الجذر (ردف) والرّدف "كل شيء جاء بعدك". ابن دريدء محمد بن الحسن؛ 
جمهرة اللفة. تحقيق رمزي شتير موك ا (ط١ء‏ دار العلم للملايين. بيروت 9417١م)‏ 
ص4 57". 

(:) المدائني: -71١/١‏ 417. ابن حبيب؛ المحبرء 1:غ- 500 . 

(4) الجاحظء عمرو بن بحرء رسائل الجاحظ (الرسائل الكلامية) تحقيق علي أبو ملحم (ط١؛ء‏ دار 
ومكتبة الهلال: بيروت 19/1م): ص١1!-‏ 77 . 


خ:5 6ت 


الفصل الأول 


الموت ما دام الرجال يريدونها. وهم اليوم يكرهون هذا ويستسمجونه في بعض. 
ويعافون المرأة الحرة إذا كانت قد نكحت زوجًا واحدًاء ويلزمون من خطبها 
العار ويلحقون به اللوم. ويعيرونها بذلك. وَيَتَحَظون الأمة وقد تداولها من لا 


يحصى عدده من الموالي. فمن حَسسَرٌ هذا في الإماء وقبحه في الحرائر5". 
- الخطبة : 

وهي خطوة يعلن فيها الرجل رغبته في الزواج؛ إما بشكل عام بقوله 
مكلذ" إني أرية الكزومع: ولوددت انه تيس الى امراة :صالهة1') او وتحديد 
امرأة بعينها تختار إما من قبل الرجل مباشرة؛ أو عن طريق الوسطاء. فقد 
يتعرف الرجل إلى المرأة في ظل ظروف اجتماعية معينة فتقع في نفسه 
موقع الرضا والقبول؛ وقد عرف هذا الأسلوب في الجاهلية؛ ومن أمثلته 
زواج هاشم بن عبدمناف!') من سلمى بنت عمرو() التي رآها وهي تبيع 
وتشتريء فأعجب بها وسارع إلى خطبتها(!؛). واستمر بعد ذلك ضي 
الإسلام ومنه خطبة الرسول وَل لجويرية بنت الحارث(*)؛ تقول أم المؤمنين 


(1) هاشم واسمه عمرو بن عبدمناف بن قصي بن كلاب. وهو من سَنّْ الرحلتين لقريشء مات بغزة 
من بلاد الشام. الزبييري, ص؛١.‏ البلاذري؛ أنساب» 6/١‏ ابن عنية. بحرء ورقة 4ب - م1. 

(؟) سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامرء من بني النجار من الخزرج. الزييري, 
ص ١6١‏ . ابن حبيب. محمد. أمهات النبي كَل تحقيق محمد عبدالقادر أحمد (طاء مكتبة 

(8) البلاذري؛: أنساب؛ .14/١‏ ابن عنية؛ أحمد بن علي؛ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب, 
تحقيق محمد حسن آل الطالقاني (ط” المطبعة الحيدرية؛ النجف ١٠8؟اه/‏ ١1ام)‏ ص72- 7 


ماه لابه 


الزواج 
عائشة بنت أبي بكر الصديق!١):‏ ".. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد 
إلا أخذت بنفسه؛ فأتت رسول الله يَلِةِ تستعينه في كتابتها("): قالت عائشة: 
فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتها وقلت: سَيَّرّى منها مثلما رأيت؛ فلما دخلت 
عليه قالت: يا رسول الله أنا جويرية ابنة الحارث» سيد قومه؛ وقد أصابني من 
البلاء ما لم يَخَّفَ عليك: وقد كاتبت على نفسي فَأَعنّي على كتابتي» فقال 
رسول الله يَكِيةِ: أو خير من ذلك5! أَؤَدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم, 
ففعل رسول الله يَدِةٍ '("). ومن ذلك أيضًا الأسلوب الذي اتبعه عبدالله بن 
عمروط؛) في خطبته لفاطمة بنت الحسين!*). فقد رآها وهي تضرب وجهها 
حزنًا على وفاة زوجها('). فأرسل لها: "إن لنا في وجهك حاجة فارفقي به. 
فاسترخت يداها وعرف ذلك فيها وخمرت وجههاء فلما حلت. أرسل إليها 
يخطبها("). ولعله في البادية أيسرء فطبيعة الحياة البدوية كانت تهيىٌ فرصا 


)١(‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة التيمية القرشية. أم المؤمنين تزوجها الرسول وَل 
في مكة ودخل بها في المدينة سنة اه/177ام. توفيت سنة 08ه//الاام. أبو عبيدة:؛ أزواج» 
ص57- 15 . ابن سعدء //08: ابن المبرد. ص60 . 

)١(‏ "الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مُنجّمّاء فإذا أداه صار حرًا . وسميت كتابة: 
بمصدر كنب لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه. ويكتب مولاه له عليه العتق". ابن منظور, 
ااام 

(؟) ابن إسحاق. ص”5؟. وانظر أيضًا: ابن سعد؛ .1١7-1١17/4‏ الطبري؛ تاريخ: ؟/١٠1.‏ الكسائي؛ 
ورقة 01. ياسين بن خير الله الخطيبء الروضة الفيحاء في تاريخ النساء (مخطوطة مصورة 
برقم /١744‏ تاريخ: معهد المخطوطات العريية» القاهرة) ورقة 7١‏ بء ١7أ.‏ 

(4) عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان. كان يقال له 'المطّرف” لحسنه وجماله. الزييري. ص؟١1.‏ 

(0) فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. الزبيري: ص, 01 

(1) الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. الزييري» ص١0‏ . 

(1) الزبيري. ص01. وانظر أيضًا: ابن أحمد بن هشام؛ محاسن النساء (مخطوطة مصورة برقم 
٠‏ /أدبء مكتبة تيمور بدار الكتب المصرية؛ القاهرة) ورقة 00. الكسائيء ورقة 117 . 


ات 


الفصل الأول 


أكبر لرؤية المرأة. ومن خلال ما سيق نجد أن هذا الأسلوب قد يبدو من 
الوسائل المقبولة اجتماعيًا لكونه طريقاً لاختيار الزوجة في الجاهلية والإسلام. 


قد يستخدم الرجل وسيلة أخرى في اختياره المرأة. تعتمد على الاستعانة 
بالوسطاء من الرجال الذين لا تهابهم النساء فيرون منهن ما يحسن وما يقبح 
فيصفونهن لراغب الزواجظ'). 

وللنساء أيضًا دور في دل الرجال الراغبين في الزواج على النساء 
ومنهن خولة بنت حكيم(") التي كان لها دور في تزويج سودة بنت زمعة(”) 
من الرسول كلها ). ومنهن أيضًا امرأة تدعى قطنة تداخل النساء القرشيات 
وغيرهن فيقصدها من يريد خطبة إحداهن(”). وأخرى تدعى حُبَى 
المدينية تمارس المهنة نفسها('). واستمر هذا الأسلوب حتى العصر العباسي 


)١(‏ الدورقيء. أحمد بن إبراهيم. مسند سعد بن أبي وقاصء تحقيق عامر حسن صبريء ج١‏ (طاء 
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت 107اه/ 19417م) ص8/. 
الأصفهاني: الأغاني؛ 7/4- 518. ابن الأثير, أسد, 5/0: 75. ابن فضل الله العمري, 
أحمد بن يحيى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ج١٠‏ (مخطوطة مصورة برقم ؟7477, 
آيا صوفياء مكتبة السليمانية؛ إستانبول: أصدرها فؤاد سزكينء معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية بجامعة فرانكفورت, ألمانيا 14١4‏ ١ه/‏ 15484م) ورقة /ا, 59. ابن حجرء الإصابة, 
١/ولاء‏ 50/5 550, 114. ابن حجر فتح: 4/9؟5. 

(1) خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأقوص بن مرة بن هلال؛ من بني سمليم. زوجة عثمان 
ابن مظعون. ابن الأثير؛ أسد. 97/17. 

(؟) سودة بنت زمعة بن قيس بن الأسودء من بني عامر بن لؤي. تزوجها الرسول يَدلِةِ قبل الهجرة 
بأريع سنين. أبو عبيدة: أزواج» ص 7١‏ -17. اين سعد: 07/4. 

(8) ابن الأثيرء أسدء 184/17. الطبري. أحمد بن عبدالله؛ السمط الثمين في مناقب أمهات 
المؤمنين. (ط"؛ مكتبة التراث الإسلامي. حلب د. ت) ص 55, 111- 118. 

(0) الأصفهانيء الأغاني. 777/19. 

(1) البلاذري؛ أحمد بن يحيىء: أنساب الأشراف. تحقيق جوتين: ج0 (د. طء؛ منشورات الجامعة, 
القدس 1577م) ص5875, .١17/1١‏ 


مد 


الزواج 


ففي عصر الخليفة المهدي(!) أرسل أحدهم مولاة له إلى المدينة لتنظر له نساء 
من قريش ليزوجهن ولدهل"). 

وللأمهات دور أيضًا في جذب الأزواج لبناتهن ويتخذن لذلك أسلويًا يعتمد 
على إظهار محاسنهن عن طريق الاستعانة بشاعر ليشبب بهن وقد استّخدم 
هذا الأسلوب في الجاهلية والإسلام: وفي الحاضرة والبادية. وأثبت نجاحه("). 
وعلى الرغم من أن معظم الأمثلة تقع خارج النطاق الجغرافي للدراسة: إلا أنها 
قد تعطي دلالة على إمكانية استخدامه من قبل الأمهات في الحجاز. ومن ذلك 
أن امرأة نزلت المدينة ومعها بنات لها وسيمات فجعلت للشاعر الشماذ(؛) عن 
كل واحدة جزورًا على أن يذكرهن/"). وإذا تعسرت خطبة إحداهن في 
الجاهلية عمدت إلى عمل بعض الوسائل الغريبة التي يعتقدن أنها تساعد على 
تسهيل أمر زواجهنء فقد جاء في بلوغ الأرب(')2: "إذا عسر عليها خاطب النكاح 
نشرت جانبًا من شعرها وكحلت إحدى عينيها مخالفة للشعر المنشور وحجلت 


)١(‏ الخليفة المهدي محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس. تولى الخلافة ما 
بين 15-١68‏ اه/ كلالا- 0ىلام. الطبري؛ تاريخ: 23١8/8‏ 1318. 

(؟) الزبير بن بكار, جمهرة نسب قريش وأخبارها. تحقيق محمود محمد شاكر. ج١‏ (د.طء مطبعة 
المدني» القاهرة ١8١١ه)‏ ص8/. 

(؟) الأصفهانيء الأغاني. 8/5؟1, 157/٠١‏ 4؟/8/. 

(:) الشماخ هو: معقل بن ضرار بن حرملة ين سنان المازني الغطفاني. شاعر مخضرم أدرك 
الجاهلية والإسلام» وصفه الحطيئة بأنه أشعر غطفان: توضي سنة ١"اه/‏ كغام. ابن قتيبة: 
الشعر ص0 ١61 -١‏ . خير الدين الزركلى, ؟/ره/ا ١‏ . 

(6) ابن حجرء الإصاية, .١00/5‏ 

(1) محمود شكري الألوسيء ”/570. ولم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه. وانظر أيضًا: 


عه 


الفصل الأول 
على إحدى رجليها ويكون ذلك ليلاً وتقول: يا لكاح. أبغي النكاح. قبل 
الصباح! فيسهل أمرها وتتزوج عن قرب". ولم أجد ما يدل على استمرار مثل 
هذا الأمر بعد ظهور الإسلام لكونه بدعة مخالفة للدين. 

بعد أن يحدد الرجل المرأة التي يريد أن يخطبها يحل الإسلام له أن ينظر 
إليهاء سواء بمعرفة أهلها أو من دون ذلك. قال رسول الله يِه "إذا ألقى الله 
في قلب امرئٌ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها(١).‏ كما جاء المغيرة بن 
شعبة!(') إلى رسول الله يَكِدِ يخبره أنه يريد أن يتزوج فقال له: "اذهب فانظر 
إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". فأتاهم فسلم عليهم وأبلفهم قول الرسول وَل 
فنظر إليها ثم تزوجها(). كما جاء المغيرة بن شعبة إلى رسول الله يدل وقال له: 
"إني ذكرت فلانة أَتَطلقٌ لي أن أراها؟ قال: "نعم فإني كنت لأحتالها في أصول 
النخل لتمر بي7). وكان محمد بن مسلمة!*) يطارد ثبيتة بنت الضحاكا!) 
لينظر إليهاء وعندما استنكر عليه عمه فعله هذا وهو صاحب رسول الله وَل 


.؟4غ/١ ابن ماجه؛‎ )١( 

(1) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. أسلم سنة ده/ 171م: يعد من دهاة العرب, 
ولاه عمر بن الخطاب البصرة ثم الكوفة, توفي سنة ٠ده/‏ ١17م.‏ ابن الأثير. أسدء 41/0؟- 
الذهبي؛ ؟/١5-‏ 37 

(؟) ابن ماجه؛ ١/54؟.‏ الطبراني؛ الكبير. 570/5١‏ 4157 . 

(5) الطبراني؛ الكبير: .457/٠١‏ 

(5) محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأنصاري؛ حليف بني عبدالأشهل. 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله يَدلِةِ ما عدا تبوك. مات في المدينة حوالي سنة 41ه/ 11ام. 
ابن الأثيرء أسد؛ 0/؟١١1-؟١١.‏ 

(1) ثبيتة بنت الضحاك بن خليفة. ولدت في عهد الرسول يِْهِ وهي أخت أبي جبيرة وثابت ابني 
الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي. ابن عبدالبر. 08-701/4؟. ابن حجرء الإصابة؛ 708/4 . 


070 


الزواج 


استشهد محمد بن مسلمة بالحديث السابق لرسول الله مَل : "إذا ألقى 
الله..'(١).‏ 


يبدو أن بعض الأسر كانت تتحرج من عرض بناتها على من يريد خطبتهن؛ 
فالمغيرة بن شعبة عندما أراد تنفيذ أمر رسول الله يَلِِ بالنظر إلى إحدى بنات 
الأسر لخطبتهاء لحظ أن والديها لم يتقبلا هذا الأمر وكرهاءا"). إلا أن هذا 
الموقف السلبي من مسأئلة الرؤية ما لبث أن خف أثره في العصر الراشدي؛ 
فنجد علي بن أبي طالب يرسل ابنته أم كلثوم(") إلى عمر بن الخطاب 
لينظر إليها بعد خطبته لها(؟). أما في العصر الأموي فقد تطور الأمر 
حتى أصبح بعض الناس يتقدم للأسرة دون تحديد المرأة المطلوية فتعرض 
عليه البنات ليختار إحداهن. إلا أن هذا كان خاصًا بالشخص القريب من 
الأسرة إما نسبًا أو صهرّاء فقد عرض الحسين بن علي( ابنتيه فاطمة وسكينة على 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عندما تقدم إليه خاطبًا(ا). كما عرض 


)١(‏ ابن عبدالبر؛ غ/508. ابن حجرء الإصابة؛ 08/4؟. 

(؟) ابن ماجه؛ ١/غ4؟.‏ 

(؟) أم كلثوم الكبرى ابنة علي بن أبي طالب. أمها فاطمة بنت رسول الله يَكلِيِ تعد من المردفات من 
نساء قريش فقد تزوجت بعد عمر بن الخطاب عون بن جعفر بن أبي طالب ثم أخاه محمد . 
المداتني؛ .7/١‏ الزييريء ص١4‏ . 

(؛) ابن سعد 54/8. الزبييرى. صة؛". البلاذرىء: أنساب, 189/5 - .15١0‏ الدولابىء, الذرية, 
ص .١١‏ 1 | ا 

(0) الحسين بن علي بن أبي طالب. اختلف في سنة مولده. قتل في كربلاء سنة ١11ه/‏ ١18م.‏ ابن 
الأثير. أسد. -١18/7”‏ "5 . ابن المبردء صؤهة. 

(1) الزييري. ص8١0.‏ الأصفهانيء, الأغاني. 151/5١ 0100/١7‏ . ابن الجوزيء. عبدالرحمن بن علي» 
اخَيَا نالثشاء» تحفيق: إيهاب كريم زمل :دار النديم تلمطباعة والنشر: ديروت 21451 ) ص1 
ابن الجوزي, عبدالرحمن بن عليء ذم الهوى. تحقيق مصطفى عبد الواحد (ط٠1.‏ د. ن؛ د.م 
١0ه/‏ 15357م) ص5186. ابن عنبة: عمدة. ص 98- 99. 


668 


الفصل الأول 


عاصم بن ةا ) ابنتيه على صهره براسم تن تكريية؟) بعد وفاة أخته 
رقية("). 


وبعد أن يتم قبول المرأة تبدأ المراسم الفعلية لخطبتها. وهي في 
الحاضرة والبادية سواء. وتكون إما بطريق مباشر بأن يتقدم الرجل لولي 
المرأة'). كخطبة الرسول وَكَةِ عائشة أم المؤمنين!*). وفي البادية: خطبة 
الحارث بن عوف!(!) ابنة أوس بن حارثة الطائي("). أو أن يتقدم للمرأة نفسها 
كخطبة الرسول يَلِةِ هند بنت أبي طالب("). وفي البادية : خطبة حاتم 


(0)عاضيم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. ولد قبل وفاة الرسول وَِةِ بسنتين: وكان خيّرًا 
فاضلا. مات سنة ١٠اه/‏ 189م. ابن الأثير: أسد. .١١0/4‏ 

)١(‏ إبراهيم بن نعيم بن عبدالله بن أسيد القرشي العدوي. الزبيري. ص9 ؟. ابن الأثيرء أسدء 
/. 

(؟) الزييري: ص١51.‏ البلاذري: أنسابء -478/٠١‏ 81794 . الأصفهانيء الأغاني. 597/9. ابن 
حجرء الإصابة؛ .95/١‏ وهي رقية بنت عمر بن الخطاب. أمها أم كلثوم بنت علي بن أبي 
طالب. الزييري. ص ”. 

(:) ابن حبيب؛ المحبر. ص١٠١5.‏ الطبراني؛ الكبير؛ ؟/4١.‏ الخويّي. ص/07١.‏ 

(0) ابن سعدء //08. 

(1) الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري. يعد من فرسان الجاهلية. أدرك الإسلام وقدم على 
رسول الله يَكِةِ فأسلم. ابن عبدالبرء .5١7/١‏ خير الدين الزركلي. ؟/لا0١.‏ 

(0) الأصفهانيء الأغاني, .547/٠١‏ وهو أوس بن حارثة بن لأم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن 
ثمامة بن مالك بن جدعاء. من طيِّى. يعد من المعمرينء؛ قيل مات في الجاهلية ولم يدرك 
الإسلام: أبو حاتم السجستاني. ص؛0. ابن حزم؛ ص559. ابن حجر الإصابة. .81/١‏ وانظر 
مثالا آخر: المرزيانى. محمد بن عمران: أشعار النساء. تحقيق سامى العاني وهلال ناجي (د. 
طء دار الرسالة للطباعة, بغداد 11597١ه/‏ 9107ام) ص8١١. ١ ١‏ 1 

(4) ابن حبيبء المحبرء ص58 . وهي هند بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف. 
تكنى بأم هانئء: تزوجت من هبيرة بن أبي وهب المخزومي وأسلمت قبله. الزييري. ص5؟. ابن 
الأثير؛ أسد. /ا1/؟595. 


ات 


الزواج 


الطائي(١)‏ مناوية وتيت وو ولهذا النوع من الخطبة أسلوبه؛ بأن يقول لها 
مثلا: "إنك علي لكريمة: وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقًا”(). 


أو ما شابه ذلك. وقد يعمد بعضهم إلى التعريض بالموضوع دون البوح به فيقول 
مثلاً: "إن لي حاجة؛ وأبشري وأنت بحمد الله نافقة'(*). فترد عليه قائلة: "قد 
أسمع ما تقول'7*). ومن المرجح أن خطبة الرجل المرأة مباشرة دون التقدم 
لوليها تتم إذا كانت مطلقة أو أرملة فقط. أما إذا كانت بكرًا فتخطب من وليها. 
وقد تتم الخطبة بطريق غير مباشرء كأن يتقدم نيابة عنه أحد أقربائه أو معارفه 


من الرجال أو النساء كما فعل كل من: عمرو بن سعيد(!)؛ ومروان بن الحكه(") 


)١(‏ حاتم الطائي هو: حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج: من طيِّىُ. وصف بالجود وكان 
شاعرًا. ابن قتيبة» الشعرء ص5 .٠١‏ 

() أبو علي القالي» إسماعيل بن القاسمء ذيل الأمالي والنوادر. ج؟ (ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت 8415١ه‏ /1497م) ص؛10. وماوية بنت عفزر كانت من النساء اللاتي كان 
أمرهن بيدهن في الزواج والطلاق. الأصفهانيء الأغاني: 19/11؟. عمر رضا كحالة, 
أعلام. 3/0 .١‏ 

(؟) مالك بن أنس الأصبحيء موطأ الإمام مالك ج؟ (الطبعة الأخيرة. شركة ومطبعة البابي 
الحلبي وأولاده؛ القاهرة ١17١ه/‏ ١190م)‏ ص". وانظر أيضًا: ابن حجرء فتح: 178/9. 

4اناطقة آي كتير خطابها ابن حتظون: رت 

(0) ابن حجر؛ فتح. 178/9. 

(1) عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف. ولاه 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان على المدينة وأقره يزيد بن معاوية. توضي سنة 195ه/ 10/4ام. 
الزبيري. ص7/8١-‏ 174. الطبريء تاريخ, .١154 -١40/1‏ خير الدين الزركلي؛ 8/0/- 7/8 . 

() مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف. كان كاتيًا لعثمان بن 
عفان ثم أميرًا على المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان. تولى خلافة المسلمين ما بين 54 - 
0اه/ ”18- 184ام. ابن سعد, 590/0. الطبريء تاريخ .11١١ ,045١/0‏ 


ات 


الفصل الأول 
عندما أرادا خطبة ابنة أبي الجهم بن حذيفة. فقد مشى في خطبة الأول رجل؛ 
وفي خطبة الثاني عدة نسوة(١).‏ 

عند التقدم للخطبة تستعمل بعض العبارات الخاصة بذلكء ففي العصر 
الجاهلي عندما يتقدم أحدهم خاطبًا يقول: "أنعموا صباحا" ثم يقول: "نحن 
أكفاؤكم ونظراؤكم؛ فإن زوّجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتمونا وكنا لصهركم 
حامدين: وإن رددتمونا لعلّة نعرهها رجعنا عاذرين7). ومن العبارات المستعملة 
شن العصبدولاستلوقي ونا جداء كا لسار بلاق مفزف خطلي لألقيية مرا هن 
بني حسل من قريش حيث قال: "نحن من قد عرفتم, كنا عبدين فأعتقنا الله؛ 
وكنا ضالين فهدانا الله وفقيرين فأغنانا الله. وأنا أخطب على أخي خالد 
قلانة فَإن تتكخوة فالحمد للف وإن قردؤه فاللة اكير"( 

وبعد الخطبة قد يُوافق على الخاطب وقد يرفض طلبه لأسباب كثيرة 
منها: الاختلاف حول المهر. غفي الجاهلية خطب تميم الداري(؟) أسماء بنت 
أبي بكر(*) إلا أنه أكثر مساومتهم في المهر فلم يزوجوط!). أو لعدم رضا 


.17/١ وانظر أيضًا إشارات أخرى: ابن قتيبة. عيون؛‎ ."7١0 -7١9ص ابن حبيبء المحبر.‎ )١( 
البلاذري: أحمد بن يحيىء أنساب الأشراف. تحقيق محمد باقر المحمودي؛ ج؟ (ط ١ء دار‎ 
.16 -١ التعارف للمطبوعات؛ بيروت 11917ه///91ام) ص؛‎ 

(؟) ابن حبيب: المحبر» ص١١5.‏ 

(؟) ابن قتيبة» عيون. 7/4. 

(:) تميم الداري هو: تميم بن أوس بن خارجة:؛ ينسب إلى الدار وهو بطن من لخم. صحابي أسلم 
سنة 4ه/ ١٠٠1م.‏ كان يبيع العطر في الجاهلية والإسلام. ابن عبدالبرء .144/١‏ 

(0) أسماء بنت أبي بكر الصديقء التيمية القرشية. كانت من السابقات إلى الإسلام: اختلف في 
سنة وفاتها. ابن الأثيرء أسد /ا//ه- .٠١‏ 

(1) ابن طيفورء أحمدء بلاغات النساء. تحقيق محمد طاهر الزين (د. ط؛ مكتبة السندس» 
الكويت 7١15اه/‏ 1997م) ص175. 


ا 


الزواج 
ولي الأمر عن أخلاق الخاطب؛ فقد تقدم لعبدالله بن عباس(١)‏ رجل يخطب 
منه. فأراد اختبار أخلاقه فقال له: "لا أرضاها لكء قال: ولمّ وضفي حجرك 
نشأت؟5 قال: لأنها تتشرف وتنظر. قال: وما هذا؟! فقال ابن عباس: الآن لا 
اهناك لين . 


خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم قال له: "إني 
حبست بناتي على بني جعفر7("). وعندما خطب عبدالله بن عمر ابنة نعيم 
النحاء(.) قال له والدها: "لي ابن أخ مضعوف لا يزوجه الرجال فإذا تركت 
احتوى كرا ممق يلاب عتة7(15) وعتدها خط ابنة سرون الخطات قال 


أخوها عبدالله: 


)١(‏ عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. حبر هذه الأمة؛ ولد قبل الهجرة 
"/511-10. البلاذريء أحمد بن يحيىء؛ أنساب الأشرافء. تحقيق عبدالعزيز الدوري؛ ق؟, 
ج58 (د .طء فرائنتس شتاينر بفيسبادن: بيروت 'اه/ لذ ١م‏ ص- 202 ابن عنية: بحر 
ورقة ١١ب.‏ ابن فهد, تحفة, ص١٠ 3١4‏ 174. 1 

(1) ابن قتيبة» عيون: 17/4. وانظر أيضا: المرتضىء علي بن الحسين: أمالي المرتضى غرر الفوائد 
؟/اه/ 1104م) ص7860. 

(؟) ابن سعد .8/؟اغ. 

(4) نعيم النحام بن عبدالله بن أسيد بن عبدعوفء من بني عدي بن كعب من قريش. من أوائل من 
أسلم؛ هاجر عام الحديبية سنة 7ه/ 177م؛ ومات شهيدًا في معركة اليرموك سنة 0١١اه/‏ 
1ام. ابن سعد.ء ١159 -١58/4‏ . ابن الأثير. أسد: 157/0؟. 


(6) الفاسيء العقد. /5غ؟ - 550. 


و5 


الفصل الأول 

"ابن عمها أحق بها(١).‏ وكذلك الوضع في البادية فقد رفضت الخنساء(") 
الزواج من دريد بن المكمة() قائلة: "لا أدع بني عمي الطوال مثل أعالي 
الرماح وأتزوج شيحًا7؟). ويرى أحد الباحثين(*) أن المرأة قد تؤثر الزواج من 
بني عمها لأنها أكثر معرفة بشؤونهم من الغرباء وهم أحرص على ستر 
عيوبها والمحافظة عليها. وعلّل محمد بن بشير الخارجي لابنته سبب 
تفضيله لابن أخيه زوجًا لها على غيره ممن هم أغنى منه بقوله: هو ابن 
عمك وأولى الناس بك7١).‏ وقد يكون سبب الرفض اقتصادياء كأن تكون 
ثروته وماله أقل مما يجبء فقد خطب مسافر بن أبي عمروا(") هند بنت 


عتبة فلم ترض شروته وماله(*). وعندما وافقت عائشة أم المؤمنين على 


.١7/0 البلاذريء أنساب.‎ )١( 
(؟) الخنساء هي: تماضر بنت عمرو بن الشريد بن رباح بن ثعلبة؛ من بني سليم. يقال: إن أهل‎ 
العلم بالشعر أجمعوا على أنه لم تكن امرأة قبلها أشعر منهاء وفدت مع قومها على الرسول‎ 
كلِةِ وأسلمت معهم. توفيت سنة 14ه/140م. ابن قتيبة: الشعر. ص١٠١. ابن حجر: الإصابة:‎ 

4/. خير الدين الزركلي؛ .87/١‏ 

(؟) دريد بن الصمة؛ء من جُشم بن معاوية بن بكر بن هوازن؛ من قيس عيلان. . أحد المشهورين 
بالشجاعة والرأي في الجاهلية: فثل غشركا يوم حنين سنة ة مه/ 159م. ابن فتيبة: الشعرء 
ص”م؟. 

(غ) ابن حجرء الإصابة: 417/4؟. 

(6) عبدالهادي عباسء ١/18”؟.‏ 

.١15١-١14١0 /١5 الأصفهاني. الأغاني.‎ )1( 

(1) مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبدشمس. كان أحد شعراء قريش؛ سيدًا جوادًاء وأحد 
أزواد الركب الذين لا يدعون غريبًا ولا مارًا ولا محتاجًا يجتاز بهم إلا تكفلوا به. الأصفهاني؛ 
الأغاني؛ .71١/5‏ 

(8) الأصفهاني, الأغاني, 57/9. البيقاعي, إبراهيم بن عمرء أسواق الأشواق من مصارع العشاق. 
(مخطوطة مصورة برقم *44/أدبء. معهد المخطوطات العربية: القاهرة) ورقة 9١١1أ.‏ 


اعلات 


الزواج 
خطبة عمر بن الخطاب لأختها أم كلشوء!(!) ما لبثت أن تراجعت عن موقفها 
معللة ذلك بقولها: "إن هذه جارية حَدَّئة وأردت لها ألين عيشًا من عمر("). 
كما شاهد عمر بن أبي ربيعة(') بعد أن تاب شابًا قد دنا من شابة فألقى 
إليها كلامًا وعندما لامه على فعله وطلب منه أن يتزوجها قال له: "أبى علي 
أبوها... يقول: ليس لك مال (5). وكذلك كان الوضع في البادية. فقد خطب 
أحد بني عذرة[*) ابنة عم له فأبى والدها أن يزوجه إياها لفقرط'). وخطب 
مزاحم العقيلي(") ابنة عم له فرفض طلبه لقلة ماله!*). وقد يرد الخاطب 
لعدم رغبة المرأة في الزواج؛ فقد رفضت فاطمة بنت الحسين خطبة 


)١(‏ أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. ولدت بعد وقاة أبيهاء أمها حبيبة بنت خارجة بن زيد: من بني 
الحارث بن الخزرج. تزوجت طلحة بن عبيدالله؛ ثم عبدالرحمن بن عبدالله المخزومي. 
الزييري. ص78 . 

.187 »بلل١ وانظر أيضا: ياسين الخطيبء ورقة‎ .١١7/١17 الأصفهاني. الأغاني.‎ )١( 

(؟) عمر بن أبي ربيعة هو: عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة الاخزومي ارق شعراء عصره: يعد من 
طبقة جرير والفرزدق. ولد سنة 'اه/ 147م في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب 
فسمي باسمه. نفاه عمر بن عبدالعزيز إلى دهلك لما بلغه من تعرضه لنساء الحاج والتشبيب 
بهن. مات شهيدًا سنة 47ه/ ١الام.‏ ابن قتيبة» الشعر. ص776 . خير الدين الزركلي. 57/0. 

(؛) الجاحظء المحاسن. ص7”5". وانظر أيضًا : البلاذري؛ أنساب؛ .197/٠١‏ 

(6) بنو عذرة بن سعد هذيم بن زيدء بطن من قضاعة من القحطانية. معروفون بشدة العشق. 
منهم جميل بن معمر وعروة بن حزام. وقد تفرقت عذرة فلم يعد لها اليوم اسم في الحجاز. 
القلقشنديء نهاية. ص04؟. البقاعي؛ ورقة "ب. عاتق البلادي؛ قبائل» ص774. 

(1) الوشاءء .١1١18/١‏ وانظر أيضًا: ابن الجوزيء ذم ص١٠1- :1١١‏ 0170. الأنطاكي؛ داود بن عمرء 
تزيين الأسواق في أخبار العشاق؛ ج١‏ (د. طء دار مكتبة الهلال: بيروت د. ت) ص4 -١5‏ 116. 

() مزاحم العقيلي هو: مزاحم بن عمرو بن الحارث بن مصرف بن الأعلم بن خويلد؛ من بني 
عُقيل بن كمب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. شاعر بدوي؛ من شعراء العصر الإسلامي. توضي 
حوالي سنة هر /ام. الأصفهانيء الأغاني. .٠١ 5/١9‏ خير الدين الزركلي؛ 7١١/17‏ . 

(8) الأصفهانيء الأغاني؛ .٠١5/15‏ 


الا - 


الفصل الأول 
عبدالرحمن بن الضحاك!') قائلة: "والله ما أريد النكاح. ولقد قعدت على بَنيّ 
هؤلاء'7). وقد يرفَض الخاطب لصفات خلقية فيه. فقد خطب عمر بن 
الخطاب أم أبان بنت عتبة(") فردته قائلة: "لا يدخل إلا عابسًا ولا يخرج إلا 
عابسًا. يغلق أبوابه ويقل خيره7*). وعندما خطبها الزبير بن العوام قالت 
معللة سبب رفضها له: "يد له على قروني ويد له في السوط"”). وقد يرتبط 
رفض الخاطب بأسباب نفسية؛ فعندما خطب عبدالملك بن مروان سكينة بنت 
الحسين قالت أمها الرباب بنت امرئّ القيس('): "لا والله؛ لا يتزوجها أبدًا وقد 
قتل ابن أخي|") تعني مصعبًا7"). وفي البادية رفض أحد بني غطفان!*) 


)١(‏ عبدالرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري. والي المدينة في عهد الخليفة الأموي يزيد بن 
عبدالملك. اين سعد. //2/4. 

68 ابؤميديي ,ا +وانظر يهنا الثلااري. أنساب, 1917/5 551-540/4. ابن عساكرء علي 
ابن الحسن. تاريخ مدينة دمشق: (السيرة النبوية). تحقيق نشاط غزاويء ق١‏ (د. ط؛ دار 
الفكر. دمشق؛ 1١4‏ اهار 1544م). ١54/١‏ - 195. 

(؟) أم أبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف. تزوجت طلحة بن عبيدالله وأنجبت 
منه. الزييري. ص؟07١.‏ 

(4) ابن قتيبة؛ عيون. 17/14. وانظر أيضًا: البلاذري: أنسابء 574/9. ابن عساكرء علي بن 
الحسن: تاريخ مدينة دمشق - تراجم النساء - تحقيق سكينة الشهابي (ط١.‏ د. ن؛ دمشق 
07+ اه/ 1947م) ص 4077. 

(0) ابن قتيبة: عيون؛ غ/17. وانظر أيضًا: البلاذري؛ أنساب؛ 748/5”. 

(1) الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن جناب. الزبيري. ص09 . 

(1) يبدو أن المقصود ابن أختي فهو أقرب للصحة حيث إن أمه مثلها من بني كعب بن عُليم بن 
جناب الكلبي. الزبيري. ص"77. 

(8) الأصفهانيء الأغاني. 150/15. 

(9) بنو غطفان بن قيس عيلان. منازلهم مما يلي وادي القرى وجبلي طيِّى. ثم تفرقوا في 
الفتوحات؛ ويرى أحد الباحثين أن قبيلة مطير اليوم هي بقايا غطفان أو قد تكون بطوناً من 
غطفان انضمت إلى مطير. القلقشنديء نهاية. ص588. عاتق البلاديء قبائل» ص987- 587. 


الا/ات 


الزواج 
خطبة ابن أخيه لابنته لكونه مطلويًا في سائر القبائل بدماء قوم قتلهم!!). كما 
اشتهر بين العرب أن لا يزوج رجل شبَّب بامرأة قبل خطبته لهاء أو عرف بحبه 
ليا نح وإ كانه ابكة عله وفك وروت عدة إكنا رك عن رد خطية 
بعضهم لهذا السيب('): ومن 3للك نا زواه متخسد :ين قيين الأسديئ؟).فال: 
"وجهني عامل المدينة إلى يزيد بن عبدالملك/*) وهو خليفة فخرجت قلما 
قربت المدينة بليلتين أو ثلاث وإذا أنا بامرأة قاعدة على قارعة الطريقء وإذا 
رجل رأسه في حجرها... فسلمت فردت ... فقالت: هذا ابني؛ وكان إلما لابنة 
عم له تَرَبَّا جميعًاء ثم حُجبت عنهء فكان يأتي الموضع والخباء؛ ثم خطبها إلى 
أبيها فأبى عليه أن يزوجهاء ونحن نرى عيبًا أن تزوج المرأة من رجل كان بها 
مغرمًا ...(1). وقد يكون السبب في رد الخاطب هو عدم الرغبة في تزويج 
التيغ بثرة يلاق علريا عق :كلك" اشراة معصولة::وفق كان مغروها عون لفرت 
ومرجعه في الأغلب الغيّرة عليهن("). وقد عرف في الحاضرة والبادية» وممن 
كان يعضل نساءه: عامر بن عبدالله بن الزيير(*). وكما جاء في وصية زياد بن 


.هذر/١غ الأصفهاني: الأغاني»‎ )١( 

(0) ابن قتيبة؛ عيون: .١59/1‏ الأصفهاني: الأغاني. 199/74. ابن الجوزيء ذم ص007. ابن 
فضل الله العمري؛: .1١4-١١5/٠١‏ 

(5) ابن قتيبة. عيون. .١79/4‏ الأصفهانيء الأغاني. ؟/ 5535748 -١58/54‏ 155. 

(8) لم أجد له ترجمة سوى أنه أحد الرواة الذين اعتمد عليهم الطبري في كتابه: تاريخ الرسل 
والملوك. الطبريء تاريخ, .400/٠١‏ 

(6) يزيد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم. تولى الخلافة مابين ١١١‏ 6١٠ه/‏ ؤالا- ؟آلام. 
الطبريء تاريخ 5/5/اه- ولاه /ا/ 151 737 

(1) ابن قتيبة» عيون: 9/5؟١.‏ 

(0) المرزياني» ص؟6١.‏ 

(8) ابن قتيبة؛ المعارف. ص7؟7. البلاذريء أنساب. 10١/9‏ . وهو عامر بن عبدالله بن الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى. وصف بأنه من أعبد أهل زمانه. الزييري. ص3 71 . 
ابن قتيبة: المعارف. ص77 . 
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الفصل الأول 


أبيه(١)‏ لأبي بردة(") عندما ولاه صدقة أسد وغطفان: "ما رأيت من امرأة 
معضولة فأنخ إبل صاحبها في العطن حتى يُنكحها كفوًا ولا يكن كالأعور بن 
نقنامة تجسن احدوسقى شيطت اصذاغها" 2 

ولكن ما المعايير التي يتم على أساسها قبول الخاطب؟ 

لا شك أن هناك بعض المعايير التي قد تؤدي إلى الموافقة على الخاطب أو 
تَرجّح كفة خاطب على آخر مثل المكانة الاجتماعية؛ فقد خطب مروان بن 
الحكم وسعيد بن العاص/") إلى عثمان بن عفان: فطلب مروان من أحدهم أن 
يحتال له حتى يزوجه عثمان ويرد سعيدًاء فجاء الرجل إلى عثمان وقال له: 
"يا أمير المؤمنين تركت إماء أهل المدينة يقلن: إن مروان وسعيدًا خطبا إليك؛ 
وأنت منكح أشرفهماء وقد شك الناس أيهما أشرفء فدعا مروان فزوجه(1). 


)١(‏ زياد بن أبيه سَمّي بذلك لاختلافهم في نسبته إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية بن 
والكوفة. ولد عام الفتح سنة له/ 155م. ومات بالكوفة سنة ”0ه/ 1177م. ابن سعدء 
هك .٠٠١‏ 

(1) هو أبو بردة بن قيس الأشعري. اسمه عامر بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب. خليفة بن 
خياط. الطبقات؛: .١55/١‏ ابن عبدالبرء 18/4. ابن حجرء الإصابة. 148/4. 

(؟) الأعور بن بشامة بن نضلة بن سنان بن جندب. من بني تميم. كان شريفا في قومه. ابن الأثير. 
أسد: .174-1١ 7/١‏ 

(غ) البلاذري» أنساب»: قف 1 

(0) سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشمس القرشي. استهمله عثمان بن 


(1) ابن شبة. 67/9 .٠١‏ 


3 


الزواج 


كما خطب الحسن بن علي( )١‏ إلى منظور بن زبان ابنته فقال : والله إني 
لأنكحك وإني لأعلم أنك عَلَّوَ") طَلّقَ) مَلَقَّ1) غير أنك أكرم العرب بيتا 
وأكرمه نسبًا(*). كما كان للمال دور كبير في قبول الخاطب. فقد كان أهل 
المرأة والمرأة نفسها غالبًا ما يفضلون الرجل الثري على الفقير في الحاضرة 
والبادية. ومن ذلك أن زينب بنت عثمان بن مظعون(! ) رفضت تزويجها من 
عبدالله بن عمر وقبلت بالمغيرة بن شعبة لأنه أَرَعَبَ لها في المهرل"). وعندما 


زوج الرسول كَل ابنته فاطمة(*) من علي بن أبي طالب قالت له: "زوجتني من 


)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. ولد سنة 5ه/ ام 
تولى الخلافة سنة ٠4ه/‏ ١57م.‏ ثم ما لبث أن تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان. توفي سنة 
-6ه/ اام ابن سعد: محمد الطبقات الكبرى: الطبقة الخامسة من الصحاية: تحقيق 
محمد صامل السلمي؛ ج١‏ (ط١ء‏ مكتبة الصديق؛ الطائف 5١5‏ ١ه/‏ 1997م) ص0؟7 ,705. 
الطبريء تاريخ, 0 .١06 -١‏ 

(؟) الغلق: ضيق الصدر وقلة الصير. ابن منظور: '//اض٠٠.‏ وقد وردت هده الكلمة في رواية أب 
سعد (الطبقة الخامسة) :!60/١‏ علق: أي الهوى يكون للرجل ضي المرأة. ابن منظور. 177/7. 
ولعل هذا أقرب لصفات الحسن حيث عرف بالحلم وحب النساء. ابن سعدء (الطبيقة 
الخامسة) /لء”, غ0ه5. 

(؟) طلق: يبدو أن المراد بها كثير التطليق للنساء وإن لم ترد في معاجم اللغة بهذا اللفظ بل ورد 
مطلاق: و مطليق؛ و طليق؛: وطلقة. ابن منظورء "را .٠١‏ الزبيدي» 7/11 536 

() ملق: الود واللطف الشديد. ابن منظور. ؟/077. 

(0) الطبرانيء الكبير ؟/5١.‏ 
؟الخ تن لراك 
طء دار المحاسن للطباعة: القاهرة د. ت) ص١١7.‏ 

(4) فاطمة بنت رسول الله يل . ولدت قبل البعثة بخمس سنين. وماتت بعد وفاة الرسول طَللِِ 
بستة أشهر أي سنة ١اه/‏ ؟كام. ابن الأثير, اميق ا ا ا 6" ابن المبرد.ء ص07 . 


دهملا تت 


الفصل الأول 


عائل لا مال له(') وفي رواية أخرى: "زوجتني من رجل فقير ليس له شيء27). 
وعندما خطب عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت أبي بكر قالت لأختها عائشة أم 
المؤمنين: 'تزوجيني عمر وقد عرفت غيرته وخشونة عيشه. إنما أريد فتى من 
قريش يصب علي الدنيا صباً”(). وعندما تأيمت(:) أم كلثوم بنت علي بن أبي 
طالت تخل عليها أحواها الحسق والحسيخ فالا لياء*إنكمن فرفف مديدة 
نساء المسلمين؛ وبنت سيدتهن. وإنك والله لئن أمكنت عليًا من ذمتك لينكحنك 
بع يتات« :ولكن أزوك آن تصمويى وتنك هالا حظنا لتميةة تهنا 
طلب منها أبوها أن تجعل أمرها في يده قالت: "أي آَبّةُ: والله إني لامرأة أرغب 
فيما يرغب فيه النساءء فأنا أحب أن أصيب ما يصيب النساء من الدنيا"(2). 
وفي البادية أيضًا إشارات تدل على ذلك فقد زوجت عفراء بنت عقال!') من 
وجل هق اهل الغنام لقت ضرف كرون المظيهة زم رهض دز ريسي من دن 
عمها عروة بن حزاء(") لفقرء"). كما أن عقيل بن علفة عندما زوج ابنته من 


.91/1١١ الطبراني. الكبير؛‎ )١( 
وانظر أيضًا: السيوطىء. عبدالرحمن بن أبى بكر؛ مسند فاطمة‎ .44/١١ الطبراني؛: الكبيرء‎ )١( 
الزهراء ردق الله تعالى عنها. تحقيق الحافظ ريق داق (طق المطيخة العزيزية حيدر آباد‎ 

7 اه/ 1983م) ص0. 

(؟) ابن عبدالبرء 775/4. وانظر أيضا: ياسين الخطيبء ورقة /"ب. 

(4) تأيمت أي كان لها زوج فمات عنها. وهي تصلح للزواج مرة ثانية لكونها لا تزال شابة. ابن 
منظور. .١40/١‏ 

(6) الدولابي. الذرية. ص7١1.‏ 

(1) عفراء بنت عقال بن مهاصرء من بني حزام بن ضبّة بن عبد بن كبير بن عُذرة. الأصفهاني. 
الأغاني, ال 

() عروة بن حزام بن مهاصرء من بني حزام بن ضبّة بن عبد بن كبير بن عُذرة. شاعر إسلامي. 
يعد أحد العشاق الذين قتلهم العشقء توفي نحو ١”7ه/‏ ٠10م.‏ ابن قتيبة؛ الشعر. ص؟١7.‏ 
الأصفهاني؛ الأغاني. 4"/"" .. خير الدين الزركلي» 7/14؟7. 

(8) الأصفهانيء الأغاني. .1571--1١174/574‏ 


كا - 


الزواج 
يحيى بن الحكه!('): قال له يحيى: "أما والله لأملأنك مالاً وشرفًا". فرد عليه 
عقيل قائلاً: "أما الشرف فقد حملت ركائبي منه ما أطاقت ... ولكن عليك 
بهذا المال فإن فيه صلاح الأيم ورضا الأبي("). 

أما المظهر الخارجي للخاطب فلا شك أنه من الأمور التي تهتم بها بعض 
النساء؛ ومن ذلك أن رسول الله يله عرض التزويج على شخص يدعى جُليبِيبًا”) 
يتصف بالدمامة والقصر قال: "إذن تجدني يا رسول الله كاسدًا". وعندما 
أرسله الرسول يَيةٍ إلى أسرة من الأنصار ليخطب ابنتهم كرهوا ذلك ثولا رضا 
البنت وتسليمها بما يرضى به رسول الله يدلا ء). كما كان عمر بن الخطاب 
يقول: "لا ُكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون(*). 

يبدو أن رفض الخاطب كان يؤدي إلى بعض المشكلات الاجتماعية؛ خاصة 
إذا كان الخاطب صاحب مكانة سياسية. فقد خطب زياد بن أبيه أخت سعيد بن 
العاص فرده سعيد وكان ذلك بعد أن استلحقه معاوية بن أبي سفيان بنسبه فشكاه 
زياد إلى معاوية فانتقم منه بإقطاع زياد الرحبة المقابلة لدار سعيد هَسَدٌ بذلك 
وجه الدار ولم يترك له سوى ثلاثة أذرع لا تمكنه حتى من إدخال حمل حطب(١).‏ 


)١(‏ يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس. عم الخليفة عبدالملك بن مروان؛ ولاه 
ولاية المدينة سنة ه/اه/ 544م. الزبيري. ص05١.‏ خليفة بن خياط؛ تاريخ؛ .587/١‏ الطبري؛ 
تاريخ: .7١”/7‏ 

.707/1١ الأصفهانيء الأغاني.‎ )١( 

(؟) جليبيب أحد صحابة رسول الله يَكِةِ قتل شهيدًا . ابن عبدالبرء -505/1١‏ 101 . 

.707/١ ابن عبدالبرء‎ .١105- ١00/5 الصنعاني.‎ )4( 

(0) ابن حبيب؛ أدب؛: ص160 وانظر أيضًا: ابن شبة؛ 759/7. ابن قتيبة؛ عيونء .١1١/4‏ وانظر 
مثالا آخر: البلاذريء أنساب؛ ج؛: 19/7. 

(1) الأزرقي. محمد بن عبدالله؛ أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار. تحقيق رشدي ملحس؛ ج" 
(ط"؛ دار الثقافة: بيروت 95١١ه/‏ 9174ام) ص 779. 


اث/الات 


الفصل الأول 
ومن ذلك أيضًا ما فعله الخليفة يزيد بن معاوية(') بإسحاق بن طلحة(") الذي 
فضل يغلية الحسن بن علي بن ابي طالب زوج لآخنه آم إسساق( ")فقن اوصن 
مسلم بن عقبة(؟) عندما وجهه لأهل المدينة أن يقتل إسحاق؛ وعندما لم يظفر 
به هدم منزله[*). أما إن كان الخاطب المرفوض شاعرًا فالهجاء هو الوسيلة 
الوحيدة التي يرد بها مكانته؛ ومن هؤلاء سالم بن مسافء!(') الذي خطب من 
بني غزارة!") فردوه وطردوه فهجاهه!”"). وقد يؤدي الهجاء الهدف المطلوب منه, 
فقد يوافق أهل المرأة على خطبته منهم ويزوجونه حتى يثبتوا عكس ما جاء في 


-51/9 يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي. تولى الخلافة ما بين 70- 14ه/‎ )١( 
55 1/0 ؟قام. الطبري, تاريخ,‎ 

(؟) إسحاق بن طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو التيمي القرشي. الزبيري. ص١78-‏ 787. 

(5؟)أم إسحاق بنت طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو التيمية القرشية. الزبيري. ص١8١-‏ 
8 
الحرة سنة ؟اه/ كقمام. ابن حزم ص غ0 . 

لك الزبيري, ص؟78؟. الزبير بن بكار جمهرة "/ أ أ. وانظر أيضًا إشارة أخرى: البلاذري: 

(1) سالم بن مسافع هو أحد بني عبدالله بن غطفان. يعرف بسالم بن دارة, شاعر مخضرم أدرك 
الجاهلية والإسلام؛ قتل في خلافة عثمان بن عفان. ابن شبة:؛ ؟//ا0 ٠١١ 23١‏ .ابن حزم 
ص غ؟. 

(7) بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. كانت ديارهم مع قومهم غطفان تمتد من 
قرب الجناب شمال الحجاز إلى أبانين في القصيم ثم نزحوا إلى مصر والشام ولم تعد 
معروقة في الحجاز. القلمشندي, فلائد. ص”١١.‏ عاتق البلادي. قبائل. ص٠١٠4.‏ عمر رضا 
كحالة. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. ج؟ (ط". مؤسسة الرسالة؛ بيروت ”7٠1١ه/‏ 
”8ام) ص8١‏ 51. 


(8) ابن شبة؛ ؟/لاه١٠.‏ 


5 


الزواج 

شعره؛ ومن ذلك ما حصل مع حسان بن ثابت الذي خطب امرأة من أسله!١)‏ 
فردوه فقال عن أهلها: 

مَنَازِيحٌ عن فمّل الكرام مَسَارعٌ إلى اللؤم أنّذالٌ ثْمَادٌ بُحُويُهَا 

فصنار مدتاهيهيا تك لانو" .ضاف شيف مهنا هريرمًا 

فعدلوا عن رفضه وزوجوء("). 

تريط 00 الإسلامية قبول الخاطب بموافقة المرأة عليه سواء كانت 
بكرًا أو ثيبًا. قال كلد :الا فكع الأنه1") ست تيتا مر أرولا فقي كن حكن 
تستأذن". قالوا يا ا الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت(7*). وقال عليه 
الصلاة والسلام أيضنا: "الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن ضي 
نفسهاء وإذنها صماتها(١).‏ 


)١(‏ تعددت القبائل المعروفة بأسلم. انظر: ابن حبيب. محمدء مختلف القبائل ومؤتلفهاء تحقيق 
إبراهيم الأبياري (د. طء دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني. مصر وبيروت ٠١٠+1١ه/‏ 
م) ص77 . عاتق البلادي. قبائل» ص8١-‏ 19. والمقصود هنا من تقع منازلهم بين قديد 
وعسفان. حسان بن ثابت. صغ 70. 

(؟) حسان بن ثابت. ص4 50, 700. الأصفهاني. الأغاني. 177/117. 

(؟) الأيم هي الثيب التي فارقها زوجها بموت أو طلاق. ابن حجرء فتح: 1557/9. 

(4) "أصل الاستئمار طلب الأمرء والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها". ابن حجر؛ فتح؛ 
51/4 . 

(4) البخاري. صحيح.: 0/7؟1. مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم. تحقيق محمد فوّاد 
عبدالباقيء. ج١‏ (د. طء رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض 
٠‏ اه/ ١1568ام)وص55١٠.‏ 

(5) مالك. ”/". وانظر أيضًا: ابن أبي شيبة؛ مسند. 7728/7. ابن أبي شيبة: عبدالله بن محمدء 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق كمال الحوت: ج؟ (ط١.‏ دار التاج: بيروت 
9ه / 1585م) ص 108- 205. مسلم: .٠١17/7‏ الطبرانيء الكبيرء 8/11 .٠١‏ 


5 


الفصل الأول 
إن هذا التشريع الإسلامي يجعلنا نطرح تساؤلين 
- هل هذا التشريع مُستحدث أم غرف في العصر الجاهلي؟ 
- ما مدى نجاح تطبيقه في المجتمع الحجازي خلال مدة الدراسة؟ 


يبدو أن العرف الذي كان سائدً! في المجتمع الجاهلي يفرض على البنت 
التي لم يسبق لها الزواج الخضوع لرأي وليهاء ولم يكن لها حق في أن تعارضه. 
ومن ذلك قول هند بنت عتبة لأبيها بعد طلاقها من زوجها الأول!'): "إنك 
زوجتني ولم تشاورني7"). أما من سبق لهن الزواج فقد كان حق الاختيار في 
يدهنء وفي قول هند بنت عتبة بعد طلاقها ما يعطي دلالة على هذا التصور, 
فقد قالت لأبيها عتبة بن ربيعة: "إني امرأة قد ملكت أمري فلا تزوجني رجلا 
حتى تعرضه علي"("). فقولها قد يعطي دلالة على أن المرأة كانت تزوج دون 
الرجوع إلى رأيهاء أما بعد طلاقها فلها الحق في إبداء الرأي(؟). ويقال عنها 
إنها امرأة ملكت أمرها("). 

أما عن مدى نجاح تطبيقه في المجتمع الحجازي خلال مدة الدراسة 
فتدل الشواهد التاريخية على تطبيقه في عهد الرسول يَكِِ وكان هو أول من 
طبقه. فقد وردت عدة روايات عن أسلوبه يَلِْةِ في استئذان بناته؛ منها الطريقة 


)١(‏ تزوجت هند بنت عتبة حفص بن المغيرة بن عبدالله بن عمر المخزومي ثم خلفه عليها 
أبو سفيان بن حرب. الزييري. ص؟07١.‏ ابن عساكرء تاريخ - تراجم - ص58؛ . 

(5) ابن عساكرء تاريخ - تراجم - ص١4‏ . 

(؟) أبو علي القالي؛ إسماعيل بن القاسم: الأمالي؛ ج؟ (ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 4١5‏ اه/ 
1م) ص؛ ٠١‏ . وانظر أيضا: ابن عساكر, تاريخ - تراجم. ص4275. 

(:) البلاذري؛ أنساب؛ ق45: .//١‏ 

(0) ابن حجرء الإصابة؛ 7857/4. 


الزواج 
المباشرة؛ فعندما خطب علي بن أبي طالب فاطمة قال لها كَلِةِ : 'إن عليًا 
يذكرك فسكتت فزوجها1(7). ومنها الطريقة غير المباشرة؛ كأن يجلس قرب 
خدّرها("). ويقول: "إن فلانًا يذكر فلانة فإن تكلمت وعرّضت() لم يزوجهاء 
وإن هي صمتت زوجها7*). وفي رواية أخرى: "فإن طعنت(*) في الحائط لم 
يزوجها وإن لم تطعن في الجدار أنكحها(٠".‏ ورد ولِِ زواج الخنساء بنت 
خذاء(") عندما زوجها أبوها وهي كارهة(*). كما روي أن فتاة جاءت إلى النبي 
َي فقالت: "إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته!*). قال: فجعل الأمر 
إليها. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى 
الآباء من الأمر شيء7' .)١‏ وقد استغلت بعض النساء هذا التشريع في تفضيل 
خاطب على آخر فقد تزوج عبدالله بن عمر زينب بنت عثمان بن مظعون بعد 
وفاة أبيهاء وقد زوجه إياها عمها قدامة بن مظعون(' '). وقبل الدخول خطبها 


)١(‏ ابن سعدء .2١0/4‏ وانظر أيضًا: الدولابي؛ الذرية. ص14. 
(5) "الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت ثم صار كل ما واراك من بيت ونحوه خدرًا". ابن 


منظور ١/7قلا.‏ 
(؟) "التعريض: خلاف التصريع: يقال: عرّضت بفلان ولفلان: إذا قلت قولا وأنت تعنيه": الزبيدي. 
. 


(؟) ابن الأثير؛ أسدء ١/5؟”.‏ 

(0) طعنت أي بإصيعها ويدها. ابن منظور, ؟/6537. 

(1) الطبرانيء الكبيرء .500/١١‏ 

(") الخنساء بنت خذام بن خالد الأنصارية؛ من بني عمرو بن عوف. ابن حجرء الإصابة, 75857/4. 

(6) البخاري. صحيح. .١170/1‏ ابن ماجه: .550/١‏ الطبرانيء الكبيرء 500/١١‏ ؟01/57”, 
1/5 . ابن عبدالبر: غ/5950؟. 

(9) "يقال: رفع الله خسيسة فلان إذا رفع حاله بعد انحطاطها". ابن منظور: .48570/١‏ 

. 577 -575/7 وانظر أيضا: الدار قطني.‎ .540/١ ابن ماجهء‎ )٠١( 

)١١(‏ قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي. أحد السابقين إلى الإسلام. هاجر 

الهجرتين. مات حوالي سنة 7٠ه/‏ 107م. ابن حجر الإصابة, 78//7؟- 755. 


1ت 


الفصل الأول 
المغيرة بن شعبة وأرغب لهم في المهر فشجعت الأم ابنتها على رد نكاح عبدالله 
ابن عمرء مما يدل على أنه تم دون استشارتها وأعلمت الرسول طَلِْةِ فرد 
نكاحها وتزوجها المفيرة('). وعلى الرغم من ذلك نجد حديثًا للرسول ذه جاء 
فيه: "أيما امرأة زوجها وليّان فهي للأول منهما("). ويستدل من هذا الحديث 
أن المرأة قد تزوج دون استشارتهاء ويبدو أن ذلك يتم إن أجازته المرأة. 

أما في عصر الخلفاء الراشدين فقد كان وضع المرأة الثيب(") واضحاء 
حيث من حقها قبول المتقدم لخطبتها أو رفضه!*). أما البكر فلم نجد ما يدل 
على استشارتهاء وفي الوقت نفسه لا نجد ما يدل على رفضها لنكاح وافق 
عليه وليها. ولتوضيح هذا نطرح بعض الأمثلة التي عاصرت الخليفتين: عمر 
ابن الخطاب وعثمان بن عفان فقد خطب الخليفة عمر بن الخطاب من علي بن 
أبي طالب ابنته أم كلثوم وقال له: "أنكحنيها يا علي ... فقال علي: قد فعلت 
فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين ... فقال: رفئوني(*) فرفؤوه وقالوا: بمن يا 
أمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب7١).‏ وعرض الخليفة عمر بن 


.518/4 778/5 ابن سعدء 15/8؟. اين حجرء الإصابة,‎ )١( 

707 -97057/1/ الطبرانيء الكبيرء‎ )١( 

(؟) الثيب هي من تزوجت ثم مات عنها زوجها أو طلقت منه. ابن منظور. .588/١‏ 

(؟) ابن قتيبة. عيون؛ ١17/4‏ . 

(0) رفكوني مشتقة من قولهم للمّمّلك في الجاهلية: بالرفاء والبنين. ومعنى الرفاء: "الموافقة 
والملاءمة من قولك: رفأت الثوب إذا لأمت خرقه". العسكرىء: .1١15/١‏ الخويى. ص١90.‏ ابن 
منظور؛ ١ .١١54/١‏ ا 

(1) ابن سعدء 517/4 . وانظر أيضا: الزبيري: صة؛”؟. 

(0) أم عمرو بنت جنيدب بن عمرو بن حممة الدوسيء. شارك والدها في فتوحات بلاد الشام 
واستشهد هناك في خلافة عمر بن الخطاب. ابن شبة, 5857/7. 


لب 


الزواج 
عثمان بن عفان ودفع مهرهاء فدخل الخليفة عمر بيته واستدعاها وقال لها: 
"ابسطي حبوتك فبسطت مقدم ثوبها فنثر فيه الدراهم وقال: ... هذا صداقك 
من عثمان بن عفانء فنثرتها وقالت: واسوأتاه(١).‏ مما يدل على أنها لم تكن 
تعلم بأمر الخطبة ولم تستأذن فيها. كما مر الخليفة عثمان بن عفان على 
مجلس لبني مخزوء(") فقال: "لا أجد بعد عشيرتي أحب إليّ منكم.... فقال 
رجل: 'يا أمير المؤمنين فأنكحنا إذن. قال: فنظر إلى عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشاء(") فقال: إن خطب إليّ هذا أنكحته. قال: فخطب إليه فزوجه من 
ينا عق ماري بك اها 

اتفقت الروايات السابقة على أربعة أمور: 


- أنها تمت في العصر الراشدي. 
- أن المرأة فيها كانت بكرًا . 
- أن مبدأ الاستثمار قبل التزويج لم يكن واضحا . 
- أن الزواج قد تم فعلا دون معارضة من قبل المرأة. 
ولهنذا وعلى ضوء ما اعتمدنا عليه من مصادر لا نستطيع أن نجزم بأن 
البكر في العصر الراشدي كانت تستأذن من قبل وليها قبل التزويج. ومن 
)١(‏ ابن شبة. ؟5/5مه- 5مة. 
(؟) بنو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك؛ بطن من قريش. 
الزبيري, ص1١ ٠.‏ عاتق البلادي: فبائل» ص ه “اضغ :2 
(؟) عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. الزبيري. ص7١7.‏ 
() ابن شبة؛ .٠١907/7‏ وانظر أيضنًا: البلاذريء أنساب؛ .177/1٠١‏ 


(4) وانظر: محمد ضيف الله بطاينة؛ الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام: (ط١.؛‏ مكتبة دار 


عم - 


الفصل الأول 

ابن الزبير ابنته أم حكيه(١)‏ لابن أخيه عبدالله بن عروة بن الزيير!") فقد 
عرض عليه أن يزوجه ابنته وعندما وافق دخل به المسجد وحمد الله وأثنى 
عليه وزوجه دون أن يعرض الأمر على ابنته أولآ("). كما أن ما ذكر عن تزويج 
أم إسحاق بنت طلحة يدل على ذلك فقد زوّجها أخوها عيسى!*) من يزيد بن 
معاوية؛. فيما زوجها أخوها إسحاق من الحسن بن علي. ولم يذكر المصدر 
الذي أورد هذه الرواية موقف أم إسحاق من هذا الزواج(*). كما أن المغيرة 
ابن عبدالرحمن بن الحارث!١)‏ زوّج أخته زينب(") من يحيى بن الحكم 
عندما قدم علي 0 “) دون أن يرد في مصدر الرواية ما يدل على 
أن زينب قد استشيرت في هذا الزواج على الرغم من أنها كانت ثيبًالأ). كما 


)١(‏ أم حكيم بنت عبدالله بن الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى. الزبير بن بكار, 
جمهرة, /١‏ 7760. 

(؟) عبدالله بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى. وصفه الزبير بن بكار 
بآنه كان "مصلحًا مثمرًا للمال؛ وكان يبذله في حقه. ويرغب في الأجر وحسن الذكر". جمهرة؛ 
١ 0_0‏ 

(؟) الزبير بن بكار. جمهرة؛ -754/١‏ 710. 

(؛) عيسى بن طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو التيمي القرشي. الزبيري. ص 37817 . 

(0) الزبيري؛ ص787. 

(1) المغيرة بن عب دالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. 
الزبيري. ص0١”.‏ 

(0) زينب بنت عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. كانت 
تسمى من حسنها: الموصولة "لأن كل إرب منها كأنما حسن خلقه؛ ثم وصل إلى الإرب الآخر'. 
الزبيري: ص٠١".‏ 

(4) أيلة '"مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام'. 
ياقوت. البلدان: .١97/١‏ وتعرف اليوم باسم العقبة ميناء المملكة الأردنية الهاشمية على رأس 
خليج العقبة. عاتق البلادي: المعالم؛ ص0؟. 


)3 الزبيري, ص7 .7١‏ ابن الجوزي, ذمء ص ١50؟.‏ 


ات 


الزواج 
قال أحدهم: كنت أجالس سعيد بن المسيب!١)‏ ففقدني أيامًا فلما جئته قال: 
أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي... ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقال: يرحمك 
الله. ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ قال: أنا. فقلت: وتفعل5 قال: 
نعم ثم تحمد وصلى على النبي كَِْةِ وزوجني على درهمين - أو قال ثلاثة - 
فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح('). ومن المرجح أن هذا الوضع كان شائعًا 
في ذلك الوقت فقد أرسل معاوية بن أبي سفيان أحدهم إلى الحسن بن علي 
يخطب ليزيد ابنته أو أخته. فقال للرسول: 'إنا قوم لا نزوج نساءنا حتى 
نستأمرهن7(). ولا شك أن قوله هذا يعطي دلالة على أن هناك من يزوج 
نساءه دون استئمار. كما أن قول أم القاسم بنت جعفر بن أبي طالب(؟) بعد 
وفاة زوجها يعطي أيضضًا الدلالة نفسهاء حيث جمعت رجلين من قريش ورجلين 
من الأنصار وقالت لهم: "إني قد تأيمت كما ترون وإني مشفقة من الأولياء أن 
ينكحوني من لا أريد نكاحه؛ إنن اكتيدكه (فن ين العدة من الثاسس يعون إذض 


فإني عليه حرام ولست له بامرأة'(*). ويرجح شيوع هذا الوضع موافقة بعض 


)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي. ولد 
في أوائل خلافة عمر بن الخطابء يعد عالم أهل المدينة. توفي فيها سنة 44ه/ ؟١١/ام.‏ ابن 
سعد ”57/7/؟- 584. الذهبي. 711/4 550. 

(1) الذهبي. 4/؟؟7. 

(؟) الطبرانيء الكبير. ؟/47. 

(8) أم القاسم بنت جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم. لم يرد لها ذكر في كتب النسب 
على أنها من ذرية جعفر. الزبيري. ص”87. ويرجح ابن حجر في الإصابة, 485/4 أنها قد 
تكون فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب. 

(0) ابن حجرء الإصابة: غ/440. 


0م - 


الفصل الأول 
فقهاء المدينة عليه(!) فهم يرون أن من حق الأب أن يزوج ابنته البكر دون إذن 
تقال 
تشترط قبيلة المرأة أو المرأة نفسها أو أهلها شروطًا معينة قبل الموافقة 

علي الخطية: 

وقد وضح ذلك طوال مدة الدراسة تقريباء ولا شك أن ذلك يعد استمرارًا 
لما كان في العصر الجاهليء. فمن شروط القبيلة أن قريشًا إذا زوجت غريبًا 
امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل من ولدت فهو على دينهم أحمسي(). ومن 
الجدير بالذكر أن هذه الرواية هي الوحيدة التي أشارت إلى شروط للقبيلة: 
ومن المرجح أن هذا الأمر لم يكن له استمرارية. أما المرأة فقد اشترطت سلمى 
بنت عمرو بن زيد ألا تتزوج إلا من يجعل أمر بقائها أو طلاقها بيدها(؟. 


)١(‏ آأمثال سالم بن عبدالله (ت 5١٠ه/؛‏ 1لام) وسليمان بن يسار زت 1١٠ه/0"/ام).‏ والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر (ت 7١٠ه/‏ 0؟/م). وأيّدهم في ذلك الإمام مالك بن أنس (ت 1079١ه/‏ 
هم ). مالك 7”/". ابن أبي شيبة؛ المصنف. 405/7. 

(؟) مالك 7/”. أما ما ذكرته احدى الباحثات في ردها على أحد الباحثين من أن كون أهل البكر 
كانوا ينوبون عنها عند تزويجها با مر اماف اوور الع و تيلاي ار 
بعض الأمثلة لنساء كن يستشرن وأخريات كن يشترطن فلا يمكن التسليم بصحته هو أيضًا 
لأن جميع الإشارات التي اعتمدت عليها هي لنساء سبق لهن التزويج. انظر: إلهام أحمد 
البابطين؛ الحياة الاجتماعية في مكة منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموي (رسالة 
دكتوراه غير منشورةء قسم التاريخ؛ كلية الآداب. جامعة الملك سعودء الرياض 1١8‏ اه/ 
3ه ام) ص15 .1١‏ 

(") ابن العربي. محمد بن عليء محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيارء تحقيق محمد مرسي الخوليء 
ج١‏ (د. طء دار الكتاب الجديد.ء القاهرة ؟1555اه/ ؟/اؤام) ص701. 

(:) الأصفهاني. الأغاني: .47/١0‏ حمزة بن الحسن الأصفهانيء الدرة الفاخرة في الأمثال 
السائرة. تحقيق عبدالمجيد قطامشء ج١‏ 3ض . طء دار المعارفء القاهرة ١191م)‏ ص570. 
الميداني» أحمد بن محمد. مجمع الأمثال؛ د تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد؛ ج١‏ (ط"؟, 
دار الفكر د. م 1591(ه/ 19197ام) ص748. 


-83- 


الزواج 
وخظن غمارة بن الوليذ(١)‏ أمراة فاشترطت علية أن يترك الشدراب والزنا0؟): 
واشترطت ماوية بنت عفزر على حاتم الطائي أن يطلق امرأته إن أراد الزواج 
منها("). وفي عصر الرسول وَل شرطت أم سمرة بن جندب(*؟) على من يريد 
أن يتزوجها أن ينفق على ابنها سمرة حتى يبلة(*). كما شرطت إحداهن على 
من خطبها أن لا ينقلها من دارها وذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب(!). 
وشرطت عاتكة بنت زيد(") على عمر بن الخطاب أن لا يضربها ولا يمنعها من 
الصلاة في المسجد النبوي. كما شرطك علق الزينين العواء شقل :ذلك 
وفي العصر الأموي شرطت رملة بنت الزييزل") على خالد بن يزيد(" ') أن 


)١(‏ عمارة بن الوليد بن المغيرة» من بني مخزوم. أحد أزواد الركب في الجاهلية الذين لا يمر 
عليهم أحد إلا أحسنوا ضيافته؛ كان أحد فتيان قريش جمالاً وشعرًا. الزبييري. ص7؟7. 
الأصفهانيء الأغاني. 171/14 . 

.١178/14 الأصفهانيء الأغاني:‎ )١( 

(؟) أبو علي القالي» ذيل» ص .١04‏ 

(4) سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن: من بني فزارة بن ذبيان من غطفان. 
قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه: فتزوجت رجلاً من الأنصار يدعى سَرَّى بن سنان بن 
ثعلبة. فكان سمرة في حجره حتى كبر. ثم سكن البصرة: توفي حوالي سنة 05ه/ 174م. ابن 
الأثير؛ أسد. 05/7:- 400. 

(0) ابن الأثيرء أسدء 2/1 ”. 

(1) ابن حجرء فتح: .7١1//4‏ 

(0) عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل؛ من بني عدي بن كعب من قريش. تعد من نساء قريش 
المردفات. المدائني .١ -8/١‏ ابن حجرء الإصابة؛ 507/14؟. 

(4) ابن حجرء الإصابة؛ 4 /لاه؟. 

(9) رملة بنت الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى؛ من قريش. الزبيري. ص١"”‏ . 

. 174 -١58ص خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وصف بالعلم وقول الشعر. الزييري.‎ )٠١( 


ارت 


الفصل الأول 
يطلق نساءه إن أراد الزواج منها('). كما شرطت إحداهنٌّ على محمد بن 
بشير الخارجي أن يطلق امرأته قبل أن يتزوجها!'). كما شرطت امرأة 
الأحوص() عليه أن لا يمنعها من أحد من أهلها(؛). وشرطت سكينة بنت 
الحسين على زوجها زيد بن عمرو بن عثمان(”) ألا يطلقها ولا يمنعها شيئًا 
كروزه وا كينا حرف تي أم منظور ولا يخالفها في أمر تريده. ولا 
يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يلم بنسائه وجواريه إلا بإذنها("). كما شرطت ابنة 
محمد بن عروة بن الزييرط*) على زوجها أن "عطاءه ما عاشت وغلة 


ع 0 
أرضه وبُضع بناته إليها تزوّجهن من شاءت. ولا يُفيّر عليها فإن فعل 


فأمرها بيدها7(').كما شرطت زينب بنت عبدالرحمن أن لا تتزوج إلا من 


(١)ابن‏ قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر. روضة المحيين ونزهة المشتاقينء (د.طء دار الكتب 
العلمية. بيروت ١١4١ه/؟1597م)‏ ص7١7.‏ الكسائي؛ ورقة .1١51‏ 

() الأصفهانيء الأغانى, .150/١7‏ 

له الأحوص بن محمد بن عاصم بن ثابت الأنصاري. شاعر اشتهر بالغزل والفخر والمديح. عده 
الشعراءء: تحقيق محمود محمد شاكر ج55 (ط؟؛ مطبعة المدني؛ القاهرة كلاؤام) ص8 غ١‏ . ابن 

(8) الأصفهانيء الأغاني. -585/١6‏ 7584. 

(0) زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية. الزييري. ص١0‏ . 

(1) الخلة: الصديق ذكرًا كان أم أنثى. ابن منظورء .154/١‏ 

(7) الأصفهاني, الأغاني, 1/11 115 ١70/15‏ . ابن فضل الله العمري؛ .155/١٠١‏ 

(4) ابنة محمد بن ععروة بن الزبير بن العوام بن خويلد؛ من قريش من أسد بن عبدالعزى. الزبيري, 
ص"؛؟. 


(9) المدائني .81/١‏ وانظر أيضًا: البلاذري؛ أنساب. 440/9. 


عربت 


الزواج 
يغني أخاها القيترةا' ارمق كموؤظ: الأهدل ينا اشخرطه ععرو عن ند 
على هاشم بن عبدمناف أن لا تلد ابنته إلا عند أهلها(). كما شرط 
الرسول طَلةِ على علي بن أبي طالب أن يحسن صحبة فاطمة!|*). وشرط 
عمرو بن عبدالله بن صفوان(”) على الخليفة سليمان بن عبدال ملك(" أن 
يخطب منه ابنته في بيته ويفرض له ويقضي عنه. وعندما وافق زوّجه!("). 
كما شرط القاسم بن عبدالله بن عمرو(*) على الخليفة هشام بن عبدالملك 
ليزوجه ابنته أن يقضي دينه؛ ويأمر له بعشرة آلاف درهم,؛ ومثلها لأخيه 
وأخته(؟). ولعل هذا الوضع استمر في العصر العباسيء وإن لم أجد إشارات 
تدل على ذلك. 

هذا هو الأسلوب الذي كان سائدًا في مراسم الخطبة والمتعارف عليه 
خلال تلك المدة؛ إلا أن هذا الوضع لا يمنع من ظهور بعض الحالات التي 
يختلف فيها الأمر عن المألوف. ومن ذلك: 


.7553/15 الأصفهاني, الأغاني:‎ )١( 

. ١9ص عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من الخزرج. الزبيريء‎ )١( 

(؟) البلاذري: أنساب» .14/١‏ 

(5) الطبرانيء الكبير, .4١/6‏ 

(0) عمرو بن عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي. الفاسي؛ العقد. 1/1 .4١‏ 

(1) سليمان بن عبدالملك بن مروان بن الحكم. تولى الخلافة ما بين 93 - 49اه/ 4١لا‏ - /الام. 
الطبري, تاريخ 0١0/7‏ 014. 

(0) الفاسيء العقد. 408/7. 

(8) القاسم بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان. أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن 

أبي طالب. توفي في خلافة هشام بن عبدالملك. البلاذري» أنساب؛: //587. 
(5) البلاذري؛ أنساب» 787/4. 


- 44 


الفصل الأول 
- أن ولي الأمر قد يكون له دور في اختيار الزوج. فقد اختار النعمان 
ابن أبي الجون(١)‏ الرسول يلِدٍ قائلاً له: "كانت أسماء تحت ابن عم 
لها هلك عنها وقد رغبت فيك وخطبت إليك37"). كما أن الخليفة 


عثمان بن عفان اختار عبدالرحمن بن الحارث بن هشام زوجًا لابنته 
١‏ 
من 1 


- أن ولي الآأمرقد يعمد إلى ذكر المرأة أمام الرجل بغية الحصول على زوج لها 
فقد ذكر عمر بن الخطاب أم عمرو بنت جنيدب الدوسي لجمع من قريش» 
فتزوجها عثمان بن عفان(؟). 

- أن بعض النساء كن يَخطبن لأنفسهن. فقد أرسلت خديجة بنت 
خويلد!*) إلى رسول الله يك قائلة: يا ابن عم إني قد رغبت 
فيك0). 


يككِةِ فأسلم. ابن حجرء الإصابة, ؟ا/رعكهة. 

(؟) ابن حجر الإصابة, ؟/رءتكه. 

(؟) الزبيري؛ ص .١١١‏ 

(غ) ابن شية ؟/351857. 

(0) خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب. أم المؤمنينء. توفيت قبل الهجرة 
بخمس سنوات. أبو عبيدة» أزواج: ص 0 . الزبيري, ص 0 


لاجبة ا 


الزواج 
ثانيا - شروط إتمام الزواج : 

بعد أن تختار الزوجة ويوافق على الخطبة تبدأ مرحلة إتمام الزواج. ولا 
يتحقق ذلك إلا باتخاذ الأمور الآتية: 
-العقد: 


ويطلق عليه أيضًا الإملاك؛ وهو أهم خطوة في مرحلة إتمام الزواج؛ ويشبت 
من خلالها حقوق كل طرف على الآخر. ومن الجدير بالذكر هنا أنه ليس هناك 
سن محددة لعقد زواج البنت أو الفتى: فكثيرًا ما كان يتم العقد في سن مبكرة؛ 
وقد عرف ذلك في الجاهلية واستمر في الإسلام؛ ضفي العصر الجاهلي كان 
الفرق في العمر بين عمرو بن العاص!') وابنه عبدالله(") اثنتي عشرة سنة(). 
وهذا يدل على زواجه إذ كان عمره حوالي إحدى عشرة سنة. وبعد ظهور الإسلام 
عقد الرسول كل على أم المؤمنين السيدة عائشة وهي ابنة سبع سنين!*). 


)١(‏ عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو القرشي. أسلم قبل الفتح سنة 
حجرء الإصابة. ؟/؟-؟. 
)يالل بع حمرو وى نعاض ب فلن ساف زو تعد بن سهم بن عمرو القرشي. . أسلم قبل 
أبيه. كان عامًا فاضلاء شهد فتح الشام مع أبيه, وتوفي سنة "كه/ مام بمصر. ابن الأثير: 
أسد» م 


)أ أبو عبيدة: أزواج. ص17-557, 5 سعدء ا ٠‏ ابن أبي خيثمة. أحمد بن زهيرء أخبار المكيين 
من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة: تحقيق إسماعيل حسين (ط١.‏ دار الوطن؛ الرياض 
١ه/95ام)‏ ص5 19 . ابن أبي الدنياء عبدالله بن محمدء العيال؛ تحقيق نجم عبدالرحمن 
خلف. ج؟ (ط!. دار ابن القيم للنشر والتوزيع: الدمام ١٠4١ه/‏ 1940١م)‏ ص 00!- 701. 
الطبريء تاريخ: 599/7. 


-وةه١‎ 


الفصل الأول 
وزوَّج الرسول كَِةِ أمامة بنت حمزة[(١)‏ من سلمة بن أبي سلمة وهما صغيران("). 
كما عقد قدامة بن مظعون زواجه على ابنة الزبير بن العوام يوم ؤلدت(). 
وزوّج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب وهي صغيرة!؟). 
ويرى الإمام مالك(" أنه لا يجوز أن يزوج الصغيرة إلا أبوهاء أما الأولياء أو 
الأوصياء فلا يجوز لهم تزويجها في هذه السن(١).‏ وفي ذلك دلالة على استمرار 
تزويج الصفيرات حتى عصر الإمام مالك أي حتى النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجريء وبالإضافة إلى ما تعطيه هذه الأمثلة من دلالة على صغر سن 
البنت أو الفتى عند الزواج فإنها تشير أيضًا إلى تقبل المجتمع الإسلامي 
لتفاوت السن الكبير بين الزوجينء وقد وضح ذلك في العصر الجاهلي أيضًا 
فقد تزوج عبدالله بن جدعان من ضباعة بنت عامر بن قرط(" وهو شيخ كبير 
وهي امرأة شابة(*). ولا شك أن ذلك قد يُسبُّب الكثير من المشكلات. من ذلك 
ظلب الخراة الظسلاق: أو الحنين لزوج يفاظها ف السنة"): كما أت عمو ين 


)١(‏ أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. وقيل اسمها عمارة. قدمت إلى المدينة 
مع رسول الله وكةِ بعد عمرة القضاءء أي سنة /اه/ 178م. ابن سعدء 175/7. أبن حجرء. 
الإصابة, 4/6 ؟؟. 

(5) ابن حجرء الإصابة. ؟/57". 

(؟) ابن حبيبء المحبر؛ ص77١.‏ 

(5) ابن سعدء 514/4. الزبيري. ص9 ؟. 

(6) الإمام مالك بن أنس الأصبحيء إمام دار الهجرة؛ ولد سنة ”4ه/ ١١لام‏ وتوضي سنة 115ه/ 
5م انظر ترجمة وافية له: الذهبي. 48/4- .١70‏ 

(1) سحنون؛ عبدالسلام بن سعيد, المدونة الكبرى: ج؟ (ط١؛‏ مطبعة السعادة. مصر د. ت) ص8١‏ . 

(1) ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن كعب. ابن حبيب المنمق:ء ص770. 

(8) ابن حبيبء المنمقء ص56؟5. المرزياني. ص7١٠.‏ الكسائيء ورقة 7017. 

(9) المفضل بن محمد الضبيء أمثال العرب؛ تحقيق إحسان عباس (ط١.‏ دار الرائد العربي؛ بيروت 
١‏ ه/ 481ام) ص8١ .١‏ ابن حبيب, المنمق. ص72" . المرزباني. ص١٠‏ . الكسائي؛ ورقة 07؟. 


كت اعت 


الزواج 


الخطاب بامرأة شابة تزوجها شيخ كبير فقتلته. فأمر بحبسها ثم خطب 
قائلاً: "أيها الناس اتقوا الله وليتزوج أحدكم لمته من النساء ولتتزوج المرأة 
نثهنا مق الوجنال11). 

يبدو أن عقد النكاح كان يتم بمجرد قول ولي الأمر للخاطب: قد زوّجتك. 
ولا يوجد شخص ذو صفة دينية كما هو الوضع في الوقت الحالي('). ومن 
الإشارات التي تدل على ذلك قول علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب 
عتوما خط ب منه ابنقه ام كلقوم: “ابعثها إليك كان ركيت هقد زوجتكها كم 
بعث بها إليه ومعها حلة وقالت له: 'يقرئك أبي السلام ويقول لك: هل رضيت 
الحلة؟ فقال عمر: نعم ورضي الله عنك". وعندما عادت إلى أبيها قال لها: 'إنه 
زوجك07). ومن ذلك أيضًا قول أم حكيم بنت قارظ!؛) لعبدالرحمن بن عوف: 
"إنه قد خطبني غير واحد فزوّجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ 
فقالت: نعم. قال: قد تزوجتك”7*). كما أن أمامة بنت أبي العاص!') قالت 


)١(‏ ابن حبيب؛ أدب. ص84 1. وانظر أيضا: ابن شبة؛ ؟779/7. 

(1) انظر رأي إبراهيم فوزي حول هذا الموضوع والمشابه لما توصلنا إليه في كتابه: أحكام الأسرة 
في الجاهلية والإسلام؛ (ط". دار الكلمة للنشرء بيروت 197م) صغ0- 00. ويرى أحد 
الباحثين أن أهل العروسين يُوفمان على وثيقة زواج دون أن يشير إلى مصدر قوله ذلك ولعله 
قاسها على ما هو موجود حاليًا . 

.18 .م (1972 علزمئز بورع71 رمه عمتطوتاطناط مقالتصمعة]8 بلع ,810) تإلنسوط عط ,1 ,081000 أرعام] 

(؟) الزييري. صة؛؟. 

(4) أم حكيم بنت قازظ بن خالد بن عبيد بن سويد بن قارظء من بني ليث حلفاء لبني زهرة. ابن 
حجرء الإصابة؛ 447/4. 

(0) البخاري. صحيح: 177/7. وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة؛ 447/4. ابن حجرء فتح؛ 144/5. 

(1) أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس. أمها زينب بنت رسول الله يَل. 
الزييري. ص١77-‏ ١؟7.‏ ابن حزم. ص, ١ ١‏ 


5 05 


الفصل الأول 


للمغيرة بن نوفل!'): إن معاوية بن أبي سفيان قد خطبها. فقال لها: "لو جعلت 
ذلك إليّة قالت: نعم. قال: قد تزوجتك'("). 


وردت إشارات أخرى دلت على أن بعضهم كان يُفْضل إجراء بعض المراسيم 
لعقد النكاح أو الإملاك. ومن أهمها توجه الخاطب ومعه ذووه وبعض قرابته 
أقدرهم على الحديث, بإلقاء خطبة يطلق عليها خطبة النكا-(؟). ومنها خطبة 
عبدالله بن الزبيير التي جاء فيها بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي 
يل: "أما بعدء فإن الله أحل حلالاً رضيه؛ وحرّم حرامًا مسخطه؛ فأمر بما أحلٌ 
ووسع فيه ونهى عما حرم وأغنى عنه. فقال: © وأنكحوا الأيامئ منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فَضله واللّه واسع 
عليم 0 كما أوزد ]ابرع :سكيية(١‏ ) تماات ذه ليناه يحرسن كيين فاكلينا عل 
استعراض فضائل الخاطب!") ثم يعلن رغبته في تزويجه من المرأة. فيرد عليه 
الولي بخطبة أخرى تدل على قبوله تزويجها منها") كأن يقول: "قد زوجناها 


.7١ص المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. الزبيري. ص856. ابن حزم؛‎ )1١( 

.791//4 وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة؛ غ40‎ . ١/8 ابن سعدء‎ )١( 

(؟) ابن سعد /١‏ 51ل ككل لرلالاك, تا 

(؟) الزبير بن بكار. جمهرة. 7/57/ ب. ابن حجر فتح, .7١7/9‏ 

(5) الزبير بن بكار جمهرة؛ ص١71.‏ وانظر أيضًا: الفاكهي. محمد بن إسحاقء أخبار مكة في 
قديم الدهر وحديثه, تحقيق عبدالملك بن دهيشء ج؟ (ط١ء‏ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة, 
مكة المكرمة 14٠1‏ اه/ 1917م) ص70١-‏ 171 . والآية الكريمة من سورة النور, آية (7؟). 

(5) عيون؛ غ/7/ا- 9/5 

(0) ابن قتيبة؛: عيون؛ 14/؟/. المبردء الكامل. 777/7. 


(8) ابن قتيبة: عيون. 7/4/. 


هبه 


الزواج 
إليك وسلمناها لك". أو يقول: "الحمد لله قد ملكت باسم الله". أو "قد زوجته 
إياها وأوصيته بوصية الله لها". أو : "قد زوجناك على ما في كتاب الله إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان(١).‏ وقد يذكر فيها مقدار المهر المرغوب في 
دفعه("). وقد كانت هذه الخطبة معروفة منذ العصر الجاهلي عند قريش حين 
كانت دار الندوة(') مكانًا لعقد الأنكحة(). وقد كانت خطبتهم: 'باسمك اللهم: 
ذكرت فلانة.:ولانٌ بها مشفوف: ناسمك اللهم؛ لكام سالك ولتنانها 
أعطيت'(2). ومن ذلك أيضًا الخطبة التي ألقاها أبو طالب بن عبدالمطلب عند 
تزويج الرسول كَل من خديجة بنت خويلد('). ويقال إن رجالات قريش كانت 
تستحب من الخاطب أن يطيل في خطبته ومن المخطوب إليه أن يوجز("). 


وبعد عقد النكاح يدعو أحد الحضور للزوجين. ويُؤْمّن الباقون(. ثم 
يهنأ الزوجان ويقال لهما: 'بالرفاء والبنين والطائر المحمود7("). أو : "على الخير 


.10 -/4/4 ابن قتيبة» عيون؛‎ )١( 

(1) ابن قتيبة. عيون؛ 4/؟7. البقاعي ورقة 7١١‏ ب . 

(؟) دار الندوة: اتخذها قصي بن كلاب مكاناً لاجتماع قريش وتشاورهم؛ وكان لا يعقد لواء حرب 
ولا تزوج قرشية إلا فيهاء كانت في الجانب الشمالي من المسجد الحرام؛ ثم دخلت في توسعته 
في عهد العباسيين. الثعالبي؛ عبدالملك بن محمد.ء ثمار القلوب في المضاف والمنسوب, تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم (د. طء دار المعارفء القاهرة 986١م)‏ ص18 0. السهيلي؛ 00/7. 
عاتق البلاديء المعالم ص8١؟.‏ 

(4) ابن سعدء .١/١‏ البلاذري: أنساب. .05/١‏ الثعالبي؛ ثمار. ص0186. 

(60) الجاحظء البيان» 07/7؟. 

(1) المبردء الكامل؛ ؟/777. ياسين الخطيب؛ ورقة 08 1. 

(7) ابن قتيبة» عيون؛ 4/؟7. ياقوت بن عبدالله المستعصميء مجموعة حكم وآداب وأخبار وآثار 
وأشعار وفقر منتخبة؛ (د. طء مطبعة الجوائب. القسطنطينية 94١١ه)‏ ص 00. 

(8) ابن سعدء 7/؟9١1.‏ 

(9) البلاذريء أنساب. 31/8. وانظر أيضًا: الأصفهانيء الأغاني. .508/١١‏ 


 ةما‎ 


الفصل الأول 


والبركة وعلى خير طائر(١).‏ وقد استمرت هذه التهنثة في الإسلام في 
الحاضرة والبادية. فعن عائشة أم المؤمنين في روايتها لزواجها من رسول الله 
يك أنها قالت: "فأخذت[') بيدي حتى أوقفتني على باب الدار ... ثم أدخلتني 
الدار فإذا نسوة من الأنصار فى البيت فقلن: على الخير والبركة وعلى خير 
طائر("). كما قال رجل من قريش لعقيل بن علفة: بالرفاء والبنين والطائر 
المحمود. فقال له أحدهم: "يا ابن غُلّفة إنه يكره أن يقال هذا . فقال: يا ابن 
أخيء ما تريد إلى ما أحدث! إن هذا قول أخوالك في الجاهلية إلى اليوم لا 
يعرفون غيره(). وعلى الرغم من ذلك فقد كان يُفضل عليها قول: 'بارك الله 
لك وبارك عليك(*). أو قد يجمع بين التهنئتين فيقال: "على الخير والإلفة 
والطائر الميمون والسعة في الرزق. بارك الله لكم(١).‏ 
وبعد التهنئة قد يضرب بالدّف(). وقد ينشر على الحاضرين الفاكهة 
والسكر فينتهبونه ويجاذب بعضهم بعضًا(*). أما في البادية فتنثر عليهم غرائر 
التمر أو يوزع عليهم الخبيص!"). 
)١(‏ البخاري. صحيح: 101/4. وانظر أيضًا: الطبري. السمط. ص58. والمقصود بقولهم على خير 
طائر؛ أي على خير حظ ونصيب. ابن حجرء فتح, ا 
)5 أي أمها أم رومان. البخاري؛ صحيح: غ/01؟. 
3س( البخاري, صحيح: غ/اه؟. 
(؛) الأصفهانيء الأغاني, .508/١57‏ 
(0) ابن أبي شيبة: المصنف. 5/4. وانظر أيضًا: الطبراني؛ الكبيرء. .197/١7‏ السيوطي؛ مسند 
فاطمة؛ ص 84. 
[0 البخاري, صحيح: 7/6" . ابن حجر فتح: 5 . 
(8) الطبرانيء الكبيرء .58/7١‏ ابن الأثير: أسدء 19/7١؟.‏ ابن حجر الإصابة, 47517/5. 


(4) ابن قتيبة: عيون. 0/6/. والخبيض: نوع من الحلوى يعمل من التمر والسمن يخبصن بعضبه في 
بعض. ابن منظورء .84/١‏ الزبيدي» .017/١١/‏ 


ع قات 


الزواج 
لا يشترط بعد الإملاك أن يُدخل بالزوجة مباشرة فقد يؤجل هذا الأمر 
إلى مدة لاحقة تتفاوت مدتها حسبما تمليه الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الخاصة بالزوج أو الزوجة؛ وقد وضح ذلك في أزمنة مختلفة. ضفي 00 
الجاهلي زوّج أبو أزيهر الدوسي!(') ابنته الوليد بن المغيرة المخزومي 
ومات قبل أن يدخلها نيه كما كانت "الدة التذفتية القتاضلة بين عمد 
زواج الرسول يَكةِ على عائشة أم المؤمنين والدخول بها حوالي سنتين(؟). وعلي 
ابن أبي طالب عُقد زواجه على فاطمة بنت رسول الله يَللِةِ بعد الهجرة بخمسة 
أشهر وبنى بها بعد غزوة بدرء فكانت المدة بين الزواج والدخول حوالي سنة 
وشهرين!*). كما أن في سؤال أحدهم لعبدالله بن مسعود(!) عن رجل توضي 
وترك امرأته ولم يكن دخل بها ولم يُفرض لها صداقًا(") دلالة على استمرار 


)١(‏ أبو أزيهر بن أنيس الدوسيء من بني الصعب بن دُهمان بن نصر بن زهران. حليف أبي سفيان 
ابن حرب. ابن حزم. ص7860- 7547. 

(؟) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. كان من المستهزئين برسول الله كَللِِ . وصفه 
مؤرج بأنه "نابه الذكر في الجاهلية سيدًا”. ص. 

(؟) ابن حبيب: المنمقء ص199١.‏ الزييري. ص 777. 

(؟) أبو عبيدة: أزواج.» ص17- 17. ابن سعدء 09/4. 

(6) ابن سعد 55/8. ابن قدامة:؛ التبيين. ص١3.‏ ابن حجرء الإصابة, 4//ا/ا1؟. 

(1) عبد الله بن مسعود بن عاقل بن حبيب بن وقدان بن شمخ؛ من بني تميم بن سعد بن هذيل. 
حليف لبني زهرة بن كلاب. أرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة معلمًا لأهلهاء ومات بالمدينة 
سنة 7"ه/ 167م: خليفة بن خياط العصفريء الطبقات»؛ تحقيق سهيل زكار؛ ق1١؛‏ ج١‏ (د. ط» 
وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي. دمشق 1977م) ص5". الذهبي؛ .47١/١‏ 

(0) الطبرانيء الكبير, .155/7١‏ ابن قدامة؛ عبدالله بن أحمد., المغني؛ ج5 (د. ط؛ مطبوعات 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض ١١5١اه/‏ ١198م)‏ ص١77.‏ 
محمد رواس قلعه جيء. موسوعة فقه عبدالله بن مسعودء (ط١.ء‏ مطبعة المدني» القاهرة 
غ٠ؤاه/‏ 484ؤام)ص 005. 


لاو - 


الفصل الأول 
هذا الأمر. كما ورد في نسب قريش(!) عدة حالات لنساء تزوجن وتوفي 
أزواجهن قبل الدخول بهن. 

يشترط عند عقد نكاح البكر أو الثيب وجود الولي وهو في البكر أحد 
قرابتها: أبوها أو أخوها أو عمها أو أحد بني عمها("). أما المرأة التي سبق لها 
الزواج فلا يشترط أن يكون أحد قرابتهاء فزينب بنت خزيمة(") عندما خطبها 
رسول الله يَكِةِ جعلت أمرها إليه فتزوجها(؟). وأمامة بنت أبي العاص كانت 
عند علي بن 2 طالب, فلما توفي ولت أمرها المفيرة بن نوفل فتزوجها("). 
ومما يدل على اشتراط وجود الولي للبكر والثيب قول الرسول يل : "لا نكاح 
إلا بولي؛ والسلطان ولي من لا ولي له17). 
- المهر أو الصداق : 

المهر عُرَفٌ كان قائمًا في الجاهلية لا يصح عقد الزواج بدونه؛ ويبدو أنه 
كان يمثل ثمنًا للمرأة» وفي ذلك يقول أحدهم في امرأة من بني فقعس!") باع 
إبلاً له ومهرها ثم طلقها: 


.1١1 الزييري, ص15,. الا‎ )١( 

(؟) ابن حبيبء المحبر. ص 5١١‏ 

(؟) زينئنب بنت خزيمة بن عبدالله؛ إحدى نساء بني عبدمناف بن هلال بن عامر بن صعصعة. 
سميت أم المساكين» تزوجها الرسول عَلَِةِ في المدينة بعد استشهاد زوجها. توفيت بعد زواجها 
بثمانية أشهر أي في أوائل سنة 4ه/ 115م. الزبير بن بكار؛ أزواج. ص" . اليعقوبي. أحمد 
ابن إسحاقء تاريخ اليعقوبي. ج؟ (د. طء دار صادرء بيروت د. ت) ص44. 

(4) أبن حجر الأضابة: 2137/5 

(0) الدولابيء الذرية. ص0؛ . 

(1) ابن حنبل؛ أحمد بن محمد. المسند. تحقيق أحمد محمد شاكر ج: (د. طء دار المعارف؛, 
القاهرة, /ال1١1ه/‏ 1504م): 7704. 

(1) بنو فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة. 
القلقشندي: نهاية. ص”59. عاتق البلادي: قبائل» ص7١‏ . 


كيه - 


الزواج 
وبنَتُ ولم أَغْبّن غداةً اشتريثُها وبعثٌ تلادذ') المال بالثمن البخس(") 
كما يقول عامر بن الظرب!"') لصعصعة بن معاوية(؟) عندما خطب منه: 
'يا صعصعة إنك أتيتني تشتري مني كبدي(*). وقال أعرابي: 
"يقولون تزويج وأشهد أنه هو البيع إلا أن من شاء يكذب(1) 
الأصل في المهر أنه يدفع للمرأة. ومع ذلك من المرجح أنهم في الجاهلية 
لم يكونوا على عرف واحد. فقد وردت عدة روايات يستدل منها على أن هناك 
من كان يستحوذ على مهر ابنته. من ذلك ماجاء في لسان العرب("): "أن العرب 
كانت تقول في الجاهلية للرجل إذا ولدت له بنت: هنيئًا لك النافجة:؛ أي 
المعظمة لمالك؛ وذلك أنه يزوجها فيأخن مهرها من الإبل فيضمها إلى إبله 
فينفجها أي يرفعها ويكثرها". وهناك من يستحوذ على جزء من المهر أو 
يشترط لنفسه شيئًا مسمى منه. وهو ما يسمى بِالحُلُوان. وكان هذا الأمر يعد 
عارًا عند العرب. وفي ذلك تقول إحداهن تفخر بزوجها: 
"لا يأخذ الحلوان من بناتيا(*) 


.770/١ التلاد: كل مال قديم من حيوان أو غيره يورث عن الآباء. ابن منظور.‎ )١( 

)١(‏ ابن عبدربه, 4//ا8. 

(؟) عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان. يعد من المعمرين وهو من جكام العرب 
في الجاهلية. كان ممن حرم على نفسه شرب الخمر. أبو حاتم السجستاني؛ ص؛1. ابن 
حبيب؛ المحبر. ص 170: 7777. أبن حزم: ص747. 

(؛) صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة:؛ من قيس عيلان من 
مضر. ابن حزم؛ ص١/7”‏ . 

(5) ابن عبدريه. 87/5. وانظر أيضًا: الميداني؛ .717/١‏ 

(1) ابن عبدربه؛ 77/4. ١‏ 

(0) ابن منظور, "//475". 

7٠١/١ السابق:‎ )4( 


ا 5 


الفصل الأول 

ولعل البيوتات الشريفة كانت تأنف من أخذ مهر البنت أو شيء منه. 

استمر دفع المهر في الإسلام. واستمرت تسميته بالمهر وإن لم يرد له ذكر 
في القرآن الكريه!١).‏ وإنما وردت كلمة أجرا") وصداق/") فقط. إلا أن 
الأحاديث الشريفة أوردت كلمة مرادفة لكلمة صداق(؟). 

يتبادر إلى الأذهان عدة تساؤلات حول مهر المرأة. هل يحدد مقداره من 
قبل ولي المرأة أم من قبل الخاطب؟ ومتى يدفع هل بعد الخطبة مباشرة كما 
هو الوضع في الوقت الحاليء أم عند الإملاك؟ أو قبل الدخول؛ أم قد يؤجل 
إلى ما بعد الدخول؟ وهل يدفع كله أم يؤجل جزء منه كما هو معروف عند 
بعض الدول العربية في الوقت الحاضر؟ وما مدى تأثر المهر بالأوضاع 
الاقتصادية التي مر بها إقليم الحجاز خلال مدة الدراسة؟ وهل كانت هناك 
محاولات لتحديد المهور من قبل أولياء أمور المسلمين؟ وما نوعية هذه المهور 
هل هي نقدية أم عينية أم كلاهما معًاة وما الوظيفة الأساسية للمهرة 

من المتعارف عليه أن يحدد المهر من قبل الخاطب('). ولكن قد يشترط 
بعض أولياء الأمور مهورًا محددة لنسائهم. فقد كان المغيرة بن عبدالرحمن بن 
الحارث لا يزوج كفوًا إلا بألف دينار('). كما اشترط أحدهم في مكة على ابن 
أخيه مهرًا مقداره أربع مئة دينار("). كما كان عبدالله بن عمرو بن عثمان قد 
)١(‏ محمد عبدالباقي. ص/1717". 
)١(‏ السابق؛: ص؛١.‏ 
(؟) السابق. ص١‏ 1. 
(؛) فنسنك, 5/ول/اا- .78٠١‏ 
(0) ابن قتيبة. عيون؛ +/74. الأصفهاني, الأغاني. ١/١‏ 5950/17. الميداني؛ ١/١٠"؟.‏ 


(1) الزييري, ص؟١؟.‏ 
(0) الأصفهانيء الأغاني. .١01 -١00/١‏ أبو علي القالي؛ الأمالي: 1/7. 


ب هللات 


الزواج 
سن لمن يلي أمرهن من النساء مهرًا قدره عشرون ألف دينار('). وعلى الرغم 
مما في هذا الرقم من مبالغة إلا أنه يعطي تصورًا على أن بعضهم كان يرى 
في مقدار المهر دلالة على مكانة المرأة الاجتماعية. 
من المرجح أنه لا يوجد عرف واحد حول المدة التي يتم فيها دفع المهر, 
فقد يكون بعد الخطبة مباشرة فعندما خطب عثمان بن عفان ابنة جندب بن 
عمرو الدوسي من عمر بن الخطاب الذي خلفه أبوها عليهاء قال له: "كم سقت 
لهاة قال: كذا وكذا. قال: قد زوجتكها' فدفع له وحمل المهر لهال"). وقد يكون 
قبل الدخول فعندما سأل أبو بكر الصديق الرسول كَلِةِه 'ما يمنعك أن تبني 
بأهلك؟ قال له عليه الصلاة والسلام: "الصداق' فأعطاه أبو بكر الصديق 
الصداق حتى يتمكن من الدخول("). كما أن عليًا بن أبي طالب عندما أراد أن 
يبني بفاطمة قال له النبي يَللِةِ : 'قدّم شينًاء قال: ما أجد شينًا. قال: فأين 
درعك الحطمية4(7'...5). وقد يتزوجها قبل أن يدفع شيئًا(*). وقد تطلق المرأة 
قبل أن تتسلم مهرهاء فقد كان الأضبط بن قريعط(!) قد تزوج امرأة على مهر 
محدد فنشزت عليه ففارقهاء ولم يسلم لها ما كان ضَّمنَ لها من المهر("). 


)١(‏ البلاذريء: أنساب. قى غ2 (7/لا-ت, 011/0 4/4غ؟ -5ئ1؟. 

(؟) الأصفهانيء الأغاني: .5070/١‏ 

(؟) ابن سعدء 15/48. الزيير بن بكارء جمهرة؛ 8/7ه0ب. الطبراني؛ الكبير؛ 70/75 . 

(4) ابن سعد.ء 50/8. وانظر أيضًا: الدولابي؛ الذرية. ص54. 

(0) ابن أبي شيبة؛ مسند. ”/100. ابن أبي شيبة:؛ المصنف, 198/7 . ابن حنبل : 4/7/ - 70. 
الخويّي» ص .18١‏ 

(1) الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب السعدي. شاعر جاهلي قديم. ابن قتيبة» الشعر.ء ص”187. 
خير الدين الزركلي؛ ١/5؟5.‏ 

(0) الأصفهانيء الأغاني. 14١/4؟1.‏ 


5 0 


الفصل الأول 

من المرجح أن المهر إما أن يدفع كله أو يؤجل كله. فمن الإشارات السابقة 
لم نجد ما يدل على وجود ما يطلق عليه حاليًا بالمعجل والمؤجل عند بعض 
الدول العربية سوى إشارة واحدة أوردها الإبشيهي(!) في روايته لخطبة النكاح 
التي ألقاها أبو طالب عند زواج الرسول يَللِْةِ من السيدة خديجة بنت خويلد 
جاء فيها: "... وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله 
وآجله من مالي كذا وكذا". ولم نجد لذلك استمرارية في القرنين الأول والثاني 
الهجريين. 

تفاوتت المهور في المجتمع الإسلامي خلال مدة الدراسة؛ ويبدو أن 
الأوضاع الاقتصادية التي عاصرت تلك المرحلة كان لها أثر كبير في ظهور 
ذلك التفاوت. فقد كانت أوضاع المسلمين المالية في عهد الرسول عل 
ضعيفة(". ولعل في إلقاء نظرة على مستوى المهور في تلك المرحلة ما يساعد 
على تقويم ذلك الوضع. فلو نظرنا إلى مهور نساء الرسول يَلِةِ وبناته 
سنجدها لا تتجاوز خمس مئة درهم("). كما تزوج عبدالرحمن بن عوف 
وشسرة على وزق ننواة مين ذهب ): وقدّم أحدهم خاتمًا مهرًا لامرأة أراد أن 


)١(‏ الإبشيهي؛ محمد بن أحمدء المستطرف في كل فن مستظرف. ج؟ ( دار إحياء التراث العربي؛ 
القاهرة ١/ا١اه/‏ 1167م) صةغ:7؟. 

() انظر في هذا الموضوع فقرة الموارد المالية من الفصل الثالث "الحياة المعيشية . 

(؟) الصنعاني. 177/1. ابن سعد, 17/8, 77 317, 111. ابن حبيبء المحبر. ص؟". البلاذري؛ 
لجف رن يحي التعرر صن عه الوجائل ال تشحرة فى كساب التقوة الكرييية 
والإسلامية وعلم النميات (ط"؟؛ مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة 19/1١م)‏ ص12 . ابن أبي 
خيثمة, ص 4١٠1‏ . الدار قطني. ؟/777. 

(8) ابن سعدء /077. البخاري. صحيح., 157/1 .١47‏ مسلم: 47/7 .٠١‏ ونواة من ذهب تعادل 
خمسة دراهم. البلاذريء: النقود. ص7١‏ . ابن دريدء جمهرةء .١110/١‏ ابن منظورء 7057/7. 
المقريزيء أحمد بن عبدالقادرء النقود الإسلامية؛ (د. طء مطبعة الجوائب, القسطنطينية 
4ه) ص" . وقيل ثلاثة دراهم وثلث. ابن أبي شيبة: المصنف ١‏ ؟257/7. 


د #. اد 


الزواج 


يتزوجها('). وزوّج الرسول كَل أحدهم بما يحفظه من القرآن الكريم لعدم 
وجود مهر لديه سواء كان ذلك نقدًا أم عينا("). كما تزوج أبو حدرد الأسلمي/”) 
بمئتي درهه!*). كما كان بعضهم يتزوج على مهر مقداره ملء كف من طعاء!(*). 
وعلى الرغم من أن معظم المصادر ترجع قلة المهور في تلك المدة إلى حث 
الرسول وَل على ذلك. كقوله لأحدهم عندما أخبر أنه تزوج امرأة من 
الأنصار على أريع أواق(): "على أربع أواق5 كأنما تنحتون الفضة من عرض 
هذا الجبل("). وقوله لأبي حدرد الأسلمي عندما علم بأنه أمهر إحداهن مئتي 
درهم: "لو كنتم تغرفونه من بُطْحَان ما زدتم27). إلا أننا على الرغم من ذلك لا 
يمكن أن نتجاهل الوضع الاقتصادي في تلك المدة فمعدل المهور ارتفع بعد ذلك 
تبعًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية للدولة الإسلامية. وقد وردت كثير من 
الإشارات تحدثت عن ثروات بعض الصحابة!؟). وعلى الرغم مما تحمله تلك 


. 714/7 الطبرانيء الكبير, 157/5 774/8. ابن حجرء الإصابة؛‎ )١( 

(7) البخاري. صحيح. 77/7. الطبراني. الكبير» 514/4؟. 

(؟) أبو حدرد الأسلمي قيل اسمه سلامة بن عمير بن أبي سلامة بن سعيدء من هوازن بن أسلم 
أيخ افسنى روف حن الرسول 4ل بخليمة بن خياظ ليها ف و1 20/7 ابى عبد الم 
٠/4‏ . ابن حجر الإصابة, 17/4. 

() ابن سعد 4/١٠5؟.‏ 

(0) الدار قطني. 747/7. 

(1) الأوقية تساوي زنة أربعين درهما . ابن منظورء .17١/١‏ المقريزيء النقود. ص”. 

2.1١5١ /7 مسلمء‎ )( 

(4) ابن سعد .5١١/4‏ 

(9) ابن سعد. 517111١ -١١8/7‏ 777. المسعودي؛ علي بن الحسين؛ مروج الذهب ومعادن 
الجوهر. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد؛ ج7١‏ (طغ؛ مطبعة السعادة. مصر 4غ8؟١اه/‏ 
4م) ص757- 747. ابن الزيير. أحمد بن الرشيدء الذخائر والتحف. تحقيق محمد 
حميد الله (ط؟؛ منشورات وزارة الإعلام: الكويت 1584م) ص .7١4 -7١١‏ 


امات 


الفصل الأول 


الإشارات من مبالفات إلا أنها تعطي مؤشرًا على مدى تأثير التطور 
الاقتتصادي في الوضع المالي للأسرة. ويبدو أن ما سبق له أثر واضح ضي 
ارتفاع مهور تلك المدة؛ فلو نظرنا إلى مهور النساء في الحجاز خلال العصر 
الراشدي لوجدناها تتراوح حسب بعض الأمثلة التي وردت في المصادر ما بين 
أربعة آلاف ومئة ألف درهم. فقد تزوجت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ابني 
عمها عون بن جعفر(!) ثم محمد بن جعفر بالتعاقب(") بمهر مقداره أربعة 
آلاف درهه("). كما تزوج عبدالله بن عباس من ثميلة بنت أبي حناءة(؟) بمهر 
مقداره عشرة آلاف درهم!*). وتزوج عثمان امرأتين على مهر مقداره ثلاثون 
ألف درهء!(!). وعمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب على 
مهر قدره أربعون ألف درهه("). وأراد عثمان بن عفان أن يتزوج ابنة عمر بن 
الخطاب بعد وفاته بمهر قدره مئة ألف درهه!*). وبمقارنة هذه المهور بما كان 
عليه الوضع في عصر الرسول يَلِِةِ نرى إلى أي مدى بلغ الاختلاف فضي 
مقدارها نتيجة لتغير الوضع الاقتصادي. 


)١(‏ عون بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. ولد في الحبشة وقدم 
المدينة مع أبيه في غزوة خيبرء. استشهد فى خلافة عمر بن الخطاب. ابن حجرء الإصابة: 
ارش ا 1 

(؟) محمد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف. هو أول من سمي 
محمدًا في الإسلام من المهاجرينء ولد بالحبشة قيل: إنه قتل في صفين أي حوالي سنة 
/ااه/ 107م. ابن حبيبء المحبر. ص74؟. ابن حجرء الإصابة, ؟/317/5. 

(؟) الدولابي. الذرية. ص7١1١-118.‏ ابن الأثير؛ أسد. 88/10؟. 

(؛) ثميلة بنت أبي حناءة بن أبي أزيهر الدوسي. أبو عبيد؛ النسب؛ ص١٠7.‏ 

(0) أبو عبيد؛ النسب, ص0١٠".‏ 

(1) البلاذري؛ أنساب. ق 5: .258/١‏ 

(/) ابن سعد . 415/8 . ياسين الخطيبء ورقة ١اب.‏ 

(4) الوزير المغربي. ص؟؟١.‏ 


عه( سه 


الزواج 

استمر ارتفاع مستوى المهور في العصر الأمويء ولا شك أن مكانة المرأة 
الاجتماعية لها دور في رفع مهرها(!) حتى قيل: إنها بلغت خمس مئة ألف 
درهه!"), وقيل: ألف ألف درهه(). ومن للك نوو وفيت ان سول 
وعائشة بنت طلحة(*). وزينب بنت عبدالرحمن بن الحارث(!). ولعل فيما قيل 
بعض المبالغة نظرًا لمكانة تلك النسوة أو أزواجهن الاجتماعية. كما تزوج يزيد 
ابن عبدالملك عندما قدم المدينة قبل توليه الخلافة من سعدى بنت عبدالله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان ورّبيحة بنت محمد بن عبدالله بن جعفر بمهر قدره 
عشرون ألف دينار لكل منهما!("). ويبدو أنه لم يُكْتَفَ بالمهور في تلك المدة بل 
أصبح يضاف لها ما يسمى بالهدية والكرامة؛ فقد تزوج الحسين بن علي امرأة 
على حكمها فاشترطت مهرًا مقداره اثنتا عشرة أوقية؛ فأهداها مئة ألف 
درهه(”). كما أرسل معاوية بن أبي سفيان أبا هريرة!') إلى المدينة ليخطب 


)١(‏ عطية عودة أبو سرحان:ء تاريخ الحجاز في العصر الأموي (رسالة دكتوراه غير منشورة؛ قسم 
التاريخ والحضارة: كلية اللغة العربية. جامعة الأزهرء القاهرة 95؟١ه/‏ 517ام) ص١‏ 5/8. 

(9) المدائني؛ 0لا ابن قتيبة؛ عيون. .508/١‏ البلاذري: أنسابء .177/٠١‏ الأصفهانيء الأغاني, 
كلرهة؟. 

(؟) الأصفهانيء الأغاني: 109/157 1114. 

(5) ابن قتيبة؛ عيون؛ .508/١‏ ابن الفرضيء. عبدالله بن محمد. الألقاب» تحقيق محمد عزب 
(ط١.‏ دار الجيلء؛ بيروت 7١14١ه/‏ 1597ام) ص 44. 

(6) المدائني. .7١/١‏ ابن الفرضي. ص 4. وهي عائشة بنت طلحة بن عبيدالله؛ من تيم بن مرة 
من قريش. أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. الزييري. ص 787 . 

() الأصفهانيء الأغاني؛ 5940/15. 

(0) البلاذري» أنساب. 5//8ه5- ا30, 

(8) ابن طيفور. ص180١.‏ 

(9) أبو هريرة الدوسي. أكثر صحابة الرسول طللِةِ رواية عنه. اختلف في اسمه كثيرّاء أسلم عام 
خيبر أي في سنة لاه/ 1718م. وتوفي حوالي سنة /اده/ 1117م. ابن سعدء 550/4 5517 
4" ابن الأثير. أسد. .351١ 97١8/5‏ 


م١٠(‏ هس 


الفصل الأول 

لابنه يزيد إحداهن وأن مهرها عشرون ألف دينار» وكرامتها عشرون ألف 
دينار. وهديتها عشرون ألف دينار(١).‏ وتزوج مصعب بن الزبيرل!") عائشة بنت 
طلحة على مهر قدره خمس مئة ألف وأهدى لها خمس مئة ألف0(). ولعل ذلك 
يمثل عودة إلى ما كان عليه الوضع في العصر الجاهلي حيث يرى إدوارد وستر 
مارك(2) أن الرجل كان يُّقدَّم إلى عروسه بالإضافة إلى المهر الذي كان يدفع 
لوالد العروس هدية يطلق عليها صداقء ويرى أن الفارق بين الصداق والمهر 
اختفى في العصر الإسلامي اختفاءً تامّا وأصبح بذلك الصداق والمهر كلمتين 
مترادفتين. وبالإضافة إلى الهدية والكرامة قد يقدم لأهل الزوجة مقدارًا من 
المال يسمى حبّاء(*). فعندما قدم علي بن الحسين(!) حاملا أخته سكينة 
لمصعب بن الزبير أعطاه أربعين ألف دينار("). وعندما زوّج المغيرة بن 
عبدالرحمن المخزومي أخته يحيى بن الحكم أعطاه أربعين ألف دينار ("). إلا 
أن هذا الارتفاع في مستوى المهور لا يمكن أن نعممه على الأسر كافة. فلا شك 
أن هناك تفاوتًا في الأوضاع الاقتصادية. وما ينطبق على ما يمكن أن نسميه 


)١(‏ الميداني: .7٠0/١‏ وانظر أيضًا: ابن البتتوني. علي بن عمرء العنوان في الاحتراز من مكائد 
النسوان: تحقيق محمد التونجي (ط"؛ دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 545ام) ص100 . 

)١(‏ مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى؛ من قريش. كان واليّا لأخيه عبدالله 
على البصرة سنة /ا5آه/ 187م: قتل سنة الاه/٠515م.‏ الزييري. ص54 . ابن الأثير. علي بن 
محمدء الكامل في التاريخ: ج؛ (د. ط؛ دار صادرء. بيروت 995١١اه/‏ 9179ام) ص 07757 73717. 

(؟) المدائنيء. ١/لال.‏ البلاذريء أنساب. ١٠//ا111 .73١1/‏ 

(؟) إدوارد وستر مارك. قصة الزواج. ترجمة عبدالهادي الزيادي (د. ط؛ مكتبة نهضة مصر 
ومطبعتها. القاهرة د. ت) ص١4١:‏ 18/4. 

(4) مالك 5/7. الصنعاني. 7/ /701- 505. البلاذري؛ أنساب: 1517/8. 

(1) علي الأكبر بن الحسين بن علي بن أبي طالب. مات في موقعة كربلاء سنة 57اه/ ١148م.‏ 
الزبيري. ص07. خير الدين الزركلي: ؛//ا71. 

(0) الأصفهانيء الأغاني: 105/17. ابن القرسي من 4 

(8) الزبيريء ص707. 


ا 


الزواج 
بالأسر الشريفة لا يمكن أن ينطبق على غيرها من الأسر في المجتمع 
الحجازي. خاصة وأن الحجاز في العصر الأموي تعرض لتدهور في أوضاعه 
السياسية('). ولا شك أن لهذا أثره في المستوى الاقتصادي حيث استخدم المال 
وسيلة ترهيب وترغيب فمنح لفئات رغبة في كسب ولائهه("). وحرمت منه 
فئات إما عقابًا لها أو لانعدام أهميتها السياسية(). وهذا ما يجعلنا نرجح 
تدني المهور عند العامة. ولعل هذا الوضع استمر أيضًا في العصر العباسي 
لاستمرار تدهور الأوضاع السياسية في الحجاز(؟). 


)١(‏ من ذلك ما نتج عن وفاة معاوية بن أبي سفيان سنة +7ه/ 15م وقيام مواجهة عسكرية بين 
يزيد بن معاوية والحسين بن علي انتهت باستشهاد الحسين . ثم حدوث مواجهة عسكرية ثانية 
بين عبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم وظلت الحرب بينه وبين الأمويين سجالاً حتى 
استشهد في مكة سنة "لاه/ 157م. لتفصيلات أكثر ضي هذا الموضوع انظر: الدينوري» أحمد 
ابن داود. الأخبار الطوال. تحقيق حسن الزين (د. ط. دار الفكر الحديث للطباعة والنشرء 
بيروت 988١م)‏ ص:7١-‏ 115. الطبريء تاريخ 0//غ 1/7 1/4 3غ 1/1 ا- 161 
ابن أعثم: أحمدء الفتوح. ج؟ (ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 405 اهد/ 1947ام) ص١‏ /ا- 
59, 159 اولء 587 597. اليافعي؛ عبدالله بن أسعد؛ مرآة الجنان وعبرة اليقظان. ج١‏ 
(ط؟؛ دار الكتاب الإسلامي:؛ القاهرة ؟1١4اه/‏ 557ام) ص .١15 -١48 154 17١‏ 

(؟) مثل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب: وعبدالله بن عمر بن الخطاب: وعبدالله بن 
الزييرء وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب. انظر: خليفة بن خياط. تاريخ: ؟/585. الطبري؛ 
تاريخ, 4175/6- .48١‏ ابن طباطباء محمد بن عليء الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية؛ (د. طء دار صادرء بيروت 117/87١ه/‏ 1977م) صغ؛١٠١- .٠١0‏ ابن كثيرء. إسماعيل 
ابن عمرء البداية والنهاية» ج48 (ط”؛ مكتبة المعارف؛ بيروت /الا51ام) ص177 . 

(*) البلاذري: أنساب. ق5: .١١7/١‏ ابن الأثيرء الكامل: ؟/١01.‏ محمد محمد حسن شراب» 
المدينة في العصر الأموي دراسة سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية وفكرية: (ط١,‏ 
مؤسسة علوم القرآن: دمشق 4١1١اه/‏ 19814م) ص/11/7- //77. 

(؛) من ذلك ثورة محمد النفس الزكية سنة 14١ه/‏ 17/ام. والحسين بن علي سنة 55١ه/‏ 80/ام. 
وثورة أبي السرايا سنة 44١ه‏ / 4١481م.‏ لتفصيلات أكثر عن هذه الثورات انظر: الطبريء 
تاريخ, /ا/ر ٠ه‏ اامء ككمء الام لالاه, -1١5/4‏ 155 . ابن الأثيرء الكامل. 075/0 - 2017 
ل الست ليث 


35 


الفصل الأول 

من اللجدير بالذكر هنا أنه هرت محاولفان .خلال كلك اللرحلة تتحديد 
المهور. ففي عهد الخليفة عمر بن الخطابء ونتيجة لمغالاة الناس في المهور, 
قرر أن تكون مهور النساء كمهور زوجات النبي كَلِْدِ إلا أنه ما لبث أن عدل عن 
رأيه بعد أن نبهته إحدى النساء إلى أحقيتهن في الحصول على مهور مرتفعة 
اعتمادًا على الآية الكريمة: 8 وإن أَرِدتم استبدال زوج مَكَانَ زوج وآتيتم إحداهن 
قنطارا فلا تأَحَذُوا منه شيئًا أتأخذوته بهمَانا وِنمَا ميا 04). والمحاولة الشانية 
حدثت في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان الذي حدد المهور بأربع مئة دينار 
كإكاذة' أو السب وو دي نين الوو ول كان السو واه اننا سند الا 
نفسها إلا في الفضل7"). ولكن من الواضح أن محاولة الخليفة عبدالملك لم 
يكتب لها النجاح(*). 


ويعد أن تحدد الممر كان لا بد من الوفخاء بدفعه؛ ومن لا يتمكن من ذلك 
فعليه أن يستعين بآخرين ليساعدوه في جمع ما وعد به. وقد عرف هذا الأسلوب 
منذ العصر الجاهلي فقد استعان مسافر بن أبي عمرو بالنعمان بن المنذر(*) 


)١(‏ القنطار: المال العظيم: الفخر الرازي. ١5/٠١‏ . وهو يساوي )٠٠١(‏ رطلء و )٠١(‏ أمنانء وإذا 
أطلق على الذهب فإنه يساوي )٠١٠٠١(‏ دينار و (57, 5:) كفم ذهبًا. انظر فالتر هنتس: ص .1١‏ 

(؟) الصنعاني. 180/7. الفخر الرازيء .١5/٠١‏ ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن 
العظيم: ج١‏ (ط١.ء‏ دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت 580١اه/‏ 1977م) ص770- 7731. 
والآية الكريمة من سورة النساء آية .)5١(‏ 

(؟) ابن عساكرء تاريخ - تراجم - ص86١١.‏ 

(4) الزبير بن بكارء جمهرة. -755/١‏ 550. ابن عساكرء تاريخ - تراجم . ص5؟١.‏ 

(4) النعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي. يعد من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية. حكم 
اثنتين وعشرين سنة ومات حوالي ١6‏ ق.ه/ 108م. ابن حبيب؛ المحبر» ص509؟- 770. خير 
الدين الزركلي. 145/1. 


د #١٠ا-‏ 


الزواج 
في جمع مهر هند بنت عتبة[١).‏ واستمر أيضًا في الإسلام؛ فقد كان الرسول 
يله يساعد من لا يجد مهرّاء ومن ذلك أنه جمع لرجل من الأنصار وزن نواة 
من ذهب١").‏ كما أصدق عن عبدالمطلب بن ربيعة(") والفضل بن العباس/*) من 
الخمس/©). كما استعان به أبو حدرد الأسلمي في جمع مهر امرأته البالغ 
مئتي درهه!'). وفي العصر الأموي استعان ابن قيس الرقيات!") بحمزة بن 
عبدالله بن الزيير(”) لتزويج بناته وأبنائه على أبناء أخيه وبناته["). ولعل ذلك 


استمر أيضًا في العصر العباسي. 


.]١١4 الأصفهاني؛ الأغاني. 50/9 545/757. البقاعي؛ ورقة‎ )١( 

.05/60 الطبرانيء الكبير.‎ )١( 

(؟) عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم. سكن المدينة حتى خلافة عمر 
ابن الخطاب. ثم انتقل إلى دمشق ومات بها سنة 17ه/ ١14م.‏ ابن حجرء الإصابة:؛ 
ا 

() الفضل بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. شهد مع رسول الله يَكْيةِ غزوة حنين 
وحجة الوداع. واختلف في زمن وفاته فقيل في خلافة أبي بكر الصديق؛ وقيل في خلافة 
عمر بن الخطاب. ابن عبدالبرء .51٠١ 5١48/7‏ 

(0) ابن سعدء 05/4. الطبرانيء الكبير:ء 218/60 5غ1. 

(1) ابن سعدء ٠١/4‏ . ابن الأثيرء أسدء ؟4/7؟77- 31730. 

)اين كيين الرفيات هو عييدالله بن هبس ين سرج : أحد بني عامر بن لؤي. شاعر قريش في 
العصر الأموي كان مقيمًا في المدينة؛ لقب بابن قيس الرقيات لأنه كان يشبب بثلاث نسوة 
اسم كل واحدة منهن رقية؛ توفي نحو 0ه /5١/م.‏ ابن قتيبة» الشعرء ص١775.‏ الأصفهاني» 
الأغاني. 80/0. خير الدين الزركلي؛ 157/4. 

(4) حمزة بن عبدالله بن الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزىء من فريش. ولي 
البصرة لأبيه عبدالله؛ عُرف بالكرم. توفي في حياة الخليفة عبدالملك بن مروان. الزبير بن 
يكار. جمهرة. .6١ 99 /١‏ 

(9) الأصفهانيء الأغاني. .٠١37/0‏ 


ؤو.([- 


الفصل الأول 
أما عن نوعية تلك المهور فمما سبق يتضح أن مهور أهل الحاضرة على 
الأغلب نقدية؛ أما في البادية فيختلف الوضع حيث إنها في معظمها عينية من 
إبل أو غنم!') وقد تضاف إليها الدراهم!"). وقد لا يتحرج بعضهم عن دفع 
ضبَّين مهرًا لزوجته يقول أحدهم: 
مَهَرْتها بعد المطال صَبَّينَ من الضباب سسَحَبليّن(" سَبّطّين[؛) 
َعَم لعمرٌ الله مَهُرٌ العرَسَينَ[*) 
قآاطمة» الجغلو] ففين فى العلين وغناءفن القيان"10). كهنا أن ننه ع ده 
عمرو عندما دفع لها عمر بن الخطاب مهرها الذي قدمه عثمان بن عفان 
قسمته على قومها وتجهزت من مالها("). وكان عبدالله بن عمر يجعل معظم 
مهور نسائه في الحلي!"). كما أن عدي بن حاتم الطائي(؟) قسّم مهر ابنته 


)١(‏ لذلك كان يقال للمرأة إذا دفع لها الزوج المهر: "ساق إليها مهرها". ابن دريد. جمهرة: 657/7؟1. 
(؟) الجاحظ؛ المحاسن. ص 75/8 7؟؟. الأصفهانيء الأغاني. ,5١/4‏ 5/9/9 118-111//17. 
(؟) السحبل: الضخم العريض البطن. ابن منظور, 4/7 .٠١‏ 

(؟) السبط: الممتد الأعضاء التام الخلق. ابن منظور . 47/5. 

(4) الجاحظ؛ عمرو بن بحرء الحيوان: تحقيق عبدالسلام هارون: ج7 (ط”"؛: مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ مصر 87؟١ه/‏ 19717م) ص 1١١8‏ . الميداني: .177-1١57/١‏ 

(1) ابن سعدء 57/8. وانظر أيضًا: السيوطي, عبدالرحمن بن أبي بكر. مسند علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. تحقيق الحافظ عزيز بيك (ط١.‏ المطبعة العزيزية. حيدر آباد 1400 ١اه/‏ 
ام) ص5 ١١ء‏ السيوطيء مسند فاطمة. ص 825, 27, 40 .11١5‏ 

(10) ابن دريد؛: جمهرة. .6١05/١‏ 

(8) ابن حبيب؛ أدب. ص 7١4‏ . 

(9) عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي. أسلم حوالي 
سنة ذه/١15ام؛‏ سكن البصرة: يعد من المعمرينء ومات حوالي 18ه/ 1417م. أبو حاتم 
السجستاني؛ ص00 . ابن حجر الإصابة. ؟//478- 159. 


علوت 


الزواج 


وكرامتها على جلسائه وجهزها من عندء['). وعلى الرغم من أن ذلك قد لا يكون 
في النطاق الجغرافي للدراسة إلا أنه يعطي تصورًا عن وظيفة المهر سواء في 
الحجاز أم في بة بفية الأقاليم المجاورة له. وقد يعمد بعض أولياء الأمور الموسرين 
لتسليم المرأة مهرها كاملاً دون أن يمس ويتكفل هو بتجهيزها من ماله الخاص؛ 
ومن هؤلاء المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي فقد كان يجهز ابنته بما يصلحها 
ويُخدمها خادمين ويّدخل بيتها نفقة سنة ثم يدفع لها صداقها مختومًا بخاتم 
زوجها ويقول لها: "هذا مالك وما جهزناك به صلة منا لك'(2). 

أما تجهيز مسكن الزوجية فلا يقوم على عرف واحدء فإما أن يتكفل به 
ولي المرأة أو الزوج؛ فقد رُوي أن أم أيمن(") وليت جهاز فاطمة بنت رسول الله 
ل فكان فيما جهزتها به "مرفقة() من أدم(*) حشوها ليف وبطحاء مفروش 
في بيتها7')؛ وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله يله عندما زوّجه فاطمة 
'"بعث معها خملة(") ووسادة أدم حشوها ليف وسقاء وجرتين7(*). وفي المقابل 
نجده يقول لأم سلمة: "أمّا إني لا أنقصك مما أعطيت أختك فلانة. رحيين 
وجرّتين ووسادة من أدم حشوها ليف17). كما ساق الرسول يَكِةٍ لميمونة بنت 


. ١60 ابن حبيبء المحبر. ص6‎ )١( 

(؟) الزبيري . ص5 ١؟.‏ 

(؟) أم أيمن مولاة رسول الله وَلِةِ وحاضنته. اسمها بركة؛ وهي حبشية هاجرت الهجرتين: 
وتزوجت من زيد بن حارثة؛ فهي أم أسامة بن زيد. ابن الأثيرء أسد, /ا/غ١7.‏ 

() المرفقة هي: المتكأ والمخدة. ابن منظورء .١7١1/١‏ 

(0) أدم أي من جلد . ابن منظور, ١/4؟.‏ 

)1١(‏ ابن سعد. //6؟. 

(0) خملة أي ثوب مخمل من صوف كالكساء ونحوه له خمل أي هُدّب. ابن منظور؛ .5009/١‏ 

(4) ابن سعدء 0/8؟. وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة. /94/ا؟. 

(9) ابن سعدء 50/8. 


-ا١١١-‎ 


الفصل الأول 
الحارث بينًا تامّاء وخادمّاء ومتامًا('). وعلى ذلك يبدو أن تجهيز مسكن 
الزوجية في الحاضرة من اختصاص الزوج؛ وما قام به رسول الله يَلْ من 
تجهيز بيت فاطمة إنما هو مساعدة منه لعلي لعلمه بوضعه المالي. أما في 
البادية فالأمر لا يتعلق فقط بتأثيث المسكن بل ببنائه أيضاء ويبدو أنه من 
اختصاص أهل الزوجة؛ ويعد ملكا لابنتهم: فزوجة العباس بن مرداس السلمي 
عندما سمعت بإسلام زوجها ورغبته في الهجرة إلى المدينة "'فوضت بيتها 
وارتحلت إلى قومها("). كما جاء في مجمع الأمثال(') أن امرأة زوجت فأبطأً 
أهلها في إهدائها(؛؟) وتيا بأنه ليس رهم أداة للبيت فقالت لهم 
تستحثهم على إهدائتها: : 'علّة ما علة. أَوْتَادٌ وأخلة وعَمَدُ المظلة". 
-الدخول : 

من الطبيعي أن تحديد يوم الدخول كان يتم باتفاق مسبق بين أهل 
العروسين. ومناقشة هذا الموضوع يتطلب الإجابة عن عدد من التساؤلات 
للوصول إلى تصور تقريبي حول مراسيم ذلك اليوم؛ منها: ما الأشهر التي كان 
يفضل إقامة الأعراس فيهاة وهل كانت تلك الحفلات تقام نهارًا أم ليلاًة وكيف 
كانت تَزْيِّن العروس5 وأين تتم جلوتها؟!”) وكيف ومتى تقام وليمة العرس؟ ومن 
الذي يقيمها؟ وأين يتم الدخول؟ وما الوصايا التي تتلقاها العروس5 وممن؟ 
وكيف تهدى إلى زوجهاة 


. الزبير بن بكار, أزواج؛ ص57‎ )١( 

(") الأصفهانيء الأغاني؛ 7957/١4‏ 794. 

(؟) الميداني» ار 

(8) الإهداء: "'مصدر قولك: هدى العروس إلى بعلها هداء وأهداها...". والمراد انتقالها إلى بيت 
زوجها. ابن منظورء 78/8/7. 

(0) "جلا العروس على زوجها جلوة ... واجتلاها زوجها أي نظر إليها". ابن منظورء .4357/١‏ 


5 03 


الزواج 
كان شهر شوال من أفضل الشهور لإقامة الأعراس عند أهل المدينة في عصر 
الرسول ذَلْكِ على الرغم من أن العرب في الجاهلية كانت تتطير منه وتتحاشى 
إقامة الأعراس في("). إلا أن زواج الرسول يلةِ ودخوله بعائشة في شوال 
والمكانة الرفيعة التي حظيت بها عنده جعلت الناس يفضلونه لإقامة أعراسهم["). 
لا يوجد ما يدل على وقت إقامة الأعراس هل كان نهارًا أم ليلاً في العصر 
الإسلامي؛ أما في الجاهلية فقد وردت إشارة دلت على أن أهل مكة كان 
يحتفلون بأعراسهم ليلا0). إلا أن ما رواه البخاري(؟) في باب: البناء بالنهار 
بغير مركب ولا نيران» والذي جاء فيه حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها 
قالت فيه: 'تزوجني النبي يَلَلةِ فأتتني أمي فأدخلتني فلم يرعني إلا رسول الله 
يه ضحى". يرجح أن أعراس أهل المدينة كانت تقام نهارًا لما يتطلب إقامتها 
ليلاً من حاجة لإضاءة مكان الاحتفال: وهو أمريرهقهم مادياء كما أن الإضاءة 
أمام موكب العروس كان على ما يبدو أمرًا منهيًا عنه لما فيه من التشبه بالكفار(*). 
إلا أن ما جاء في صحيح البخاري قد يعطي دلالة أيضًا على أن إقامة الأعراس 
ليلاً في القرن الثالث الهجري(') أمر مألوفء ولعله عُرف قبل ذلك أيضا . 


)١(‏ ابن قتيبة . عيون: 7/4. السيوطيء عبدالرحمن بن أبي بكرء نزهة المتأمل ومُرشد المتأهل في 
الخاطب والمتزوج؛ تحقيق محمد التونجي (ط”. دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 
6ام) ص77. 

(؟) ابن سعدء:.05/8. الزيير بن بكار. جمهرة: ؟/105. البلاذري؛ أنسابء .4٠١ -4 ١5/١‏ 
الطبواتن: القكين 10/6 الظبوسالفسحظ» خين 7 ١‏ 

(؟) الفاكهي. ؟/77. 

(4) البخاري. صحيح. .١10/1‏ 

(0) ابن حجرء فتح؛ 4/9؟7. 

(1) توفي الإمام البخاري سنة 767ه/ 8714 م. الذهبي. .424/1١7‏ 


زات 


الفصل الأول 

في يوم العرس تزين العروس استعدادًا للجلوة ويتم ذلك إما على يد 
مقينة(!) متخصصة!")., أو بمساعدة من نساء الأسرة أو معارفهن. فقد كانت 
أسماء بنت يزيد(") مقينة للسيدة عائشة أم المؤمنين!*). كما زيّنت حفصة 
وعائشة رضي الله عنهما أسماء بنت النعمان!*) قبل دخول الرسول َل 
بها('). وتزيّن العروس بإخضابها(") وتنميصها("). وقد يوضع على خدها 
نقطة سوداء تجعل كالخال!*) رغبة في زيادة الحسن. كما يمشط شعرها 


56 لك . ا ل لا 5 5 


)١(‏ مقينة: من التقين؛ أي التزين بألوان الزينة. وسميت بذلك لأنها تزين النساء. ابن منظور. 
اك 

.١54/7؟ البخاري؛. صحيح:‎ )١( 

(؟) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: قيل: إنها إحدى نساء بني عبدالأشهل. ابنة عمة معاذ 
ابن جبل: روت عن الرسول يَلنَةِ. ابن الأثير» أسدء .7١ -١4//7‏ 

(؟) ابن الأثيرء أسد؛ .7١/1‏ 

(6) أسماء بنت النعمان بن الجون بن شراحيلء؛ وقيل أسماء بنت النعمان بن الحارث؛ وقيل بنت 
النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحيل الكندية. كانت من أجمل النساء. أجمعوا أن 
الرسول يَللِ تزوجهاء واختلفوا فى سبب طلاقه لها. ابن عبدالبر. 558/4- 555. اين حجرء 
الإصابة, غ/؟؟؟. ْ 

(1) ابن حجرء الإصابة, 4/4؟75. 

(0) السابق نفسه. والصفحة نفسها. 

(4) ابن سعد. 1/48١؟1١.‏ '"وتنمصت المرأة: أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه" ابن منظور: ؟/777. 
والتنميص محرم في الإسلام. انظر البخاري. صحيح. 51/10- 77. 

6 الجمحي؛» "/راهه. 

)٠١(‏ ابن سعد .15١/8٠‏ الأصفهانيء الأغاني: .١٠١/4‏ ابن منظورء. .451/١‏ ابن حجرء الإصابة: 

74 “غ5. والخلوق هو طيب يصنع من الزعفران وغيره وتغلب عليه الصفرة والحمرة. 
ابن حجر فتح: 777/9 . 


- 1١١8 


الزواج 
المستعار وهو ما يسمى القصة!(١),‏ ثم تلبس ثويًا خاصا بالعروس من المرجح 
أن لونه أخضرا") يتميز بعضه بذيل طويل()؛ يسمى المعّرّض|*) يسبقه 
ثوب آخر يسمى الخامة يبدو أنه غلالة رقيقة فقد جاء في أخبار مكة(”): 
'وأمر الله عز وجل العنكبوت فنسجت على وجه النبي بمثل الخامة قال: قلت: 
ما الخامة؟ قال: ثوب العروس الذي يلي جسدها". ثم تزين بالحلي. وقد 
يستعار ثوب العروس وحليهاء فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "وقد كان لي 


- 


منهن درع على عهد رسول الله يَكِةّ فما كانت امرأة 2 تفين بالمدينة إلا أرسلت 
إليّ تستعيره7(). ولما أراد عتبة بن ربيعة تزويج ابنته هند بعث ابنه الوليد(") 


إلى بني أبي الحقيق!*) فاستعار حليّهم لها("). وبعد أن تكتمل زينة العروس 


بالوصل وهو من الأمور المحرمة في الإسلام. انظر البخاري؛ صحيح: لا ا. 

9 الرقضن: 61/1 

نه المفضل بن محمد الضبي» المفضليات. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون (طلاء 
دار المعارف. القاهرة *8ؤام) ص8" .٠١‏ أبو زيد القرشي» محمد بن أبي الخطاب. جمهرة 
الأصفهانىء الأغانى؛ 770/77. 

)ابو مقطون ا 

)2( الفاكهى. غ/7/- 87. 

(0) الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس القرشي. قتل كافرًا في غزوة بدر سنة ”"ه// 177م. 
الزبيري» ص؟6١.‏ 

(6) بنو أبي الحقيق من يهود بني النضير. كانوا يسكنون المدينة ثم أخرجهم رسول الله كه منها 
يعد غزوة أحد فسكنوا خيبر. منهم سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. 
الواقدي. محمد بن عمرء المفازي, تحقيق ماردسن جونسن: جا (د. طء عالم الكتب» بيروت 
3 تم ص71 ؟. ابن هشام, ؟/اة١-5١15.‏ 


(9) ابن سعد: //7؟7. سحنون؛ .717/1١‏ 


-١١68 


الفصل الأول 


تطيب بالطيب الذي تحرص أمها على تحضيره لها مسبقا وترفق به الحجر 
العروس. بل حتى الرجل يبدو أنه كان يهتم بزينته ويّرى أثر ردع زعفران 
عليه("): وإن لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر تفصيلا لتلك الزينة. 


تتم جلوة العروس عند أهلها(') بإجلاسها على منصة(؟) لإظهارها لجميع 
الحاضرات(*). ثم يُدخَل الزوج عليها(') في بيت أو قبة مزينة بستور 
خضراء("). ومن المتعارف عليه أن يقدم الزوج لعروسه في تلك اللحظة شيئًا 


يسمى جلوة. كأن يقدم وصيفة أو دراهه!"). ومن المرجح أنها كانت عبارة عن 


)١(‏ المفضل الضبيء المفضليات. ص7١٠.‏ ابن سعد .17١/8‏ ابن قتيبة: المعارف. ص45 . الأنباري: 
محمد بن القاسم؛ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: تحقيق عبدالسلام هارون (ط؛: 
دار المعارفء القاهرة ١٠1١ه/‏ ٠158م)‏ ص١35- .4١‏ الزوزني»: الحسين بن أحمد. شرح المعلقات 
السبع؛ (د. طء مكتبة دار البيان للطباعة والنشرء بيروت د. ت) ص56 . 

(1) ابن سعدء 1775/5 075. ابن قتيبة؛ عبدالله بن مسلم., الأشرية؛ تحقيق محمد كرد علي 
(د. طء مطبعة الترقي؛ دمشق 577١ه/‏ 151417ام) ص 01. المبردء الكامل؛ 197/7. الطبراني؛ 
الكبير: ١/7ة؟,‏ غ؟/577. 

(؟) الطبراني؛ الكبير. 79/77. 

(5) المنصة: من النص أي رفعك الشيء: وهو سرير العروس الذي تقعد عليه لترى من بين التساء. 
ابن منظورء "//148. 

(6) ابن حبيب؛. محمدء أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام وأسماء من قتل من 
الشعراء. ضمن مجموعة نوادر المخطوطات, تحقيق عبدالسلام هارون: ج؟ (ط ١ء‏ دار الجيل؛ 
بيروت ١١4١ه/‏ ١1541م)‏ ص"!10. الزبيريء. ص .5١١‏ المبردء الكامل: .٠١7/7‏ ابن دريدء 
جمهرة؛ .١50/١‏ 

(1) الزبيري . ص١77.‏ 

(7) الطبراني؛ الكبير: .١10/4‏ 

(8) الصنعاني, 709/5 - .55١0‏ ابن منظور: .157/١‏ 


ات 


الزواج 


وعدء ولا تقدم في نفس الوقت. ففي حديث لابن سيرين: "أنه كره أن يجلي 
امرأته شيئًا ثم لا يفي به(١).‏ 


من مظاهر إشهار الزواج الضرب بالدف والغناء. ويعد هذا المظهر من 
الأمور المعروفة عند أهل مكة قبل الإسلام: فقد رُوي أن رسول الله كَلةِ دخل 
مكة ليسمر بها فسمع في أحد دورها عزفا بالدفوف والوافير بال عن ذلك 
فقيل له: إنه احتفال بعرس أحدهم8"). ثم أصبح في الإسلام من الأمور 
المستحبة لإشهار النكاح؛ فعن عائشة أم المؤمنين أنها زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصار فقال الرسول كل : 'يا عائشة؛ ما كان معكم لهوء فإن الأنصار 
يعجبهم اللهو(). وقالت الرُبَيّع بنت معوذ(؟): 'دخل علي رسول الله كَل 
في يوم عرسي... وعندنا جاريتان تضريان بدف وتندبان آبائي الذين 
قتلوا يوم بدر(*). وعن ثابت بن يزيد بن وديعة(١)‏ أنه قال: "رُخُص لنا ضي 
الغناء في العرس7"). وعن عامر بن سعد(") أنه قال: "دخلت على أبي مسعود 


.غ57/١ ابن منظورء‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ؛ ؟/774. السيوطيء مسند عليء ص١١7.‏ 

(؟) البخاري. صحيح. .١5١/5‏ 

(8) الربييع بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار. كانت تشارك في غزوات الرسول يله فتداوي الجرحىء. كانت من المبايعات تحت 
الكتهرة بيعة ارظن ادن الأثير, 0000000" 

(6) ابن سعد ///ا22. 

(1) ثابت بن يزيد بن وديعة وقيل: ابن زيد بن وديعة: عده خليفة بن خياط من الأنصار الذين لم 
يحفظ لهم نسب إلى أقصى آبائهم: الطبقات؛ ق١21‏ 551/7 . ابن الأثير. أسد؛ .781١/1١‏ 

(1) خليفة بن خياطء الطبقات. ق١: .775١/7‏ الطبراني. الكبير. 7١1/55‏ 70//174. 

(6) عامر بن سعد البجلي الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات له في الصحيح حديث واحد. ابن 
حجر, أحمد بن عليء تهذيب التهذيب: (ط١.ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية؛ حيدر 
آباد. 555اه). 0/رغا. 


-ا١١ال-‎ 


الفصل الأول 
الأنصاري!!) وقرظة بن كعب("), وثابت بن زيد1"). وهم في عرس لهم وجوار 
يتغنين» فقلت: أتسمعون هذا وأنتم أصحاب محمد يَللِةِ 5! فقالوا: إنه قد 007 
لنا في الغناء في العرس والبكاء على الميت'(4). 

لا يقتصر هذا الاحتفال على النساء والأطفال[“). وإنما قد يحضره 
الرجال أيضًاء يدلنا على ذلك ما ورد في النص السابق وإن لم يرد ما يدل على 
جلوسهم في مكان واحد سواء في الجاهلية أو الإسلام. 


من المرجح أن الحضور كانوا يكرمون بتقديم تحَفة(١)‏ لهم فعن عبدالله بن 
عباس أنه قال: 'لما ابتنى عمر بأم كلثوم. دخل على مشيخة المهاجرين: وكانت 
تحفته إياهم أن صَفرّ لحاهم بالملاب'7"). أما الحاضرات فلم يرد ما يدل على 


ذلك وإن كان أمرًا غير مستبعد. 


)١(‏ أبو مسعود الأنصاري هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة. من الخزرج. عرف بالبدريء لآنه 
سكن بدرًا. شهد العقبة الثانية؛ وكان أصغفر من شهدها سنا. اختلف حول سنة وفاته. ابن 
الأثير. أسد؛ 5 /لاه. 787/57 /م78. 

)١(‏ قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي. شهد أحدًا وما بعدهاء ومن المرجح أنه 
مات في خلافة معاوية. ابن حجرء الإصابة؛ ؟/777-5771. 

(؟) ثابت بن زيد لم أصل إلى تحديد شخصيته فقد وردت ثلاث تراجم باسم ثابت بن زيد. ولعله 
ثابت بن يزيد السابق الذكر فهو ينسب أيضا بثابت بن زيد . ابن الأثير: أسد؛ 559/١‏ ١/الا.‏ 

(5) الطبراني؛ الكبير. 7817/11- /75. وانظر أيضًا: ابن عبدالبر, 7317-9777 . 

(6) البخاري. صحيح: .١54/5‏ 

(1) التحفة: "الطرفة من الفاكهة وغيرها". ابن منظور؛ ١1/؟١71.‏ 

(0) البلاذري: أنساب. .14١0/7‏ وانظر أيضًا: الطبرى. محمد بن جريرء تهذيب الآثار (الجزء 
لفن عمق علي ركنا ننه جد لله زرطلا دار اكافوق للقرانة: بيروت. دمشق 1١11اه/‏ 
6ام) ق 4 وأملات« مو [ى وففتران, القيبرة ناد : القاموس. ص174١.‏ وانظر رواية 
أخرى: ابن أبي الدنياء عبدالله بن محمدء الإشراف في منازل الأشراف. تحقيق نجم 
عبدالرحمن خلف (ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض ١١51١ه/‏ 151940م) ص178. 


-١١8- 


الزواج 
يسن في الزواج إعداد وليمة يدعى لها الناس بوصف ذلك مظهراً من 
مظاهر إشهار الزواجء إلا أنه اختلف في وقتهاء هل عند العقد أو بعده؟ أو عند 
الدخول أو بعدهة أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول. وسبب هذا 
الاختلاف أنه لم يرد ما يدل على تعيين وقتها بالتحديد!١).‏ فكما ورد أنها قد 
تكون بعد الدخول('). وورد أيضًا ما يدل على أنها قد تكون قبل الدخول/). 
وإن استحب بعضهم أن تكون عند البناء ويقع الدخول بعدها(؟). وعلى ذلك 
وضع وليمة العرس في الوقت الحاضر. 
من المرجح أن الوليمة كانت من واجبات الزوج في الجاهلية والإسلام؛ 
فعندما تزوج هاشم بن عبدالمطلب أعد وليمة ودعا إليها أصحابة!*). كما 
أَوَلَمَّ الرسول وَل بشاة عند زواجه بزينب بنت جحش(١)‏ وقال لعبدالرحمن بن 
عوف عندما علم أنه تزوج: "أولم ولو بشاة("). وفي حديث الرسول ذَكِلَةِ مع 
علي يوم دخوله بفاطمة: قال: 'يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة("). 
ونظرًا لضعف الموارد الاقتصادية في أول الإسلام فقد كان الرجل يعان 
لإعداد وليمة العرس وقيل: إن الرجل كان يلبس ثوبًا مصبوًا للدلالة على زواجه 


.771 -177١/9 ابن حجر فت‎ )١( 

(') البخاري. صحيح: .١47/7‏ 

(؟) ابن سعد؛ 8/١؟.‏ 

(4) ابن حجرء فتح. 9/١؟7.‏ السيوطيء نزهة. صا7. 

(0) ابن سعدء ١/رقلا.‏ 

(1) البخاري. صحيح: .١45/7‏ 

(0) السابق نفسه. 

(8) ابن سعدء 4/١؟.‏ انظر أيضًا: الطبراني. الكبير؛ ؟/5. السيوطيء مسند فاطمة؛ ص487: 84. 


س١9‎ 


الفصل الأول 
حتى يعان في إقامة وليمة عرسه!')؛ وقد يعمدون كذلك إلى استعارة بعض الآنية 
للاستعانة بها في إعداد الوليمة؛ ويبدو أن أهل المدينة قد دأبوا على استعارة 
الآنية من اليهودء يدلنا على ذلك أن الرسول يَللِةٍ سأل بني أبي الحقيق قبل 
إخراجهم من المدينة فقال: "أين آنيتكم التي كانت تستعار في أعراس المدينة5(8). 
في عصر الرسول يَلِةٍ لم تكن الوليمة تزيد على صنف واحد من الطعام 
يعده أصحاب العرس[). إلا أنها ما لبثت أن تنوعت أصنافها مع توسع الدولة 
الإسلامية وتدفق الغنائم في العصر الراشدي. فقد دُعي الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى عرس 'فرأى قدرًا صفراء وأخرى حمراء. واحدة مّرَّة وأخرى 
حلوة وواحدة محمضةل7*). ويرى أحد الباحثين(*) في تلك الرواية دلالة على 
بداية التطور الغذائي في العصر الراشدي. وفي العصر الأموي أصبح هناك 
متخصصون لصنع طعام الولائم قال الأصفهاني!'): 'وإنما سمي إسماعيل بن 
يسان السنات "١‏ الآن اناه كان يضنع طلخا العرسس وبيعة ميشكرية دنه من 
أراد التعريس من المتجملين وممن لم تبلغ حاله اصطناع ذلك" . 


.777/9 ابن حجرء فتح‎ .١5١/7 البخاري. صحيح.‎ )١( 

.585/١١ الطبرانيء الكبير‎ )١( 

(؟) البخاري؛ صحيح.: 47/7 .١45 -١‏ 

(؛) الجاحظء عمرو بن بحر البخلاء (ط"؟,. المكتبة الثقافية» بيروت 1974م) ص07 . 

(4) إحسان صدقي العمدء الخبز فى الحضارة العريية والإسلامية, حوليات كلية الآداب. الحولية 
الثانية عشرة؛ الرسالة التكادسة والمشفوة. الكويت ؟١4١اه/‏ 1997م: ص17 . 

.2٠0/6 الأغاني.‎ )1( 

(1) إسماعيل بن يسار النسائي؛ مولى لبني تيم بن مرة من قريش. وصف بأنه مليح الشعر. عاش 
إلى أواخر عصر الدولة الأموية. مات حوالي ١١١ه/‏ 48/م. الأصفهاني: الأغاني؛ .4٠١/4‏ 
خير الدين الزركلي: .575/١‏ 


الزواج 
تقام الوليمة عادة في النهار. يدلنا على ذلك أن عثمان بن عفان عندما 
تروج أرسل إلى الحسن بن علي يدعوه فكأتاه وقال: "إني صائم ولو علمت أنكم 
تدعونني ما صمت(١).‏ كما أن عبدًا للمغيرة بن شعبة تزوج فدعا نفرًا ومنهم 
عثمان بن عفان فلما جاء قال: "إني صائم ولكنني أحببت أن أجيب الدعوة("). 
ويبدو أن الوليمة كانت ضرورية لدى الحاضرة والبادية فالرجل إذا تزوج في 

البادية ولم يولم اجتمعوا عليه وقالوا له: 

أولم ولوبيريووع) أوبقردل؟) مج بوع 
فتا ع" | من |! << وعله) 

من المتعارف عليه أن الوليمة تقام مرة واحدة إلا أن بعضهم كان يقيمها 
لعدة أيام, ولا شك أن ذلك يعد استمرازرًا لما عرف في الجاهلية. فعندما تزوج 
أبو سفيان هند بنت عتبة أطعم الناس في أول يوم لحم جزور وسقاهم خمراء 
وفي اليوم الثاني لحم غنم وسقاهم يدا وفي الدج الثالث لحم طير وسقاهم 
عسلاً(0) 1 أنه في الإسلام أصيح من يد ٠‏ فعن 00 2 
0 ا 00 ا على ثلاثة لي 


)١(‏ ابن شبة. ؟385/7. 
(5) السابق. ؟/ر5١١١.‏ 
(؟) اليربوع دويبة أكبر من الجرذ. ابن منظورء, .١١١5/١‏ 
(8) القراد دويبة تعض الإيل. ابن منظور. ؟00/7. 
القاهرة د.ءت) ص١١ .١185-‏ 
(1) ابن عساكرء تاريخ: - تراجم - ص 65غغ. 
(1) الطبرانيء الكبيرء .١01/١١‏ وانظر أيضًا: السيوطيء نزهة,» ص 77. 


- 1١5١ 


الفصل الأول 
لزوجة سيرين!!) أنها قالت: 'لما بنى علي سيرين دعا أهل المدينة سبعة أيام(). 
ويسن أن يقوم المدعوون بعد تناول طعام الوليمة بالدعاء للزوجين بالبركة("). 
من المرجح أن العرف السائد في العصر الجاهلي باديته وحاضرته إذا 
تزوج الرجل بامرأة سواء كانت من قومه أو غريبة عنه أن يتم الدخول عند 
أهلها. قال البلاذري(؟) عن عبدالله بن عبدالمطلب(”): "ثم إنه مضى مع أبيه 
إلن:بتن :ذهزة مروجه آمنة(") وافام عندم] خلاثًا وكانت تلك سنتهم' : وعدم 
تزوجت عفراء بنت عقال رجلاً من بلاد الشام أقام فيهم ثلاثة أيام ثم ارتحل 
بها("). كما أن السليك بن مُجَمُّ[") تزوج بنت عم له "فغدخل بها في دار أبيها 
ثم نقلها بعد أسبوع إلى عشيرته(*). 


قبل إهداء العروس إلى زوجها جرى العرف أن يقوم الأب أو من يقوم 
مقامه بوصية العروسء قال ابن حبيب!' )١‏ في حديثه عن السنن التي كانت 


.١١5/10 سيرين مولى أنس بن مالك الأنصاري. ابن سعد.‎ )١( 

.747/9 ابن سعدء 171/7. وانظر أيضًا: ابن أبي شيبة؛ المصنفء. 011/7. ابن حجر فتح:‎ )١( 

(؟) ابن سعدء ١15١/7‏ . ابن شبة:, ؟5/ 1١19‏ . البلاذريء أنساب. ق 5 .57١/١‏ ابن أبي الدنياء 
الإشراف؛ ص1786. 

(2) البلاذري؛ أنساب؛ .80/١‏ وانظر أيضًا: ابن ظفر الصقلي. ص07 - 07. ابن عساكرء تاريخ - 
السيرة . .7١0//١‏ 

(5) عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمنافء والد رسول الله يَلِ. الزييريء ص١7‏ . 

(1) آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب. أم رسول الله كَلِِةِ. الزيبيري. ص١7‏ الخرازء 
نهاية؛ ورقة 779. 

() الأصفهاني, الأغاني, 177/574. 

(4) السليك بن مجمع: رجل من غطفان يعد من الفرسان وكان مطلوبًا في كثير من القبائل بدماء 
قوم قتلهم. الأصفهانيء الأغاني؛ .05/١4‏ 

(9) الأصفهانيء الأغاني, .09/١4‏ 

.5١١ص ابن حبيب؛ المحبر؛‎ )٠١( 


وك 


الزواج 


موجودة في العصر الجاهلي: 'وإذا كان قريب القرابة منه أو من قومه. قال لها 
أبوها أو أخوها إذا حُملت إليه: "أيسرت وأذكرت ولا آنثت! جعل الله منك 
عددًا وعرًا وجلدًا. أحسني خلقك وأكرمي زوجك. وليكن طيبك الماء". وإذا 
زوجت في غربة قال لها: 'لا أيسرت ولا أذكرت: فإنك تدنين البعداء وتلدين 
الأعداء. أحسني خلقك وتحببي إلى أحمائك. فإن لهم عليك عيئًا ناظرة, 
وأذناسامعة :وليكن.طييك الناء ويوى ستميك! !)أن الآياء يصيقة عامة يكرهون 
تزويج بناتهم من الغرباء لأن ذلك في اعتقادهم يجعلهن يلدن أعداء لقبيلتهن. 
إلا أن ذلك لم يؤد إلى توقف مصاهرة الغريب إما برضاهم أو نتيجة لوقوع 
بناتهم في الأسر وزواجهن من آسريهن. خاصة وأن هناك رغبة من قبل الرجال 
في التزويج من خارج القبيلة('). ومن وصاياهم لبناتهم في الإسلام وصية 
عبدالله بن جعفرا') لابنته حين قال: "إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق؛ وإياك 
وكثرة العتب فإنه يورث البغضاءء وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة. وأطيب الطيب 
الماء'(2). وعلقت إحدى الباحثات(*) على هذه الوصية بقولها: 'فهذه الوصية 


4 .2 رطاتدرة (1) 

(؟) انظر الفصل الثاني عن الإنجاب. 

(؟) عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. ولد بالحبشة وقدم مع 
أبيه إلى المدينة في غزوة خيبر أي سنة /اه/ 178م: يعد من أجواد العرب في الإسلام. وتوضفي 
في المدينة سنة ١4ه/‏ 199م. أبو عبيدة: الديباج. ص١‏ ؟. ابن الأثير: أسد, 19/4//5, .7٠١‏ 

(4) الجاحظء المحاسن؛ ص787. وانظر أيضًا: البلاذريء. أنسابء ”/50. ابن أحمد بن هشام: 
ورقة 04. ابن سعيد الأندئسيء علي بن موسىء المقتطف من أزاهر الطرف. تحقيق سيد 
حنفي حسنين (د. طء الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر 987١م)‏ ص 50. 

(0) رجاء عودة: أدب البُنْوّةِ في نشر العصرين الأموي والعباسي الأول: (رسالة دكثوراه غير 
منشورة؛ قسم اللفة العربية: كلية الآداب. جامعة الملك سعودء الرياض 50١1١اه/‏ 556ام) 


ص ١؟.‏ 


ا 


الفصل الأول 
على إيجازها رسمت المنهج السليم لبناء حياة أسرية مستقرة من خلال منظور 
الزوج الذي يدرك الأزمات الحقيقية للحياة الزوجية التي قد تؤدي إلى 
إخفاقها ... والتي اختزلها بكلمات ثلاث: الغيرة» المعاتبة» إهمال الزينة". ومن 
تلك الوصايا أيضًا وصية المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي لابنته إذ قال: 
'زوجك أولى بك منا اليوم فأحسني ما بينك وبينه(١).‏ وترى إحدى الدراسات 
الحديثة(") انعدام تلك الوصايا في القرن الثاني الهجري وتعزو سبب ذلك إلى 
مزاحمة الجواري للنساء الحرائر إلا أن هذا السبب لا يقبله العقل فلا يمكن 
أن يؤدي ذلك إلى توقف زواج النساء الحرائر. ولعل التعليل الأقرب إلى 
التصديق هو تجاهل بعض المصادر ذكر تلك الوصايا. فقد وردت إشارة عن 
وصايا تلقتها ابنة الإمام مالك من حاضنتها وأخواتهاء حثثتها فيها على محبة 
الزوج» وطاعته؛ والاقتصاد في النفقة؛ والطهارة؛ والعفاف("). 

وعند إهداء العروس يحرص على تزيينهاء فقد ألبست فاطمة بنت رسول 
الله يَِِ بردين(؟) ودملوجين(*) من فضة مصفرين بزعفران!'). ويسن أيضًا 
الضرب بالدف. ومن المرجح أن ذلك كان معروفًا عند أهل المدينة قبل الإسلام 
فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "أهدينا يتيمة من الأنصار. قالت: فلما 
رجعنا قال النبي كك : ما قلتم؟ قالت: سلمنا وانصرغفناء قال: إن الأنصار 
يعجبهم الغزل ألا قلت يا عائشة: 


.”١9ص الزييري.‎ )١( 

(؟) رجاء عودة, أدب ص 7555 . 

(") ابن حبيب؛ أدب. ص .155--١514‏ 

(؛) البرد من الثياب. وقيل هو ثوب فيه خطوط قد تكون من الوشي. ابن منظور. .185/١‏ 
(0) الدملوج: هو المعضد من الحلي. ابن منظورء .1١١ 15/١‏ 

(1) ابن سعد 4/4؟. 
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الزواج 
أتيشناكمأتيناككم فحيّونا نحيّيكما!(') 
وتزوج أحد الأنصار إحدى قريبات لعائشة رضي الله عنها فأهدتها إلى 


زوجها في قباء("). فقال النبي كله : "أهديت عروسك؟ قالت: نعم. قال: 
فأرسلت معها بغناء فإن الأنصار يحبونه؛ قالت: لا. قال: فأدركيها بأرنب'(0). 


من الواضح أن إهداء المرأة إلى بيت زوجها كان أمرًا تقوم به النساء ويطلق 
عليهن "الزواف7؟). فعن أحد الأنصار أنه قال : "أخبرتني جدتي أنها كانت مع 
النسوة اللاتي أهدين فاطمة إلى علي7(*). وفي رواية أخرى توضح زفة عروس 
في العصر الأموي ورد ما يدل على أن النساء كن هن الزواف وبصحبتهن 
إحدى المفنيات!!). وبعد إهداء العروس تعود النسوة وتبقى واحدة فقط. ففي 
ليلة إهداء فاطمة شاهد رسول الله يَكِةِ امرأة عندها فقال: "من أنت5 قالت: 
أنا الذي أحرس ابنتكء إن الفتاة ليلة بنائها ... لا بد لها من امرأة تكون قريبة 
منها إن عرضت لها حاجة أو أرادت شيئًا أفضت بذلك إليها("). وقد يبعث مع 


.١1864ص وانظر أيضا: ابن سعيد الأندلسي؛‎ .5١4/7 ابن الأثير. أسد؛‎ )١( 

)١(‏ قباء تقع على بعد ميلين من المدينة المنورة» فيها أول مسجد أسس على التقوى. أبو الفداء؛ 
إسماعيل بن محمدء تقويم البلدان (د. ط؛ دار صادر؛ بيروت د. ت) ص١8.‏ وتتصل حاليًا 
بالمدينة المنورة عمرانيّاء كثيرة البساتين والسكان. عاتق البلاديء المعالم» ص /74- 755 . 

(؟) ابن حجر, الإصابة؛ 777/4, ١7؟.‏ وأرنب امرأة كانت تغني بالمدينة. ابن حجرء الإصابة؛ 777/4. 

(؟) ابن دريدء جمهرة؛ .١ 757/١‏ 

(0) ابن سعد 75/8. وانظر أيضًا: الطبرانيء الكبير. 19/70. ابن الأثير. أسد, 14/17 13717 13717. 

(1) الفاكهي. ؟/74. 

(0) الطبراني. سليمان بن أحمدء الأحاديث الطوالء ملحق بالجزء الخامس والعشرين من كتاب 
المعجم الكبير للطبراني. تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي (د. طء مطبعة الأمة. بغداد: 
د.ءت) ص؟١".‏ وانظر أيضًا: ابن سعد؛ //؟7. 


- ١5ه‎ 


الفصل الأول 


العروس جارية لتكون في خدمتهاء فالرسول يَكلِةٍ بعث مع ابنته رقية(') يوم 
إهدائها على عثمان أمة تدعى أم عياش('). 


بعد إهداء العروس إلى زوجها يبقى معها مدة من الزمنء. وقد وضح ذلك 
في الحاضرة. وتتراوح المدة بين سبعة أيام أو ثلاثة. فقد كان الرسول وَِ يقول 
لأم سلمة حين تزوجها: إن شئت سسَبّعتُ عندك ومَبّعثُ عندهن؛ وإن شئت كُلَشتُ 
عندك ودرت("). وقال أنس بن مالك: 'للبكر سبعٌ وللشيب ثلاث(*). ويبدو أن 
البقاء مع المرأة الثيب مدة سبعة أيام دليل على محبته لهاء ومن ذلك أن تماضر 
بنت الأصبخ!(*) تزوجها الزيير بن العوام بعد موت عبدالرحمن بن عوف, فأقام 
معها سبمًا ثم لم يلبث أن طلقها فكانت تقول للنساء: "إذا تزوجت إحداكن 
غلا يفرنك السبع بعدما صنع بي الزيير(1). 

من المرجح أن البقاء مع العروس ثلاثة أيام أو سبعة يعني في الحاضرة 
انقطاعه عن الخروج إلى أي مكان حتى إلى صلاة الجماعة؛ وفي ذلك قال ابن 
حجر(" عن أحد سكان البادية: "تزوج الحارث بن حسان(*) ... وكان الرجل 


)١(‏ رقية بنت محمد رسول الله يكِةِ بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم. عدها الزبيري أصغر 
بنات الرسول كَِةِ . هاجرت إلى الحبشة. توفيت سنة "ه/ 177م. الدولابيء الذرية. ص07. 

(؟) ابن شية. 386/7. ابن حجرء الإصابة؛ .4/١/4‏ 

(؟) مالك "؟ره. 

(5) مالك. 5/7- 5. وانظر أيضًا: ابن حنبل. .١47/٠١‏ البخاري. صحيح: .١04/1‏ سحنون: ١15/1؟.‏ 
(4) تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية. تزوجها عبدالرحمن بن عوف استجابة لطلب 
رسول الله يك عندما بعثه إلى بني كلب يدعوهم إلى الإسلام. ابن حجرء الإصابة؛ 00/4؟. 

(15) ابن حجرء الاصاية. غ/00؟. 

.777//١ السابقء‎ )7( 

(4) الحارث بن حسان بن يزيد البكري الذهلي. كان يسكن البادية. قدم على رسول الله وَل في 
سنة /ه/5؟1م. ابن حجر الإصابة, ١//ا71.‏ 
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الزواج 


إذا تزوج تخدر أيامًا فقيل له في ذلك فقال: والله إن امرأة تمنعني صلاة 
الغداة في جَمع لامرأة سوء". 

هذه هي أهم الملامح التي تعطي تصورًا تقريبيًا لوضع الأعراس في 
الحجاز خلال مدة الدراسة؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الزواج هو 
الشائع في ذلك الوقت إلا أن بعضهم قد يعمد للزواج سراء ولا يمارس هذا 
النوع من الزواج إلا من اتصف بالشرف ولديه زوجة ذات قدر شريف وأراد 
الزواج من امرأة ليست بذات مكانة اجتماعية: أو تمارس مهنة غير شريفة إلا 
أن هذا النوع من الزواج نادر الحصولء وممن أراد أن يتزوج بهذه الطريقة 
محمد بن عبدالله بن عمرو(') الذي أراد الزواج سرًا بخليدة المكية!") فقالت 
له: "لا ينبغي أن يستحي من الحلالء: فأما نكاح السر فلا والله لا فعلته ولا 
كنت عارًا على القيان". فلما أخبر بردها قال: "أتزوجها معلنًا وعندي بنت 
طلحة بن عبيدالله؟ لا"'("). 


)١(‏ محمد الأصغر بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان. كان يقال له الديباج من حسن وجهه: 
مات في سجن الخليفة أبي جعفر المنصور. الزبيري. ص١1 .1١1-115‏ 

(؟) خليدة المكية. كانت مولاة لابن شماسء أخذت الغناء عن ابن سريج ومعبد . الأصفهانيء علي 
ابن الحسين: القيان» تحقيق جليل العطية (ط١:ء‏ رياض الريس للكتب والنشرء لندن 549١م)‏ 
ص١5.‏ عمر رضا كحالة؛ أعلام؛ ١/707؟.‏ 

(؟) الأصفهاني. الأغاني, .7١7/١5‏ الأصفهانيء القيان. ص50- .5١‏ عبدالرحمن العبيد 
عبدالماجد. تحقيق كتاب: تنوير الغبش في فضل السودان والحبشء لعبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي (رسالة ماجستير غير منشورة: قسم التاريخ الإسلاميء كلية الآداب»: جامعة القاهرة: 
5ه/ ا159ام) ص75؟. ابن فضل الله العمريء ١٠/؟717.‏ 
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الفصل الثاني 


العغَتَاكت أولاً : الإنجاب 


مد مها 


ثانيا : الاسترضاع والحضانة 
ثالث : اللباس والزينة 

رابعاً : أغاني ترقيص الصبيان 
خامسا : ألعاب الصبيان 
سادسا : عادات أسرية خاصة 


بالصبيان 


٠ و‎ 


أول - الإنجاب : 


يمكن أن يعد الإنجاب الدافع الرئيس لتكوين الأسرة, لذلك اهتم العرب 
بانتقاء أمهات أولادهم؛ ففضلها بعضهم غريبة لاعتقادهم أن ذلك سبب في 
نجابة الأولاد وكمال أجسامهم!('). فقد قدم على الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب أحد أخواله فقال له: "ومن عندك من النساء؟ قال: ابنة عمي 
الحسين. قال: ومالك ولبنات العم؟ إنهن يُضُوين وإن الغرائب أنجب. اعرض 
ظَلن يفيك هدعا يجيد اللة “تفال هذا شين كم ده بالحسن ين التحسق همال : 
ولا بأسء ثم دعا بإبراهيم بن الحسن فلما رآه قال: حسبك منها("). ويرى 
أحد الباحثين(") أيضا أن الزواج من امرأة غريبة يقلل من المشكلات العائلية التي 
تنشأ بسبب الزواج من الأقارب. 


حرص العربي على إنجاب عدد كبير من الذرية: إلا أن هناك تفضيلاً 
واضحًا لإنجاب الذكور على الإناث؛. يتساوى في ذلك مجتمع الحاضرة والبادية. 
فالإنجاب يعد مقياسًا للتفاضل بين الرجال: فقد اختلف عبدالمطلب بن هاشم 
وحرب بن أمية(*) فجعلا بينهما حكمًا هو نفيل بن عبدالعزى(*) فقال لحرب: 


. ابن قتيبة. عيون. 4/؟. الخويّي. ص017. 75 - 74 .م ,طاندمة‎ )١( 

)١(‏ البلاذري؛: أنساب؛ 5//هلا. 

(؟) ي١أ.‏ بلييايف. العرب والإسلام والخلافة العربية: ترجمة أنيس فريحة (ط١.‏ الدار المتحدة 
للنشرء بيروت 151777م) ص90١٠.‏ 

(؛) حرب بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصي بن كلاب. يعد من سادات قريشء؛ توضي 
حوالي 7”ق. ه/ قف الربيرى: هن 31 حمل الدية الزركلي: ؟/177. ا 

(5) نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب؛ من قريش. أحد 
قضاة العرب في الجاهلية, توضي حوالي ٠٠ق.‏ ه/ 01/0م. الزييري: 5741- 27". خير الدين 
الزركلي. //15. 


ادبت 


الفصل الثاني 
“بازأنا عست ساكو رملا هو اطول مسك قافنة واعظوهامة .واكتو متك 
ولدًا5!(١).‏ كما كان بين حاتم الطائي وأوس بن حارثة صداقة فأراد النعمان بن 
المنذر إفسادها فدخل على حاتم فقال له: يقول أوس: إنه أفضل منك وأشرف. 
فقال: 'صدقء أين عسى أن أقع من أوس؟! له عشرة ذكور أخسّهم أفضل 
مني("). ولعل هذا ما أدى إلى انتشار ظاهرة التبني في الجاهلية('). 

كانت الرغبة في إنجاب الذكر تسيطر أيضا على أذهان النساء. خاصة 
عند من أنجبت عددًا من الإناث. لذلك كن يعمدن إلى النذور ليتحقق أملهن 
بإنجاب مولود ذكرء فقد كانت أم الغوث بن مر(؛) لا تنجب إلا إنائا فأقسمت إن 
أنجبت ذكرًا لتجعلنه خادمًا للكعبة(*). كما عمد بعض منهن إلى تصديق 
المشعوذين رغبة منهن في إنجاب الذكور. فقد نزل رجل من البادية على أهل 
أبيات كانت فيهن امرأة حبلى فقال لها: "أيسرك أن تلدي غلامًا؟ قالت: نعم 
قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلامًا فأعطته فسجع لها أسجاعا ...' .)١(‏ 

ولو حاولنا أن نقومَ بدراسة نتعرف من خلالها إلى وضع الإنجاب في أسر 
بني هاشم قبل الإسلام وبعده!") لوجدناه كالآتي: 


.”١1/؟ وانظر أيضًا: البلاذري: أنساب.‎ .87/١ ابن سعدء‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة» عيون؛ 714/7. 

(") انظر ما سبق ذكره في التمهيد. 

(:) الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء أبناؤه يعرفون ببني صوفة. ابن حزم؛ 
ص”١٠.‏ خير الدين الزركلي؛ 177/0. 

(0) ابن حبيبء المنمق. ص700. 

(1) ابن حجر الإصابة؛ .١١/1‏ 

.)١( وانظر الملحق رقم‎ .4١ -١6 اعتمدت في هذه الدراسة على كتاب: الزبيري. ص‎ )١( 


ااا 


الصبيان 


: الإنجاب في أسر بني هاشم خلال العصر الجاهلي‎ - ١ 

- مجموع الأسر سواء كانت زوجاً وزوجة واحدة؛ أو زوجًا وعدة زوجات؛ أو 
أمهات أولاد بلغ حوالي عشرين أسرة. 

- مجموع حالات الإنجاب ذكورًا وإنانًا بلغ حوالي مئة وست حالات. 

- مجموع الذكور فقط بلغ حوالي ثلاثة وسبعين أي بنسبة 18,857 تقرييًا من 
مجموع حالات الإنجاب. 

- مجموع الإناث فقط بلغ حوالي ثلاث وثلاثين أي بنسبة 51١,١7‏ تقريبًا من 
مجموع حالات الإنجاب. 

- معدل الإنجاب في الأسرة الواحدة بلغ حوالي خمسة أطفال. 

ومن خلال ما سبق نخرج بالملحوظات الآتية: 

- أن إنجاب الذكور كان أكثر من إنجاب الإناث. ولعلنا نتساءل عن السبب في 
ذلك؟ للإجابة عن هذا التساؤل نطرح افتراضين: 

- أن مؤلف كتاب نسب قريش وإن بدا أفضل من غيره من كتب النسب إلا أنه على 
الأرجح لم يكن يذكر أسماء الإناث من ذرية الشخص دائما. أو لم يكن يذكرها كاملة. 

- أن عادة وأد البنات التي كانت معروفة في قريش وتمارس فعليًا قبل الإسلام 
قد يكون لها دور في انخفاض أعداد الإناث. 

:)١(!ةساردلا الإنجاب في أسر بني هاشم خلال مدة‎ - ١ 

- مجموع الأسر سواء كانت زوجًا وزوجة واحدة؛ أو زوجًا وعدة زوجات, أو 
أمهات أولاد بلغ حوالي إحدى وخمسين ومئة أسرة. 

)١(‏ انظر الملحق رقم (4) ولمزيد من المعلومات عن موضوع الأبناء ودراسة معدل إنجابهم انظر 


أيضًا: شارل بيلاء معدل المواليد في زمن النبي يَلِهِ (طريقة بحث).: ترجمة فاطمة عصام 
صبريء؛ رسائل جغرافية:؛ العدد ,.١157‏ الكويت ١٠1١ه/‏ 1589ام: ص 7- 59. 
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الفصل الثاني 


- مجموع الإنجاب ذكورًا وإناثا بلغ حوالي خمسة وسبعين وخمس مثة. 
من مجموع الإنجاب. 
مجموع الإنجاب. 
- معدل الإنجاب في الأسرة الواحدة بلغ حوالي أربعة أطفال. 
ومن خلال ما سبق نخرج بالملحوظة الآتية : 
- أن إنجاب الذكور فاق إنجاب الإناث . ولعل ما سبق أن ذكرناه عن مؤلف 
كتاب نسب قريش ينطبق هنا أيضًا. 
يتبقى لنا تساؤل حول موقف الأب من إنجاب الإناث؟ قد يُسبُّب إنجاب 
الأنشى إحباطًا لدى بعض الآباء. قال تعالى: فإ وإِذًا بشّر أحدهم بالأنى ظل 
وجهه مسودا وهو كظيم .)١14‏ ولننظر إلى موقف أحدهم عندما بشر بأنثى؛ 
قال البيهقي(): 'بُشّر الأحنف بجارية فبكى. فقيل له: ما يبكيك5 قال: لم 
لا أبكي وهي عورة:؛ وبكاؤها عَبّرةء وهديتها سرقة؛ ونصرتها البكاءء ومَهنوٌها 
لغيري75. وربما وصل به الإحباط إلى تطليق الأه(") أو هجرها!*). أو قد 
يتحول هذا الإحباط إلى كره تجاه هذه المولودة يتمثل في الدعاء عليها بالموت 
)١(‏ سورة النحل؛ آية (08). 
() البيهضي,. إبراهيم بن محمد؛ المحاسن والمساوئ (د. طء دار صادرء بيروت د. ت) ص" 0. 


(؟) الأصفهانيء الأغاني؛ .17١/7٠١‏ 
() الجاحظء البيان: ١/ره١٠.‏ الميداني: .54/١‏ 


ع عات 


الصبيان 


كما كان يفعل أوس بن ساعدة!(١)‏ تجاه بناته("). ويتضح مقدار تفضيل 
الذكور على الإناث في الجاهلية من خلال ما ورد في المصادر من حرمان 


الأنثى من الإرث("). وقد استمر هذا الوضع حتى عصر الرسول يلل ولم 
يتغير إلا بعد أن مات رجل من الأنصار يدعى أوس بن ثابث(؟) وترك بنتين 
وآيكاعتفين(") فجاء ارناعبة فاخذا متزافه فافت اميت إلن سول الله 
تشتكي(') فأنزل الله عز وجل على نبيه هذه الآية: ا للرجال نصيب مما ترك 


الْوَالدان والأقُربون وللنساء تصيب مما تَرّكَ الوالدان والأقُربون مما قل منه أو كثر 
نصيبا مُفروضا 4("). 


.١7ا/١ لم أجد له ترجمة سوى أنه أوس بن ساعدة الأنصاري. صحابي. ابن الأثير؛ أسدء‎ )١( 
.44/١ ابن حجرء الإصابة؛‎ 

(5) ابن الأثير. أسدء ١/١7ا١.‏ 

(؟) ابن حبيبء المحبر. ص5؟5. ابن الأثيرء أسد:؛ .٠١4/”‏ ابن حجرء الإصابة: .8١/١‏ 
6 -2.65 ,5114 ويبدو أن هذه العادة استمرت في بعض مناطق الحجاز حتى بعد ظهور 
الإسلام: فقد ورد في كتاب العقد الثمين للفامسي أن أحمد بن محمد التوزي الذي قدم مكة 
بعد سنة ١3لاه/‏ 1588م كان لا يآكل بها لحما ولا ما يجلب من بلاد الطائف وناحيتها من 
القمح والسمن وغير ذلك لما اشتهر عن أهلها أنهم لايُورُتون الأنثى. ؟/170. وانظر أيضًا رأي 
أحمد محمد الحوفي في موضوع توريث البنات. المرأة في الشعر الجاهلي؛ (ط"؟؛ دار نهضة 
مصر للطبع والنشرء القاهرة ١٠1١(ه/‏ ١198م)‏ ص597- /5317؟. 

(5) أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الآنصاري. أخو حسان بن ثابت الشاعر. قيل: إنه توفي 
شهيدًا في غزوة أحد أي سنة ؟ه/ 174م. ابن عبد البرء ١//الا.‏ 

(5) كان الذكور الصغار أيضًا يحرمون من الميراث ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة: وقاتل على ظهور 
الخيل. ابن حبيبء. المحبر. ص"". ابن الأثير. أسدء ”5/7 .٠١‏ ابن حجرء الإصابة؛ .4/١‏ 

(1) ابن الأثير؛ أسدء ؟'/؛١٠.‏ ابن حجرء الإصابة, .8١/١‏ 


0 


الفصل الثاني 

من المرجح أن تفضيل الذكور على الإناث له ارتباط واضح بالعصبية 
والنسب. فالرجل هو امتداد للأسرة والقبيلة, كما أن له ارتباطاً بالوضع 
الاقتصاديء فالرجل يؤدي دورًا رئيسًا في الصيد والحروب('2, فيما يتركز دور 
المرأة على تدبير شؤون البيت وتربية الأبناء. ومع ذلك فقد كان بعض الآباء 
يعطفون على بناتهم ويدللونهن. ولعل ذلك رحمة منهم لهن نتيجة لما ينسب لهن 
من الضعفء ولحنوهن على آبائهن؛ فقد كان معن بن أوس(') متناثال"), وكان 
يحسن صحبة بناته وتربيتهن. وعندما ولد لأحد أفراد عشيرته بنت فكرهها 
وأظهر جزعًا من ذلك. قال معن: 

رأيثُ رجالا يَكَرَمون بَنَاتهم وفيهنٌ - لا تكّدّبٌ - نساءٌ صوالحٌ 

وفيهن - والأيَّام تعكشر بالفتى- نَوادبُ لا يَمللَنَهُ ونواقفغع!(*) 

كما كان لبيد بن ربيمة(*) يشفق على ابنتيه أن تحزنا عليه بعد موته 
فيقول: 


قعل [طناظ عتصصةا؟] ,له ,غ15) 500 2122007م0010) -0ة151 مذ سقدده77 ,بخ .5210 , لإستند1] .اخ (1) 
7 19799 1220156 ,0آ1نآ قممن 


(؟) معن بن أوس بن نصر بن زياد بن أسعد بن أسحم بن ربيعة المزني. شاعر فحل من مخضرمي 
الجاهلية والإسلام. مات في المدينة سنة 174ه/ 187م. ابن حزم. ص”507. البغدادي؛ 
عبدالقادر بن عمرء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. ج” (ط١ء‏ دار صادرء بيروت د.ت) 
ص708؟. خير الدين الزركلي: 775/1. 

(") مثناث أي لا يولد له إلا الإناث. ابن منظورء .١١1١//١‏ 

(؛) الأصفهانيء الأغاني. .7١/7١‏ الثعالبي؛ عبدالملك بن محمدء اللطائف والظرائف. (ط١.‏ دار 
المناهل للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 4١7‏ اه/ 1597م) ص175. البغدادي, ؟//708. 

(0) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. كان من شعراء 
الجاهلية وفرسانهم: وفد على النبي كَل يعد من المعمرين: توضي سنة ١غه/١171م.‏ أبو حاتم 
السجستاني. ص60. ابن قتيبة» الشعر. ص77١.‏ ابن حجرء الإصابة. 777/7. 


- 


الصبيان 
تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وَهّلّ أنا إلا من ربيعة أو مَضَر؟ 


فْإِن حانّ يوممًا أن يموت أبوكما فلا تخمشا وَجَها ولا تحلقا 0 


ويبلغ إعزاز بعض الآباء لبناتهم أنهم كانوا يكتنون بأسمائهن حتى وإن كان 
لهم أبناء ذكور. فقد كان ربيعة بن ريا-(") يكنى بأبي سلمى(". والنابغة 
الذبياني(:) يكنى بأبي أمامة(*). وتميم الداري يكنى بأبي رقية حيث لم يولد له 
غورها(؟). تفتكا ]شعهر تمنقيه كنيته. حق غريت بع :انمه بومنهه بو اخيلة 
السلمي("): وأبو بهية[")؛ وأبو بُهيسة الفزاري("). إلا أن ذلك لا ينفي أن الغالب 
عزج الأسنير :سفتضفل'اللكور صق الأداء: 


.718//١6 الأصفهانيء الأغاني:‎ )١( 
(؟) ربيعة بن رياح وقيل قرط؛ اختلف في نسبته إلى مُزينة» وقيل: إنه من غطفان: هو والد‎ 
خَيرالدين‎ 77/6/1١ البقدادي:‎ +0١ الشامر زهيوبن بي مثلمى. ابن قتييبة:الشعرء:صض‎ 

.7170/١ الزركلي:‎ 

(؟) البغدادي. 1/0/١‏ 71/1 

() النابغة الذبياني هو: زياد بن معاوية بن ضباب بن جابرء ينتهي نسبه إلى سعد بن ذبيان بن 
بغفيض. أحد شعراء الجاهلية وفحولهم؛ عده الجمحي في الطبقة الأولى. .01/١‏ ابن قتيبة: 
الشعر, 5١‏ 154- 10. البغدادي؛ .781/١‏ 

.7817/1١ البغدادي:‎ )0( 

(1) ابن عبدالبر؛ .184/١‏ 

(7) ابن الأثير. أسدء 1/7. وهو: أبو أثيلة بن راشد السلمي. له صحبة؛ ويعد من أهل الحجاز. ابن 
الأثير. أسد, 5/7. 

(4) ابن الأثيرء أسدء. 55/8. وأبو بهية هو عبدالله بن حريث البكري. صحابيء روى عن الرسول 
ككل ابن الأثير. أسدء 5/7 .5١‏ ابن حجرء الإصابة؛ ؟791/5. 

(9) ابن الأثيرء أسد. /59. وأبو بهيسة لعله عمير أبو بهيسة الفزاري. صحابيء؛ روى عن رسول 
الله يَلِيةِ. ابن الأثير. أسد» 7857/5. 


- 


الفصل الثاني 

يبدأ الاهتمام بالمولود قبل أن يَحمل به. ويتضح ذلك من خلال حرص 
أبويه على اختيار الوقت المناسب للحمل به(١).‏ وإذا حملت به قيل عنها امرأة 
جامع1"): أو امرأة حُبلى(). وقد تلده في تمامه وعند ذلك يقال لها امرأة 
متم[ *): أو قد تلده لستة أشهر أو سبعة!*) ويقال له مُستبع[١).‏ ومن الاعتقادات 
السائدة عند العرب أن حمل بعض النساء قد يستمر أكثر من سنتين وهي 
حالات نادرة("). وقد تتعرض المرأة لإسقاط مستمر فيطلق عليها امرأة 
معلوع1") اوت رفوو" ]و امراء مبيعل" 910:01 كر ل المراة كل عام 
قيل عنها ولدت رأسًا على رأس('١').:‏ وإذا كثر ولدها قيل سَّرأت المرأةل" '), أو 


)١(‏ ابن السكيت؛ يعقوب بن إسحاقء كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ؛ تحقيق لويس شيخوء 
ج١‏ (د. طء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة د.ت) ص؛:”. أبو سعيد السكري, ؟/١1.‏ 
البلاذريء أنساب: ؟/185. الطبرانيء الكبير. 52/5. ابن عساكرء تاريخ - السيرة - .5310/١‏ 

(؟) ابن دريد؛: جمهرة. .١734//"‏ 

(") الثعالبى؛ فقه. ص/71١.‏ 

85 البكارى: صحيح: .5١1/1‏ الزيير بن بكارء جمهرة: ,87/١‏ 507. ابن دريدء جمهرة: 1779//7. 

(0) ابن قتيبة؛ المعارف. ص 0560. 

(1) ابن منظورء ؟85/5. 

(1) ابن سعدء .5١1١ -7٠0/5‏ ابن سعدء محمدء الطبقات الكبرىء القسم المتمم لتابعي أهل المدينة 
ومن بعدهم. دراسة وتحقيق زياد منصور (ط؟. مكتبة العلوم والحكم.ء المدينة المنورة 1404 اه/ 
/41ذام) ص ”2: 500. ابن قتيبة: المعارف. ص 054- 0560. 

(8) ابن السكيت. 715/١‏ - 551. أبن دريد؛ جمهرةق. 754/5 .١‏ 

(9) ابن السكيت؛ .545/١‏ الميداني: 514/7. السيوطيء عبدالرحمن بن أبي بكر فضل الجِلّد عند 
فقد الولد. تحقيق محمد أبو عمة (ط١:‏ دار الصحابة للتراث. طنطا ١٠1١اه/‏ 1550م) 
ص" ؟. 15 . السيوطيء. عبدالرحمن بن أبي بكر. فضل موت الأولاد. تحقيق خالد جمعة 
وعبدالقادر أحمد (ط١.ء‏ مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع؛ الكويت 08 1اه/ //9ام) ص71:18 . 

.١ 7518/5 )ابن دريد؛ جمهرة.‎ ٠١( 

)١١(‏ الميداني: مجمع؛ ؟/770. 

(؟١)ابن‏ دريد. جمهرق .٠١55/'"‏ 


” 0 


الصبيان 
امرأة ضَانج(١).‏ أو ناتق('). وإذا كانت قليلة الولد سميت امرأة نزور(). وإذا 
ولدت توأمًا قيل أتأمت المرأة[؟). وقد وردت إشارات كثيرة طوال مدة الدراسة 
عن ولادة توائه(*). وكما قد تتقارب مدد الحمل فقد تتباعد أيضناء وقد تبلغ 
المدة بين الولادتين أكثر من عشر سنين!١).‏ وكانوا يرون أن المرأة لا تلد بعد 
خُمسين سنة("): ويطلقون غلق آخر الولد الزكسة("). وكانوا يخرضصون على 
إنجاب نسائهم ذكرًا(*). وإن تكرر ذلك منها أطلق عليها اسم امرأة مذكار؛ وإن 
اتحيف النقاف تنعت امراة معتا نا( 07 وقرئ الحندى الجاتحنات1!”) أن المراة 
يطلق عليها منجبة إن كان لها ثلاثة بنين. وإن صح هذا القول فما أكثر المنجبات 
في العرب! وبمراجعة المصدر الذي اعتمدت عليه وجدنا ابن حبيب!' ') يعد 


.1١8 ابن دريد؛ جمهرة, ؟/؟511:‎ )١( 

701/7 ابن السكيت؛: ١/47؟. ابن دريدء جمهرة.‎ )١( 

(") ابن السكيت. ١/”4؟.‏ ابن دريدء جمهرة: ١/5‏ 1لا. 

(؛) ابن دريد, الاشتقاق؛ "/”غ". ابن الأثير الجزريء المبارك بن محمدء النهاية في غريب 
الحديث والأثر. تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحيء ج١‏ (ط١.ء‏ دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة 87/؟اه/ ؟توام) ص8 .١‏ 

(0) ابن سعدء 707/0 97/1؟, // 75١‏ 287 . ابن سعدء (القسم المتمم) ص45 .١‏ الأصفهاني. 
الأغاني. .519/١‏ ابن حجرء الإصابة؛ ١/لاة‏ 37 701/4. 

© حسان بن ثابت. ص”””؛ الكلبى. جمهرة. ص .”١‏ أبو عبيدء النسب. ص157 . أبن سعدء 
الات 1١١‏ ؟5؟لىء غ/اة.ابن 00 المنمق. ص878. ابن قتيبة: المعارف. ص١٠١١.‏ البلاذري» 
أنساب» ؟/ .4١ 4٠‏ 

(7) ابن قتيبة. عيون: ١7/7‏ . 

(6) ابن دريد. جمهرة, 7"/ه90١١.‏ 

(5) ابن الزيير. ص١١١.‏ 

.١7148//7 ابن دريدء جمهرة؛‎ .587/١ ابن السكيتء‎ )٠١( 

.177 إلهام البابطين» ص‎ )١١( 

(؟6١)المحبر.‏ ص 00غ - ا20. 


1 


الفصل الثاني 
المنجبة من لها ثلاثة بنين أشراف. وقد يطلق على المرأة منجبة حتى وإن لم 
يَشَرّف من أبناتها الثلاثة سوى واحد أو اثنين. قال ابن حبيب: 'وسلمى بنت 
عمرو بن زيد بن لبيد النجارية ولدت (عبدالمطلب) سيد مضر في زمانه 
فأنجبت. ولها من أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا الأوسي (عمرو) 
و(معبد) فكانت نجابتها بعبدالمطلب دون أخويه. ولو كان عبدالمطلب مثلهما لم 
تعد منجبة... وفاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف ولدت (طالبًا وعقيلاً 
وجعفرًا وعليًا) بني أبي طالب فأنجبت بجعفر وعلي دون أخويهما". 


وبعد ولادة الأم تقدم التهاني لوالده. في الجاهلية إن كان المولود ذكرًا 
قيل له: 'ليَهّنكَ الفارس(١).‏ وإن كانت أنثى قيل له: 'لتهنئك النافجة("). أما 
في الإسلام فقد هنأ علي بن أبي طالب ابن عمه عبدالله بن عباس بمولود ولد 
له فقال له: 'شكرت الواهب وبورك في الموهوب7). كما ورد ما يدل على 
استمرار تهاني الجاهلية(). وتخرس الأم بعد الولادة مباشرة بتقديم طعام لها 
يسمى الفريقة يصنع من تمر وبر أو لبن يطبخان بحلبة!*). ويعتقد أن المرأة إن 
كانت بكرًا وأنجبت ذكرًا حظيت في نفاسها بعناية واهتمام أكثر ممن أنجبت 
أنثى(!). قال الأعلم الهذلي(") يصف جدب الزمان وقلة المعيشة: 


. 474 ابن قتيبة: المعارف. ص‎ )١( 

(5) ابن دريد؛ جمهرة: .489/١‏ 

(؟) المبرد الكامل؛ ؟//161. 

() ابن قتيبة؛ المعارف. ص 454 . 

(0) الثعالبي. فقه. ص55" . ابن الأثير الجزريء النهاية, 7"/١5؟.‏ ابن منظورء .٠١ 810/7 81١/١‏ 

(1) ابن منظورء .81١/١‏ 

() الأعلم الهذلي هو: حبيب بن عبدالله أخو صحر الفيّ الهذلي ثم الخثمي. أبو سعيد السكري, 
اك 


4 ات 


الصبيان 


إذا النْفّساء لَمَ تَحَرَسَ ببكرهًا لاما وَلَمَ يُسَكُتْ بَحتر(') فطيمُهًا(") 
ثم يحتفل بسلامة المرأة ويطلق على الوليمة المقامة لها الخُرّس(]) وتقدم 
الهدايا للمنولوة20). 
يرتبط بموضوع الإنجاب ظاهرة اجتماعية مهمة انتشرت بين بعضص 
القبائكل العريية!*) مثل: تميه(')؛ وقيس(). وهذيل!"). وأسد(*)؛ وبكر بن 


.411/1١ الحتر: الشيء القليل. أبو سعيد السكري؛ ١/77؟. ابن منظور؛‎ )١( 

(؟) ابن السكيت؛ .547/١‏ أبو سعيد السكريء 551/١‏ 7371 

(؟) ابن السكيت؛ .547/١‏ ابن دريد. جمهرة؛ 177/1/7. الشعالبي. فقه. صغ؛؟. ابن الأثير 
الجزريء النهاية. "/57. ابن منظورء .8١١/١‏ 1 

(؟) النويري. 87/7 .١‏ 

(5) شكَّكَ مرزوق بن تنباك في هذه الظاهرة ورأى أن المؤودة المشار إليها في القرآن الكريم هي 
النفس بشكل عام ذكرًا كانت أم أنثى: وأن العادة التي مارسها عرب الجاهلية تتعلق بالمولود 
الذي يولد من علاقة غير شرعية حيث كان مصيره الدفن حيًا منذ ولادته. إلا أن البحث لم 
ينشر حتى الآن مما يجعل من الصعب على الباحثة مناقشته. انظر: خالد الفرم؛ باحث 
سعودي يقدم تفسيرًا جديدًا لآية الوأد. جريدة الحياة؛ العدد ”1707: الجمعة؛ / صفر 
4ه/ ١١‏ يونيو /9951ام. 

)3 ابن حبيب؛ أسماء. ص87 .١‏ ابن شبة, 057/7. المبردء الكامل. ”/5717- 54. الأصفهاني»؛ 
الأغاني. ١/4‏ *الاء 887/751؟. حمزة الأصفهاني. .779/١‏ الطبرانيء الكبيرء 75217/14. ا 
عبدالبرء ؟/477» وتميم قبيلة تنتسب إلى تميم بن مر بن إد بن طابخة. كانت منازلهم في 
أرض نجدء ثم تفرقوا في الحواضر. القلقشنديء نهاية. ص188١.‏ 

(9) لعلهم بنو قيس بطن من آل عامر بن صعصعة. القلقشنديء نهاية» ص 1١1‏ . 

(4) هم بنو هذيل بن مدركة بن إلياسء قبيلة حجازية؛ ما زالت في مواطنها الأصلية؛ تنقسم 
قسمين: هذيل اليمن؛ وهذيل الشام؛ فكل ما هو جنوب جبل كبكب الواقع جنوب عرفات يسمى 
هذيل اليمنء وكل ما هو شماله يسمى هديل الشام. القلقشنديء نهاية. ص90"؛ . عاتق 
البلادي» قباكل. ص 087: 045. 


)3( لعلها أسد بن خزيمة. 


-١8١ 


الفصل الثاني 


وائل('). وقريش(")؛ وتغلب("). وثقيف(*). وخزاعة(*). وجعفى(). وكندة(). إلا 
أنها لم تكن عامة, قال حمزة الأصفهاني("): "كان يستعمله واحدٌ ويتركه 
عشرة". وإلا كيف نعلل نجاة آلاف النسوة اللاتي أدركن الإسلام؟! ويرى أحد 
الباحثين!*) أن بقاءهن لا ينفي شعور آبائهن بالخزي والعار من وجودهن. 


ربطت بعض المصادر بين ظاهرة الوأد وشخصية قيس بن عاصم!' ') على 
أنه أول من ابتدع الوأد. فقد جاء في وفيات الأعيان!١'):‏ "وهذا قيس أول من 


)١(‏ المبردء الكامل؛ 77/7- 18. وهم بنو بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أخصى بن دعمي 
ابن جديلة بن أسد بن ربيعة. كانت مساكنهم من اليمامة إلى البصرة. القلقشنديء قلائد: 
ص١5١- .17١‏ القلقشنديء نهاية. ص178. 

(؟) الأصفهانيء الأغاني. .584/٠١‏ ابن عبدالبر. ؟/457. ابن حجرء الإصابة؛ 459/57 . 

(؟) الأصفهانيء الأغاني, -04/١١‏ 00. وهم بنو تفلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أخصى 
ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة. كانت مساكنهم بالبحرين. القلقشنديء قلائد, 
ص ؟١١.‏ القلقشنديء نهاية. ص187: 1487 . 

(4) ابن الأثيرء أسد. ”/199. ابن حجرء الإصابة. 597/4؟. 

(0) ابن حجر الإصابة؛ 55/4؟. 

(1) الطبرانيء الكبيرء 6/7 . وجعفى بطن من سعد العشيرة بن مالك وهو مذحج بن أدد بن 
زيد بن يشجبء من قحطان. القلقشنديء نهاية, 15١17‏ 9-0؟- 591. 

(1) محمود شكري الألوسي. "/"؛. ولم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه. وكندة قبيلة من 
كهلان في بلاد اليمن. القلقشنديء نهاية. ص؟ ١‏ . 

(8) حمزة الأصفهاني؛:٠/174.‏ وانظر أيضًا: الميداني. .450/١‏ ويمكن العودة أيضًا لرأي 
جرجي زيدان في موضوع الوأد في كتابه: تاريخ التمدن الإسلامي؛ (د.طء دار الهلال؛ 


4 , لإمستافظ -لى (9) 


)٠١(‏ قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد التميمي. وفد على الرسول يَكَِةِ مع 
الأثيرء أسد. 4/؟١145.‏ 
)١١(‏ ابن خلكان. .184/١‏ 


- ١815- 


الصبيان 
وأد البنات في الجاهلية للفيرة والأنفة من النكاح وتبعه الناس في ذلك إلى أن 
أبطله الإسلام'. كما جاء في الإصابة(١):‏ "قال أبو بكر لقيس بن عاصم : ما 
حملك على أن وأدت5 وكان أول من وآد ...". ويرى أحد الباحثين(') أيضًا أن 
الوأد لم يستمر طويلا بل ابتدأ قبيل الإسلام وانتهى بظهوره؛ واستند ضي رأيه 
ذلك على أن الشعر الجاهلي خلا من كلمة وأدء وأن القرآن الكريم وردت فيه 
هذه الكلمة مرة واحدة فقطء وهو بذلك يغفل الآيات الكريمة التي تحدثت عن 
قتل الأولاد. ويؤيد ما سبق أن ذكره ابن خلكان وابن حجر من كون الوأد لم 
يبدأ إلا في زمن قيس بن عاصم. إلا أن ما سبق قد لا يكون صحيحًا لعدة 
أسباب: 
ِ أن فيس بن عاصم توفطى حوالى سنة “هار "(14١‏ حيث كان معاصرًا 
ليس من المنطقي أن يكون هو أول من وأد البنات وأن ينتتشر الوأد بين 
القناكل دهده الشوعة. 
- أن هناك من كان يرى بأن الوأد كان شائعًا بين القبائل العربية» وعند مجيء 
الإسلام كان قد قل استعماله فيها إلا في بني تميم فإنه تزايد فيهم بسبب 
ممارسته من قبل قيس بن عاصم!؛؟). 


.707/7 ابن حجرء‎ )١( 

(؟) حسين الحاج حسنء؛ حضارة العرب في عصر الجاهلية (ط!؛ المؤوسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ بيروت 1١5‏ اه/ 1945م) ص .171/-1١75‏ 

(؟) خير الدين الزركلي؛ .7١7/60‏ 

(؛) حمزة الأصفهانيء .779/١‏ 


- 0 


الفصل الثاني 
- أن المصادر التي ذكرت ارتباط الوأد بقيس بن عاصم ذكرت روايتين مختلفتين 
حول سبب وأده لبناته. وهذا يدل على ارتباك الرواة حول هذا الموضوء!'). 


- أن رواية أخرى ربطت نشأة الوأد بقبيلة ربيعة!"). وكانت شبيهة بالروايتين اللتين 


ذكرتا عن قيس بن عاصم مما يزيد من تضعيف ماذكر من أنه أول من ابتدع الوأد . 
من خلال ما سبق نستطيع أن نرجّح مقولة بعض المصادر(') من أن قيس 
وليس بمبتدع لها. 


)١(‏ وردت حول هذا الموضوع روايتان: جاء في الأولى: "أن سبب وأد قيس بناته أن المشمرج 
اليشكري اغار على بتي سعد فسيى متهم نساء واستتاق اموالاً وكان :في السناء امراة خالها 
قيس بن عاصم وهي رميم بنت أحمر بن جندل السعدي وأمها أخت قيس. فرحل قيس إليهم 
يسألهم أن يهبوها له أو يفدوها فوجد عمرو بن المشمرج قد اصطفاها لنفسه. فسأله فيها 

3 

فقال: قد جعلت أمرها إليها فإن اختارتك فخذها. فخيّرت فاختارت عمرو بن المشمرج. 
فانصرف قيس فوأد كل بنت وجعل ذلك مئُنة في كل بنت تولد له واقتدت به العرب في ذلك 
فكان كل سيد يولد له بنت يئدها خوفًا من الفضيحة”. الأصفهاني, الأغاني. .75/١14‏ حمزة 
الأصفهاني. ١/75؟.‏ أما الرواية الثانية فهي شبيهة بالأولى مع اختلاف في بعض الأسماء. 
جاء فيها: "كان السبب في ذلك أنهم كانوا منعوا الملك ضريبة الإتاوة التي كانت عليهم فجرّد 
عليهم النعمان أخاه الريّان مع دوسر... فاستاق نعمهم وسبى ذراريهم فوفدت وفود تميم على 
النعمان بن المنذر وكلموه في الذراري فحكم النعمان بأن يجعل الخيار في ذلك إلى النساء فأي 
امرأة اختارت زوجها رُدت عليه فاختلفن في الاختيار وكان فيهن بنت لقيس بن عاصم 
فاختارت سابيها على زوجها فنذر قيس بن عاصم أن يدس كل بنت تولد له في التراب". 

. 70/١ الميداني:‎ 

(5) 'رُوي أن أول قبيلة وأدت من العرب ربيعة وذلك أنهم أَغْيَّرٌ عليهن فنهبت بنت لأمير لهم 
فاستردها بعد الصلح فخيرت رضا منه بين أبيها ومن هي عنده. فاختارت من هي عنده 
وآثرته على أبيها. فغفضب وسن لقومه الوأد ففعلوه غيرة منهم ومخافة أن يقع لهم بعد مثل 
ما وقع وشاع في العرب غيرهم'. محمود شكري الألوسي؛: ”/25. ولم يذكر مصدره. وربيعة 
هنا غير محددة. وبالعودة إلى القلقشندي وجدنا حوالي خمس عشرة قبيلة باسم ربيعة. 
نهاية. ص١7‏ -707. 

(؟) حمزة الأصفهاني. .574/١‏ الميداني. .470/١‏ محمود شكري الألوسيء 17/7. 


18ت 


الصبيان 
ولكن هل كان الوأد قصرًا على البنات أم أن للبنين أيضا نصيبًا منه؟ 
وأد بالآتي: "وئدّت إنما هو أثقلت بالتراب(١).‏ أو: "وأد ابنته: أثقلها بالتراب'(0). 
أو "وأد ابنته يئدها وأدًا: دفنها في القبر وهي حية(). ولعلٌ ذلك كان بسبب 
تزوجت غير كفء, قال الفخر الرازي (4): 
"كانوا يخافون أن فقرها يُتفر كفأها عن الرغبة فيها فيحتاجون إلى 
لم تكن تند البنين. فقد ورد كثير من الإشارات التي تدل على وجود هذا 
النوع من الوأد(*) سواء في القرآن الكريم: أو الحديث الشريفء أو المصادر 
المختلفة. ففي القرآن الكريم وردت عدة آيات جاء فيها الوأد مقترنًا بكلمة 
الأولاد دون تمييز. قال تعالى: 9 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نُحن 
نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطبا كبيرا # .)١(‏ وقال تعالى: ‏ وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليابسوا عليهم دينهم ولو 
شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 4 ("). وقوله تعالى أيضًا: 8 قد حيتيو 


.7١/؟ المبردء الكامل؛‎ )١( 

(؟) الزمخشريء أساس؛: ص .435١‏ 

(؟) ابن منظورء ؟/877. 

(؛) الفخر الرازيء تفسيرء ١؟194/7.‏ 

(5) يرى أحمد الحوفي أيضًا أن الوأد لم يكن يقتصر على الإناث دون الذكور إلا أنه يقول: "على 
أننا لم نعرف حادثا للهم بقتل الولد الذكر غير حادث عبدالمطلب”. ص 599 . 

(1) سورة الإسراء. آية .)5١(‏ 

(1) سورة الأنعام: آية .)١71/(‏ 


© 


الفصل الثاني 

الذي فَتَنُوا أَوَلادهم سَمَهًا بغيِر علّم وَحَرَمُوا ما ررقم الله افتراء على الله قَد ضَلُوا 
وما كانوا مهتدين .)١(4‏ وقال تعالى: ‏ ... ولا تقتلُوا أولادكم من إملاق ... 4(). 
كذلك ورد في الحديث الشريف: "الشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوثيد 
في الجنة'(). كما ورد في المصادر ما يدل على ذلك أيضًا. قالت كبيرة بنت 
أبي سفيان!*) للرسول يك وهي تبايعه: 'يا رسول الله إني وأدت أربع بنين لي 
في الجاهلية ...' (*). كما جاء رجل إلى رسول الله يَكِةِ حين توفي ابنه 
إبراهيم وعيناه تدمعان عليه فقال له: 'يا نبي الله تبكي على هذا السخل؟! 
والذي بعثك بالحق لقد دفنت اثني عشر ولدًا في الجاهلية كلهم أسف منه 
كلهم أدسئُهم في التراب أحياء'(١).‏ كما أن همام بن مرة(") كان قد أنقن ناشرة 


ابن أغواث(*) بعد أن كادت أمه تئده لعجزها عن تربيته("). 


.)١40( سورة الأنعام, آية‎ )١( 

(1) سورة الأنعام. جزء من آية .)١0١(‏ 

(؟) أبو داود, */ره6١.‏ 

(8) كبيرة بنت أبي سفيان: قيل بنت سفيان. اختلف في أمرها هل هي خزاعية أم ثقفية. كانت من 
المبايعات وروت عن رسول الله يلل ابن الأثير. أسد. 700/9. 

(©) ابن حجرء الإصابة؛ غ/597. وقد وردت في مصدر آخر أنها وأدت أريع بنات. انظر: ابن 
الأثير؛ أسد. ١/؟؟؟‏ 599/7؟. : 

(1) الطبرانيء الكبير» //774. 

() همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. من 
سادات بني شيبان: قتله ناشرة بن أغواث في أيام حرب البسوس. ابن حزم. ص١؟57,‏ 174- 
ا 

(8) ناشرة بن أغواث بن فعين بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل. ابن 
حزم: ص .7١‏ 

(9) ابن حبيب. أسماء. .١87/”‏ الميداني: .17١5/‏ 


ا د 


الصبيان 
اختلفت المصادر في تعليل سبب الوأدء ويمكن إجمالها في الآتي: 

- أرجع بعضهم الوأد إلى شعور العربي بالغيّرة والخوف من أن تجلب بناته 
العار له. وهذا السبب لا شك يرتبط بالوضع الذي كان سائدًا في الجزيرة 
العريية والذي يغلب عليه الغزو وما يتبعه من تعرض النساء للسبي!'). 
والرواية التي سبق ذكرها عن سبب وأد قيس بن عاصم لبناته تدل على 
ذلك. كما أن ما قاله قيس بن عاصم في تعليله لسبب الوأد دليل واف على 
ما سبق ذكره؛ قال: "كنت أخاف سوء الأحتدوقة والفضيحة في البنات'("). 
وقال أيضًا: 'خشيت أن يخلف عليهن غير كفء7("). وربما كان يقصد بذلك 

بعد وقوعهن في الأسر أو إذا تزوجن بمن هو أقل منهن مكانة. 
- كان بعضهم يد بسبب الفقر أو خومًا منهاء). قال تعالى: « ولا تََعَلُوا 
أولادكم خشية إملاق تحن نررزْفُهِم وإيّاكُم إن قََلَهُم كَانَ خطنًا كبيرا 0(4). 
وقال تعالى أيضًا: ‏ ...ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن ترزقكم 
وإياهم 44 (1) .وير انح التاحفين") أن اليد وكاتوا يعار سون :هذه العادة 


, طنتمك (1) 

(؟) الأصفهانيء الأغاني. .7١/١4‏ 

(؟) ابن حجرء الإصابة, ؟/؟70. 

(8) ابن حبيب؛ أسماءء .١47/”‏ الأصفهانيء. الأغاني. ١؟/‏ 7575. الميداني .17١/7 ٠‏ الفخر 
الرازي: 1715/7 7317. 

(0) سورة الإسراء. آية (51). 

(1) سورة الأنعام. جزء من آية .)١95١(‏ 

(1) ناشد سيفين. وأد البنات والاشتراكية في النساء. مجلة المقتطفء ملالا؛ ج7: صفر 7435اه/ 
م القاهرة. ص؟١١؟.‏ ناشد سيفينء الأمومة عند العرب. مجلة المقتطف. م8/؛ ج1١‏ يناير - 
يوليو ١195م‏ / 49؟١هاء‏ القاهرة. ص؛54. وانظر أيضا: ي. أ. بلييايف. ص”١٠.‏ 


-١غال‎ 


الفصل الثاني 
في فصل الجفاف الذي تقل فيه الأقوات والكلأً فيضطرون إلى الانتقال 
من مكانهُم بحا عن المرعى مما يدقعهم إلى قتل أولادهم اقتصادًا للزاد. 
ويرى أنهم في الغالب يقتلون البنات دون الأولاد لأن هؤلاء أكثر نفعًا 
لقبائلهم. ويبدو أن النظرة الجاهلية السابقة بأن للأبناء أثرًا في الوضع 
الاقتتصادي للأسرة قد استمرت في الإسلام: يدلنا على ذلك قول سعيد 
ابن المسيب: 'قلة العيال أحد اليسارين(). إلا أن ذلك لا يتعارض مع موقف 
الإسلام من الإنجاب وحثه على الإكثار منه. 

- قد يلد بعضهم من البنات من كانت فيها صفات مَرَضية أو علامات قبيحة 
كان يُتشاءم منها. كأن تكون شيماء(') أو برشاء(") أو زرقاء() أو كسحاءط"*). 
إلا أن ذلك لم يكن منتشرًا بين قبائل العرب كثيرًاء وقليل من كان يأخذ بهذا 
الأمر('). ويبدو أنه كان معروفًا في فريشء. ومن ذلك محاولة زهرة بن 
كلاب(") وأد ابنته سودة لأنها كانت زرقاء شيماء(0). 

- كان بعض القوم يقتل ابنته أو ابنه وفاء لنذر عليه. ومن ذلك ما ورد عن زهرة 
أيق كلاب :هن انهرولن ته كلاقة ذكوئفاتوا فستازا فتعلت إن وتدك اله 


.١؟1/6 ابن سعد.‎ )١( 

(؟) شيماء: أي سوداء اللون. ابن منظور؛ 593/5. 

() برشاء: يبدو أن المقصود بها برصاء. ابن منظورء. .١514/١‏ 

(8) زرقاء: يبدو أنها عاهة تصيب العين. ابن منظورء. ؟5/١7.‏ 

(0) كسحاء: أي مقعدة أو بها عرج. ابن منظور, ؟/700. 

(1) محمود شكري الألوسيء "/11. 

() زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. الزبيري. ص707. ابن حزمء ص؛ ١‏ . 
(8) السهيلي. .574/١‏ 


-١غ8-‎ 


جارية ليدفننها حية؛ فولدت له جارية فأمر بها أن تدفن/١).‏ كما أن 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف1") عندما رأى قلة أعوانه في حفر زمزم 
حيث لم يكن له سوى ابنه الحارثء نذر لئن أكمل الله له عشرة ذكور حتى 
يراهم أن يذبح أحدهه(). 

- يرى الزمخشري!*) أن العرب كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله - تعالى 
اللهاههنا يعولون- كالسة | البتاكاية: 

- يرجح أحد الباحثين(”) سببًا آخرًا لوأد البنات لا علاقة له بما سبق. فهو في 
رأيه نتاج عقيدة دينية قديمة عند بعض عرب الجاهلية مثل ربيعة وكندة 
وطيَّى وتميم وقريش فهم 'يعتقدون أن البنت رجس من خلق الشيطان: أو من 
خلق إله غير آلهتهم. وأن مخلوفًا هذا شأنه ينبغي التخلص منه". ويرى أن 
أصل هذا أنهم كانوا يقسمون كل ما يملكونه من نتاج الأرض والأنعام 
قسمين: قسم طاهر زكي ينسبونه إلى آلهتهم مثل اللات والعزى ومناة 
وغيرهاء وقسم مدنس بالرجس ينسبونه إلى الله تعالى ويعدونه من خلقه. 
ويرون أن واجبهم الديني يحتم عليهم التخلص منه أو تقديمه قربانًا لآلهتهم. 
ويرى أن هذا أيضًا يطبق على نتاج الإنسان فقسموا ما يولد للإنسان 
قسمين: قسم طاهر زكي من خلق آلهتهم وهو جنس الذكور: وقسم مدنس 


6 ابن حبيبء المنمق». ص١1؟7.‏ 
(1) عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة. الزييري» ص؛ .١6 -١‏ 
(؟) ابن سعد؛ .488/١‏ 


)ع الزمخشري. محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» اج (طاء مطبعة مصطفى محمد.ء القاهرة غ06١١ه)‏ ص188. 


(0) عبدالواحد واضيء الأسرة. ص١5١-‏ 1517. 


2 0 


الفصل الثاني 
بالرجس من خلق الله وهو نوع الإناث فكانوا يحرمون بقاءه ويرون أن من 
الواجب التخلص منه فيؤثرون وأد البنات مباشرة. وقد اعتمد في رأيه هذا 
على عدد من الآيات القرآنية!١).‏ ويرى أن الآيتين(') اللتين جاء فيهما قتل 
الأولاد مقرونًا بخشية الإملاق لا تتحدثان عن النظام الذي يتحدث عنه؛ بل 
عن نظام آخر كان متبعًا عند بعض عشائر العرب يعتمد على قتل الأولاد 
دون تمييز تحت تأثير الفقر. 
- كما يرى أحد الباحثين() أيضًا أن قتل العرب لبناتهم ليس دلالة على كرههم 
لهن بل قد يكون مظهرًا من مظاهر حبهم لهن؛ ففي قتلهن حماية لهن 
من الفقر والعار. وهو بذلك يتعارض مع رأي باحث آخرا؛) يرى أن القبائل 
التي تكد كانت تكره البنات لأنهن لا يسهمن في كسب الرزق ولا في الدفاع 
عن القبيلة. 
بعد استعراض أسباب الوأد نتساءل ما موقف الأم منه5 من المرجح أن 
بعض الأمهات لم يكن راضيات عن وأد أولادهن وكنّ يحاولن قدر الإمكان 
الحيلولة دون ذلك فقد ورد أن قيس بن عاصم ولدت له بنت وهو في سفر 
فأرسلتها أمها إلى أخوالها لتقيم عندهم خوفا عليها من الوأد؛ وأخبرته عند 


)١(‏ سورة النحلء الآيات من (05 - 05)؛ سورة الأنعام: الآيات من ١155(‏ - ١1١)؛‏ سورة 
الزخرفء الآيات من -١0(‏ 5١)؛‏ سورة النجم. الآيات من -١9(‏ 77)؛ سورة الصافات. 
الآيات من -١49(‏ 05١)؛‏ سورة الإسراءء الآيتان (79- .)5١‏ 

(1) سورة الإسراءء آية (١؟)؛‏ سورة الأنعام: آية .)١91(‏ 
أمتامع 1 ممقصطه1 بلع ,122) 701.1 ,ومعط ]8 عط ,52081811 ,11لل4 818172 (3) 

.0 .م (1969 ةلآ , م110ة01م001 


الصبيان 
عودته أنها ولدت ولدًا ميعًا('). كما أن المهلهل بن ربيعة(") ولدت له زوجته بنثًا 
فقال لها: اقتليها. فأمرت خادما لها أن تغيبها عنه("). كما أن صعصعة بن 
ناجية!*) كان قد مر برجل من قومه وهو يحفر بثرًا وامرأته تبكي فلما سألها 
صعصعة عن سبب بكائها أجابته بأن زوجها يريد أن يئد ابنتها("). إلا أن 
المصادر في مقابل ذلك تورد لنا أمثلة عن وأد بعض الأمهات لأبنائهن وبناتهن؛ 
فقد كاد ناشرة بن أغواث أن يموت وأدًا بيد أمه لولا أن أنقذه همام بن مرة!(١),‏ 
كما أن كبيرة بنت أبي سفيان كانت قد وأدت أريعة بنين لها(", ومليكة بنت 
الحلو(") كانت قد وأدت بُنية لها صغيرة[*). وكذلك كان حال أم عبيدالله بن 
أبي مليكة(' .)١‏ 


)١(‏ الأصفهانيء الأغاني. 7١/١4‏ - الا. 

(؟).المهلهل بن ربيعة اسمه: عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة. شاعر من تغلب بن واتل. أحد أبطال 
العرب في الجاهلية؛ وعندما قتل أخوه كليب قامت بسبب رغبته في الثأر حرب بكر وتغلب 
التى 5 أربعين سنة. أبو زيد القرشىيء. .٠١7/7‏ ابن قتيبة: الشعر, ص؛؟١.‏ خير الدين 
الورك ١‏ 

هه الأصفهاني, الأغاني؛ ١ل/غه-‏ مه. 

(:) صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد ... بن دارم التميمي. جد الشاعر الفرزدق: قدم على 
رسول الله يَكْةِ وأسلم. ابن عبدالبر. ؟/154١.‏ ابن حجرء الإصابة, 1851/5 . 

(0) الأصفهانيء الأغاني. .7179/١7‏ 

(1) ابن حبيب؛ أسماءء. ؟'/ا5١.‏ الميداني؛ .17١/"‏ 

(7) ابن الأثير؛ أسدء 555/١‏ 5957/79. 

(8) مليكة بنت الحلو بن مالك؛ من بني حريم بن جُعفيء ورد ذكرها عند حديث ابن سعد عن وقد 
جعفى على رسول الله يَللِيةِ. .770//١‏ 

(9) ابن سعدء ١/0؟5.‏ 

)٠١(‏ ابن عبدالبرء "/457. ابن حجرء الإصابة؛ 455/7 . وهي أم عبيدالله بن عبدالله بن أبي 


مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي القرشي. ابن عبدالبرء ؟/551. ابن حجر 
الإصابة, ؟//155. 


-1١6١ 


الفصل الثاني 

يتم وأد البنت أو الابن حسبما تذكر معظم المصادر(!) بعد الولادة مباشرة 
حيث تعمد الأم إلى حفر حفرة فإذا جاءها المخاض ولدت على رأس تلك الحفرة 
فإن كانت تريد وأد المولود رمت به فيها("). أو تأمر بدق عنقه مباشر(0). 
ويبدو أن ذلك كان شائعًا في البادية. أما أسر قريش فقد كانت تئد بناتها في 
جبل بأعلى مكة يدعى أبا دلامة/؟). وقد ذكر الزمخشري(*) أن بعض الآباء 
والأمهات قد يعمدون إلى إبقاء البنت حية حتى تبلغ ست سنين تقريبًا ثم يقول 
الأب للأم: 'طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها". ويكون قد استعد لذلك 
بحفر بكر لها في الصحراء فيذهب بها إليه ويقول لها: 'انظري فيهاء ثم 
يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب". وقد ورد أيضًا أن رجلاً قال للرسول 
كّ: 'والذي بعثك بالحق ما أجد حلاوة الإسلام منذ أسلمت؛ وقد كانت لي في 
الجاهلية بنت وأمرت امرأتي أن تزينها وأخرجتها فلما انتهيت إلى واد بعيد 


القعر ألقيتهاء فقالت: يا أبت قتلتني؛ فكلما ذكرت قولها لم ينفعني شيء(1). 


.00 - 05/١١ الأصفهانيء الأغاني.‎ .7١ - 59/5” المبردء الكامل؛‎ . ١817/7 ابن حبيب. أسماءء‎ )١( 
الطبراني: الكبير. 91/8- 57. الميداني؛‎ .579/١ حمزة الأصفهاني.‎ .78١ 0/4 
,7373 5/9 .ابن الأثيرء أسدء‎ ١7١/7" 4 ه//١‎ 

.188/4 الزمخشريء الكشاف.‎ )١( 

(؟) ابن حبيب؛ أسماء. ؟//ا2١.‏ 

(؛) الأصفهانيء الأغاني. .185/٠١‏ وأبو دلامة جبل يطل على الحجون بمكة. ابن الأثير الجزري, 
المسارك بن محمد.ء المرصع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات: تحقيق 
إبراهيم السامرائي (د.ط؛ مطبعة الإرشاد. بغداد ١9؟١ه/‏ ١51ام)‏ ص7١‏ . ياقوت؛ البلدان» 
1/١‏ . 

(0) الزمخشريء الكشاف. .١88/14‏ محمود شكري الألوسي؛ "/17. 


(1) محمود شكري الآلوسيء: ؟01/7. ولم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه. 


61 ات 


الصبيان 
ولا شك أن إبقاء البنت حتى تكبر أمر يثير الاستفراب ويدفع إلى 
التساؤل. لماذا لم توأد بعد الولادة مباشرة؟ وما الذي جعل والديها يبقيانها 
إن كان في نيتهم وأدها مع ما يترتب على إبقائها من تكاليف مادية تتمثل 
في الإنفاق عليهاء بالإضافة إلى الارتباط بها عاطفيّاة لتعليل هذا الوضع 
نميل إلى القول: إن من كان يئد ابنته في هذا السن إما أنه يئدها مخافة 
العار والفضيحة: فبلوغ البنت سن السادسة قد يؤدي إلى مثل هذا الأمر 
فيما لو سبيت أو تزوجت غير كفء في وقت كانت البنات يُزوجن في سن 
الثامنة أو التاسعة؛ وهذا يتفق مع القول السابق أنه سيذهب بها إلى 
أحمائها. أو أنه نتيجة لانتشار الجدب في مكان ما وما يعقبه من جوع 
وفقر قد يجعل الأسرة تضحي ببناتها عن طريق الوأد. لتوفير العيش لبقية 
أفراد الأسرة. بخلاف الولد الذي غالبًا ما يكون له نفع في الحصول على 
الرزق والمعاش. 
من الواضح أن ظاهرة الوأد لم تكن تحظى بتأييد من بعض سادات العرب؛ 
فقد وردت بعض الإشارات التي دلت على وجود من كان يحاول أن ينقذ الوئيد. 
فقد كان زيد بن عمرو بن نفيل(!) يقول للرجل إذا أراد وأد ابنته: "لا تقتلها فأنا 
أكفيك مؤونتها". فيأخذها ويربيها فإذا كبرت قال لأبيها: "إن شئت دفعتها إليك 


وإن شكت كن يتك مؤونكي(1). كما كان صعصعة بن ناجية ممن كان يحيي 


)١(‏ زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى القرشيء من بني عدي بن كعب. كان ممن ترك عبادة 
الأوثان في الجاهلية؛ ولا يأكل ما ذُبح لغير الله. مات قبل مبعث رسول الله وَكِ. الزبيري, 


(؟) ابن سعدء ؟7/١81".‏ اين حجرء الإصابة,. 187/57. 


وات 


الفصل الثاني 
الموؤدات فقد أحيا ثلاث مئة وستين موؤدة تقرييًاء يشتري كل واحدة منهن 
بناقتين عشراوين(!) وجمل("). وقد افتخر الفرزدق[") بذلك فقال: 
وَمنّا الذي مَنَعَ الوّائدات وَأحَيَاالوَئيد فلم يوادل؛) 
وكانت بداية ذلك أنه أضاع ناقتين له فبينما هو يبحث عنهما وجد بيتا فيه 
امرأة تقول للشيخ إنها وضعت أنثى وهو يطلب منها أن تكدهاء فسأله أن 
يبيعه روحها فوافق مقابل ناقتين وجملء ففكر بأن هذه مكرمة لم يسبقه إليها 
أحد فصار ذلك سئنة له(*). كذلك ورد ذكر همام بن مرة بكونه أحد الأفراد 
ابن عمرو هو أنهما كانا يحييان الأنثى فيما عرف عنه إنقاذه لمولود ذكر(١).‏ 
من خلال ما سبق يبرز لنا تساؤل: هل البنت التي تنقذ من الوأد هي 
من أريد وأدها للفقر أو مخافة منه5؟ أو من أريد وأدها خومًا من العارة 
أم للأمرين كليهما معًا؟ 
)١(‏ عشراوان مثنى عشراء. وهي كل ناقة مضى على حملها عشرة أشهر. ابن منظور. 114/7/. 
(؟) المبردء الكامل؛ .7١/7”‏ الأصفهاني. الأغاني. .779/7١‏ الطبرانيء: الكبير؛ 57/8. ابن الأثير, 
أسد 77/975 -79, 
(؟) الفرزدق هو: همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع: 
من تميم. من الشعراء الإسلاميين. عاصر الدولة الأموية. توفي سنة ١١١ه/18/ام.‏ ابن قتيبة: 


(؛) الفرزدقء همام بن غالب؛ ديوان الفرزدق (د. طء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت 80؟١ه/‏ 
7م) ص١17.‏ وانظر أيضًا: ابن أبي الدنياء الإشراف. ص .70١‏ 

(6) المبردء الكامل؛ 715/7- .7١‏ الأصفهانىء الأغانى. ١؟57/4/7؟.‏ الطبرانىء الكبيرء -91١/8‏ 57. 
ابن الأثير؛ أسد. 57/9- 737 1 1 ١‏ 

(1) ابن حبيب؛ أسماءء “/ ١‏ . الميداني؛ .١7١/5‏ 


- ١08 


الصبيان 


ويبدو من الإشارات السابقة أن الموؤدة التي تحياهي من أريد وأدها 
بسب الفقر أو مخافة منه. فليس من المنطقي أن من أراد وأد ابنته خوفًا من 
العار أن يوافق على بيع روحهاء فالمشكلة التي أراد أن يتخلص منها ستبقى؛ 
فما الفائدة من محاولة وأدها إذن؟! وهذا ما يجعلني أرجح عدم صحة الرواية 
التي أوردها ابن قتيبة!١)‏ وتبعه في ذلك ابن خلكان(") من أن صعصعة بن 
ناجية كان قد اشترى إحدى بنات قيس بن عاصم الذي عرف عنه أنه يئد بناته 
خوعا سن انعا وال سية 1 

مع مجيء الإسلام انتهت هذه الظاهرة وبدأت الآيات القرآنية الكريمة 
تنزل في ذم قتل الأبناء والبنات(؟) بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الشريفة. 
فعن أحدهم أنه قال قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك ثم قال: ... أن تقتل ولدك خشية أن ياكل معك ...' (*). وعنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعًا وهات 
ووأد البنات...' ('). وبلغ من شدة الرسول يَدلِةِ على من مارس الوأد في الجاهلية 
أنه فرض على كل من جاءه معترفًا بالوأد أن يعتق عن كل وئيدة أو وثيد رقبة("). 
أو ما يعادلها من الإبل إن كان الوائد صاحب إبل("). وهو أمر جدير بالاهتمام 


. 776 ابن قتيبة: الشعرء ص‎ )١( 

(؟) ابن خلكان. 485/5. 

(؟) الأصفهانيء الأغاني. .7١/١4‏ ابن خلكان: .184/١‏ ابن حجر الإصابة, ؟/705؟. 

(:) انظر الآيات القرآنية الكريمة السابق ذكرها في موضوع الوأد . ش 

(0) البخاري. صحيح. 70/1 . 

(1) السايقء ا//١7.‏ 

(7) ابن شبة؛. ١/؟057.‏ ابن الأثير. أسد: 2575/١‏ 599/7. ابن حجرء الإصابة,. 7507/7 591/4. 
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الفصل الثاني 
فلم نسمع من قبل أن الرسول وَل طالب بكفارة على أمر من أمور الجاهلية. 
فالمعروف أن الإسلام يَجُبٌّ ما قبله. وإن صحت هذه الروايات فهي دليل على 
ما يحمله الإسلام من الاحترام والتقدير للروح البشرية: ونقد كبير لهذا العمل 
الجاهلي الشائن مهما كان سببه؛ فحق إزهاق الروح بيد الله وحده فقط. 
ثانيا - الاسترضاع والحضانة : 
- الاسترضاع 3 
من حقوق الطفل على والديه بعد الولادة حق الإرضاع. فقد كان للبن الأم 
أهمية كبرى عند العرب, إذ يعتقدون أن له أثرًا في سلوكيات الولد المقبلة. فعن 
عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "لا تسترضعوا الحمقى فإن اللبن يورث(1١).‏ 
لذلك كانوا حريصين على أن تكون الأم هي مرضعة الولد(").: إلا إذا تعذر ذلك 
بسبب مرضها أو موتها أو انقطاع لبنها. وقد انعكس هذا الاهتمام على الأم 
المرضع بالحرص على تغذيتها لصلة ذلك بما تدره من لبن("). ضفي البادية مثلا 
يشتد هذا الاهتمام وقت الجدب فهم يقدمون المراضع على أنفسهم لحاجة 
الرضع لألبانهنء وقد كان هذا الفعل من الأمور التي يفخر بها العربي في 
الجاهلية والإسلام: قال الشاعر لبيد بن ربيعة يصف جزورًا له قد ذبحها: 
أَدَعْو بهن لعاقر أو مُطفل(؟) بُدْلَتَ لجيران الجميع لحامّهًا(*) 


.177/5 السهيلي؛‎ )١( 

)١(‏ البلدي؛ أحمد بن محمدء تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض 
العارضة لهم؛ تحقيق محمود محمد (ط". دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد ا1941م) 
ص187١.‏ جواد علي؛ 6غ/755. 

(؟) انظر ما ذكره البلدي حول هذا الموضوع ص .7١١ -١845‏ 

(8) مطفل أي ذات الطفل من الإنسان والحيوان القريبة العهد بالولادة. ابن منظور 099/7. 

(5) أبو زيد القرشي؛ .77/57/١‏ 


-1١65- 


الصبيان 
وفال الفرزدق : 
وَأطْعَنَ في المَيّجَاء وأضَرَبَ في الوَمّى وأطعم إن أسسَى المراضيعٌ جُوَّعا(') 

وفيل لأعرابي: "أين تحب أن يكون طعامك؟5 فقال: في بطن أم طفل راضع 
أو ابن سبيل شاسع...'" 0 

من الواضح أن المرأة في العصر الجاهلي لم تكن ملزمة بإرضاع وليدهاء 
لذلك شاع ما يسمى بالاسترضاع والمقصود به اتخاذ المرضعات('): وقد استمر 
هذا العرف في العصر الإسلامي أيضًا مؤيدًا بالآية الكريمة؛ قال تعالى: 
... وإن أَردثّم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذَا سَلّمتم ما آتيتم 
بالمعروف ونوا الله واعلّموا أَنّ اللّهِ بمَا تَعملُون بصير 2(4). 
المنفعة منهاء قال في ذلك: "ينبغي أن تكون شابة غير مسنة.... حسنة القامة, 
تغضب سريعًا... قريبة لأم الصبي... سليمة غير سقيمة ... أن تختار المرضع 
من أهل بيت عقل وأدب وعفة وصحة وسخاء ونجدة... قد يعرض للطفل من 
)١(‏ الجمحيء ؟/087. 
(9) حمزة الأصفهاني. "/4/5. 
(؟) ابن منظور, .11175/1١‏ 
(غ) سورة البقرة, جرء من آية (599). 
(0) ابن الجزارء أحمد بن إبراهيم؛ سياسة الصبيان وتدبيرهم. تحقيق محمد الحبيب الهيلة (د. 


طء الدار التونسية للنشرء تونس 1978م) ص١7- ./١‏ وعلى الرغم من أن ابن الجزار توفي 
سنة 575ه/ 4174م إلا أن ما ذكره قد يعطي انطباعًا عما كان معروفًا في مدة الدراسة. 


-1١6اإل‎ - 


الفصل الثاني 
أهل بيت المرضع ما يعرض له من أهل بيت أبيه وأمه... وينبغي أن يكون 
معدرها وانسما وكدياها وسملا لا دوقن وله سعورنن ملسنتين غير يشوتيه 
وتكون حلمتاها لينتين واسعتي المري لا صغيرة ولا كبيرة... قد ولدت ولدين أو 
ثلاثة من غير وجع ولا إسقاطء وتكون قد ولدت مع أم الصبي الذي ترضعه". 
ويرى ابن الجزار أيضًا أنه إن كان ولد المرضع أنثى كان ذلك أفضل للصبي 
الذي ترضعه ولم يعلل سبب ذلكء كما يرى أيضًا أنه إذا نقص شيء مما سبق 
ذكره من وصف فبحسب ذلك تنقص فائدة لبن المرضع لجسم الصبي. 

لم يتخن الاسترضاع شكلاً واحدًا وإنما تعددت أنماطه باختلاف أماكن 
الاسترضاع التي يمكن تقسيمها حسبما وجدناه في المصادر إلى الآتي: 
- استرضاع الحاضرة من البادية: 

وضح هذا النوع من الاسترضاع بين الأسر المكية في الجاهلية والإسلاء!'), 
فالملحوظ أن المرضعات لمواليد هذه الأسر كن يُخترن من البادية. ولا شك أن 
هذا الأمر يثير التساؤل عن السبب الذي كان يدفع الأسر في مكة إلى اتخاذ 
المرضعات بشكل عام؛ والاعتماد على البادية بشكل خاص؟ 

ربما يكون ذلك عائدًا إلى عرف شائع بينهم في العصر الجاهلي وهو أن 
المرأة الشريفة ذات اليسار ليس لمثلها أن ترضع.؛ ويبدو أن هذا العرف استمر 
في العصر الإسلامي أيضًا("). أو قد يكون السبب الرغبة في تفريغ المرأة 


)١(‏ استمر استرضاع أهل مكة من البادية حتى عصور متأخرة فقد ورد في رحلة العياشي ما يدل 
على أنهم كانوا حتى العصر العثماني إذا ولد لهم مولود استرضع له عند العرب في البادية, 
ولا يعود لأهله حتى يقارب الحلم. العياشي. عبدالله بن محمد. المدينة المنورة في رحلة 
العياشي. تحقيق محمد أمحزون (ط١.‏ دار الأرقم: الكويت 108 اه/ 1944م) ص778. 

(؟) سحنون: 215/5. 


يك 1 


الصبيان 
لزوجها كما فعل عمّار بن ياسر(') مع ابنة أم سلمة حين انتزعها منها قائلاً: 
'دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله يَكلِِ("). أو لرفض الأم 
إرضاعه إيذاءً لوالده إن كان طلقهاء أو لمرضها أو انقطاع لبنها(). أو لعله 
رغبة في حماية الصبي من وخامة الحاضرة والعيش في بيئة صحراوية 
نقية(؛) فقد جاء في الطبقات!*) أن آمنة أم رسول الله يَكةِ قالت لحليمة 
السعدية(١)‏ عندما قدمت به إليها: "ارجعي بابني فإني أخاف عليه وباء مكة". 
هذا بالإضافة إلى ما سيكتسبونه من فصاحة في الكلام عن طريق الاختلاط 
بالأعراب: فقد كان أبو بكر الصديق يقول لرسول الله يلل : 'ما رأيت 
أقضح متك ينا رمول اللهمقتال :وما يمتني ؤانا من فريش وا ضعت 
في بني سعد 7"). 

اشتهرت بعض القبائل العربية بامتهان نسائها لمهنة الرضاعة؛ ومن خلال 
بعض الأمثلة وجدنا أن الاسترضاع كان يمتهن تقرييًا في القبائل الآتية: ‏ 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصيف, من بني ثعلبة بن عوف بن 
حارثة بن عامر بن يام العنسي. كان حليمًا لبني مخزوم: وأمه سُّميّة مولاة لهم. يعد من 
السابقين إلى الإسلام هو وأبوه؛ وممن مُدُبوا في الله وهو أخ لأم المؤمنين أم سلمة من 
الرضاعة؛ فقتل بصفين سنة /ا1ه/107م. ابن عبدالبر. .57١/4‏ ابن حجرء الإصابة 7169/7 

(؟) السهيلي: 117/7. ومن المعروف أن زينب كانت ربيبة رسول الله يَكللِ . ولعل ما فعله عمار بن 
ياسر كان في بداية زواج الرسول وف من أم المؤمنين أم سلمة. ابن عبدالبر, .57١/4‏ 

(؟) الفخر الرازي. 1/ 174. 

(4) السهيلي. 1717/7. 

(6) ابن سعد ١/؟١١.‏ 

(1) حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث بن شجنة؛ من بني سعد بن بكر من هوزان. ابن 
حجرء الإصابة؛ 74/4؟. 

(0) السهيليء ؟/177. وانظر أيضًا رواية أخرى: ابن سعد .١١5/١‏ 


-1١098- 


الفصل الثاني 


- هوازن(١):‏ 
ومنهم بنو سعد بن بكر(") وقد كان الرسول يل وحمزة بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه(") مسترضعين فيهم!*): وبنو غاضرة(”*) وقد كان علي بن أبي 

العاص رضي الله عنه(!) مسترضعًا فيهه!"). 


- كنانةل"): 


ومنهم بنو شجع بن عامر(*). وممن استرضع له فيهم المغيرة بن عبدالله 


.١١9ص هم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. القلقشنديء قلاكد»‎ )١( 
.000 القلقشنديء نهاية. ص45 . عاتق البلادي: قبائل» ص‎ 

)١(‏ بنو سعد بن بكر بطن من هوازن: من قيس عيلان: ويرى القلقشندي أنهم 'افترقوا في الإسلام 
ولم يبق لهم حي يطرق". نهاية: ص١15.‏ أما عاتق البلادي فيدحض هذه الرواية معتمدًا على 
الواقع فما زالت بنو سعد في ديارها الأصلية في قرن المنازل وجنوب الطائف. وهي تنقسم 
حاليًا إلى الثبتة والبطنين. قبائل» ص86١7.‏ 

(؟) حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. عم رسول الله يك قتل شهيدًا في غزوة أحد 
سنة اه/غ17م. ابن سعدء 8/7. 

(غ) ابن سعدء .٠١9/١‏ البلاذري؛ أنساب, -97/١‏ 54. الأصفهاني؛ الأغاني. .774/١7‏ ابن عبدالبرء 
ا 1 ١ ١‏ 

(0) بنو غاضرة بن صعصعة بن معاوية. بطن من هوازن. القلقشنديء قلائد. ص5 ١١‏ . 

(1) علي بن أبي العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس بن عبدمناف القرشي. أمه زينب 
بنت رسول الله يَلِة. توفي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن الأثيرء أسدء -١70/4‏ 
77 . ابن عنبة: بحر ورقة " ب - 7 أ. 

(0) ابن الأثيرء أسد؛ .1١75/4‏ 

(8) كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس. قبيلة عظيمة من العدنانية: ديارهم بجهات مكة. ظلت 
معروفة في المصادر إلى القرن الثامن الهجريء فقد روى ابن بطوطة أن لهم سلطاناً في حلي 
ابن يعقوب. وما زالت بقيتها توجد حتى اليوم. القلقشندي, قلائد. ص؛؟١.‏ عاتق البلادي» 
قبائل. ص 445- ا14. 

(9) بنو شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبدمناة بن كنانة بن خزيمة. القلقشنديء نهاية؛ 
ص"١".‏ عاتق البلادي» قبائل» ص ,7137 


ات 


الصبيان 


كت 


المخزومي['2. ومنهم بنو ليث بن بكر("). وممن استرضع له فيهم يحيى بن 
سعيد يه العاضر 1 
هسحويل:: 

وممن استرضع له فيهم ابنة لعمر بن ربيعة يقال لها أمة الله/؟). 

من المرجح أن اختيار المرضع عند بعض الأسر كان يُخطط له قبل 
الولادق كما كانت تفعل السددة خويكة ينك كول (12 يتما هتاك أسر الخرى 
كانت لا تختار المرضع إلا بعد ولادة المولود. مما يضطرهم إلى الاعتماد على 
بعض جواري الأسرة؛ فقد أرضع رسول الله يل بلبن ثويبة مولاة أبي لهب(١)‏ 
عم رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل قدوم حليمة السعدية: كما أرضع 
بلبنها أيضًا حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه قبل أن يسترضع له في بني 
سعد بن بكرء وكذلك كان الحال مع أبي سلمة المخزومي!["). ولعل هذا الأمر أقوى 
دليل على أن الأسر المكية لم تكن تهدف من الاسترضاع في البادية إلى إيجاد 
مصدر غذائي لصبيانها فقط وإنما كانت تطمح إلى فوائد أخرى صحية وثقافية. 


)١(‏ البلاذريء أنسابء .17١/٠١‏ وهو المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. البلاذري» 
أنساب. .١ 7١/٠١‏ 

(1) بنو ليث بن بكر بن عبدمناة بن كنانة. كانوا يستوطنون أسفل مر الظهران. القلقشنديء قلائد, 
ص0١1١.‏ عاتق البلادي» قبائل» ص 107 . 

(؟) البلاذري؛ أنساب. ق5: 401/١‏ . وهو: يحيى بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. 
كان مع عبدالله بن الزبير ضد عبدالملك بن مروان. الزبييري» ص١186١.‏ 

(8) الأصفهانيء الأغاني. ./9/١‏ 

(0) ابن سعدء .١/8 174/١‏ ابن حجرء الإصابة, 785/4. 

(1) أبو لهب هو: عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. الزبيري. ص, ١8‏ 

(0) ابن سعدء .٠١8/١‏ اليعقوبيء تاريخ. 5/7. ابن عبدالبرء .١17/١‏ ابن قدامة؛ التبيين. ص017. 
ياسين الخطيبء ورقة ١0ب.‏ 


0 


الفصل الثاني 

لا يخلو الاسترضاع في البادية على الرغم من انتشاره من بعض المخاطر 
التي يتعرض لها الصبي خاصة في العصر الجاهلي نتيجة لما تتصف به طبيعة 
الحياة البدوية من غزوات متبادلة بين القبائل» فمن المرجح أن هؤلاء الصبية 
الممسترضع لهم كانوا يتعرضون للقتل أو السبي بسبب تلك الفغزوات: فقد كان 
آدم بن ربيعة(!) مسترضعا له في هذيل فقتله بنو ليث بن بكر في حرب كانت 


بينهم وبين هذيل حين كان يحبو أمام البيوت!'). 

لا شك أن الحديث عن هذا النوع من الاسترضاع يطرح تساؤلاً مهمًا هو: 
هل الاسترضاع في البادية المقصود به بقاء الصبي حتى يفطم أم يستمر إلى 
ما يعد ذلك؟ 

على الرغم من ندرة المعلومات التي قد توضح لنا هذا الأمر إلا أنه من 
المرجح أن الاسترضاع في البادية لا يقصد به فقط إبقاء الصبي عند مرضعته 
حتى يُتمّ السنتين ويفطم. بل يستمر وجوده فيها حتى ما بعد هذه السنء 
ولعل في استرضاع الرسول يَلِةِ ما يدل على ذلك فقد جاء في الطبقات(): 
"مكث عندهم سنتين حتى فطم... فقدموا به على أمه زائرين لها.. فقالت 
آمنة: ارجعي بابني فإني أخاف عليه وباء مكة فرجعت به ... فقدمت به إلى 
أمه لترده وهو ابن خمس سنين" . وهذا دليل آخر بالإضافة إلى ما سبق 
ذكره من أن الاسترضاع في البادية ليس الهدف منه الحصول على مصدر 
)١(‏ آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. الزييري؛. ص 47. 


(؟) ابن سعدء .١ ١/١‏ 


15 


الصبيان 

- استرضاع الحاضرة من القرى: 
ظهر هذا النوع من الاسترضاع بين الأسر في المدينة» وعلى الرغم من ندرة 
وجود ما يدل على معرفتهم له في العصر الجاهلي فلم ترد فيما اطلعت عليه 
من مصادر سوى إشارة واحدة ذكرها الواقدي(!) جاء فيها أن في خيبر(') امرأة 
يهودية أرضعت عبدالله بن عتيك("): إلا أن المصادر التي تحدثت عن الفترة 
الإسلامية أشارت إلى بعض النماذج التي دلت على وجوده. ويبدو أنه عرف 
بشكل واسع مع قدوم الأسر المكية إلى المدينة بعد الهجرة؛ فهذه الأسر كانت 
قد تعوّدت على الاسترضاع لصبيانها في البادية المحيطة بمكة؛ وعندما 
قدموا إلى المدينة كان لا بد من إيجاد بديل لذلك, فلم تعد البادية بعد ظهور 
الإسلام آمنة. فمعظم القبائل - إن لم يكن كلها - التي كانت الأسر في مكة 
تعتمد على الاسترضاع فيها أصبحت قبل اعتتاقها الإسلام مصدر خطر على 
المسلمين. فكيف يأمن المسلمون على صبيانهم فيها؟! لذلك كان الاسترضاع في 
القرى المحيطة بالمدينة هو البديل للاسترضاع في البادية. ومن الإشارات التي 
ذكرت حول هذا النوع من الاسترضاع ما قام به عمار بن ياسر من الاسترضاع 
لابنة أم سلمة زوج رسول الله يك في قباء(؛). كما استرضع لإبراهيم ابن 


: : .751/١ الواقدي؛‎ )١( 
(؟) خيبر: تقع على بعد ثمانية برد (البريد - ستة أميال) من المدينة لمن يريد الشامء تشتمل على‎ 
حصنون ومزان وتخل: ياقوت: اليلدان:6:5/5جواد علي 178/0 :وهي الوم كبمن بعن‎ 

المدينة حوالي )١10(‏ كيلا شمالا على طريق الشام. عاتق البلاديء المعالم» ص8١١:‏ 

(؟) عبدالله بن عتيك بن قيس بن الأسود الخزرجى الأنصارى. شهد أحدًا وما بعدهاء أرسله 
الرسول عليه العلاة والنكلدم سم جماعة كن إصحايه رتل اين ابى :لقوق "شل يوم اليمائنة 
شهيدًا سنة 7١/177م.‏ ابن حجرء الإصابة؛ 74١/5‏ 

(غ) ابن سعد 8/١5؟.‏ 


- 


الفصل الثاني 
رسول الله يله في عوالي المدينة(١).‏ وكان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 


ابنة يسترضع لها في العرّج['). 


- استرضاع الحاضرة في الحاضرة: 

هناك بعض الإشارات التي تدل على وجود مثل هذا النوع من الاسترضاع 
في العصر الجاهلي في مكة ويشرب. إلا أن هناك اختلامًا في نوعية 
المسترضع فيهم في كلا المدينتين. فالاسترضاع في مكة يبدو أنه كان قصرًا 
على بعض جواري الأسرة ولمدة محددة فقط تنتهي بمجرد الحصول على 
مرضع من البادية. ومثال ذلك إرضاع ثويبة مولاة أبي لهب للرسول وَل 
ولحمزة بن عبدالمطلب وغيرهما(). أما في يشثرب فلم تسعفنا المصادر في 
الحصول على إشارة تدلنا على حدوث مثل هذا الأمر فيها إلا أن لديهم نوعًا 
آخر من الاسترضاع كاسترضاع الأوس!؟) في يهود بني قريظة!*). فقد كان 


)١(‏ ابن سعدء .157-١57/١‏ أبو الشيخ الأصبهاني. ص50. ابن حجرء الإصابة؛ .910/١‏ وعوالي 
المدينة ضيعة بينها وبين المدينة حوالي أربعة أميال. ياقوت: البلدان. .١11/4‏ 

(؟) ابن حجرء الإصابة؛: 41/7 . والعرج قرية على بعد ثلاثة مراحل من المدينة في طريق مكة. 
السمهوديء علي بن عبدالله. خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفىء (د . طء المكتبة العلمية , 
المدينة المنورة 957؟١ه/‏ 1917م) ص .08١‏ وتقع حاليًا جنوبي المدينة على بعد حوالي )١١7(‏ 
كيلا . عاتق البلاديء المعالم» ص 7١7‏ . 

.7585/4 ابن سعدء ١/547١1/81١.ابن حجرء الإصابة؛‎ )"١( 

(8) الأوس قبيلة تنتسب إلى أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مزيقياء بن مازن بن الأزد. 
سكنت المدينة بعد خروج الأزد من اليمن. القلقشنديء قلائد.ء ص57 . 

(0) بنو قريظة ينتسبون إلى الخزرج بن الصريح بن السبط بن اليسع ... بن هارون بن عمران. 
كانوا يسكنون منطقة العوالي في حرة واقم شرق يثرب. السمهوديء علي بن أحمد؛ وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد, ج١‏ (د. طء دار الكتب العلمية, 
بيروت د. ت) ص١١١.‏ خليل إبراهيم السامرائي وثاكر حامد محمد. المظاهر الحضرية 
للمدينة المنورة في عصر النبوة (ط١؛‏ منشورات مكتية بسام: الموصل 0٠14١ه/‏ 1584م) 
ض ا 


ات 


الصبيان 


أبو لبابة بن بشير(') رضيعهم["). وهذه الإشارة بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن 
عبدالله بن عتيك تعطي دلالة أخرى وهي أن أهل المدينة كانوا يسترضعون 
اليهوديات. 

أما في العصر الإسلامي فقد ظهر الاسترضاع بين نساء الأسرء فالحسين 
ابن علي بن أبي طالب أرضعته أم الفضل!") زوجة العباس بن عبدالمطلب!؟). 


- استرضاع البادية من البادية: 


لم أجد ما يشير إلى انتشار هذا النوع من الاسترضاع بين بادية الحجاز. ويبدو 
أنه كان معروفًا في غيرها من البواديء يدلنا على ذلك نص ذكره الأصفهاني(0) 
جاء فيه: "أن امرأ القيس(') لما تل أبوه كان غلامًا قد ترعرع؛ وكان في بني 
حنظلة(") مقيمًا لأن ظئرو(") كانت امرأة منهم. ويبدو أن بادية الحجاز اشتهرت 
بالاسيتوضناع من منكة اككر من الأفتقرضاء هنما بينيع: كنا أنهال يوجدها يعلل 


)١(‏ أبو لبابة بن بشير بن عبدالمنذر بن رفاعة بن زيدء من بني عمرو بن عوف, من الأوس. شهد 
العقبة؛ وكان نقيبًا . ابن قدامة, الاستبصارء ص" 7 . 

(؟) ابن قدامة؛ الاستبصارء ص/771. 

(*) أم الفضل هي لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية. قيل أسلمت قبل الهجرة وقيل بعدهاء ماتت 
في خلافة عثمان بن عفان. ابن حجر الإصابة؛ غ/85غ- 184. 

(4) ابن عنبة. عمدة. ص١19.‏ السيوطيء مسند فاطمة؛ ص51. 

(05) الأصفهانيء الأغاني. .٠١5//9‏ 

(1) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاوية بن ثورء من كندة. من 
أشهر شعراء العرب توفي نحو ١هق.‏ ه. الأصفهانيء الأغاني: 97/9. خير الدين الزركلي: ؟7/١١.‏ 

() يبدو أنهم بنو حنظلة بن مالك. أكبر قبيلة في تميم: من مراكزهم القديمة الصمان. 
القلقشنديء نهاية. ص778. عمر رضا كحالة؛ قبائل؛ ١/١١5؟.‏ 

() التلتو هي الحاطفة على ولك غيرهة اللرضفة تمن الماتن وسيرهع :او منطون ار 
الزييدي, .550/١7‏ 


-١168 


الفصل الثاني 
وجود استرضاع فيما بينهم كما هو بين الحاضرة والبادية؛ أما النساء 
الشريفات منهن فيستطعن الحصول على مرضعات من بين نسوة قبيلتهن. 
بالإضافة إلى أنواع الاسترضاع الأربعة التي سبق ذكرها هناك أسلوب آخر 
للاسترضاع اشتهر في العصر الإسلامي؛ ولا شك أنه معروف في الجاهلية 
أيضاء يعتمد على استخدام ألبان الشياه والنوق في تغذية الرضع. قال ابن 
سعد('): "ولد للمسيب!') ابن؛ قال فاشترى له خيثمة(') ظئرًا فبعث بها إليه'. 
وقال أحدهم للحكم بن المطلب(*): "ولد لأخ لي مولود فلم تدر عليه أمه فطلبوا 
له شاة حلوبة فلم يجدوها فذكروا له شاة عندك يقال لها غراء(*). كما أن 
كعويين الهانك ١١‏ كافك امراتة فى ورصيت :دلق ولد منتي] ثفعة عون طثرا 
لها"). ويبقى تساؤل دون إجابة كيف يرضّع المواليد لبن الشياه والنوق؟ فمن 
الصعب أن يسقى المولود الحليب كما يسقى الماء لكونه في حاجة إلى كمية 
كبيرة من الحليب في اليوم في حين لا يستدعي شربه للماء سوى جرعات قليلة. 
تحصل المرضع مقابل استرضاعها على أجر يدفعه لها والد الصبيء 
لذلك كانت تحرص على عدم اختيار مولود يتيم الأب(*), ومن ذلك موقف نساء 


)تام 

(؟) لعله المسيب بن نجبة بن ربيعة بن رياح بن عوف الفزاري. كان مع علي بن أبي طالب في 
خلافه مع معاوية بن أبي سفيانء قتل يوم عين الوردة سنة 570ه/ 144م. ابن سعد, 11/5؟. 
الطبريء تاريخ؛ 095/6. 

(؟) خيثمة بن عبدالرحمن بن أبي سبرةء من مذحج. ولد بالمدينة من التابعين. ابن سعد 1581/1- 7/1 . 

() لعله الحكم بن المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنظب بن الحارث بن بيد بن عمر بن 
مخزوم. يعد من نساك قريش. الزييري. نسب. ص٠١1؟.‏ ابن حزم؛ ص" ١1‏ . 

(0) الأصفهانيء الأغاني. 4 /584. 

(1) كهب بن الحارث بن عامر بن عبدالقيس. ابن حبيبء أسماء, 7؟/9؟1. 

(0) ابن حبيب: أسماءء, 159/7- ١11١‏ . وانظر أيضًا إشارة أخرى : ابن عساكرء تاريخ - السيرة . 70/١‏ 

(6) ابن سعدء .١6١/١‏ 


5 3 


الصبيان 


بني سعد بن بكر من الرسول يلِةٍ فقد كنّ يقلن إذا علمن أنه يتيم: "وماذا عسى 
أن تصنع إلينا أمه؟! إنما نرجو المعروف من أب الولد7(١).‏ ولا يعوض وجود الجد 
عن وجود الأب؛ يدل على ذلك قولهن أيضًا: "وما عسى أن يكون من أمه وجده 
إليناة إنما يكون الإحسان من الأب(0). ويزيد الأمر سوءًا إن كان المولود اليتيم 
لا مال له فقد كن يقلن: "يتيم ولا مال:له: وما عست آمه أن تفعل095). 

لا تبين لنا المصادر ماهية هذا الأجر في العصر الجاهلي: هل كان نقدًا أم 
عينًا أم كان الاثنين معّاة ولا توضح لنا أيضًا متى يدفع هذا المقابل المادي؟ ولكن 
يبدو أن المرضع كانت تحصل على أجرتها كل عام؛ ولعل ذلك كان يتم عندما 
تقدم به لتزيره أهله فقد كان من المتعارف عليه أن يزور أهله كل عاء!ل*). أما في 
العصر الإسلامي فقد وردت إشارة دلت على أن المرضع من الممكن أن تأخذ 
أجرها عيئا فقد منح الرسول طَُلةٍ أم بردة(*) مرضع ابنه قطعة من نخل[١).‏ 

بالإضافة إلى أجرة المرضع كانت أسرة المسترضع له تحب أن تهب 
المرضع عند فطام الصبي شيئًا آخر كعبد أو أمة؛ ويعتقدون أن هذا الأمر 
يسقط عنهم حق المرضع وذمامها("). ولا يوجد ما يدل على ممارسة هذا 
العرف في الجاهلية حيث إن أول إشارة إليه حسبما اطلعنا عليه من مصادر 


.”4/// ابن الأثيرء أسد,‎ )١( 

.357/١ البلاذريء أنساب.‎ )١( 

(؟) ابن سعدء .١١١/١‏ وانظر أيضًا: الطبرانيء الكبير: .7١4/45‏ 

(؟) ابن سعد .١ 11/١‏ 1 

(0) أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد؛ من بني النجار. ابن حجر الإصابة؛ 4/4 ؟4. 

(1) ابن عبدالبر , ١/5غ.‏ 

(0) الصنعاني؛ 174/877 - 478 . "يقال: ذهب عنك مذمتهم بشيء ؛ أي أعطهم شينًا فإن لهم 
ذمامًا... والذمام والذكة» انحن واتكرمة: ابن منظورء ١//الا١٠.‏ 


ات 


الفصل الثاني 
كانت في عصر الرسول يَيلِِ فقد سأله حجاج بن مالك!') قائلاً: 'ما يُذهب 
عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة؛ عبد أو أمة'("). 


أما عن كيفية فطم الصبي فتتخذ المرضع له عدة تدابير حيث تبدأ 
بإنقاص رضاعه تدريجيًا وتعويده على الطعام مثل الخبز المبلول بالماء» أو 
العسلء أو اللبنء ثم الخبز وحده. وتطعمه أيضًا الحبوب المطبوخة والحساء 
واللحم بعد أن تمضغه. ثم تضعه في فيه!"). وقد تعمد إلى وضع الصّبرا؟) أو 
التراب على ثديها لتنفيره من الرضاعة!(0). ْ 

من الجدير بالذكر أن العلاقة بين المسترضع ومرضعته لا تنقطع بانتهاء مدة 
الاسترضاع.؛ بل تستمر الصلات بينهماء فكثيرًا ما كانت المرضع أو أحد أبنائها 
يقدم على المسترضع ليطلب منه عونًا خاصة في سنوات الجدب؛ فحليمة مرضع 
رسول الله كَل كانت تقدم إلى مكة بعد زواج الرسول يله من خديجة وتشتكي 
جدب البلاد وهلاك الماشية فتقدّم لها المساعدة('). كما كان عليه الصلاة والسلام 
يصل مرضعته ثويبة حتى بعد أن هاجر إلى المدينة واستمر على ذلك حتى 


ماتت!("). وعندما قدم على رسول الله كَل وفد هوازن بعد غزوة حنين!*) قام 


)١(‏ حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي أسيد الأسلميء من أهل المدينة؛ كان ينزل العرج. ابن الأثير, 
أسدء ١/09غ.‏ 

.409/١ الصنعانيء. 78/1 . ابن الأثير: أسد؛‎ )١( 

(؟) البلدي. ص .501١ 7007:7١05‏ ابن الجزار. ص 77- /51. 

(5) المراد هنا عصارة نبات الصبر وهي مرة المذاق. ابن منظور. .1١0/7‏ 

(0) ابن ظفر الصقلي. ص؛؛ . ابن منظور , .47١/57‏ 

(1) ابن سعد ١/؟١١.‏ 

(0) ابن عبدالبر. .١7/١‏ ياسين الخطيبء ورقة 07 ب. 


(4) حدثت غزوة حنين سنة 4/ه/ 155م. ابن سعد . ؟"/595١.‏ 


ديكا 


الصبيان 


رجل منهم من بني سعد بن بكر وقال للرسول كله 'إنما في الحظائر(!) عماتك 
وخالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك". فأطلق لهم رسول الله يك سباياهم إكرامًا 
لمرضعته حليمة السعدية('). كما قدم قوم من كنانة على يحيى بن سعيد بن العاص 
وكان مسترضعًا فيهم وطلبوا منه المساعدة فلم يصنع بهم خيرًاء فقال أحدهم: 
وَرِبَّنَكَ مناكهّلة نوظلية لها في بني الديل الكرام عروق 
رآيّتُ أبا أَيُوبَ للصّمّر مُتَكرًا وما أَنْتَ يا يحيى لذاكَ خَلِيقَ 
غَدّوناكَ يا يَحَيى فكان جَرَاءَنَا لَك الخَيرٌ فيكم جَفوّة وعُقوق 
فاعتذر مما بدر منه وقضى لهم حوائجهه("). 
قد تبلغ العلافة بين | لمسترضع وظئّره أو بينه وبين آظآره درجة من القرب 
تجعل المحيطين به ينسبونه إليهم؛ فقد كان بنو مالك بن لوذان!*) يدعون ببني 
الصماء نسبة إلى امرأة من مزينة أرضعت أباهم!*). كذلك كان يقال لعمرو بن 
وقدان(١)‏ "السعدي' لأنه استرضع له في بني سعد :يرة يكرا 


.17/1١ الحظائر: جمع حظيرة: وهي ما أحاط بالشيء من قصب وخشب. ابن منظورء‎ )١( 

)١(‏ ابن هشام. غ/74١-‏ 150. البخاريء. محمد بن إسماعيلء التاريخ الصغيرء تحقيق محمود 
زايد؛ ج١‏ (ط١.‏ دار المعرفة؛ بيروت 4٠7‏ ١اه/‏ 1947م) ص١7.‏ 

(؟) البلاذري؛ أنساب. ق:؛ -401/١‏ 407؛ ج4: 157/7. 

(8) بنو مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. سماهم الرسول يَكِةِ في الإسلام 
بني السميعة. ابن سعدء 74/4؟. ابن حزم. ص .17١‏ 

(0) ابن سعد؛ 7174/4. 

(1) عمرو بن وقدان بن عبدشمس بن عبدودٌ؛ القرشي العامري. له صحبة ورواية عن الرسول 
كلك توفي سنة اده/ 5177م. البلاذريء: أنسابء .519/١‏ ابن عبدالبرء 500/7. وسماه 
الفاسي قدامة بن وقدان. العقد. -١5717//0‏ 174. 

() البلاذري؛ أنسابء .119/١‏ ابن عبدالبر, 50١/٠‏ 584 540. الفاسي؛ العقد, 151/0- 1748. 


-1١54- 


الفصل الثاني 
- الحضانة : 

من المرجح أن مرحلة الحضانة كانت تبدأ مع الرضاعة فقد 
كانت حليمة السعدية مرضع رسول الله يَةِ وابنتها حاضنة له(١).‏ وتكون 
مهمة الحاضنة في هذه المدة متعلقة بمراقبة المولود عند نومه وغسله 
وتنظيفه("). وبعد انتهاء مدة الاسترضاع. وانتهاء مهمة المرضع والحاضنة 
في البادية وعودة الصبي إلى ذويه. يبدأ الأهمل القادرون ماديا باستخدام 
شخص آخر تقع عليه مهمة رعاية الطفل ومراقبته وتربيته قد يطلق عليه 
اسم حاضن أو حاضنة![')؛ وهو غالبًا ما يكون أحد عبيد الأسرة أو إماتها(؟). 
وقد عرفت الأسر في حاضرة الحجاز هذا الأمر منذ العصر الجاهليء فقد 
حضنت سعد بن لؤي بن غالب!*) امرأة تدعى بتانة(!). كما كانت أم أيمن 
حاضنة الرسول يَكِهِ(") وكان جده عبدالمطلب يقول لها: 'يا بركة لا تففلي عن 
ابني فإني وجدته مع غلمان قريبًا من السدرة(*). واستمر هذا الوضع في 


77/١ - ابن عساكرء تاريخ - السيرة‎ )١( 

(؟) ابن الجزار: ص57- 55 . 

(؟) ابن الأثير الجزريء النهاية, .4١1١/١‏ ابن منظورء .7701/١‏ 

(4) ابن الأثير الجزريء النهاية, .١0/١‏ 

(5) سعد بن لؤي بن غالب بن فهر وهو قريش بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة. الزبيري: 
ص 5-١١‏ 1. 

53 ثنانة من البنة وانمة الراكحة الطيية “ابن نري قات اران 

(7) ابن سعد .١١8/١‏ البخاري» الصغيرء -88/١‏ 85. ابن حجر الإصابة؛ ١/١؟.‏ السيوطي» 
عبدالرحمن بن أبي بكرء رفع شأن الحبشان. تحقيق محمد عبدالوهاب فضل (د. طء مطبعة 
كويك حمادة: القاهرة ١1١4١ه/‏ 1941م) ص .5١15‏ ابن عبدالباقي: محمدء الطراز المنقوش 
في محاسن الحبوش (مخطوطة مصورة برقم /١1١7”‏ تاريخ؛ معهد المخطوطات العريية, 
القاهرة) ورقة .15١‏ 

(8) ابن سعد .١118/١‏ ابن عساكرء تاريخ - السيرة - -/١/١‏ ١لا.‏ 


عل/ا1- 


الصبيان 
الإسلام فقد كان لعائشة بنت أبي بكر حاضنة تهتم بشؤونها وهي التي أصلحتها 
عندما أدخلت على الرسول كُلِههِ('). ولإبراهيم ابن رسول الله كله حاضنة 
تدعى سلامة("). وعندما مات أبو بكر الصديق وجد في ماله عبد نوبي كان 
يحمل صبيانه('). ولعل ذلك كان من مهمات الحاضن. كما كان لأولاد المغيرة 
ابن شعبة وابنه عروة0؛) حاضنة تدعى ضبّة(*). واستمر استخدام الحاضنة 
حتى نهاية القرن الأول الهجري. قال محمد بن عمراا): "حدثني أبي قال: 
ذهبت بي حاضنتي إلى أبي بكر بن حزء(") فوضع في يدي دينارًا وأنا منفوس» 
وؤلدت سنة المئة'(). كما ورد ما يدل على استمرار هذه الظاهرة في العصر 
العباسي فقد قال ابن جامع!*) للخليفة هارون الرشيد: "قد ظهرت نعمتك علي 
وعلى أكابر ولدي... ومنهم صغار أحتاج إلى أن أتخذ لهم خدمًا('١).‏ ولعل 


.05// ابن سعد‎ )١( 

(5) ابن الأثير: أسدء ///غ4١.‏ 

(") ابن سعدء ؟/197. البلاذريء أنسابء (الشيخان)؛ ص00 . ابن حجرء فتح: 4/4 .7١‏ 

(غ) عروة بن المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب؛ من ثقيف. ابن حزمء ص17 5 . 

(0) الأصفهانيء الأغاني. //ر5١٠.‏ 

(1) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. مولى عبدالله بن بُريدة الأسلميء كان من أهل المدينة. سكن 
بغداد سنة ١٠4١ه/‏ 435لام. ثم تولى قضاءها فضي عهد الخليفة المأمون. توفي سنة 1١"ه/‏ 
لمم ابن سعدء 0/؛ 71- 550. الذهبي؛ 404/4 4117 . 

(0) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. والي المدينة ضفي عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز. خليفة 
ابن خياطء تاريخ 414/7. 

(48) ابن سعدء 47/0”. والمنفوس هو الطفل حين يولد . ابن منظورء ؟/150. 

(9) ابن جامع هو: إسماعيل بن جامع بن إسماعيل بن عبدالله بن المطلب بن أبي وداعة بن ضبيرة 
ابن سعد بن سهمء؛ من قريش. كان يسكن مكة المكرمة ثم انتقل إلى المدينة. توضي سنة 37 اه/ 
م. الأصفهاني؛ الأغاني. 4/1 ."١‏ خير الدين الزركلي» ١/١١؟.‏ 

.509/15 الأصفهانيء الأغاني.‎ )٠١( 


-1١ال١-‎ 


الفصل الثاني 


حتى زوّجتها(١).‏ 

لا شك أن هذه الظاهرة كانت معروفة عند الأسر الغنية في بادية الحجاز 
في العصر الجاهليء قال أبو عبيد7"): "ولد زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن 
الحاف بن قضاعة سعدا وحضنه عبد حبشي يقال له هذيم فغلب عليه". إلا 
اعتمدنا عليه من مصادر ما يدل على ذلك. فإما يكون ذلك دلالة على انتهاء 
هذه الظاهرة؛ أو هو إغفال من المصادر لذلك. 


ذكر ابن الجزار(؟) عدة صفات يرى أن من الواجب توافرها في الحاضنة 
لتتم المنفعة المرجوة منها. قال: "أن تكون مرضع قد طعنت في السن قليلا 
وتكون فطنة معها تجربة وحرمة وتدبير وسياسة ورفق وتثبت لتشير بفضل ما 
معها... على مرضع الصبي أن تفعل ما ينبغي لها أن تفعله وتقدره لتتويم 
الصبي وإيقاظه . 

من الملحوظ أيضًا أن العلاقة بالحاضن قد تصل إلى درجة أن الشخص 
قد ينسب إليه كما هو الحال مع المرضع. وفي النص السابق ذكره ما يفي 
بغرض الدلالة. 


.١ة؟؛ص ابن حبيب» أدب‎ )١( 
.174/7 ابن حجرء الإصابة؛,‎ .177/١ أبو عبيدء النسب. ص”7؟. وانظر أيضًا: السهيلي:‎ )1( 
إفنة ابن الجزار: ص"772.‎ 


ااا 


الصبيان 


ثالث - اللباس والزينة : 
- اللياس : 

على الرغم من تعدد الدراسات الحديثة التي اهتمت باللباس في الجاهلية 
والإسلام؛ إلا أنني لم أجد من خصص جزءًا من دراسته لتحديد شكل لباس 
الصبيان: بل تركزت دراستهم في معظمها على شكل اللباس؛ والمادة الخام 
المستخدمة في نسجه. أو خياطته؛: وتحديد لابسيه من الرجال والنساء مع 
إشارات نادرة لبعض لباس الأولاد تدخل عرضًا في الموضوع؛ لا قصداً إليها. 
وليس ذلك تقصيرًا منهم بل هو عائد إلى طبيعة مصادرهم ومنهجيتهم في 
الدراسة(١).‏ 

لا شك أن محاولة عرض صورة واضحة لشكل لباس الصبيان في مدة 
الدراسة يكتنفها كثير من الصعوبات لعل أبرزها: 
- قلة ما ورد في هذا الموضوع. 
- تحديد المجال الجغرافي والمدة الزمنية التي ظهرت فيها بعض الألبسة 

خاصة ما ورد منها في معاجم اللغة. 


- 0 إبراهيم السامرائي: من معجم اللباس؛ مجلة التراث الشعبي؛ العدد ١91/41ام:؛ بفداد. ص‎ )١( 
؟". محمد عبدالحكيم القاضيء اللباس والزينة من السنة المطهرة ([ط"؛ دار الحديث؛‎ 
القاهرة ١٠4١ه/ 1945م) ص١-1١7. محمد فارس الجميل» اللباس في عصر الرسول وَل‎ 
اه/ 3554ام؛‎ 4١0 حوليات كلية الآداب»: الحولية الرابعة عشرة: الرسالة الحادية والتسعون.:‎ 
مهدية شحادة الزميليء لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي (ط".‎ .١47 - ١١ص الكويت,.‎ 
دار الفرقان للنشر والتوزيع؛ عمان 19417١م) ص40- 171 . نوري حمودي القيسيء الملابس ضي‎ 
معجم لسان العرب؛ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ ج1١ المجلد الثامن والثلاثون: 01+ اه/‎ 
يحيى الجبوريء الملابس العربية في الشعر الجاهلي (د. طء‎ .١1١5 - 8” ام بغداد. ص‎ 
.508 - ١١ دار الغرب الإسلاميء بيروت 1945م) ص‎ 


18د 


الفصل الثاني 
- رصد التطورات التي طرأت على اللباس خلال المدة المحددة للدراسة. 


- التمييز بين لباس الصبيان في الحاضرة ولباس الصبيان في البادية. 
- التمييز بين لباس البنين ولباس البنات. 


وعلى ذلك وللصعوبات السابقة فسيّدرس هذا الموضوع دون تصنيف 
حسب الحروف الهجائية: 


اران 


وهو 'ما يستر أسفل البدن ولا يكون مخيطًا .)١(‏ ويمكن تصنيفه إلى عدة 
أنواع منه ما يتخذ من النسيج. فقد ورد في الحديث أن أم أنس بن مالك(”) 
جاءت به إلى رسول الله يه وقد أزّرته بنصف خمارها(). كما تستخدم البُرّدَة 
أيضا إزارًا(؟). وهي كساء مربع أسود فيه صغر تنسج من الصوف, وقد يكون 
لها هٌدّب!*) كما قد ينسج في حاشيتها('). ويبدو أن الأعراب قد اشتهروا 
بلبسها(". يقول عمرو بن سلمة الجَرّمي(): "فقدموني بين أيديهم فكنت 


2/1 الزبيدي,‎ )١( 

(9) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم., من بني النجار. أمه أم سُليم بنت ملحان؛ خدم الرسول 
كد وهو ابن ثمان سنينء توفي سنة ”94ه/ ١‏ الام . اين سعد 11/7 771 . 

(؟) مسلم, غ7 0 والخمار غطاء الرأس للمرأة. ابن منظورء, ١/رءءةا.‏ 

(غ) البخاري, صحيح /"'/ر٠‏ .ابن منظور, 8/١‏ . 

(6) ابن منظور. .185/١‏ 

)01 البخاري, صحيحع: اال 

(0) ابن منظورء: .187//١‏ 

(4) عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي. كان أكثر قومه حفظا للقرآن الكريم على الرغم من صفر 
سنه. ابن سعدء ١/5؟57.‏ 


- ١ال5-‎ 


الصبيان 


أصلي بهم وأنا ابن ست سنين؛ قال: وكان علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت 
عن ١‏ نوسن ار و القسيا نا نضا الشتكرم فمو رو واايكا ا مدرو كن ملم 
الجرمي كان يصلي بقومه وعليه شملة("). ومن الواضح أن هناك شبهًا بين 
الشملة والبردة؛ والفرق الوحيد بينهما يتضح من خلال حديث سهل بن سعد(”) 
قال: "جاءت امرأة ببردة قال سهل: هل تدري ما البردة؟ قال: نعم الشملة 
منسوج في حاشيتها(؟). أما الشملة فيكون لها هدب فقط(*). ومنه ما يتخن 
من جلد وله أسماء عدة مثل: الجديلة!1) والحوّف أو الوّثرء وهو قطعة 
واحدة تلف على وسط الجسعم("). أو يشقق على هيئة سيور عرض السير أربع 
أصابع أو شبرا"). وقد يجعل على السيور شذر!*)؛ ومن المرجح أن الجارية 
الصغيرة تلبسه فوق الثياب(' '). وقد ورد له ذكر في عصر الرسول ذل قالت 


.؟717//١ ابن سعد‎ )١( 

(') السابق؛ ١/57؟؟.‏ 

(؟) سهل بن سعد بن مالك بن خالدء من بني ساعدة من الخزرج. آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة؛ توفي حسبما ذكرته بعض المصادر سنة 4/ه/ 7١/م.‏ ابن عبدالبرء 951-96/7. 
ابن حجرء الإصابة؛ "5 /88. 

(8) البخاري. صحيح: 1</1. 

(0) ابن الأثير الجزريء المبارك بن محمد جامع الأصول في أحاديث الرسولء تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط: ج١٠‏ (د. طء مكتبة الحلواني؛ دمشق 937١1١ه/‏ 577ام) ص .51١‏ 

(1) ابن منظورء .247١/١‏ 

(0) البلاذري: أنساب: ١١/١‏ . ابن منظورء .707/١‏ الفيروزآباديء القاموس. ص75١٠.‏ 

(4) الخطابي. حمد بن محمد. غريب الحديثء تحقيق عبدالكريم العزباوي؛ ج؟ (د. طء دار الفكرء 
دمشق ١1١7‏ /947ام) ص 07. ابن منظور /١‏ لاهلا 7/7 4175. 

(9) الشذر قطع من خرز أو ذهب يُفصل بها النظم, أو هو اللؤلؤ الصغار. الفيروزآبادي؛ القاموس» 
ص١07.‏ 

.07١ الفيروزآبادي: القاموس. ص‎ )٠١( 


- ١17/60 


الفصل الثاني 
عائشة رضي الله عنها: 'تزوجني رسول الله يَلِهِ وعليّ حوف(١).‏ ومن هذا 
النوع أيضًا الحَوَّر(")؛ والرّفّط الذي يشبه في شكله الحوف إلا أنه يشقق من 
جوانبه فقط ليسهل المشي فيه("). ومنها ما لم يحدد نوعه مثل النفاض(؛). 


وهي كساء أسود مربع له علمان(*). وقد ورد ذكرها في حديث أم خالد 
بنت خالد(١)‏ قالت : "أتي النبي يَكِةِ بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال: 
من ترون نكسو هذهة فسكت القوم قال: |5 كو يام بخالة كات نيا لطاع 
الخميصة بيده فألبسها وقال: أَبَّلِيٌّ وأخلقي وكان فيها عَلّمّ أخضر أو أصفر..'(). 
-الرداء : 

الرداء من الملاحف!*) ويلبس عادة مع الإزار ويغطي الجزء الأعلى من الجسم. 
وقد ورد استخدامه في عصر الرسول ولد فعن أنس بن مالك أنه قال: "جاءت بي 


أمي... إلن رسول الله دل . وقد أزرتني بنصف خمارها وردّتني 1 دنصفه..." 000 


.غ١١/١ البلاذريء أنساب.؛‎ )١( 

(5) ابن دريد؛: جمهرة؛ ١/0؟7.‏ 

(؟) ابن دريدء جمهرة؛ 711/7. ابن منظورء .١1781١/١‏ الزبيديء 19/؟١5.‏ 

(8) ابن منظور: ؟/517. الزبيدي: 40/19. 

(0) الثعالبي: فقه. ص758”: ابن منظورء 4/١‏ 50. وعلمان مثنى علم وهو رسم الثوب. ابن منظور, 
الام 

(1) أم خالد هي: أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشمس. تكنى بأم خالد. ولدت 
في الحبشة. ابن عبدالبر. 741/4- 157. ابن حجرء الإصابة. 778/4. 

(0) البخاريء صحيح: 55/7. وانظر أيضًا: ابن الأثير الجزريء جامع: .7177/٠١‏ السيوطي؛ 
الحبشان. ص9؟١١.‏ ابن عبدالباقيء ورقة ؟١ب.‏ 

(6) ابن منظورء .١١07/١‏ الفيروزآباديء القاموس. ص١1771.‏ 


(9) مسلم؛ 5/4؟9١.‏ 


2-0 


الصبيان 


العلقة + 
وهي ثوب صغير تلبسه البنات خاصة!'). وقيل هي أول ثوب يلبسه المولود("). 
- العمامة : 


وهي من لباس الرأس("). ويبدو أن الصبيان كانوا يعممون: ولعل ذلك كان 
في أوائل القرن الثاني الهجريء. نستدل على ذلك من قول إبراهيم بن سعد(؟) 
أن والده(5) كان يعممه؛ وأن الصبيان في عهده كانوا عدون 


- القبعة : 

وهي أيضًا من لباس الصبيان وصفها ابن دريد(") بأنها "خرقة تخاط 
كالبرلين '(4):ويسهيها العامة القتيية["): 
- القماط : 


وهي خرفة عريضة تلف على الصبي وهو في المهد الغرض منها ضم يديه 
ورجله إلى جسدءا' '). ولعلها تستخدم بعد إلباس الصبي العلقة. 


)١(‏ الثعالبي؛ فقه. ص777. 

(؟) ابن منظورء 610/7. الفيروزآباديء القاموس. ص76١1.‏ الزبيدي. 1514/77. 

(؟) ابن منظور. 8845/7. 

() إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوفء من بني زهرة من قريش. توفي وعمره 
خمس وسبعون سنة 147١ه/‏ 44/ام. ابن سعد (القسم المتمم) ص 405 - 1017 . 

(0) توفي والده سنة 117١ه/‏ 54/ام. ابن سعد (القسم المتمم) ص0١7.‏ 

(1) ابن سعد (القسم المتمم) ص0١7.‏ 

(0) ابن دريدء جمهرة: ١/550؟.‏ وانظر أيضًا : ابن منظور, "5/7 154. 

(4) البرنس هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. ابن منظور, .7١ 5/١‏ 

() ابن دريد. جمهرة؛ ١١77/5 , "10/١‏ . ابن منظور. 5/9 .١54‏ 

.887 الزمخشريء أساس. ص777. ابن منظور. 177/7. الفيروزآبادي: القاموس. ص‎ )٠١( 


لال( م 


وغالبًا ما يصنع من القطن!١).‏ وقد كان من لباس الصبيان في عصر 
الرسول علد حيث روي أن الحسن والحسين وهما صغيران شوهد عليهما 
كميضنانة ا خمكراة 1" وله امسنيناء عد ة منتها:: البقيرة(") وهي إما خرقة يجعل 
لها جيب!|*). أو هي ثوب ليس له كمَّان(*): أو أن لا يكون لها جيب ولا كَمّان 
إنما تشق من وسطها فقط وتلبس الصبي!('). وقد يطلق على البقيرة أيضًا 
الصو(" أو الموضكده والإتب[") :قال الشاعن 


وعلقث الباحن وهي ذات موصن هنا ونا ملقن الام و00 
كما قال أسماء بن خارجة!''): 


عرف الحمتان لهنا حويرنَة تسكن مع الأحراب فى إتنب(! )١‏ 


.48١١ الفيروزآبادي: القاموس. ص‎ )١( 

(؟) ابن ماجه. ؟/5958؟. 

(؟) ابن دريدء الاشتقاق. ص788. 

(؟) ابن دريد.ء جمهرة؛ ١/29؟5؟.‏ 

(4) ابن منظورء .708/١‏ 

(1) السابق. ١/65؟.‏ 

(0) ابن دريد. جمهرة. ؟/51١١97-1١1.‏ 

(8) السابق. جمهرة. .1٠١1١5/5‏ 

(9) السابقء جمهرة؛: .٠١97/”7‏ ثعلب: أحمد بن يحيى؛ مجالس ثعلب؛ تحقيق عبدالسلام هارون؛ 
ق؟ (ط ؛؛: دار الممارف القاهرة ١٠4١ه/‏ -1948م) ص077. والريد: اللدة والثّرب أي من هو 
في مثل سنها. ابن دريدء جمهرة. "/؟ ٠١‏ .ابن منظورء ٠١85/١‏ . الزييدي؛ "لات 4/١؟1.‏ 

)٠١(‏ أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري. من الطبقة الأولى من التابعين» اختلف حول سنة وفاته؛ 
قيل توفي سنة ١7ه/‏ 174م. الكتبي. محمد بن شاكرء فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق 
إحسان عباسء ج١‏ (د. طء دار صادرء بيروت 157م). ابن حجرء الإصابة؛ .٠١ 4/١‏ 


(١١)الأصمعيء‏ صة؛. 


- ١/8 


الصبيان 


كما يطلق على البقيرة أيضا أسم بَدَنّة(١)‏ وحَوف(). ومن أسماء القميص 
أيضا المجَوّل؛ وهو ثوب صغير تجول فيه الجارية يثنى ويخاط من أحد جنبيه 


ويجعل له جيب("). وقد تصنع قمص الصبيان أيضًا من الجلود. ويطلق عليها 
الستباح ومفردها السسَبّحة(4). 


ا لنقية : 
وهي تخاط من أعلى كالسراويل: أي لها حجزة مخيطة من غير نيفق(2). 
وتشد كنا تكد حجزة الستراويل: وشكلها :من أسفل كالأؤار[). 


هذا مجمل ما توصلت إليه حول لباس الصبيان. والملحوظ أنه لم يرد 
فيما اطلعت عليه من المصادر ما يدل على استخدام لباس للقدمين مثل 


الهجري فقد ورد في كتاب الدراري(") قول لسفيان بن عيينة!*) جاء فيه: "لقد 


رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار, ووجهي كالدينار» وأنا كشعلة نارء 


.١١١4//7 ابن دريدء جمهرة,‎ )١( 

.708/١ ابن منظور؛‎ )١( 

(؟) الزنمخشريء أساس. ص١٠.‏ ابن الأثير الجزريء النهاية؛ .5١8/١‏ ابن منظور: .071/١‏ 
الفيروزآبادي. القاموس: ص717١.‏ 

(؟) ابن منظور. .85/١‏ 

(0) النيفق هو الموضع المتسع من السروال. ابن منظور. 155/7. 

(1) ابن دريدء جمهرة. ١/74؟.‏ الزمخشريء أساس: ص 115 . 

(9) ابن العديم؛. عمر بن هبة الله. الدراري في الذراري (د. ط؛ مطبعة الجوائب. قسطنطينية 
اه) ص78 . 

(8) سفيان بن عيينة الهلالي. مولى امرأة من بني هلال: وقيل مولى بني هاشم.: ولد في الكوفة ثم 
نقله أبوه إلى مكة حيث سكنهاء يعد محدث الحرم المكي. توضي سنة /9١اه/‏ ؟7١لم.‏ ابن 
خلكان. .5951١/”‏ *59. خير الدين الزركلي. .٠١9/”‏ 


- 1١/98 


الفصل الثاني 
هذا دلالة عل انثمال الضييان فن التمسان ولا شك أئة كان معروها أيضا فيل 
ذلفة إلذ أن هناك تحاهلا سن الضادو تيا تفتة أهنتتها: 
- الرينهة : 

يقتصر الاهتمام بالزينة في تلك المدة على النساء والرجال فقط. 
وإنما هناك اهتمام بزينة الصبيان أيضًا ابتداء من نظافتهم الشخصية إلى 
زينتهم الخارجية. وعلى الرغم من قلة ما ورد في المصادر حول هذا الملوضوع 
إلا أنها تعطي مؤشرًا على ما هو موجود في ذلك الوقت. 
- النظافة الشخصية : 


ورد في عصر الرسول يليه بعض النصوص التي تدل على العناية بنظافة 
الصبيان؛ وعلى الرغم من قلتها إلا أن فيها دلالة على اهتمام الأمهات في 
الحاضرة بنظافة صبيانهن: فعن أبي هريرة أنه قال: "خرج النبي كَل في طائفة 
النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاءع!١)‏ فجلس بفناء بيت فاطمة(") 
فال افة لك115) للحيديم قينا فهك آذه اله بحر ١‏ وسملة.. :0 


)١(‏ بنو قينقاع من القبائل اليهودية القديمة. تعد أول قبيلة سكنت يثرب قبل بني النضير وبني 
الإسلام رطق دار البشير للنشر والتوزيع؛ عمان 5ؤام) ص١ .٠١‏ ولتفصيلات عن سوق بني 
قينقاع انظر: خليل السامرائي. 55- 10. 

(؟) سقط بعض الحديث عن الناقل لأن بيت فاطمة ليس في سوق بني قينقاع. ابن حجرء فتح: 
ع 

(؟) لكع يقصد بها الصغير الذي لا يهتدي لمنطق: والمراد هنا الحسن بن علي. ابن حجر, فتح. غ/47؟. 

(؛) السخاب نوع من أنواع القلائد. 

(0) البخاري. صحيح: ؟/١٠.‏ وانظر أيضا: الطبراني الكبير. ١55/74‏ . ابن الأثيرء أسد؛ ١/87؟.‏ 


صرت 


الصبيان 

أما في البادية فلم أجد ما يدل على اهتمام الأمهات بنظافة الصبيان. 
وقد يكون ذلك عاتدً! إلى قلة المياه وقصرهم استخدامها على الشربء ولعل 
لعب الصبيان وسباحتهم في الغدران يعوضهم عن ذلك(١).‏ 
الزيئة الخارجيكة: 
- زينئة الشعر: 

وهي تشمل طرق تصفيفه والمواد المستخدمة في تزيينه وتطييبه؛: فقد 
اشتهر في الجاهلية طريقتان لتصفيف شعر الصبيان تعتمد الأولى على 
تضفير الشعر إما ضفيرة واحد5(").: أو اثنتين[") أو أكثرا.). ويطلق عليها اسم 
ذُوَابَة[*) أو فَرَّنْا') وجمعها ذوائب!7") أو قرون7"). وقد يكتفى بذلك أو يضاف 
إليها خصلة من الشعر تترك على رأس الصبي تسمى فَنَزُّْمَة(؟). أما الطريقة 
الثانية لتصفيف الشعر فتسمى القَرّع وهي أن يُحلق الصبي مع ترك بعض 
الشعر في ناصيته وجانبي رأسه(' '). 

مع مجيء الإسلام حدث تغيّر في طرق ترجيل شعر الصبيان: فالرسول 
كلِْةِ كان ينهى عن القنزعة والقزع والذؤابة. وعندما جاءت أم جميل بنت 


. 7١7/117 المفضل الضبيء أمثال.ء ص١3. الأصفهانيء الأغاني, 0/7؟”.‎ )١( 
.١ ١/9 (؟) الطبرانيء الكبيرء‎ 

(؟) السابق؛ 78/9. 

(؛) ابن الأثير؛ أسد. ١/ل/ال١.‏ 

(0) أبو داود؛ 84/4. الطبراني؛ الكبير. 48/9ت ٠لاء‏ 1. 

(1) أبو داودء 4غ/54. ابن منظور: ؟/7. 

(0) ابن الأثير؛ أسدء ١/لالا١.‏ 

(8) ابن منظور؛ 7/الاء 7/4. 

(9) ابن الأثير. أسدء ١//ا7١.‏ ابن منظور , 17١/7‏ . 

.6١/ا7 البخاري. صحيح.‎ )٠١( 
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الفصل الثاني 
أوس[١)‏ إلى الرسول يَكَِهِ مع أبيها وعليها ذوائب وقنزعة؛ فقال الرسول طَلٍِ 
لأبيها: "احلق عنها زيّ الجاهلية وائتني بها("). كما رأى الرسول يك صبيًا قد 
حلق بعض شهره وترك بعضه. فنهى عن ذلك وقال: 'احلقوه كله أو اتركوه 
كله'("). ويبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُفضل حلق شعر البنين؛ 
فبعد مقتل جعفر بن أبي طالب جيء بأبنائه إليه فقال: "ادعوا لي الحلاق". 
فأمر بحلق رؤوسهم!*). 

من الواضح أن بعض الأسر الغنية كانت تعتمد على امرأة للعناية بشعور 
صبيانها تدعى مُرَجُلّة. فقد كان عمر بن عبدالعزيز قد أرسله أبوه إلى المدينة 
ليتعلم فتأخر يومًّا على الصلاة وعندما سئل عن السبب قال: "كانت مُرجلتي 
تصلح شعري(0). 

يستخدم في تزيين شعر الصبيان نوع من الدهن يسمى زيتاًء عرّفه ابن 
منظور(') بأنه عصارة الزيتون. وقد عرف استخدامه في العصر الجاهلي("), 
واستمر في عصر الرسول هَل . ومن ذلك أن الرسول يَِيْةٌ بعد مقتل جعفر بن 
أبي طالب دخل على أسماء بنت عميس!/") زوج جعفر وكانت قد غسلت 


(١)أم‏ جميل بنت أوس المرئية؛ من بني امرئ القيس. ابن الأثير. أسدء .1717-١75/١‏ ابن حجرء 
الإصابة؛ غ//اا2. 

.88/١ وانظر أيضًا: ابن حجر الإصابة؛‎ .117-١177/١ ابن الأثير. أسدء.‎ )١( 

(؟) أبو داود. غ/85. 

(:) الطبراني؛ الكبير, ؟/ره١٠.‏ 

(6) ابن الأثيرء الكامل؛ 37/6”. 

(1) ابن منظورء 18/7. 

(7) ابن سعد ١/١؟١.‏ 

(4) أسماء بنت عميس الخثعمية. أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله يَلَئِةِ لأمها. تزوجت بعد 
وفاة جعفر بن أبي طالب أبا بكر الصديق ثم علي بن أبي طالب. ابن عبدالبر. غ/:؟؟ - 750, 
ابن حجر الإصابة؛ ؟/771. 


- 


الصبيان 


بنيها ودهنتهم ونظفتهه![١).‏ ومن المرجح أن استخدام الزيت لدهن الشعر 
قد قل فيما بعد يدلنا على ذلك ما قاله عبدالله بن ثابت الأنصاري(") من أنه 
دعا بنيه وأمر بإحضار زيت فقال: "ادهنوا رؤوسكم. فقالوا: لا ندهن. فجعل 
يضربهم وقال: أترغبون عن دهن رسول الله يلوه 7'). وبالإضافة إلى زيت 
الزيتون يُطيّب شعر الصبيان بالخلوق. وقد ورد استخدامه في الجاهلية(؟) 
والإسلاء(*). في البادية(!) والحاضرة("). ومن ذلك ما ورد عن أهل مكة بعد 
فتحها من أنهم كانوا يحضرون صبيانهم إلى الرسول كَلِيةْ فيمسح على رؤوسهم 
ويدعو لهم فجيء بالوليد بن عقبة!*). وقد كانت أمه قد طيبته بالخلوق فلم 
يمسح رأسه من أجل ذلك(). 
- التزيين بالحلي!('١):‏ 

تعددت أشكال الحلي التي استخدمت لتزيين الصبيانء وتنوعت أساليب 


التحلية. فمنها ما يستخدم لتزيين العنقء أو الأذن: أو العضدء أو الذراع؛ أو 


.؟47/١ ابن الأثيرء أسدء‎ )١( 

)١(‏ عبدالله بن ثابت الأنصاري. خادم رسول الله يكَِةِ. ابن عبدالير : 1770/7- 771. أبن حجر 
الإصابة, 780/7. 

.780/7 ابن الأثير؛ أسد, 189/7. وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة,.‎ )١( 

(؛) الأصفهانيء الأغاني؛ .,1/١4‏ 

(0) الطبرانيء الكبير, 161/77. 

(1) الأصفهانيء الأغاني؛ .7١/١4‏ 

(0) الطبرانيء الكبير. 101/77. ابن عبدالبرء ؟/١17.‏ ابن حجرء الإصابة؛: 78/7. 

(8) الوليد بن عقبة بن أبي معيط. أخو عثمان بن عفان لأمه؛ توفي سنة ١1ه/‏ 0١16م‏ . ابن 
عبدالبر؛ ؟/١771.‏ خير الدين الزركلي؛ 177/4. 

(4) البخاري»: الصغيرء .١١17/١‏ الطبراني؛ الكبير. 101/77. ابن عبدالبرء 151/7. اين حجرء 
الإصابة, ؟//578”. , 

.ا/١‎ ١/١ هو "ما تزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة". ابن منظور:‎ )٠١( 


د را 


١‏ لفصل الثاني 
أصابع اليد. فيما يزين العنق بالقلادة(١).‏ وقد اختلفت أنواعها فمنها ما يسمى 
بالستّخاب. قال أمية بن أبى الصلت("): 


الختلاه صبيياة [ذ1 ها فتدوا» متكا هيم عون مضه . 


وقد ورد ذكره في عصر الرسول ذلك فقد جاء في صحيح البخاري/*) أن 
الرسول يده طلب رؤية الحسن بن علي "فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه 
السخاب...'. وقد اختلفت الروايات حول تحديد المادة التي كان يصنع منها 
السخابء فمنهم من ذكر أنها قلادة من طيب ومسك(”*) ليس فيها ذهب ولا 
فضة('). ومنهم من قال: إنه خيط ينظم فيه خرز("). وآخرون قالوا: إنها قلادة 
من مسك وقرنفل ومحلب|*) بلا جوهرا*). ولعل اختلاف الروايات عائد إلى 
اختلاف أسلوب التصنيع من مكان لآخر. وقد استمر استخدام هذا النوع من 


)١(‏ ثابت بن أبي ثابت. خلق الإنسان: تحقيق عبدالستار أحمد فراج (د. طء وزارة الإرشاد والأبناء. 
الكويت 5704١م)‏ صغ؛"؟. الثعالبي: فقه. ص .77١‏ ابن منظور؛ ١48/7‏ 

(؟) أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عبدعوف, من قبيلة ثقيف. شاعر جاهلي. كان يُؤْمّل أن 
يكون النبي المنتظرء فلما بلغه خروج رسول الله يلك كفر به حسدًا تهات شيا نح هه 
7م. ابن قتيبة» الشعر. ص/577. خير الدين الزركلي. ؟/77. 

(؟) أمية بن أبي الصلت, ديوان أمية بن أبي الصلت. تحقيق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام 
الكاف زه : طلمتشوراتذاز مكنية الحياة: بيروت -1954م) ص 07. 

(4) البخاري. صحيح: 04/7. 

(60) هو جوع من الطليب يركب من متك ومادة سوداء كالقار اسمها رامق ابن منطون: 1/1 
اا 

(1) ابن حجرء فتح. 517/4؟. 

(0) ابن الأثير الجزريء النهاية. 549/57. ابن منظور, 5/؟١١.‏ 

(8) هو شجر له حب يجعل في الطيب. ابن منظور؛ .7594/١‏ 

(5) الزمخشري؛ أساس. ص١0"‏ . ابن الأثير الجزريء النهاية, ؟/15؟. 
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الصبيان 
القتلاكد للمتحمياة: فشن وز “لها ارسي حزيث عيداللفاين الزيير ا" قال: 
٠. 2 35 35 5 0‏ 7 525 هه 2 ع 
لقيني قوم ممن يطعن على عثمان فحاجوني فحدثتهم بسيرة أبي بكر وعمر 
وما كان منهما مما لم يَعب وعيب على عثمان فحججتهم حتى كأنهم صبيان 
يمضغون سخبهم7(). ومن أنواع قلائد الصبيان أيضًا الأطواق(")؛ قال ابن 
فقيس الرقيات: 
ره 7 0 3 7 5 
حيّيئت عناأمذيالودع وَالطوق والخرزات والجزء!ط؛) 
والبلحيات وهي تصنع من البلح(0). والمعّقّاد وهو خيط ينظم فيه خرزل'). 
والملحوظ في تلك القلائد أنها لا تخص الإناث دون الذكور من الصبيان بل 
يشترك فيها الاثنان. ومما يشتركان فيه أيضًا زينة الأذن وهي ما يعلق ني 
شحمتها من حلي وتسمى قَرَّطأ("), أو وَعَثة[4), أو تومّة("). وتكون من الذهب» 


)١(‏ عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي. ولد عام الهجرة: بويع 
بالخلافة سنة 114ه/ 147م: وقتل سنة "الاه/ 197م. ابن سعد (الطبقة الخامسة) -7١/1‏ 
,ابن حجر الإصابة, ؟/رة١", .31١‏ 

.719/7 وانظر أيضًا: ابن الأثير الجزريء النهاية:‎ .597 -4941/١ :4 البلاذريء أنسابء ق‎ )١( 

ف ابن منظور, 177/5 . 

() ابن قيس الرقيات؛ عبيدالله؛ ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات؛ تحقيق: محمد يوسف نجم 
(د.طء دار صادر؛ بيروت 17/4١١ه/‏ 1508م) ص 16 . 

(0) ابن عساكرء تاريخ -تراجم- ص55. ابن منظور, .507/١‏ الزييدي. ."7١/5‏ والبلح هو: أول 
ما يرطب من البّسر أو هو ما كان بين الخلال والبَّسر من حمل النخل. ابن الأثير الجزري, 
النهاية. .16١/١‏ الزبيدي. .5١14/57‏ 

© ابن دريد. جمهرة: .11١/15‏ 

(7) الثعالبي؛ فقه. ص .77١‏ ابن منظور؛ 71/7. 

(8) الفيروزآباديء القاموس: ص/١7.‏ 

(9) الزمخشريء أساس: ص +٠‏ . ابن منظورء .778/١‏ الفيروزآبادي: القاموس؛ ص١٠1١.‏ 


-١١868- 


الفصل الثاني 

أو الفضة أو اللؤلؤ(!). وقد كان الصبيان في عصر الرسول كي يحلون به["). 
كما قد يزين ذراع الصبي بسوار من فضة يسمى فَلَباً! "), فقد ورد أن 
فاطمة بنت رسول الله يَدَلةٍ كانت قد حك دين :ا خسن لاب ون 
فضة!*): كما أن العضد أيضًا كان يزين بحليّ تسمى المعٌّمّادء وتصنع من 
خيط ينظم فيه خرزات: وهي شبيهة بالمعقاد الذي يزين به العنق(0). ولا 
تستثنى أصابع اليد من الزينة» إلا أنها على ما يبدو خاصة بالإناث دون الذكور 
من الصبيانء فقد كن يتحلين بالخواتم الذهب. ومن ذلك أن النجاشي!') 
أهدى للرسول يل حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشيء فحلاه ابنة ابنته 
أمامة بنت أبي العاص("). 


من خلال هذه الشواهد القليلة عن زينة الصبيان يتضح مدى الصعوية 
التي تواجه الباحث في التمييز بين زينة صبيان الحاضرة وزينة صبيان البادية, 
بالإضافة إلى رصد التطورات التي صاحبتها خلال مدة الدراسة. فما هي إلا 
إشارات متناثرة حاولت من خلالها أن أعطي صورة تعد - كما ذكرت آنفًا - 
مؤشرًا على طبيعة زينة الصبيان في ذلك الوقت. 


.١1٠١ص الفيروزآبادي؛ القاموس.‎ .558/١ ابن الأثيرء أسدء 08/7- 05. ابن منظورء:‎ )١( 

.05 ابن الأثيرء أسدء ا//4ه-‎ )١( 

(؟) الثعالبي» فقه. ص .57١‏ ابن منظورء .١10/5”‏ 

(:) الطبرانيء الكبير, .١٠١١/7‏ 

(0) ابن دريدء جمهرة. 2511/5. 

(1) النجاشي هو: أصحمة بن أبحرء ملك الحبشة: توفي سنة 4ه/ ١17م.‏ ابن حجرء الإصابة: 
١/١‏ . 


(0) ابن ماجه. .5١0/7‏ السيوطيى: الحبشان. ص55” . ابن عبدالباقى. ورقة 55 1. 


0ك 


الصبيان 
رابعا - أغاني ترقيص الصبيان : 

الغناء للصبيان هو الترنم بكلمات موزونة تصحبها عادة حركات تأتي بها الأم أو 
غيرها أثناء تلعيب الصبي أو تنويمه؛ ويطلق عليها أسماء عدة مثل: التَرّقي ص( أو 
التنْفيز(") أو البَأبَأ("): أو التَنّزية!©). أو الهَدَهَدَة1*). أو التَرْضِيّنا'). وقد وردت 
إشارات كثيرة عنها في الشحاده يلت هطدر: السلافاعة وتصي الذواسة تومه 
الأغاني بالإضافة إلى كونها وسيلة لترقيص الطفل من خلائلهاء إلا أنها تعكس 
أيضًا مضامين عدة ذات علاقة بالقيم الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت. ومنها: 
- الفخر بالنسب : 

فقد كانت ضباعة بنت عامر ترقص ابنها سلمة بن هشاء!(؟) قائلة: 

ل بهإلى ادق هشّامٌ قدمًا وآباءٌلهكرام 

جَحَاجِعٌ!") خَضَارمً!") عظَامٌ من آل مَختزوم هم الأعلام 


و 


الهامّة العلياء والستّتاء(١١)‏ 


)١(‏ الترقيص: الرقص في اللغة هو الارتفاع والانخفاضء والترقيص معناها رفع الولد وخفضه. 
ابن منظور. .11١7/7‏ أحمد أبو سعدء أغاني ترقيص الأطفال عند العرب منذ الجاهلية حتى 
نهاية العصر الأموي. (ط؟. دار العلم للملايين؛ بيروت 9/7ام) ص؟؛ . 

(5) الغنفيز+ قال ابن منظوره "المرآة ضفز ولدها أي ترقصه. ونمزته أي رقصته" //4ة: 

(؟) البأبأة هي: ترقيص المرأة ولدها ومناغاته وهزه بين الذراعين وقول من يرقصه: بأبي أنت. 
ابن الأثير الجزريء النهاية. .2١ - 19/١‏ ابن منظورء -١00/١‏ ١0١.أحمد‏ أبو سعدء ص49 . 

(4) التنزية هي: رفع الولد إلى فوق. ابن السكيت: :,54١ /١‏ الحاشية رقم ؟. 

(0) الهدهدة هي: تحريك الصبي في المهد لينام. ابن منظور. 787/1. الزبيدي؛ 559/4. 

(1) التزفين هي: كلمة مشتقة من المصدر زَفَنء والزفن شبيه بالرقص. ابن منظون 57/7. 

(0) سلمة بن هشام بن المفيرة المخزومي. صحابي ومن السابقين إلى الإسلام. استشهد سنة 
؛ اهاره57م. ابن حجرء الإصابة؛ ؟//4- 155. 

(4) جحاجح مفردها: جَحَجح: وهو السيد السمح أو الكريم. ابن منظورء ١17/١‏ 1. 

(9) خضارم: مفردها خضرم وهو "الجواد الكثير العطية". ابن منظورء .145/١‏ 

(+1) اين حبيبه انق من37 9 البلاخرى: انسابية + 1/1/1 ابو علي القالي. الأمالي» ؟//131:: 


- ١مل‎ 


الفصل الثاني 
كما أن الزبير بن عبدالمطلب(١)‏ كان يرقص ابنة له قائلاً: 
الف تعجر ذات في الاق الباووية شعن اط 
واستمر ذلك في العصر الإسلامي: فقد كان الزبير بن العوام يرقص ابن 
له من أسماء بنت أبي بكر قائلا: 
أبيض من آل أبي عتيق مبارك من ولد الصّديق 
اكبيد اند رص 
- الصفات المرغوب في توافرها في الصبي : 
ومنها قول عبدالمطلب بن هاشم لابنه العباس: 
ظنّي بعباس بُنَيْيٍ إن كبر أنيمنع القوم إذا ضاع الدَبّر 


وتشرع المكتوان(") إذا التزم اسمحدودة)” :ينض الفساة [ذا لجنا عقيردة 


)١(‏ الزبير بن عبدالمطلب بن هاشم. أكبر أعمام النبي يل يعد من شعراء قريش إلا أن 
شعره قليل. أدركه النبي يَلِِةِ في طفولته. الزييري. ص7١‏ . خير الدين الزركلي؛ 
ا . 

(؟) ابن حبيبء المنمق؛ ص١0".‏ 

(؟) ابن قتيبة؛. عيون. ؟/950. الجاحظ. عمرو بن بحرء البرصان والعرجان والعميان والحولان؛ 
تحقيق محمد موسى الخولي (ط ٠‏ . مؤسسة الرسالة؛ بيروت 7١54١ه‏ / 1997ام) ص190. 
الجاحظ. البيان: .١74/١‏ ابن العديم. ص0". 

(8) السجل هي: "الدلو الضخمة المملوءة ماء" . ابن منظور؛ .٠١١/7‏ 

(0) "اقمطر يومنا: اشتد" ابن منظور, 1575//7. 

(1) البلاذريء أنساب: .85/١‏ 


-١88- 


الصبيان 
وقول العاص بن وائل(!) وهو يرقص ولده عمرًا : 
ظني بعمرو أن يفوق حلما ويُنشق الخصم الألدٌ رُغمال"ا) 
وأن يسود جُمَصََا وسّتهّما وأن يقود الجيش مَجَرًاا" دَهّما(ك) 
يُلْهم أحشاء الأعادي لهما(0) 
كما كانت أم حكيم بنت عبدالمطلب(!) ترقص ابن ابنتها عثمان بن عفان قائلة: 


5 2 2 اللي عو و 50-0 2 

ظني به صدق وبر يأاهطغيره ويائععتير 
فتية لير ات الدب رّ(") 

فسن قب بيص صلبلر يجمليون عورا لبلرنلل 


وفي العضر الإسلامي رقّصت آاسماء بنت آبي بكر الضديق ابنها عبدائله 
ابن الزيير قائلة: 

أبيض كالسيف الصقيل الإبريق بين الحواريّ وبين الصّديق 

ظني به ورُبَّظنٌ تحقيق والله أهلُ الفضل أهل التوفيق 

أن يُحكم الخطبة يعيي المسليق() ويفرج الكربة في ساع الضيق|") 

ولم أجد أغاني ترقيص للإناث بهذا المعنى فيما اطلعت عليه من مصادر. 


(؟) الرغم: الذل أو التراب. ابن منظورء: .١١557/7‏ 

(") المجر هو: "الجيش العظيم المجتمع". ابن منظور؛ 7/١غ4.‏ 

(5) الدهّم: "الجماعة الكثيرة". ابن منظور, .٠١ 7/١‏ 

(5) ابن ظفر الصقلي؛ ص١٠٠١.‏ 

(1) أم حكيم بنت عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. يقال لها "البيضاء" و"الحصان". توأمة أبي 
رسول الله يَكِْكِ تزوجت من كريز بن ربيعة من بني عبدشمس. الزييري؛ ص/ا١-‏ 18. 

(6) المسليق: هو "النهاية في الخطابة". ابن منظورء 185/5. 

(9) ابن ظفر الصقلي؛ ص/ا١٠١.‏ 


-1١44- 


الفصل الثاني 
- المدح : 
ومن الأهالي من كان يتوسم الخير في ولده فيمتدحونه بصفات يتوسمون 
أن تكون فيهء من ذلك ما قالته سلمى بنت عمرو وهي تزفن ابنها عبدالمطلب 
ابن هاشم: 
إن بُنيّ ليس فيه لعثَةً ولم يّلده مدع ولا أمَة 
يعرف فيه الخير من توسَّمَةَ أروع ضحّاك بعيد هَمَّمة!(') 
وقول ميسون بنت بحدل(") وهي تزغن ابنها يزيد بن معاوية: 
[وقؤيد حير سيان الفسرة " ٠‏ احلمينم شن الرشنا وض النضيب 
يبدر بالبذل وإن سيّلَ وهب تفديه نفسي ثم أمي وأب(؟) 
لم يقتصر الترقيص بهذا المعنى على الذكور فقط بل شمل الإناث أيضًا 
من الصبيان. قال الزبير بن عبدالمطلب يزفن ابنته ضباعة: 
مالشتتحة 8 أشحدة” #نمتجحيةة مطاف حسيية 


اتيت حرق البكاةحية ا اشتسيرف 9531 11) 


)١(‏ ابن حبيب. المنمق: ص458؟. وانظر أيضًا أمثلة أخرى: ابن حبيب المنمق. ص 17غ؟- .50٠0‏ أبو 
على القالى: الأمالىء ؟5/5١١.‏ 
(") ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن عدي بن زهير بن حارثة بن جناب. زوجة 


.؟56١ص السايق:‎ (١ 


-١ة.‎ 


الصبيان 
وقوله يزفن ابنته أم الحكه!(١):‏ 
يا تك أ اذا 24 - 2 57 م - 5 ا أ 1س 
واستمر ذلك في مدة الدراسة فقد كان جعفر بن الزبير(') يرقص ابنته أم 
عروة(2) بقوله: 
يا حبّذا عُرَوَةَ[') في الدّمالج أَحَبٌ كلّداخل وخارهل') 
- تحميل أغاني الترقيص بعض الآراء الخاصة : 
استخدم الترقيص أيضا لإنشاد بعض الأغاني التي لا يقصد بها الصبي 
بحد ذاته؛ بل يهدف قائلها إلى طرح بعض آرائه الخاصة. مثال ذلك: التعريض 
بما في الزوج أو الزوجة من خصال ذميمة؛ فيقال: إن أعرابية من البادية كانت 
وُهبّتهُ من ذي ثفال!") خَبْ1) يقلب عيئا مثل عين الضَّبٌ 
الإصابة؛ +/7غ4. 
)١(‏ ابن حبيبء المنمق» ص٠‏ 50. أبو علي القاليء الأمالي» .١١5/5‏ 
(؟) جعفر بن الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي. عاصر الخليفة سليمان 
ابن عبدالملك. الزييري. ص 71" . وانظر أخباره في : الأصفهانيء الأغاني: .٠١ -4/٠١‏ 
(5) أم عروة بنت جعفر بن الزبير بن العوام. الزييري. ص 751 . 
(5) المقصود به اسم الرجل الذي تحتويه كنيتها أي اسم ولدها المقبل. أحمد أبو السعد. ص58. 
(1) الأصفهاني, الأغاني: .8/١١‏ 


() الثفال: البطيء الثقيل الحركة. ابن منظورء .777/1١‏ 
(8) الخب: المخادع. ابن منظورء 780/١‏ 


1١91 


الفصل الثاني 
فسمعها زوجها فأخن ابنه يرقصه ويقول ردًا على ما فالته: 
وُهبَّتهُ من سلف ع() أفوك() سرح إلى جارتها ضحوك 


ومن هو 11 شن عمسا تحديك(2)" “أشيب ذا راس كراس الديك(؟) 


كما كان لأعرابي امرأة سوداء دميمة الخلقة فكان يرقص ابنه قائلاً: 


و 7 
وَهَيَتنَة من أمة سوااء ليسست بحسناء ولا جملاء 
3 م 
كاد ا خا «اه.ه. اء 


فردت عليه زوجته وهي ترقص ابنها: 
وُهِيَتَّهُ من أشمطالمفارق ليس بمعش وق ولا بعاشق 
وليس إن فارقني بنافق!') 
كما قد تستخدم أغاني الترقيص لعاتبة الزوج؛ فقد كان أحد الأعراب قد 
هجر خيمة امرأته عندما أنجبت له بنثًا فكانت ترقصها وتنشد قائلة: 


مالأبي حمزةلا يأتييا يظل في البييت الذي يلينا 
غضبانن أن لا تلد البنيننسا تالله ما ذلك في أيدين(") 


.187/7 السلفع: "البذيئة الفحاشة القليلة الحياء". ابن منظورء‎ )١( 
.70/١ الأفوك: الكذابة. ابن منظور.‎ )١( 

(؟) الهبل: الرجل الثقيل الكبير السن. ابن منظور. 776/7. 

(؛) الحنيك: الشيخ. ابن منظور؛ ./4١/١‏ 

(0) ابن طيفور, صلم .١‏ 

)00 ابن طيفور: صةه١.‏ 

(0) الجاحظء البيان؛ .١178 -١77/١‏ وانظر أيضًا: الخويّي. ص00. 


-1١95- 


الصبيان 


وقد تستغلها النساء لمعايرة بعضهن فقد كانت إحدى نساء الأعراب 
تعاير ضرتها لإنجابها بنتاء فيما أنجبت هي مولودًا ذكرًا. فقالت وهي 
ترقص ابنها: 
الحمد لله الحميد العالي أنقذني العام من الجواري 
من كل شوهاء كَشَّن(') بالي 2 لا تدفع الضيم عن العيال 
فسمعتها الأخرى ذقالت وهي ترقص ابنتها: 
وفائعلي أن تكنبون جساركة: :كفي بيصي وخر الفارسية 
تمشط رأسي وتكون الفاليةً وترضع الساقط من خمارية 
حتى إذا مابلفت ثمانية أوتسعةمن السنين وافية 
أزرتها ببرردة يمانية زوّجتها مروان أو معاوية 
أصهار صدق ومهور غالية(؟) 
- تلعيب الولد ومفاكهته : 
هناك بعض أغاني الترقيص لا يقصد بها معنى خاصا وإنما الهدف منها 
إضحاك الصغيرء أو مداعبة أهله. مثال ذلك مداعبة عبدالمطلب بن هاشم 
لجاريته أم مغيث(") عندما دخلت عليه وهو يرقص أولاده وأبناء أخيه. فطلبت 
مث آن بمدح ولذها مفيكا طائحذه يرخصيه فافلذ: 
)١(‏ الشن: "القربة الخلق". ابن منظور .7171١/7‏ 


ف البيهقي» المحاسن: ص 0 الإبشيهى. ١/1‏ . 
(؟) لم أجد لها ترجمة سوى ما سبق ذكره في المتن. 


1998 - 


الفصل الثاني 
إن ظي بمُغفيشإن كبر يسّرق الحَجٌ | إذا الجّع كر 
ويُوقر') الأعيار") من قرّف الشّجرا") ا بليل يَعَتذر[) 


رستمو دن محر لوسرل ك1 معد كانت مله لك | فيان 0( 
ترقص ابنها عبدالله بن الحارث!!) قائلة : 


لأنكح ان لبة جاري ةخةبٌب ةا" 

لترتتححييةة يك اتشفيينة ٠‏ اسحديط اشنتل اللتعبحت ةا 
كما كان بعضهم يرقص ابنه قائلاً : 

ا د(ة) فب ّ ام 

أو : حك كه حرف كحرق ميسن بفجحنة 


فكان الصبي يرقى حتى يضع قدمه على صدر مرقصه!'"). 


.1117/" الوقر: الثقل يحمل على ظهر البغال أو الحمير. ابن منظورء‎ )١( 

(") الأعيار جمع عير وهو الحمار. ابن منظور؛ 575/7. 

(؟) القرف: لحاء الشجر. ابن منظور؛ 717/7. 

(8) أبو علي القالي؛ الأمالي؛ . ويعتذر: يصنع عذيرة وهي نوع من طعام الأعراب. أبو علي 
القالي؛ الأمالي» .1١١1/"‏ 

(4) هند بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية. كانت زوجة الحارث بن نوفل بن عبد المطلب. ابن 
حجر الإصابة؛ ؛/174. 

(1) عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي. ولد في عهد الرسول كَل يُلقَب ببة: مات سنة 
8ه/ "0لام. ابن عبدالير, 1/7 اابن عنبة. بحر ورقة /]. 

(1) خدبة: ضخمة عظيمة. ابن منظورء .750/١‏ 

(6) مؤرج: صخ" . ابن دريد» الاشتقاق: ..7١/١‏ الذهبي, ار هة. 

(5) الخبقة: السريع. ابن دريد. جمهرة, 1/١‏ ة؟. 

.170/١ ترق :أصعد. ابن منظور:‎ )٠١( 

)١١(‏ ابن دريد؛ جمهرة, 0١‏ .بن خلاد. ص؟7؟1١.‏ ويقة اسم حصن والمقصود: "أصعد عين بقة 
أي اعلها". ابن منظور ١/45؟.‏ 

.1714/١ الحزقة: "الضعيف الذي يقارب خطوه من ضعف"؛ ابن منظور:‎ )١١( 

(؟١1١)‏ ابن خلاد: الحسن بن عبدالرحمن: أمثال الحديث؛ تحقيق أمة الكريم القرشية (د. طء 

المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع؛ تركياء د. ت) ص؟7١.‏ ابن منظور؛ .1714/١‏ 


-1١94- 


الصبيان 
- استحسان الأهل مشابهة الصبيان لهم أو لآبائهم خَلْقَا وخلقا: 
فقد كانت سلمى بنت صخر( )١‏ ترقص ابنها أبا بكر قائلة له: 
يارب عبدالكعبة أمتعبهيابه 


وفي عصر الرسول وَلِةِ كانت فاطمة بنت رسول الله طَلِيْهِ تر قص الحسن 
فائلة: 
واأبانيى شتعة أبن "عير شبيسيةة بي 


وعرف ذلك في البادية أيضًا فقد نظر أعرابى إلى ولده فرآه قد غلبت 
امه علن اشياهه فاحة يركس شاكلة + 
والله ما أشبهني عصامٌ لاخلقٌمنهولاقوامُ 
نمت وعرق الخال لا يناءل(؟) 
- إظهار الحب والتعلق بالأبناء : 
من ذلك قول امرأة من قريش وهي ترقص ولدها: 
أحبك والرُحم ان حتي فريتشق عتوقتان 
إذادعه ابا ي زان(0) 
ل ا لمك أبي بكر الصديق . الزبيري. ص77/0. 
)١(‏ ابن ظفر الصقلي. ص55”. 
3س ابن حبيب: المحبر, صاةغ. البلاذري؛ أنساب, ع/ 1-6 السيوطي؛ مسند قاطمة, صةذ١١.‏ 


(4) المبردء الكامل؛ 7/9/١‏ 
(0) ابن قتيبة؛ المعارف. ص157١.‏ 


-١96- 


الفصل الثاني 
وقول أعرابية أنجبت بعد طول انتظار وهي ترقص ابنها : 
7 5 9 2 00 3 
أحنّه حب الشّحيح مالَة قد كان ذاقَ طعُمَ الفقر ثم نالة 
[ذا وان يدنه ذا 00 
وقول أعرابية أخرى وهي ترقص ابنها: 
٠.‏ ب 2 2 3 ب - 
يا حبذا ريح الولدٌ ريحالخزامى في البتلد 
ع 8-6 5 1 0 2 5 4 5س 0 ءًّ 3 
أمكذا كل ولد أمَّ لمَّيَلدٌ قبلي أحد ة!") 
- الدعاء للصبى : 
3 5 ع 5 ع هل ؟)دي.ي. 1 
ومن ذلك قول أم حبيب بنت العاص بن أمية( ) تزفن جبير بن مطعه!*): 
5 3 ل س 2 2 5 00 3 
احفظ جييرا رب السريه لا تقعدنى مقعدا شقيه 
8 الى س 0_5 
وباركنيا رب في بُنَيَة! ( 
كما كان العباس بن عبدالمطلب يقول لابنه تماء(') وهو يرقصه: 
تمّوا بتمّام فصاروا عَشَّرةٌ يارب فاجعلهم كرامًا بررة 
واجعل لهم ذكرًا أتم الثمّرةً(") 
)١(‏ ابن عبدريه. 259/7 . أبو علي القاليء الأمالي. ؟١/597.‏ الإبشيهيء .17/1١‏ 
[ 6 الثعالبي» اللطائتف. ص ه١١‏ 5 البيهقي. ص 5غ4. ابن العديم؛ ص١”‏ 5 
(؟) أم حبيب بنت العاص بن أمية بن عبدشمس القرشية. الزبيري. ص؟72١‏ . 

(4) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف القرشي. صحابي من علماء قريش وسادتهم؛ توضي 
في المدينة سنة 44ه/ 1178م. ابن حجرء الإصابة؛ .771-770/١‏ خير الدين الزركلي؛ .1١7/7‏ 
)6( ابن حبيب» المنمق, ص ١0؟.‏ وأم حبيب بنت العاص ليست أم جبير بن مطعم فأمه تدعى أم 

حبيب بنت سعيد بن عبدالله بن أبي قيسء من بني عامر بن لؤي. وقيل اسمها أم جميل 
أيضنًا. الزبيري. ص١ .7١‏ ابن حجرء الإصابة؛ 770/1١‏ . 
(1) تمام بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي. ابن عم رسول الله كللِ. أصغفر أبناء العباس. 


.77١/18 ٠ النويري‎ )9( 


1ت 


الصبيان 
- الخوف عليه من الحسد : 


كقول أم البنين[١)‏ في تزفين ابنها العباس بن علي بن أبي طالب("): 


أعيههةهبالواحهد من عين كل حاسد 
قائكمههلم والقاعهد مسلمهم والجاحد 


صادرهم وال ورد مولده م والوال برة) 
- التفدية بالأب أو الأم أو الأسرة : 

كقول ميسون بنت بحدل وهي تزغن ابنها يزيد بن معاوية: 

تفديه نفسي ثم أمسي وأب وأسرتي كلهم من العطبط؟) 

ومن خلال ما طرحناه من شواهد على أغاني ترقيص الصبيان وما تحمله 
من مضامين متعددة نخلص بالنتائج الآتية: 
- أن الترقيص لا تختص به الأم فقط إنما قد يشاركها أغراد الأسرة وذوو 

القرابة والمعرفة. 


)١(‏ أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة. 
الزبيري, ص" . ْ | 

(؟) العباس بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. كان ولده يسمونه السقاء ويكنونه أبا قربة, 
شهد مع الحسين بن علي كربلاء. وقتل معه سنة ١“ه/‏ ١58م.‏ الزبيري؛. ص5 . الطبري, 
تاريخ. 1184/0. 

(؟) ابن حبيبء المنمقء ص١0".‏ وانظر أيضًا: ابن ظفر الصقليء ص74 . 

(8) ابن حبيب, المنمق» ص 515. 


- 191 


الفصل الثاني 


مثل الكرم: والشجاعة؛ وطلاقة اللسانء: والحلم والعفة والنجدة وغيرها من 
الصفات التي كانت تمثل في المجتمع العربي معيارًا للتفاضل ومقياسًا للفخر 
وسبيلاً إلى السؤدد . 
- حوت تلك الأغاني إشارات إلى بعض العادات والتقاليد التي كانت سائدة في 
المجتمع الجاهلي واستمرت في العصر الإسلامي مثل تفضيل إنجاب الذكور 
على الإناث: وتزويج البنت في سن الثامنة أو التاسعة. وتسمية الولد الذي 
يتمنون أن يكون الأخير باسم تمام. 
- تشمل أغاني الترقيص بعض المعتقدات التي كانت شائعة في ذلك الوقت مثل 
الاعتقاد بالحسد والخوف منه. والاعتقاد بأن عرق الأخوال أقوى من عرق الآباء. 
خامسا - ألعاب الصبيان: 
لا يمكن إغفال أهمية اللعب للصبيان فبالإضافة إلى كونه ترويحا للنفس. 
ففيه رياضة للعقل والبدن وشغل لأوقات الفراغ. 
تتوعت ألعاب الصبيان خلال مدة الدراسة؛ ويبدو أن تلك الألعاب التي 
عرفت كانت استمرارًا وتطويرًا لما هو معروف في العصر الجاهلي. إلا أن 
الباحث في هذا الموضوع تواجهه بعض الصعوبات المشابهة لما سبق ذكره في 
موضوع لباس الصبيان. 
من الواضح أن ألعاب الصبيان كانت في معظمها ألعابًا جماعية إلا أنه من 
الصعب تحديد أعمار من يمارسهاء ويمكن تصنيفها حسبما تتصف به إلى: 
١‏ - اللعب بالتراب : 
ويعد من الألعاب المفضلة لدى الصبيان بشكل عام؛ ففي الحاضرة كانوا 


-1١948- 


الصبيان 
يلعبون به إما في البيت!(١)‏ أو في الطريق("). أما صبيان البادية فلا شك أنهم 
خلال لعبهم كانوا لا يبعدون عن مرابع قبيلتهم. وقد ورد ذكر كثير من الألعاب 
التي يمكن تصنيفها تحت هذا العنوان. 
- الأنبُوكّة : 

وتعتمد على دفن شيء في الأرضء وعلى الصبيان محاولة الوصول إليه 
فمن استخرجه فقد غلب(). 
عاق كناو السك 

ويبدو أنها شبيهة بلعبة الأنبوثة فقد جاء في تاج العروس!*): 'البَحَثْ: 
طلبك الشيء في التراب". ويسمى التراب الذي يبحث فيه عما يطلب 
بالبّحاثة(*). وقد ورد لها ذكر في عصر الرسول لهوِ1'). 
+ التقترق) ١"‏ لالد قير 

وهذه اللعبة أيضًا شبيهة باللعبتين السابقتي الذكر. وتعتمد على إخفاء 
شيء في كومة من التراب حولها خطوطء ولعل الفرق الوحيد الذي يميز هذه 
اللعبة أن الباحثين عليهم الاعتماد على حاسة اللمس فقط دون الحفر ويسمى 
فاتحب اللعنة لكل 


.4117/١7 الطبرانيء الكبيرء‎ )١( 

.١4 ١/5 (؟) السابق؛‎ 

(؟) ابن دريدء جمهرة؛ .777/١‏ ابن منظور. 075/7. 

(غ) الزييدي 7/0 . 

(0) ابن الأثير الجزريء النهاية, .55/1١‏ 

(1) ابن منظورء .177/١‏ 

(0) ابن دريدء جمهرة: 7577/١‏ ”/ره10؟١.‏ 

(4) ابن دريد؛ الاشتقاق؛ .788/١‏ 

(9) السابقء 588/7. ابن دريد: جمهرة: .577/١‏ ابن منظور: .717/١‏ 


توةلات 


الفصل الثاني 


- التمان: 
وهو تراب يجمع بالأيدي ويجعل كتلاً يلعب به(١).‏ 
م مو 

- الزحلوقة : 


وهي مكان منحدر من رمل أملس أو طين يتزلج الصبيان عليها("). وقد 
ورد ذكر لهذه اللعبة في مدد مختلفة مما يدل على انتشارها واستمراريتها("). 
- المفَايَئَة أو الفيّال أو الفَيّال : 

وهي لعبة اشتهر بها صبيان الأعراب. وتعتمد على دفن شيء في كومة من 
أصاب ظفر وإن أخطأ خسر وقيل له: فال رأيك(2) . 
؟ - اللعب بالمواد الخام : 
- الإعظامة أو عَُظم وَضاح : 

وهي لعبة تلعب ليلاً خاصة بصبيان الأعراب: ينقسم فيها اللاعبون إلى 
فريقين الأول يقوم بإلقاء قطعة عظم أبيض وينتشر الفريق الثاني للبحث عنه 
فإذا وجده واحد منهم غلب فريقهم وركبوا ظهور أصحاب الفريق الآخر من 
الموضع الذي يجدونه فيه إلى الموضع الذي رموا به منه وهم ينشدون: 

عُظيمَ وَضّاح ضحَنّ الليلة لا تضْحَنّ بعدها من ليلة(0) 
)١(‏ ابن منظورء ١/5غ؟.‏ 
)١(‏ ابن منظور؛ 17/7. الزبيدي. ؟1//5/ا”. 
(؟) البلاذريء أنساب. ق 5: .55/١‏ البلاذري؛ أنساب (الشيخان) ص١19.‏ الطبراني: الكبيرء 

ك/٠غ1.ء‏ ””//”ةة. ابن حجرء الإصابة, 797//9. 


(4) الأنباري. ص9؟١.‏ الزوزني. ص؟5. ابن منظور, ؟//01١1.‏ 


5 3 


الصبيان 


وقد مارسها صبيان الحاضرة في الحجاز أيضًا فقد ورد أن الرسول كَل 
كان يلعب مع الصبيان في مكة بعظم وضاح![١).‏ 
- اليوصاء : 

وهي لعبة تعتمد على استخدام عود في رأسه نار فيديرونه على رؤوسهم["). 
0 الجماح أو الجمَاخ : 

وهي اللعب بالكعاب("). ويستخدم فيها كعبان لكل لاعب. والهدف من ذلك 
أن يرمي كعبًا بكعب حتى يزيله عن موضعه!*). ويقال للصبيان إذا لعبوا بهذه 
اللعبة تجامح الصبيان بالكعاب(*). 
-"اتخدروف أو الخرارة: 

ويكون من مواد مختلفةء فمنه ما يصنع من اليرمع وهو حجارة رخوة 

نيضاء اللون!") ثعب :وسظها فيجمل فيه خيط إذا مندوه الخدت ضنوتا يشمن 
لحري "). ومنه ما يصنع من عود أو قصبة مشقوقة من وسطها تشد بخيط 
فإذا مدوه سمع له حنين(*). ومنها ما يصنع من طين يعجن ويجعل شبيهًا 
بالسكرة(؟) وإن لم يحدد أسلوب اللعب به(" '). 


)١(‏ ابن منظورء ؟818/5. 

(؟) ابن دريدء جمهرة: ؟//84١١.‏ 

(؟) ابن دريدء الاشتقاق: .54١ 1١17/١‏ حمزة الأصفهاني. .1775/١‏ ابن منظورء ١/57؛‏ . والكعاب: 
جمع كعب وهو العظم الناشز عند ملتقى الساق بالقدم. ابن منظورء 1/7 71. 

(5) الأصفهانيء الأغاني. 58/5؟1. ابن منظور, .457/١‏ 

(6) ابن دريدء جمهرة؛ ١/١؛؛.‏ 

.157 51١/5 العسكري؛‎ )5( 

(0) أبوزيد القرشيء. .17١/١‏ حمزة الأصفهانيء .55١/١‏ الميداني. 175/١‏ 559. ابن منظورء 
الاعف ا 

(8) ابن منظور, .80١/١‏ 

(4) السكرة هي المريراء التي تكون في الحنطة. ابن منظور. .17١/7‏ 

.4801١/١ ابن منظورء‎ .١١44/" ابن دريدء جمهرة؛.‎ )٠١( 


1ت 


وهي تتكون من خشبتين احداهما طولها ذراع تقريبًا والثانية أصغر من 
ذلك؛ تكون الأولى في يد اللاعب والأخرى على الأرض فيضرب بالأولى طرف 
الثانية حتى ترتفع ثم تضرب مرة أخرى. ويبدو أن الهدف منها هو إظهار 
مقدرة اللاعب ومهارته في دفع الخشبة إلى مسافات بعيدة(١).‏ 
- المدحاة : 

تعتمد هذه اللعبة على حفر حفرة في الأرض تسمى العَّقَّة('), واستخدام 
شيء يسمى المداحيء وهي عبارة عن أحجار تشبه القرصّة(') في حجمها أو جوز 
أو غيره. وتدفع هذه المداحي بخشبة تسمى المدحاة. فتمر على وجه الأرض فإذا 
وقع الحجر في الحفرة فقد غلب صاحبهاء وتسمى عملية دفع الخشبة الدّحوا؟). 
وقد ورد ذكر لهذه اللعبة في المدينة ومكة خلال القرن الأول الهجري!"). 
- المطّثّة : 

وهي لعبة شبيهة بلعبة القلّة إلا أن الفرق بينهما يتمثل في كون المطثة 
تستخدم فيها خشبتان عريضتان(!) أو خشبة مستديرة عريضة يُدقق أحد 
وأضيها). 


)١(‏ ابن دريد: جمهرة: .154/١‏ ابن ظفر الصقلىء ص8/؛ - /الا. 

: .510/7 ابن دريد. جمهرة.‎ )7١( 

(؟) ابن منظورء :404/١‏ والقرصة جمع فرص وهو: الرغيف. ابن منظور. 09//7. 

(4) الطبري. تهذيب (الجزء المفقود) ص717. ابن الأثير الجزريء النهاية؛ .1١7/7‏ ابن منظور, 
6/1 

(6) ابن أبي الدنياء العيال . ”/747,. الأصفهانيء الأغاني. .77١/١‏ ابن الأثير الجزريء النهاية 
ار ١ ١‏ 

(1) ابن دريد. جمهرة. .875/١‏ 

(0) ابن منظور. 017/7. 


ا لا 


الصبيان 


- المهزام: 

وتعتمد على استخدام عود يجعل في رأسه نار يلعب به الصبيان!!)» وربما 
تكون هي لعبة البوصاء السابق ذكرها. 
“ - ألعاب الحركة واستعراض القوة: 
- التدبيح: 

وصفتها أن يخفض أحدهم ظهره ليجيء الأخر يفو ومن نشد حتى يركيه ا 
- الجعري: 

وهي من ألعاب صبيان الأعراب ويلعبها ثلاثة. يشبك اثنان كل منهما يديه 
بيدي الآخر ويحملان الثالث عليها("). 


وتعتمد على القوة الجسدية؛ حيث يقوم الصبيان بعمل خط مستدير يقف 
في داخله أحدهم: وتكون مهمة الصبيان محاولة الفوز عن طريق سحب 
الصبي إلى خارج الدائرة(؟). 
- الخيراج: 

وهي لعبة لصبيان الأعراب؛ وضفتها أن يمسك أحدهم شيمًا بيده ويقول 


لسائرهم: أخرجوا ما بيدي[*). 


.87١/؟ ابن دريدء جمهرة,‎ )١( 

(؟) ابن منظور, .510/١‏ الزبيدي. 505/7؟. 

(؟) ابن منظورء 557/١‏ . الزبيدي. .447/٠١‏ 

(4) ابن دريد: جمهرة؛ 577/١‏ . ابن منظور ؛ .017/١‏ 

(0) الجاحظء الحيوان. .١57/7‏ ابن دريد: جمهرة: .547/١‏ ابن منظورء .805/١‏ 


كك 


الأول يدير ظهره للفريق الثاني بحيث تكون بينهما مسافة ثم يعملون مخَراقا(!') 
يرمي به أحد أفراد الفريق الأول من خلفه إلى الفريق الآخر فإن عجز أفراد 
المريق الشاني عن الإمساك بيه أخذوه ثم رموه للفريق الأول فإن تمكنوا من 
أخذه عاقبوا أغراد الفريق الثاني بأن يركبوا على ظهورهه!"). 


- الدركلة أو الدركلة: 
لعبة ذات أصل حبشي ثم عَرّبت. وهى تعتمد على الرقص(). 
- سَفد اللقاح: 


وهي لعبة لصبيان الأعراب تتم عن طريق سير الصبيان بانتظام بعضهم 
إثر بعض كل واحد ممسك بوسط صاحبه!(؟). 


2 الشحمة 


هي لعبة لصبيان الأعراب تتم بعمل فريقين من الصبيان: وصّمَهًا 
الجاحظ(؟) بقوله: 'يمضي واحد من أحد الفريقين بغلام فيتنحون ناحية ثم 
يقبلون ويستقبلهم الآخرون فإن منعوا الفلام حتى يصيروا إلى الموضع الآخر 


)١(‏ المخراق عبارة عن ثوب أو منديل أو غيرهما من الخرق يلف ويلعب به الصبيان. ابن منظور, 
الم 

(؟) الجاحظء الحيوان: .١1517/5‏ ابن منظور, .107/1١‏ 

(؟) ابن دريد. جمهرة. ؟/417١1١.‏ ابن منظور؛ .519/١‏ 

(] ابو متظوو نوسن شبييةا ينا فسمى كالنا بلعية القظال: 

.1١45/5 الحيوان:‎ )5( 


ا ء5 ا 


الصبيان 


فقد غلبوهم عليه ويدفع الفلام إليهم وإن هم لم يمنعوه ركبوهم,؛ وهذا كله 
يكون في ليالي الصيف عن غبٌ(١)‏ ربيع مخصب”". 
- الطبن أو الطبن أو الطبن: 

وهي لعبة لصبيان الأعراب يخطون فيها خطا على شكل دائري يلعب حوله 


الصبيان ويسمونه الرحى("). 


- اللعب بالمخراق: 
وله عدة استخدامات فقد يلوى ويضرب به بعضهم بعضاء أو يلف ويفزع 


به الصبيان0). 
- المسك: 

وهي لعبة لصبيان الأعراب يقال لها أيضًا الطريدة: ويبدو أنها تعتمد على 
هروب الصبيان ويقوم أحدهم باللحاق بهم فإذا مسه أو لمسه جاء الدور عليه 
ايعان كر 
؛ - ألعاب التفكير: 
+ انفية اعد 

وتتكون من فريقين وتعتمد على رسم ضب في الأرض ثم يحول أحد 
الفريقين ثم يضع أحد أفراد الفريق الآخر يده على شيء من الضب ويسأله 
)١(‏ غب: أي بعد. ابن منظور؛ 501/7. 
(؟) ابن دريد» جمهرة: 7/١‏ ابن منظورء ؟رالاه. 


0س( ابن دريد» جمهرة: ١‏ .ابن منظورء ارتل 
(4) ابن منظور, 0179/7. 


ام١ءه”‏ دل 


الفصل الثاني 


عنه يرد عليه بقولة مكلاً: انف السب أوعين الضنب. أوكانب الضيه أو غين 
ذلك. فإن أخطأ في معرفة ما وضع عليه يده رُكب على ظهره ورُكبت ظهور 
أصحابه وإن أصاب انتقل اللعب له فيصير هو السائل وحل الآخر مكانه(١).‏ 

> الفكرق: 


وتعتمد حسب وصف ابن منظور(") على رسم خط في الأرض وصفُ 
حصيات عليه؛ بينما فصّل الزبيدي(") في وصفها فقال: "هو لصبيان الأعراب 
بالحجاز كانوا يخطون أربعة وعشرين خطاء وهو خط|؟) مربع؛ في وسطه خط 
مربع في وسطه خط مربع/*). ثم يُخط من كل زاوية من الخط الأول إلى 
0 الثالث(')؛ وبين كل زاويتين خط. فيصير أربعة وعشرين خطًا.. 
فيدر فيه حصيات. وألحق الزبيدي بالوصف رسما هندسيًا يوضح شكل 
اللعبة إلا أن هذا الرسم لا يتطابق تمامًا مع شرح الزبيدي فلو جمعنا ما ذكره 
من خطوط لوجدناها عشرين فقط بينما الرسم الهندسي يشتمل فعلاً على 
أربعة وعشرين خطا. وقد ورد لهذه اللعبة ذكر في العصر الجاهلي. قال أمية 
ابن أبي الصلت: 

وأعلاط النجوم معلقاتٌ كحبّل القرّق غايثها النُصابٌ(") 


.١145//5 الجاحظء الحيوان:‎ )١( 

() ابن منظور؛ 5/7". 

(؟) الزييدي. 758/5. 

(؛) المقصود به شكل. 

(0) يبدو أن النص هنا تنقصه عبارة رابعة: "في وسطه خط مريع" حسب الشكل المرفق 

(1) يبدو أن المقصود هنا الخط الرابع وليس الثالث حسب الشكل المرفق. 

(0) أمية بن أبي الصلت. ص"5. ابن منظور ؟/55. الزبيدي. 778/57. وأقرب لعبة لها يلعبها 
أطفال الحجاز حاليًا لعبة تسمى اصطفت. مختار سيدي الغوث, لغة قريش (ط١.‏ النادي 
الأدبي. الرياض ١١5١ه/‏ 1557م) ص579. 


ا اعت 


الصبيان 


- المهزام أو العميضا('): 

ويتم خلالها تغطية رأس أحد الصبيان ثم يلطم ويسأل عمن لطمه("). 
ه - ألعاب التدرب على الرماية والطعان: 
- لعبة الجماح: 


5 0 5 0 3 2 5 مع اه 5 9 7 الت 
وهو عبارة عن سهم صغير(") أو قصبة أو رأس خشبة أو رأس معّراض( ١‏ 


- 


مدور لا نَصَّلَ له("). يجعلون في رأسه طينا أو تمرًا معلوكاًء أو تمرًا مع رماد يُصلب 
ويجعل مثل حجم البندقة()؛ ويستخدم لرمي الطائر دون قتله حتى يأخذه راميه("). 


قواميس اللغة انظر: ابن منظور ”884/5- .85١‏ الزييدي. .447/١14‏ 

.805//9 ابن منظورء‎ )١( 

(؟) العسكري. ١/2؟.‏ 

(:) المعراض 'سهم يُرمى به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضًا فيصيب بعرض العود لا بحده". ابن 
منظور, ؟/437/,. 

(6) ابن دريدء جمهرة؛. ١/١غ:.‏ حمزة الأصفهانى. ١77/١‏ . ابن منظورء: ١/7؟5غ-‏ 1514. 

(1) البندقة: مفرد بندق وهو نبات له حب يميل إلى الطول يؤكل لبه شبيه بالفستق ويسمى 
الجلوز. ابن منظورء ١//اك7,‏ 2/7 . 

(0) ابن دريدء جمهرة؛ .244١/١‏ حمزة الأصفهانى. .١77/١‏ ابن منظورء -457/١‏ 4514. 


اماد 


الفصل الثاني 


- لعبة الرّمَايَة: 

وهي شبيهة إلى حد ما بلعبة الجماح ولكن لا تستخدم للصيد مثلها. 
وتعتمد على استخدام سهم صغير يسمى السروة. فمن يتمكن من الصبيان من 
إدخال سهامه كلها في مكان محدد فإنه يفوز(!). وقد عرفت هذه اللعبة في 
الجاهلية. فقد ورد أن عبدالمطلب بن عبدمناف عندما كان صغيرًا كان يمارس 
هذه اللعبة مع صبيان يثرب وكان ماهرًا فيها("). 
- اللعب بالرميُح: 

وهي عصا يتدرب عليها الصبيان على الطعان(). 
5-ألعاب كلامية: 

وأسلوبها يتم بتشكيل مجموعة من الصبيان فيقولونها فمن أخطأ في 
نطقها عوقب بأن يحجل على إحدى رجليه سبع مرات(؟). 
- العرعرة أو عرعار: 

أطلق هذا الاسم على هذه اللعبة لأن الصبي إذا لم يجد أحدًا من رفاقه 
رفع صوته فقال: عرعارء فإذا سمعوه خرجوا إليه ولعبوا معه تلك اللعبة(*). 
)١(‏ ابن سعدء .87/١‏ ابن دريدء الاشتقاق. .,7١/١‏ 
(؟) الأصفهانيء الأغاني. ؟/954. 


(غ) العسكريء ."6١/“"‏ الزبيدي. 510/1. 
(6) ابن منظورء. 757/7. الزييدي. .١4/١7‏ 


3 


الصبيان 
قال النابغة الذبيانى: 
ا 2 : عع ١‏ 
مُتكنفي جنبّي عكاظ كليهما يدعو بها ولدانهُم: عَرَّعَار(') 
لآ بت اللعب بالأراجيح: 
1 و و 
5 ع > امه © عو 2 2 هه ؟ 53-5 55 01 5 2 
ومفردها أرجوحَة أو مَوُخوكة! / وقد يطلق عليها أيضا أسم 
الدوادي0». وإن اشتهر هذا الاسم على آثارها بالذات(؟). كما تغرف أيضًا 
باسم المحُنيات(”2). ويبدو أن هذه اللعبة لها معنيان الأول: يدل على أنها لعبة 
تحتاج إلى لاعبين فهي عبارة عن خشبة تؤخذ ويوضع وسطها على شيء مرتفع 
كالتلة مثلا يجلس الصبي على أحد طرفيها وصبي آخر على الطرف الثاني 
فترجح الخشبة بهما ويتحركان فيميل أحدهما بالآخرا'). والمعنى الآخر يبدو 
ويركبه الصبيان7") فيُّرجح فيه ذهايًا وإيابًا. وقد ورد لها ذكر في عهد 
الرسول كله قالت أم المؤمنين عائشة: "فجاءت إليّ أمي(") وإني لفي أرجوحة 
لانن 2 1 .4 
بين عدفين يرجح بي فأنزلتني من الأرجوحة(*). 
)١(‏ النابغة الذبياني؛ زياد بن معاوية؛ ديوان النابغة الذبياني. تحقيق فوزي عطوي (د. طء الشركة 
اللبنانية للكتاب» بيروت 5ؤام) ص؟؟١١.‏ 
(؟) ابن منظورء .١١77/١‏ 
5( المفضل الضبيء» المفضليات: صا؟5؟. ابن دريدء جمهرة: 5/١‏ 5 
() ابن دريدء جمهرة؛ 595/١‏ 7919. 
(0) أبو زيد القرشي : ؟/١5.‏ 
(1) ابن منظورء .١1١71/١‏ الزبيدي. 584/1؟. 
(0) ابن منظورء. .1١177/١‏ الزبيدي؛ 584/7؟- 580. 
(4) أم رومان بنت عامر بن عويمرء من بني الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. زوجة أبي بكر 


الصديقء. توفيت في حياة النبي يل . ابن حجرء الإصابة؛ غ/407. 
(9) ابن عساكرء تاريخ - السيرة . .١177/١‏ وانظر أيضًا: الطبري؛ السمط: ص8؟. 


3 2 


الفصل الثاني 
١ 0-5 03‏ 
قال قيس بن ذريه!!): 
و 2 2 5 ”) 
كأنى لها أرجوحة بين أحبيل إذا ذكرة منها على القلب تخطرا 


2 


6 - 6 6 0 2 

وقد يطلق عليها أيضا اسم الرّجّاحة: والنوّاعّة؛ والنوّاطة: والطوّاحة("). 
6 - ثربية الطيور والحيوانات في المسكن: 

مثل الحماء(؟) والنفّر(") والإوزل') والشاة("). فقد كان الصبيان يتسلون 
بوحود هده الطيور والحيوانات في مساكنهم. 

أما صبيان الأعراب فقد كانوا يلعبون بدويبة يقال لها الطحن أو أبو عوف(, 
فإذا رأوها قالوا لها: "اطحني لنا جرابنا فتطحن بنفسها في الأرض حتى تغيب0(7). 
كما كانوا يلعبون بدويبة أخرى تدعى أم عويف وهي صغيرة الحجم ضخحمة 
الرأس؛ يميل لونها إلى الاخضرار. لها ذنب طويل وأريعة أجنحة ولكنها لا تطيرط" '). 


)١(‏ قيس بن ذريح الكناني. من العشاق المتيمين؛ يعد من شعراء العصر الأموي؛ كان رضيعًا للحسن 
ابن علي بن أبي طالبء توفي سنة ١٠ه/‏ 149م. الكتبي. ”4/7 .,7١‏ خير الدين الزركلي: 
5051-١6‏ 

(؟) الأصفهانيء الأغاني: 778/9. 

(؟) ابن منظور, .١١57/١‏ الزبيدي: 580/1. 

(5) البلاذري: أنساب» ق5: .437/١‏ ابن حجر الإصابة: 441/6. 

(0) ابن سعدء 57/8 . أبو الشيخ الأصبهاني. ص77- 7". ابن عبدالبر؛ .١55/4‏ والنغر: هي فراخ 
العصافير. وهو البلبل عند أهل المدينة. ابن منظور. 760/7. ويطلق عليه حاليًا: النفري. 
مختار سيدي الغوث. ص8١؟.‏ 

(1) ابن عنبة. عمدة . ص١5".‏ 

(0) البلاذريء أنساب (الشيخان) ص8١”.‏ 

(4) ابن الآثير الجزريء المرصع. ص 747. 

(9) ابن منظور, 01/4/7. 

)٠١(‏ ابن الأثير الجزري؛ المرصع. ص747. 


:هو للااريت 


الصبيان 
ة-السباحة فى الغدران والآبار: 


ولا تتم ممارسة السباحة إلا بعد إتقان العوم. ويشجع الصبيان على 
تعلمه(!). وقد اشتهر صبيان البادية بممارسة السباحة في الغدران("). 
وصبيان الحاضرة بممارسته في الآبار("). 


٠‏ - اللعب بالكبّر والغريال: 


الكبر : هو الطبل الصغير الذي له وجه واحد أو وجهان/*). وقد ورد أن 
عبن ين المتدون كان شن وحم لأننقه فى اللعلن رول ).نا القرن فيد 
الدف('). وقد ورد أن لابنة سالم بن عبدالله(') غربالاً صغيرًا تلعب به(8). 


١‏ - اللعب بالأشكال المجسمة مثل البنات(!*) وأشكال الحيوانات: 


وتصنع من العاج أو الخشب!' ') أو الصوف المصبوغ!(١١).‏ أو من بذور 


. 70 ابن أبي الدنياء العيال. ”/078- 074. البلاذري؛ أنساب (الشيخان) صغ‎ )١( 

() المفضل الضبيء الأمثال.ء ص١3.‏ الأصفهانيء الأغاني. ؟/0؟؟. .7١7/11‏ 

(؟) ابن سعدء .١١5/١‏ 

.٠١/١5 الزييدي؛‎ ):( 

(6) ابن سعد. ه0/غ؟١.‏ 

(1) ابن منظور, 4170/7. 

(7) سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. أحد فقهاء المدينة السبعة؛ توفي سنة 
7ه/ 6؟لام؛ في خلافة هشام بن عبدالملك. ابن سعدء .5١١ .5١7/0‏ خير الدين الزركلي؛ 
ارلا 

(8) ابن سعدء .١55/0‏ 

(4) "التماثيل التي تلعب بها الصبايا". ابن الأثير الجزريء النهاية, .١08/١‏ 

)٠١(‏ ابن منظورء ؟/5؟؟. 

.75١1 -5٠١/6 البخاري. صحيح. ؟/55؟. الطبرانيء الكبير؛ 4؟76/5؟. ابن حجرء فت‎ )١١( 


ا 


المصل الثاني 
شجر الدوم أو ثمارءل'). ومن تلك الألعاب ما يسمى بخيل سليمان وهو فرس له 
جناحان("). ويخصص لتلك الألعاب بيت تحفظ فيه قال عمر بن أبي ربيعة: 
وَهْيَ إِذْ ذَاكَ عَلَيّْمَا متَّزَّرٌ وَلَهَا بيت جَوَار من لَُعقَب[) 

تجتمع الجواري للعب بها في بيت إحداهن(*). وترى الصبية هذه اللعبة 
وكأنها ابنتها(*). 

وضح انتشار هذه اللعبة في عهد الرسول يَلِةِ (1). ولا شك أنها كانت 
معروفة في العصر الجاهلي أيضًاء وإن لم أصل إلى ما يدل على ذلك فيما 
اطلعت عليه من مصادر. إلا أن ذكرها في تلك المرحلة المتقدمة من العصر 
الإسلامي يعطي دلالة على أنها كانت معروفة من قبل. أما فيما بعد عصر 
الرسول يَدلِةِ فيبدو أنه قد حصل جدل كبير حول مشروعيتها فقد حرّمها بعض 
الفقهاء. فيما رأى فيها بعضهم الآخر أن فيها تدريبًا للبنات من صغرهن على 
تربية الأولاد وإدارة شؤون المنزل!"). ومع ذلك استمر اللعب بها وكانت تباع: 
فقد ورد أن الإمام مالك كان يكره أن يشتري الرجل لابنته الصورط*). كما كان 
سعيد بن المسيب يأذن لابنته في اللعب ببنات العاج(؟). 


)١(‏ الأزرقي. ؟08/5؟. 

(؟) أبو عبيدة؛ أزواج. ص؟1. ابن سعد 174/6 #/رخف 5 16. 

(؟) عمر بن أبي ربيعة: ديوان عمر بن أبي ربيعة (د. طء الشركة اللبنانية للكتاب؛ بيروت 1574م) ص78 . 

(5) ابن سعدء 095/8. البخاري. صحيح.: 5/17 .٠١‏ البلاذري: أنسابء. 4١١ -4٠١/١‏ . النسائي» 
أحمد بن شعيبء: عشرة النساء (ط١.‏ مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت 105١ه/‏ 19814م) 
ص كك 560 

(5) الأزرقي. ؟08/5؟. 

(1) البخاريء صحيح. 7/7 .٠١‏ النسائي». ص54 035. 

() ابن حجرء فتح. ١١/71؟0.‏ 

(4) ابن حجر فتح. ١٠/ا05.‏ 

(9) أبن سعد . 5,/0؟١‏ 


1ت 


الصبيان 


امتطائها ومن ذلك الكرّج؛ وهو مهر خشبي('). 

بإلاضافة إلى ما سبقء هناك بعض الألعاب التي نسبت إلى الصبيان دون 
أن تحدد صفتها من ذلك: الحَدَيّديى['), اكد كيرهاء أو الدَّحَ عل عَيّاف(؟), 
الغراب0" قَلَوَبّع('). المتجار أو المتّجار("). 
سادسا - عادات أسرية خاصة بالصبيان: 

سادت لدى الأسر فى الحجاز حاضرته وباديته بعض العادات دأبت على 
ممارستها اعتقادًا منها أنها في مصلحة صبيانهاء ومن ذلك: 
- تغطيهة المولود: 


وهي عادة جاهلية لم أجد ما يدل على استمرارها في الإسلام: وتعتمد على 
وضع المولود الذي يولد في الليل تحت قدر أو بُرّمة. فقد جاء في الطبقات!"): 
"أن رسول الله يل لما ولدته أمه وضعته تحت برمة". ولم أجد ما يوضح سبب 
فعلهم ذلكء ولعله يندرج تحت اعتقاد من اعتقادات الجاهلية. 


.789//9 ابن منظور,‎ )١( 

.17748/98 ,الا/*/١ ابن دريد؛ جمهرة:‎ )١( 

(؟) ابن دريدء الاشتقاق» 077/7. 

(5) ابن منظور, 9545/7. 

(4) ابن سعدء 577/54. ابن قتيبة: المعارف. ص7378 . وقد ورد ذكرها أيضًا باسم لعبة الأعراب. 
الذهبي: .7١5/7‏ 

(1) ابن دريد؛: جمهرة. .١١1848/"‏ ابن منظور 1١23/9‏ . 

(7) ابن دريدء جمهرة. 557/١‏ . ابن منظورء: .75/١‏ : 

(8) ابن سعدء .٠١7/١‏ وانظر أيضًا: ابن دريد» الاشتقاقء .8/١‏ ابن عساكرء تاريخ - السيرة - 
ا اا 


واب 


الفصل الثاني 
- تحنيك المولود وتسميته وتكنيته والطواف به حول الكعبة: 

والمراد بالتحنيك هو مضغ تمرة ثم تدليك حنك المولود بها من الداخل! '), 
والمرجح أنها سنة إسلامية كان يقوم بها أهل المولود أو من يقوم مقامهم. 
فالمسلمون في المدينة يفضلون أن يُحنك مولودهم بريق الرسول يل ويدهط"). 
وعندما فتحت مكة قدم أهلها بأبنائهم المواليد أو حتى من كان كبيرًا منهم 
000 كلانه اسء 21 5 ؟ . 
فحنكهم الرسول د وتفل في أفواههم ومسح على رؤوسهه! كينا كانوا 
يستحبون أن يقوم أكبر القرابة مقامًا بتسمية أبنائهم وتكنيتهم. فعندما هنأ 
علي بن أبي طالب ابن عمه عبدالله بن عباس بمولوده قال له: "ما سميته؟ 
قال: أَوَ يجوز لي أن أسميه حتى تسميه؟ فأمر به فأخرج إليه فأخذه وحنكه 
ودعا له ثم رده إليه وقال خذه إليك... قد سميته عليًا وكنيته أبا الحسن47). 
كما حرص أهل المولود في مكة بعد ولادته مباشرة أو بعد إثمامه أربعين يومًا 
على الطواف به حول الكعبة أو إدخاله فيها ووضح ذلك في الجاهلية والإسلام: 
فعندما ولد الرسول يَلَلِِةِ أخذه جده عبدالمطلب وأدخله الكعبة وقال: 

الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 
أعيذه بالبيت ذي الأركان من كل ذي بغي وذي شنآن 
وخاسيف مشيطظ عرف العنا 6 ) 

واستمر هذا الأمر حتى القرن الثالث الهجري!!١).‏ 

.740/١ ابن منظور؛‎ )١( 


(؟ ]كن اموشيئة الست رياه البشارع: مي تر 

(©) ابن سعيه0؟ المخازي الصفين 157/1 الظبراتى لدبي 1796 (ناين عووالبن 
ابن عن الأضابة 1د ١‏ 

(؛) المبرد؛ الكامل؛ 101/5. 

(0) البلائري: أنساب: 81/١‏ : وانظر أيضنًا مع اختلاف في الآبيات: ابن سعد 1١8/١١‏ : المنهيلي: 161/9 

.507/١ الفاكهي؛‎ )1( 


- 5١غ‎ 


الصبيان 
سهان امبثة اتصنيان: 

يبدو أن السمنة للصبيان كانت أمرًا مرغويًا فيه عند الأسر. حيث كان كل 
من الأم والأب يحرص على ذلكء. ويبحث عن الطريقة المثلى لتحقيقه؛ ولا شك 
أن أساليب زيادة الوزن متعددة: يدلنا على ذلك قول عائشة أم المؤمنين عن 
أهلها: "'سمنوني بكل شيء فلم أسمن(١).‏ وكان يسود لديهم اعتقاد بأن أكل 
القثاء(') والتمر أو الرطب في وجبة واحدة يساعد على السمنة؛ وهو الأسلوب 
الذي سمنت به السيدة عائشة قبيل زواجها("). كما كانوا يعتقدون أيضًا أن 
تناول السويق يزيد في الوزن/*). قال الشاعر: 

جاريةً أَعْظَمُها أجَمّها قد سَضَّتها بالسّويق أَمّها(ه) 

كما كان بعضهم يجد في أكل الشحم وسيلة لزيادة الوزن» وهو ما اشتهر 
عند أهل البادية؛ فقد قال رجل لامرأته وقد رأى ابنه من غيرها ضثيلاً: 'ما 
لابني سيئ الجسم؟ قالت: إني لأعطيه الشحم فيأباه, قال الابن: كلا ولكن لا 
أعطاه'('). ولكن كيف يستدل على النجاح السريع لأحد هذه الأساليب؟ يُعتقد 
أن الإشارة التي تدل على نجاح إحداها هو أن الصبي يصرب؛ أي يمكث أيامًا 
لا يُحَدثْ أو لا يقضي حاجته إلا مرة واحدة في اليوم. فهو في نظرهم بداية 
انعقاد الشحم في بطنه("). 


. 37/57 الطبراني؛ الكبين‎ )١( 

.7١/7" القثاء المقصود به الخيار. ابن منظورء‎ )١( 

(؟) الطبراني» الكبير: 77/77. 

(غ) ابن حبيب؛ أدب.: ص .71١‏ 

(60) ابن دريدء جمهرة؛: .10/١‏ 

.١1١ر/؟ الميداني»‎ )١( 

(0) ثابت بن أبي ثابت .ص7١‏ . ابن دريد: جمهرة: ."١7/١‏ ابن منظور. 170/7. 


ا 


الفصل الثاني 


من الواضح أن سمنة الصبي تعطي انطباعًا في ذلك الوقت على سعة 
عيش أهله فإذا أحسن غذاؤه قيل عنه صبي مَخَرّفْعً') أو مسَرّهَد1") أو 
مُسَرّهَف["). وعلى الرغم من طرافة هذا الموضوع إلا أن الإشارات حوله قليلة, 
فليس من الواضح مدى استمرار هده العادة خلال مدة الدراسة. 
- حماية الصبيان من الحسد والعين: 
عرف هذا الأمر في الجاهلية وشاع عند البادية بشكل خاص(*). حيث 
منه بطرق مختلفة منها ما تستخدم فيه أشياء مادية مثل التمائم. 
يقول كثير عزة(*) : 
وعْلْقتها وَسسََ الجواري غريرةً وما قُلَدَثَ إلا التّميمَ المنظما() 
وهي خرز تثقب ويجعل فيها سيور وخيوط تعلق على أعناق الصبيان(/"). 
وقد يتسع هذا الاسم ليشمل جميع ما يعلق عليهم من العُوّذا“). وقد يطلق على 
هذا الخرز اسم آخر مثل الكحلة("). 
)١(‏ ابن منظورء .419/1١‏ 
)١(‏ السابق. 9/7؟1. 
(؟) السابق؛ ؟/9؟١.‏ 
(8) السابق. ١/؟75.‏ 
(0) كثيّر بن عبدالرحمن بن أبي جمعة؛ من خزاعة. شاعر أهل الحجاز في الإسلام؛ توفي بالمدينة 
سنة ١١٠ه/‏ ”7الام. ابن قتيبة:؛ الشعرء ص؛ 70 . ابن خلكان, .١1١5 17١7/4‏ خير الدين 
الزركلي. .7١9/0‏ 
(1) كثير عزة؛ كثير بن عبدالرحمن؛ ديوان كثير عزةء تحقيق إحسان عباس (د. طء دار الثقافة: 
بيروت ١9؟1(ه/‏ 1971م) ص4؟1. 
(0) ابن منظور . ١/7؟5.‏ 


(8) الزمخشريء أساسء. ص5 .5١‏ الأنبارى. ص١‏ . ابن منظور: .577/١‏ 
)3 الفيروزابادي, القاموس, ص١1 ١١‏ 3 


00د 


الصبيان 


امكتفد موا نض اللوفاية من العيق والنفززيئ شيط ادن المبوف معد 
بلونين أبيض وأسود يُشد على أحق(١)‏ الصبيان ويسمى البّريه("). كما كانوا 
متعدون يدور شيدق التعري تشقيق الجماية لضينائهم إذا على غلري ("): 
سبق كانوا يعلقون على الصبي سن ثعلبء أو سن هرّة: أو دُودَم المسَّمّرة[2). 
ويعتقدون أن ذلك يحفظه من النظرة أو الخطفة!'). 

ومنها ما تستخدم فيه الكلمات قراءة أو كتابة» وهي ما يطلق عليها الرقى 
أو التعاوين؛ تقرأ على الصبي أو تكتب وتعلق على عنقه("). من ذلك قول عوف 
ابن مالك الأشجعى("): "كنا نرقى فى الجاهلية'(1). 


ومع ظهور الإسلام حصل تغير في الطرق المستخدمة لحماية الصبيان من 
العين والحسد فلم يعد بالإمكان دينيًا تعليق أي شيء مادي له دلالة شركية؛ 
واكتّفي فقط بالتعاوين والرقى الخالية من الشرك!('١).‏ ومن ذلك أن أسماء 
بنت عميس أستأذنت الرسول طَللِةِ في رقي أبنائها من العين وعرضت عليه 


. 146/١ الأحق: جمع حقو وهو الخصر. ابن منظور؛‎ )١( 

3( ابن دريد: جمهرة. 7/١‏ ابن منظور: 50 

(؟) ابن قيس الرقيات. ص30. 

(8) ابن دريد. جمهرة. 7/١‏ ابن منظورء ؟/رماهة. 

)0( السمرة نوع من الأشجار يخرج منها سائل شبيه بالدم يسمى دودمًا. ابن منظورء 208*ظذ2 

(1) النويري. 4/7؟17. 

(0) ابن منظور, 577/7. 

(4) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي . شهد خيبر مسلمًا وكانت أول مشاهده؛ توفي سنة 
الاه/ 157م. ابن عبدالير, 11/9. 


(9) مسلم: 17717/4. 


)٠١(‏ السابق نفسه. 


- 5”١97/- 


الفصل الثاني 
زُقيتها فأذن لها!١).‏ كما أن أم الشاعر ذي الرمة(") جاءت إلى الحصين بن 
عبدة(") وهو يُقرئٌ الأعراب في البادية وقالت له: إن ابنها يرو بالليل وطلبت 
منه أن يكتب لها معاذة تعلقها على عنقه فكتب لها ذلك في قطعة جلد فعلقتها 
عليه(*). ومما يدل على استمرار استخدام التعاويذ للصبيان في الإسلام أن 
أبا جعفر محمد بن علي(*) ستل عن التعويذ يعلق على الصبيان فأجازه بشرط 
أن يكون من كتاب الله عز وجل أو من كلام نبيه يدل( ). ولكن من غير المعلوم 
إلى أي مدى التزمت الأسر في الحجاز خلال القرنين الأول والثاني الهجريين 
بالتعاليم الدينية التي تنهي عن التمائم والرقي والتعاويذ الشركية. 

- أمراض الصبيان وكيفية علاج بعضها: 


تعددت الأمراض التي تصيب الصبيان: ومن أشهرها الحمّاق وهو بثر مثل 
الجُدَري("). وأمٌ الصّبيان وهي ريح1") تعتري الصبيان!"). والقلاع وهو داء 


.١/ل55/4 مسلم‎ )١( 
هو غيلان بن عقبة بن بهيشء, من بني صعب بن ملكان. أحد عُشاق العرب المشهورين. عاصر‎ )( 
الأمويين؛ ومات في البادية سنة 1١١ه /0١/ام. ابن قتيبة؛ الشعر. ص710- 557. البقاعي:‎ 

ورفة 08 - 05. خير الدين الزركلي. 0/غ؟١.‏ 

(؟) الحصين بن عبده بن نعيم العدويء لم أجد له ترجمة سوى ما ذكر عنه في المتن. 

(8) الأصفهاني؛ الأغاني؛ 7/14. 

(6) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء خامس الأئمة الاثني عشر عند 
الإمامية. توفي بالمدينة سنة 4١١ه/‏ ؟"لام. ابن خلكان؛ 174/4. خير الدين الزركلي؛ 
تلاك للا 

(1) ابن أبي الدنياء العيال» 877/5. 

(0) ابن دريدء الاشتقاق , 0/7 . الزمخشري. أساس: ص50. ابن منظورء .77١/١‏ الفيروزبادي: 
القاموس» ص؟؟7١١.‏ ولعله ما يسمى اليوم بجدري الماء. البلدي. ص”؟, الحاشية رقم (85). 

(4) قد يكون المقصود بها رجفة من الحمىء أو اهتزازات تشنجية. 

(9) الثعالبي. ثمار» ص١77.‏ 


- 0 


الصبيان 


يصيب الصبيان في أفواههه(١).‏ وقد عرّفه البلدي!') بقوله: "اسم يدل على 
القروح العارضة في سطح الفشاء المحيط باللسان وما يفشى داخل الفم 
وخاصة إذا كان معها حرارة نارية محرقة". والعُذْرة وهو وجع في الحلق أو 
قرحة تظهر في المنطقة التي بين الحلق والأنف يعتقدون أنها تصيب الصبيان 
عند طلوع العٌذرة("). وغاليًا ما ينتشر هذا المرض في منتتصف فصل 
الصيف(). والرّغام وهو ورم في داخل الحلق(*). بالإضافة إلى بثور تظهر 
على شفة الصبي تسمى الحلأ(1). 


انتهجت الأسر بعض العادات في علاج صبيانها من الأمراض التي 
تصبينية قال #للك عه إصابفية بالقدرة تمد اخزأة إلى بخركة مهدي" تاذ 
شديدًا وتدخلها في أنف الصبي فتطعن موقع العذرة فينفجر منه دم داكن 
اللون ثم تعمد بعد ذلك إلى تعليق علاهًا عليه كالعوذة["): أو قد تعمد إلى غمز 
الحلق بإصبعها رغبة منها في رفع الوره(*). وقد وردت إشارات إلى استخدام 
هذه الطريقة في عصر الرسول ذل . من ذلك أن أم قيس بنت محصن 


.5140/7 ابن دريد؛ جمهرة.‎ )١( 

(؟) البلدي؛ ص١/7‏ . وانظر أيضًا: ابن الجزار» ص8١٠١.‏ 

(؟) العذرة: : هي "عذرة الجوزاء. خمسة كواكب بيض أسفل من الشُعرى... ويقال لها: "العذارى". 
ابن قتيبة: عبدالله بن مسلم,؛ الأنواء في مواسم العرب (د .ط؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانية؛ 
حيدر آباد الدكن 5607١ام)‏ ص14 . 

(4) ابن قتيبة» المعارف. ص7775. ابن أبي الدنياء العيال: 409/7. ابن منظور, .77١/7‏ 

(5) الهجريء هارون بن زكرياء التعليقات والنوادر (دراسة ومختارات) تحقيق حمد الجاسر؛ ق7 
(ط١؛‏ العبيكان للطباعة والنشرء الرياض 5١14١اه/‏ 1557م) ص١41١١.‏ 

(1) حمزة الأصفهاني. ؟/510. النويري: 0/7؟١.‏ 

() الفتل: لي الشيء. ابن منظور, 48/7 .٠١‏ 

(8) ابن أبي شيبة؛ المصنف, 7/0”. ابن منظور؛ 770/7. 

(9) ابن دريدء جمهرة. 17”/7. ابن منظورء .318//١‏ 


حديةا واج 


الفصل الثاني 
الأسدية(') جاءت إلى الرسول يَلِةِ ومعها ابن لها قد أعلقت عليه من العٌذرة, 
ويبدو أن الرسول ككِةِ لم يكن راضيًا عن هذا الأسلوب العلاجي لما فيه من 
تعذيب لهؤلاء الصبيان الصغار فقد كان يقول: 'علام تدغُرن أولادكن بهذا 
العلاق0(795). وكان يرى أن الاستشفاء بالعود الهندي خير من ذلك(). أما 
الرغام فقد كانوا يعمدون إلى خيط من الصوف المنفوش فيعلقونه في حلق 
الصبي اعتقادًا منهم بأن ذلك ريما نفعه(؟). 

من عادات الأسر أيضا في العلاج أنه إذا ظهرت في شفة الفلام بثور أو 
حلأ فإن عليه أن يأخذ منخلاً(") ويضعه على رأسه ويمر بين بيوت الحي 
ينادي: الحلأء الحلأ. فيّلقى في ذلك المنخل بعض الأطعمة مثل تمرة» أو كسرة 
خبزء أو قطعة لحم. فإذا امتلأ منخله نثره بين الكلاب. ويعتقدون أن ذلك 


يذهب عنه البثر(١).‏ 


كذلك كان من عاداتهم في علاج بعض الأمراض أن يُصهّى الصبي؛ أي 
يدهن بالسمن ثم ينوم في الشمسء وقد اشتهرت هذه العادة العلاجية في 
العصر الجاهلي!/"). ولا يوجد ما يشير إليها في العصر الإسلامي إلا أن ذلك 
لا يدل على انتهاء هذا الأسلوب العلاجي. ومن أساليب العلاج عندهم أيضًا 


)١(‏ أم قيس بنت محصن الأسدية. أخت الصحابي عكاشة بن محصن. أسلمت بمكة وهاجرت إلى 
المدينة. ابن عبدالبر. غ/5860. ابن حجرء الإصابة, 440/4- 447. 

(7) البخاري. صحيح: 18/7. وانظر أيضًا: الطبريء تهذيب؛ (الجزء المفقود) ص .7١4‏ 

(؟) السابقان. 

.١1١41/5 الهجريء‎ )8( 

(0) المنخل: هو ما ينخل به الدقيق. ابن منظور. 2/7 .7١‏ 

(1) حمزة الأصفهاني. 050/7. النويري, .١170//7‏ 

() ابن دريدء جمهرة. .١1١77/7‏ ابن منظورء 88/7؛ . الفيروز باديء القاموسء: ص1787. 


لاد 


الصبيان 


إطعام الصبي الفصيدة وهي تمر يعجن بده(١,‏ وإن لم يتضح نوع المرض الذي 
يستخدم له هذا العلاج. ولا شك أن ذلك كان فضي العصر الجاهلي لتحريم الدم 
في الإسلام . 
- العقيق:('): 


وهي ما يذبح عن المولود(")؛ وقد عرفت هذه العادة في الجاهلية؛ فقد 
كانت السيدة خديجة بنت خويلد تعق عن كل غلام شاتين وعن الجارية شاة!؟), 
كما كان بعضهم يعق عن الغلام بفرس!"). وبعد أن تذبح العقيقة يعمد أهل 
المولود إلى تخضيب قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأسه وضعوها عليه('). 


ومع ظهور الإسلام استمرت هذه العادة الأسرية(") بعد استئذان الرسول 
يله فيها. فعن أم عجرد الخزاعية!") أنها سألت رسول الله كَلِةِ فقالت: 
'يا رسول الله أَمَرٌ كنا نفعله فى الجاهلية ألا نفعله في الإسلام؟ قال: ما هو؟ قالت: 


6٠0/4 الزييدي,‎ )١( 

(؟) اختلف في أصل اشتقاق هذه التسمية؛ فقيل: إن أصلها الشعر الذي يظهر على رأس المولود؛ 
رديت لضاه ال ند قنه عقيكه لاله ركد عنه جلاف اشر عه اندر . وقيل: هو اسم 
الشاة المذبوحة عن الولد «وستفيت ذلك أنه مدق مذانسية أي تث تق وتقظلم: ابن منظورء 
"/غ64. ابن حجرء فتح: 087/9. السيوطيء. عبدالرحمن بن أبي بكرء تنوير الحوالك شرح 
على موطأ مالك؛ ج؟ (د. طء دار الندوة الجديدة: بيروت د. ت) ص10 . 

(؟) ابن دريد. جمهرة؛ ؟/١71١.‏ ابن حجر فتح: 081/9. 

(غ) ابن سعد ١/5؟١-‏ 6؟1. 

(0) ابن عبدالبرء ؟15/5؟. 

(1) ابن حجرء فتح. 094/5. 

(0) اختلف الفقهاء في العقيقة هل هي واجبة أم مستحبة: انظر في ذلك: مالك: -714//١‏ 7559. 
ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكرء تحفة المودود بأحكام المولود (ط"؟؛ دار الكتاب العربي؛ 
بيروت 14٠7‏ ١اه/‏ 1947ام) ص١١1-‏ 58. أبن حجر؛ فتح: 1314/9. 

(8) لم يرد عنها شيء سوى ما ذكر في المتن. ابن الأثير؛ أسدء 511/17. ابن حجرء الإصابة؛ 21/1/14 . 


500 


الفصل الثاني 
العقيقة؛ قال: غافعلواء عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة(١).‏ إلا أن 
الرسول يَكةِ نهى أن يمس رأس المولود بدم؛ وقال: "اجعلوا مكان الدم خلوفًا97). 
كما سن الرسول يِه وزن شعر المولود بعد حلقه والتصدق بزنته فضة ودفن 
الشعر في الأرض("). وهي سنة لا نعرف لها سابقة في الجاهلية. 

يسن في العقيقة إهداء جزء منها للقابلة» فقد ورد أن الرسول عَلبَةِ عق عن 
الحسن والحسين وأمر بزنة شعورهما فضة فتصدق بها وأعطيت القابلة رجِلَ 
العقيقة!4). كما يستحب أن يكون ذلك في اليوم السابع من الولادة(2). 1 
الملحوظ عدم وجود ما يدل على دعوة آخرين إليها وإنما يسن الأكل منها 
والإهداء والتصدق!١).‏ 


3 الإعدار: 


وهو الختان(") للغلام والخَّفض7”*) للجارية(؟). وهو من العادات الجاهلية 


. 271/4 ابن عبدالبرء 641/4. وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة,‎ )١( 

.094/9 ابن حجر. فت‎ )١( 

(؟) ابن سعدء .150/١‏ الزيير بن بكار أزواج. ص09. الدولابي: الذرية. ص87. السيوطيء مسند 
علي. ص 0 4١‏ 1517. 

() الدولابي الذرية. ص87. السيوطيء. مسند علي. ص45 .١‏ السيوطي؛ نزهة: ص59. 

(4) ابن سعدء ١/6؟1١.‏ ابن عبدالبرء .41١/١‏ 

(1) مالك؛ ١/5؟؟.‏ ابن قيم الجوزية: تحفة. ص11- 517 . 

(0) يطلق على صاحب هذه المهنة الخاتن. ابن منظور, .7/1١9/7‏ 

(4) يطلق على صاحبة هذه المهنة الخافضة أو الخاتنة. ابن دريدء. جمهرة: .107/١‏ ابن منظور, 
3000 

(9) الأبهري. عبيدالله بن محمدء حدائق الآداب. تحقيق محمد السديس (ط”؛ مكتبة الملك فهد 
الوطنية: الرياض 75١8١ه/‏ 1956م) ص(447 . ابن منظور, 119/7. 


لات 


الصبيان 


القديمة التي كانت الأسر في الحجاز تمارسها .)١(‏ وعلل ابن عبدالبر(؟) 
ممارستهم لها بأنها نتيجة لمجاورتهم لليهود الذين عرف بينهم هذا الأمر. وقد 
كانوا يختنون أبناءهم عند صنمهم هبل ويضربون القداح لذلك بعد أن يقدموا 
له مئّة درهم ومئة جزورء فإن خرج لهم «نعم» ختنوه وإن خرج لهم «لا» أجلوا 
ذلك إلى وقت آخر("). 


استمرت هذه العادة وتأكدت بمجيء الإسلام؛ قال الرسول لله “خمس 
من الفطرة" وذكر منها الختان[؟). 

من الواضح أن هناك عدم اتفاق حول السن التي يتم فيها الإعذار فقد 
وردت بعض الإشارات في الجاهلية وعصر الرسول يَكِهِ دلت على أن اليوم 
السابع من ميلاد الصبي هو الوقت المستحب له فقد ختن الرسول يك في يوم 
سابعه[”). كما حَتن الرسول كَل الحسن والحسين في يوم سابعهما('). وعلل ابن 
حجر(" ذلك بأنه نتيجة لقربهم من اليهود الذين اعتادوا على تختين صبيانهم 
في هذا السن. كما وردت إشارات أخرى دلت على أن المسلمين في عصر الرسول 
كِةِ كانوا يؤخرون الختان حتى يدرك الصبي فقد جاء في صحيح البخاري(*) 


)١(‏ ابن سعدء .7١/١‏ ابن حبيبء المحبر. ص9؟5. ابن حبيبء المنمق: ص؛؟؟. ابن قتيبة: المعارف» 
ص1 1ل 


(6)5/ة”. 

(؟) ابن هشام. ١70 -١714/١‏ . ابن الأثير؛ الكامل: 7/7. 

(8) البخاري. صحيح. .١1417/17‏ 

(60) ابن عبدالبر؛ .79/١‏ 

(1) ابن أبي الدنياء العيال» "/”787. الدولابيء الذرية. ص85. 
(7) ابن حجر فت ١٠/5147؟. ١‏ 

(8) البخاري. صحيح. ا/44١.‏ 


وت 


الفصل الثاني 
أن ابن عباس سَثل: "مثل من أنت حين قبض النبي يَكِْوْةِ قال: أنا يومئذن 
مختون(١).‏ قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك". ويبدو أن الرسول جل 
استحب فيما بعد مخالفة اليهود في وقت الاختتان. إلا أن عبارة ابن عباس 
الأخيرة تدل على أن هذا الأمر تغير فيما بعد. ولكن في أي سن أصبحوا 
يختنون؟ هذا ما لا نستطيع الإجابة عنه بشكل دقيق. وقد ناقش ابن حجر(") 
هذه المسألة وأورد آراء الفقهاء حولها ورجح أنها كانت بين سن السابعة 
والعاشرة وهي السن التي يؤمر فيها الصبيان بالصلاة. 

جرت العادة عند أهل مكة بالذات أن يطاف بالصبي حول الكعبة قبل 
ختانه. قال الفاكهي("): "وأهل مكة على هذا إلى اليوم يطوفون بصبيانهم إذا 
نفسوا وإذا ختموا وإذا أرادوا أن يختنوا". مما يعطي دلالة على استمرار هذه 
العادة حتى القرن الثالث الهجري. أما مكان إجراء الختان فلم ترد فيه إشارات 
واضحة عدا ما ذكره ابن سعد( ؛) عن قريش في الجاهلية من أنه 'لا يُعذر لهم 
غلام إلا في دار الندوة". ولم يرد شيء بشأن الجارية. 


بعد إجراء الإعذار جرت العادة أن يقال للصبي: "سلم الخاتن والمختون'(0). 


)١(‏ توفي الرسول كلخ ومَمّر عبدالله بن عباس ثلاث عشرة سنة؛ وقيل خمس عشرة سنة. ابن 
حجرء الإصابة. 570/7. الكنانى: على بن محمدء نشر اللطائف في قطر الطائف. تحقيق 
عثمان الصيني (د. طء يطيوفات نادي الطائف الأدبي. الطائف ٠1‏ 4 اه/ 1547ام) ص27. 
العجيمي؛. حسن بن علي, إهداء اللطائف من أخبار الطائف. تحقيق يحيى ساعاتي (ط؟؛ دار 
ثقيف للنشر والتأليف. الطائف ١٠1١ه/‏ ٠198م)‏ ص77. 

(؟) ابن حجر فتم .3١0/١١ 545/٠١‏ 

(؟) الفاكهيء .5١07/١‏ 

(4) ابن سعد؛ .7١/١‏ 

(0) الأصفهانيء الأغاني: .771١/4‏ 


د الا 


الصبيان 


ثم تقام وليمة يطلق عليها اسم إعذار أو عَذيرة(') احتفالاً بطهر الصبي 
وسلامته؛ ومن المرجح أن هذا الأمر عرف في الجاهلية فقد ورد أن الرسول 
يل عندما ختن جُعلت له مأدبة("). أما في عصر الرسول يَلةٍ فلم أجد إشارة 
تدل على ذلك ويبدو أنه كان أمرًا غير مألوف في ذلك الوقت فقد دعي عثمان 
ابن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فسئل عن السبب فقال: كنا لا نأتي 
الحشان على عي ومتول لله لد ولا دمن ليه"( 11 إلا اناهن جناء قن يعضن 
المصادر من روايات عن إعانة السيدة عائشة أم المؤمنين على إقامته(؟) واحتفال 
آخرين به أمثال زيد بن ثابت الأنصاري(”"2. وعبدالله بن عباس!١).‏ وعبدالله 
ابن عمر("). وواثلة بن الأسقعط*)؛ إن صحت هفيها دلالة على جوازه. ولعل عدم 
وجود ما يدل على الاحتفال بالإعذار في عهد الرسول يك عائد إلى ضعف 
الموارد المالية للأسر في ذلك الوقت!"). 


)١(‏ ابن دريد. جمهرة؛ 1711/7. الزمخشريء؛ أساس. ص195. العكبريء عبدالله بن الحسين, 
المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم, تحقيق ياسين محمد السواسء ج١‏ (د. 
طء دار الفكر. دمشق 7٠1١ه/‏ 1947م) ص0759. المرتضىء -500/١‏ 5057. 

(1) ابن عبدالبرء ١/9؟.‏ وقد ضعّف بعضهم هذا الحديث. ابن عبدالبرء ١/9؟.‏ 

(؟) الطبراني, الكبيرء 18/5. 

() ابن أبي الدنياء العيال. 417/5ل. 

(0) الأصفهاني, الأغاني. ١/ا//51١1-‏ 174. 

(1) ابن قتيبةء عيون. ١/””؟.‏ ابن أبي الدنياء العيال» 84/5/. 

(7) ابن أبي الدنياء العيال. 80/57/. 

() ابن أبي الدنياء العيالء: 740/7. وهو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء من بني ليث بن 
عبدمناة. كان من أهل الصفة ثم نزل الشام؛ شهد فتح دمشق وحمص وغيرها. مات سنة 
"له/ 7١/ام.‏ ابن حجرء الإصابة: ؟/177. وانظر أيضًا إشارات أخرى: الفاكهي. ؟/77- 77. 

(9) انظر فصل الحياة المعيشية: فقرة الموارد المالية للأسرة. 


ع2 


الفصل الثاني 


من الملحوظ أن وليمة الإعذار كان يضاف إليها الرجال والنساء؛ سواء كان 
المختون غلامًا أم جارية؛ فقد دعا زيد بن ثابت المهاجرين والأنصار في ختان 
ابنته('). كما قال ابن سريج!') لزوجة مولاه عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
حسين(") في ختان ابنها: "خقّضي عليك بعض الفرّم والكلفة فوالله لألهين 
نساءك حتى لا يدرين ما جئت به ولا ما عزمت عليه(4). 

اختلف مستوى الاحتفال بالإعذار باختلاف المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي للأسرة: فالوليمة التي أقامها زيد بن ثابت لابنته بمناسبة ختانها 
اجتمع فيها المهاجرون والأنصار وعامة أهل المدينة» مما يدل على أنها كانت 
وليمة كبيرة تعددت فيها أصناف الطعام فكان مما قدم فيها الثريد والشواءط*). 
كما يحبذ بعضهم بالإضافة إلى صنع الوليمة أن يعرض على ضيوفه بعض 
أنواع اللعب والغناء فقد دعا عبدالله بن عباس في ختان بعض بنيه اللعابين 
فلعبوا وأعطاهم أربعة دراهه!'). وغنى ابن سريج في ختان ابن مولاه عبدالله 


انق عه الريحمن1"): 


.17/ -151//11 الأصفهانيء الأغاني.‎ )١( 

(؟) عبيد بن سُريج . مولى لبني نوفل بن عبدمناف. من مغني مكة. الأصفهانيء الأغاني. 
6 انق 

(؟) عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن نوفل بن عبدمناف. الأصفهاني؛ 
الأغاني. ص74 . 

(:) الأصفهانيء الأغاني؛ .747/١‏ 

(5) الأصفهانيء الأغاني. 171//11- /17. 

.788/ 7 ابن قتيبة» عيون. ١/7؟". ابن أبي الدنياء العيال.‎ )1١( 


(0) الأصفهانيء الأغاني؛ ١/47؟.‏ 


3ك 


الصبيان 


من الواضح أن الولائم التي كانت تصنع في الإعذار كانت تكلف الكثير, 
يدلنا على ذلك فول ابن>سريع السابق كولاته('): كهنا ذك رأيضًا أن عافشة آم 
المؤمنين أرسلت إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر(") مئة درهم مساعدة منها 
له في صنع وليمة ختان ابنه("). وقد يبالغ في الصرف على تلك الولائم حتى 
بلغت تكاليف إحداها خمس مئة دينار(). ولا شك أن هذا هو ما دفع بعض 
الأسر إلى تختين عدد من صبيانهم في وقت واحد وعمل وليمة واحدة لهم 
جميعًا(*) لتخفيض بعض التكاليف المادية عنهم. 


كانت بعض ولائم الإعذار تستمر أكثر من يوم واحد فقد ورد أن زياد بن 
عبيدالله الحارثي(!) أولم وليمة لطهر بعض أبنائه فجعل الناس يترددون على 
مائدته ثلاثة أيام حتى انتهت الوليم("). ولا يمكن القول: إن ذلك كان لوضع 
خاص فقط وهو كون زياد كان واليّا على المدينة. فقد عرف عنه البخل!". ولا 


.7457/1١ الأصفهانيء الأغاني.‎ )١( 

(1) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ولد فيهاء وكانت وفاته 
بقديدء اختلف في سنة وفاته. قيل سنة 8١٠١ه/‏ 76الام. ابن خلكان؛ 09/4. خير الدين 
الزركلي؛ .181١/0‏ 

(؟) ابن أبي الدنياء العيال» 7/1/7 

(4) السابق . ؟85/7/. 

(0) ابن قتيبة: عيون. ١/7؟5.‏ ابن أبي الدنياء العيال» .7/88/١‏ الأصفهانيء الأغاني. .141/1١5‏ 

(1) زياد بن عبدالله الحارثي. تولى إمارة المدينة في عهد الخليفتين أبي العباس السفاح وأبي 
جعفر المنصور في مدد مختلفة ما بين سنتي 7١١اه/‏ 00/ام؛ و41١اه/‏ 08/ام. خليفة بن 
خياطء تاريخ 7737/5 33/7. 

(0) الأصفهانيء الأغاني: 1417/19. 

(8) السابق. 


خكواالاات 


الفصل الثاني 
يمكن أن يقدم على مثل هذا الفعل إلا إذا كان عمله عادة معروفة بين الناس 
في وقنه. ولا شك 'آن:استمران الوليمة مدة كلاثة أيام كان شينًا :مستحدثا :في 
السيخان وتهك كن التطوراك القن هافيك وليمنة الإعدان فلم يميق أن جما 
شين إلى ذلك هي العصر الأموي وما قيله: 

من الملحوظ أن الحديث عن وليمة ختان الجارية كان قليلاً جدًا فلم أجد 
سوى إشارات معدودة تدل عليه؛ ويبدو أن ذلك عائد إلى ما كان شائعًا في 
ذلك الوقت مق أن إظهان خخان الغلام وإخفاء خكان الجازية سْنه('): ولمل هذا 
يوضح لنا سبب رفض عثمان بن أبي العاص طعام ختان عندما عرف أنه 
لجارية!"). 


- الاحتفال بختم القرآن: 


حرصت الأسر الحجازية على تعليم صبيانها فكان الصبي يلتحق 
بالكتّاب في سن مبكرة. قال البلاذري("): "أسلم زيادا") بالطائف وهو ابن 
خمس سنين في كُتَابٍ جبير بن حية الثقفي(*2. فإذا كان هذا وضعهم 
في الجاهلية فهم في الإسلام أحرص على تعليم صبيانهم القرآن 
الكريم قراءة وكتابة. وقد وردت إشارات كثيرة دلت على اهتمام بعض الأسر 


.545/٠١ ابن حجرء فتح.‎ )١( 

.45 - 18/4 الطبرانيء الكبير.‎ )١( 

(؟) البلاذري: أنساب, ق 4: .195/١‏ 

(8) أي : زياد بن أبي سفيان. 

(0) جبير بن حية بن مسعود الثقفي. ابن عم المغيرة بن شعبة؛ كان يسكن الطائف. شهد الفتوح في 
عهد عمر بن الخطاب. ولاه زياد بن أبي سفيان أصبهانء مات في خلافة عبدالملك بن مروان. 
ابن حجرء الإصابة؛ ١0/1؟7.‏ 


- 558 - 


الصبيان 


بإرسال صبيانها الذكور إلى الكتاب(١).‏ أما البنات فلم يرد فيما اطلعت عليه 
من مصادر ما يدل على اهتمام الأسرة بتعليمهن القراءة والكتابة سوى إشارة 
واحدة عن صبية هذلية كانت تقرأ في الكتاب مع الصبيان الذكور(") إلا أنه 
من المرجح أن بعض الأسر كانت تهتم بتعليم بناتها القراءة والكتابة اعتمادًا 
على وجود قلة من النساء كن يُتقَنَّ ذلك في الجاهلية(') والإسلاء!؟). 


بعد أن يختم الصبي القرآن يقال عنه قد حَدّق[*). ويحتفل بيوم حذاقه!١)‏ 
في المدينة بنحر جزور وصنع طعام للناس("). أما أهل مكة فقد كانوا يطوفون 
بصبيانهم حول الكعبة ثم يحمل على دابة ويطاف به في السكك (*). ومن 
الراجح أن أقصى سن لحذاقة الصبي هي الخامسة عشر("). 


)١(‏ حسان بن ثابت. ص79١.‏ سحنون: 59077/75. ابن قتيبة:؛ المعارف. ص08 . ابن أبي الدنياء 
العيال» :549/١‏ 050. الفاسيء العقد. 04/4. 

(5) ابن قتيبة: عيون , .١١7/4‏ 

(؟) البلاذريء أنساب .4١/١ ١‏ البلاذري: أحمد بن يحيىء؛ فتوح البلدان؛ تحقيق رضوان محمد 
رضوان:ء (د. طء دار الكتب العلمية؛ بيروت 9/8؟١ه/‏ 19178١م)‏ ص080 - (08. ابن عبدالبرء 
٠/4‏ ؟. الفاسيء العقد. //707. 

(غ) البلاذري؛ فتوح . ص١0/1.‏ 

(5) ابن أبي الدنياء العيال» .185/١‏ 

(1) ابن منظورء .0957/١‏ 

() ابن أبي الدنياء العيال» .185/١‏ 

(8) الفاكهي. 7017/7. 

(9) ابن أبي الدنياء العيال. .070/١‏ 


- 774 


الفصل الثالث 


الحياة المعيشية 


أولاً:الحيةةاليومية 

ثانياً : العلاقات الأسرية 

ثالثاً : العلاقات بالأخوال 
والأعمام 

رابعاً: استقبال الضيوف 

خامساً : الاحتفال بالمناسبات 

سادساً : الاستعداد للمواسم 


سابعاً:الموارد المالية للأسرة 


أولاً - الحياة اليومية : 

ويقصد بها الممارسات اليومية لأفراد الأسرة التي تبدأ عادة في حاضرة 
الحجاز بالقيام لصلاة الفجرء ثم قد يتبع ذلك عودة للنوم مرة أخرى وهي ما 
يطلق عليها الصُّبّحة أو نوم الضحى('). وغالبًا ما يعرف ذلك عند نساء الأسر 
الغنية التي لديها من يكفيها مؤونة الخدمة في المسكن؛ لذلك كثيرًا ما يطلق 
الشعراء صفة: نؤوم الضحى: أو مكٌسال الضسعى على الهرأة المخدومة(؟) كقول 
عمر بن أبي ربيعة: 

رَبَقَةٌ أو فُوَقِقَ ذَاكَ قايلاً وَنؤومٌ الضحى وَحَقّ كَسُولل") 

وقوله أيضا: 

وغُّضيض الطَّرّف مكَسَال الضّحّى أَحَوَر المْقَلّه كَالرمِ الأَمَنّْ (؛) 

أما الرجال فالغالب ممارستهم لهذه العادة قبل الإسلام: أما بعد الإسلام 
فكانوا يُمْضلون البقاء بعد الصلاة في الممسجد حتى وقت الضحى. قال عبدالله بن 
مسعود: "ما نمت الضحى منن أسلمت(*) . كما كان عبدالله بن عمر يبقى في 
المسجد حتى وقت الضحى ثم ينطلق إلى السوق لقضاء حوائجه ثم يعود لمسكنهل"'). 


.180/١ ابن أبي خيثمة. ص107. الميداني:‎ .١100/7 المدائني. صغ68. ابن سعدء‎ )١( 

.7١ص الأنباري» ص10. الزوزني؛:‎ )١( 

(؟) محمد محيي الدين عبدالحميد. شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة (ط١؛‏ مطبعة السعادة. مصر 
هر 1507م) ص١77.‏ 

(8) عمر بن أبي ربيعة. ص١4؟.‏ الحصريء إبراهيم بن علي؛ المصون في سر الهوى المكنون؛ 
تحقيق النبوي عبدالواحد شعلان (د. طء دار العرب للبستانيء القاهرة؛ د.ت) ص١ .١4‏ 
'والأغن من الغزلان وغيرها: الذي في صوته غنة". ابن منظور. ؟/77١٠.‏ 

(0) ابن سعد ”/رهة6١.‏ 

.١27/4 السابقء‎ )1( 


ان 


الفصل الثالث 

يبدأ العمل المنزلي لدى الأسر المتوسطة الحال والفقيرة باكرًا حيث تنشغل 
ربة البيت!') بذلك مرتدية اللباس المناسب له وهو ما يطلق عليه اسم المبّدَّلا") 
أو المعوز'. وقد تشده من الوسط بنطاق ليرتفع عن الأرض فتسهل عليها 
الحركة(*): أو أن تقي ثيابها بلبس مئزر يخاط طرفاه ويلبس كالسراويل يسمى 
قدا "ناكم نارين الأعتمال المنولية العفادة هى:ذلف الوق :مق الطهن: 
والعجنء والخبزء والكنسء والغسل وغير ذلكء؛ بالإضافة إلى معاونة زوجها. 
ولعل فيما قالته أسماء بنت أبي بكر ما يوضح طبيعة تلك الأعمال في عصر 
الرسول وَيِْكِه وصورة معاونتها لزوجها قالت: "تزوجني الزيير(') وما له في 
الأآرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. فكنت أعلفه. وأكفيه مؤنته. 


وأسوسه. وأدق النوى لناضحة("). وأعلفه. وأستقي الماء؛ وأخرز غَُرّبّه[), 
وأعجن ولم أكن أحسن الخبز فكن جاراتي من الأنصار يخبزن لي وكنت أنقل 
النوى من أرض الزبير...' (1). أما في البادية فيرى أحد الباحثين('') أن المرأة 
كانت مجبرة بالإضافة إلى ممارسة الشؤون المنزلية المعتادة على الاعتناء بفرس 


.١477/١ - ابن عساكرء تاريخ - السيرة‎ )١( 

(1) ثعلب. ١/غ ."١‏ ابن دريدء الاشتقاق. ”/ 0١0‏ . ابن دريد؛ جمهرة: .7١0/١‏ 

(؟) ابن دريد؛ جمهرة؛. "/48148. 

(؟) ابن حجرء فت .١79/7‏ 

(6) ابن ظفر الصقلي؛. ص0١١.‏ 

(1) المراد به الزبير بن العوام. 

(0) "الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء". ابن منظورء 500/7. 

(8) الغرب: الدلو. ابن منظور ,. ؟/١37.‏ 

(5) البلاذريء أنساب. 418/9 . وانظر أيضًا: النسائي؛ عشرة. ص177. ابن عساكرء تاريخ - 
تراجم: ص60١-1١.‏ وانظر إشارات أخرى : السيوطىء مسند على: ص" #ال, ولا 235٠‏ 
5 السيوطيء مسند فاطمة. ص 208 1113 لشيوطي: نزهة, ف ف 


امعوع21 عط!' 10 ,لواصم أدع امم لمر معدره/1] 01 رمأو 11 عط1 ,14.17 ,تعلسدعرعلاخ صسؤن178/:11 (10) 
1796(5.14 قخطاماعلش [نطط ,ععبزه8 ,اعطه2آ .1آ. [ ,لىع ,5 ,1) 1 .701 رعصستنا 


ات 


الحياة المعيشية 


زوجها بإطعامه وإلجامه وسرجه. وإن لم أجد ما يدل على ذلك فيما اطلعت 
عليه من مصادر. يضاف إلى مأ سبق تهيئة المسكن مستخدمة في ذلك 
مكنسة!١).‏ ونظافة الملبس باستخدام تفظن بكو الا لشتكارفة مكلاسا يووا" 
ونبات الأشتنان("), وقد تستعين في تنظيف الملابس بعصا صغيرة تضرب بها 
الثياب تسمى المحّضّجة[ ؛). ومن البديهي أن الأسر التي تسكن في بيوت(*) 
كانت تفضل غسل ملابسها خارجه لما يتطلبه ذلك من استهلاك كمية من المياه. 
ففي المدينة مثلاً كن يغسلن الملابس في مكان يسمى الَفْسلّة أو الفسيلة يقع على 
أطراف المدينة('). وفي مكة تستفيد ربات البيوت من مستتقع ماء يقع في أصل 
جبل أبي قبيس(). أما ساكنات الدورل") فمن المرجح أنهن كن يستفدن من البثكر 
الموجودة في وسط الدار لغسل الملابس. وفي البادية كن يفردن لهذا الأمويريتا 
قديمًا عندهن("). أو قد يعتمدن على بعض الأودية الجارية مثل وادي الدّوم!١).‏ 


.140/0 ابن الأثيرء أسد.‎ .017/1١ ابن دريد: جمهرة؛‎ .177/١ ابن دريد يد الاشتقاق:‎ )١( 

.1١//؟ ابن شبة؛ غ/؟:؟١ . وعرفه ابن منظور بقوله: "الصابون: الذي تغسل به الثياب. معروف"‎ )١( 
(؟) ابن سعدء (القسم المتمم) ص/1. وعرفه ابن منظور بقوله: "الأشنان والإشنان من الحمض:‎ 
وإن ورد ما يدل على استخدامه في غسل الملابس.‎ ,”1/٠ معروف الذي يغسل به الأيدي"‎ 

نانك دزوله حمورة ااي 1 ١‏ 

(0) انظر الفصل الخامس. 

(5) الأصفهاني, الأغاني؛ .//١‏ ياقوت: البلدان. .١171١/0‏ ابن فضل الله العمري؛ .0/8/٠١‏ 

(69 ابن دريد: جمهرة؛ .137/١‏ وجبل أبي قبيس يشرف على مكة من الجهة الشرقية لها. يافوت؛ 

.8٠/١ البلدان»‎ 

(4) انظر الفصل الخامس. 

(9) الأصفهانيء الأغاني: .١60/14‏ 

)٠١(‏ الجاحظء المحاسن. ص7١".‏ البكري, 7/7 .د ابن عساكر. تاريخ - تراجم. ص52 . ووادي 
الدوم: يقع في ديار بني ضمرة. . البكري, 7/7 . حدد ياقوت موقعه بقوله: 'هو واد معترض 
من شمالي خيبر إلى قبليهاء أوله من الشمال غمرة ومن القبلة القصيية: وهذا الوادي يفصل 
بين وبر والمو و . البلدان 57/0". ولا يزال معروفًا حتى اليوم فيه نخل ومياه وقرية 
يمر الطريق إلى تيماء بقربها. حمد الجاسرء في شمال غرب الجزيرة (ط؟؛ دار اليمامة 
ليحك والفرخمة والتشرء الرياض 1143 هار :1401م) هن اناد 


نلقاة 


الفصل الثالث 


قال كثير يخاطب عزة!١):‏ 
وآخر عهدٍ منك يوم لقيتتي بأستفل وادي الدوم والثوب يَعْسَل(") 


يضاف إلى المهمات اليومية لربة البيت مسؤولية إعداد الطعام والشراب(") 
اللذين تعددت أصنافهما وطرق إعدادهما والأواني المستخدمة في تقديمهما(؟) 
خلال مدة الدراسة. 


تنشغل ربة البيت بإعداد الطعام مرتين في اليوم؛ للغداء والعشاء. حيث من 
المرجح أنهما الوجبتان الرئيستان للأسرة؛ أما الصباح فيبدو أن أفراد الأسرة 
لا يتناولون فيه الشيء الكثير.ء فقد يقتصر على شرب الصبوح وهو اللبن وقد 
يسبقه أكل بعض التمرات امتثالاً لقول رسول الله يِه "من تصبح سبع تمرات 


)١(‏ عزة بنت جَمَيْل الضمرية. صاحبة كثير السابق الذكر. سافرت من المدينة إلى مصرء وتوفيت 
هناك سنة 80/ ؛*"م. ابن خلكان: .١١7 0٠١7/4‏ خير الدين الزركلي. 19/4؟7- 770. وانظر 
أخبارها مع كثير: البقاعي؛ ورقة 09 - 114 . 

)١(‏ كثيرة عزة. ص507. وانظر أيضًا: البكري. 0517/7. ابن عساكر؛ تاريخ. -تراجم-. ص17". 

(؟) لتفصيلات أكثر في أنواع الأطعمة والأشربة المعروفة في القرن الأول الهجريء انظر: إلهام 
البابطين؛ .5١19 -7٠1‏ بشير إبراهيم بشيرء الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية 
والاجتماعية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) الندوة العالمية 
الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية؛ الكتاب الثالث؛ الجزيرة العربية في عصر الرسول وَل 
والخلفاء الراشدين. ج؟ (ط١ء‏ جامعة الملك سعودء الرياض ١٠1١اه/‏ 1585م) ص١01؟-‏ //71. 
محمد فارس الجميلء الأطعمة والأشربة في عصر الرسول وك حوليات كلية الآداب. الحولية 
السابعة عشرة: الرسالة الرابعة عشرة بعد المئة, 7غ اه 597ام: الكويت ؛ ص7١-‏ 178. 

(4) لتفصيلات أكشر في أنواع الأواني المستخدمة في الطعام والشراب خلال القرن الأول الهجري 
انظر: إلهام البابطين. ص58١-‏ 707. بشير محمد بشيرء ص١701-‏ 71717. محمد فارس 
الجميلء الآنية والأوعية المستخدمة في العهد النبويء دراسة مستمدة من كتب الحديث 
الشريف. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, العدد الثاني عشرء جمادى الآخرة 
6 اه/ نوفمبر 594١م,‏ الرياض. صه- 197. 


- 


الحياة المعيشية 


عجوة ...' .)١(‏ وهي ما يطلق عليها الصبّحة('). ويرى ابن دريد1") أن الصبوح 
هو الأكل والشرب في أول التكان اوبحي . بينما يرى ابن منظورط؟) أن الأصل 
في الصبوح هو الشرب:؛ وإن أطلق على الأكل فيقصد به الغداء. ويبدو لي أن 
ما ذكره ابن منظور أقرب للصحة نظرًا للإشارات الكثيرة التي تدل على أن 
الصبوح هو شرابء وأن الوجبتين الرئيستين هما الغداء والعشاء. قال المفضل 
الضبي(*): 'فإن العرب يدعون شراب الليل الغبوق وشراب النهار الصبوح". 
وقال الشاعر: 


فَيُعْيَّقَنَ أحَلابًا ويُصْبَّحَنَ مثلها هن من التَّعَدَاء!") قب" : سُوَازِبُ1") 


ويقال في الأمشال: "ابنك ابن بُوحك(؟) يشرب من صبوحك7' '). وقيل 


أيضًا: 'هّريق صبوحهم على غبوقهم'(١١).‏ ولا يراق إلا الشراب. كما "نزل ركب 


.5١/1 البخاري. صحيح:‎ )١( 

(؟) ابن دريد. جمهرةء .717/9/١‏ 

.775/١ ابن دريدء جمهرة,‎ .11/١ ابن دريدء الاشتقاق:‎ )١( 

(؟) ابن منظور, 107/7. 

(5) المفضل الضبيء أمثال» ص5؟١.‏ 

(1) التعداء: العدو. ابن منظور, .7٠١/7‏ 

(1) قب: جمع أقبء وهو الضامر. ابن منظور ؟/5. 

(8) المفضل الضبيء المفضليات. ص5١7.‏ وشوازب: جمع شازب: وهي الضامر من الخيل في غير 
هزال. ابن منظور, ؟/١١5.‏ 

(4) البوح: "اسم من باح بالشيء إذا أظهره؛ أي ابنك من بحت بكونه ولدًا لك". الميداني: ٠٠١1/١‏ 

)٠١(‏ ابن دريد جمهرة؛ .5860/١‏ الميداني .٠١١/١ ١‏ وانظر أيضًا: الخويّيء ص04؟. 

.777/7 الميداني.‎ )1١( 


ا 


الفصل الثالث 


بأبي خرقاء العامرية(!), فآمر لهم بلبن صَميُقوه وقصّر عن شاب منهم فأعطته 
خرقاء صبوحها("). أما ما يدل على أن الفداء والعشاء هما الوجبتان 
الرئيستان للأسرة فيظهر في عدة نصوص منها: قول السيدة عائشة أم 
المؤمنين: 'والله ما شبع رسول الله يَكِةِ من غداء وعشاء حتى لقي الله'("). كما 
قالت فاطمة بنت رسول الله وَل لزوجها علي: "لم نتعش البارحة ولم نتغد 
اليوم وليس عندنا عشاء'7*). ورُوي أن وفد محارب(*) قدم على رسول الله وَل 
وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء17). كما سئل الرسول كك عن الأعناب فقال: 
'زببوها. فقالوا له: وما نصنع بالزبيب؟ قال: انتبذوه على عشائكم واشريوه 
على غداتكم("). كما أعطى الرسول يَلِةِ لأحدهم تمرًا وقال له: "فتغد بتمرة 
وتعش بأخرى7"). كما ستل الرسول ذل ما ظَهّرٌ الغنى؟ قال: "أن يعلم أن عند 
أهله ما يغديهم أو يعشيهم7). ويقال: إن عمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة 


)١(‏ خرقاء العامرية هي: إحدى نساء بني عامر بن ربيعة. يقال كانت كحالة فداوت عين ذي الرمة 
من رمد كان بها فشبب بها من غير هوى مكافأة لها على ذلك. الأصفهاني؛ الأغاني؛ ارا 

() الأصفهانيء الأغاني: 45/١14‏ 14. 

(؟) الطبراني, الكبير. 54/14؟1. وانظر أيضنا: أبو الشيخ الأصبهاني. ص77/8. 

(؟) ابن سعد /ركمك- ل14. 

(0) محارب: قبيلة من قيس عيلان: ينتسبون إلى محارب بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن 
نزار بن معد . كانت ديارهم شرق المدينة بين سليم وغطفان. غزاهم الرسول يَللِهِ غزوة ذي أمر 
"غطفان”" سنة "ه/ 174م, وقدم وفدهم سنة ١٠١ه/‏ ١١1١م‏ . وليس لمحارب ذكر اليوم في 
بلادهم. ابن سعدء :554/١‏ ؟/55. ابن حزم؛ ص09؟. عاتق البلادي؛ قبائل» ص178. 

.؟599/١ ابن سعد.‎ )1١( 

() ابن الأثير؛ أسدء 5/7؟١.‏ 

(8) ابن أبي الدنياء العيال. 475/7. 

(4) الطبري؛ محمد بن جرير, تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله وَلِةِ من الأخبار (مسند 
عمر بن الخطاب) تحقيق محمود محمد شاكر. ج١‏ (د. طء مطبعة المدني؛ القاهرة 107اه/ 
587ام) ص70 . 
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سأل الصحابة حول ما يحق له من بيت المال» فقال له علي بن أبي طالب: 
'غداء وعشاء(١).‏ كما وُصف أبو جحيفة(') بأنه إذا تعشى لا يتغدى وإذا تغدى 
لا يتعشى(). وجاء في نسب قريش!؛): "حضرت عبدالله بن عروة بن الزيير 
يدخل الناس في مربد تمره طرفي النهار: غدوة فيتفدون, وعشية فيتعشون 
فما زال كذلك حتى أحيا الناس". وهذا مما يدل على استمرار هذا الوضع حتى 
القرن الثاني الهجري كما جاء في الأمثال: 'خير الغداء بواكره وخير العشاء 
بواصره'(*). ومن ذلك يتضح أن الغداء والعشاء هما الوجبتان الرئيستان: أما 
الصبوح فما هو إلا شراب من اللين قد يسبق بتناول بعض التمر فيسمى صبحة. 
غالبًا ما تفضل الأسر الحضرية في الحجاز تتاول أطعمة مطبوخة في 
الغداء أو العشاءء إلا أن ذلك لم يكن متوافرًا كثيرًا في عهد الرسول يَلِْكِ فعن 
جابر بن عبدالله أنه قال عندما سئل عن الوضوء مما مست النار: "قد كنا زمان 
النبي يَلِةِ لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا"7). وإن وُجدت فلا شك أن 
أنواعها تتفاوت حسب المستوى الاقتصادي للأسرة؛ حيث يعتمد طعام الأسرة 


الفقيرة في أغلبه على خبز من دقيق غير منخول وعلى التمرط"). وترجّح إحدى 


)١(‏ ابن سعدء ”/707. البلاذري؛ أنساب (الشيخان) ص7086. 

(؟) أبو جحيفة هو: وهب بن عبدالله. من بني عامر بن صعصعة. كان من صغار الصحابة؛ توفي 
الرسول يَللةٍ وهو لم يبلغ الحلم. توفي سنة ١/اه/‏ 196م. ابن الأثيرء أسد, 48/7- 45. 

(؟) ابن عبدالبر. غ/”. ابن الأثير؛ أسد. 49/5. 

() الزبيري, ص غ7. 

(0) الميداني؛ ١/غ4؟.‏ 

(1) البخاري. صحيح. .1١5/7‏ وانظر أيضًا: الطبريء: تهذيب (الجزء المفقود) ص١17.‏ 

() ابن سعدء ,591/١‏ 791- 598, 401 408: 410/8 . ابن أبي شيبة؛ مسندء .98/١‏ البخاري؛ 
صحيح, ؟/17, :1١6‏ 20/0. ابن شبة؛ 09/7 . ابن قتيبة؛ عيون: 501/7. ابن أبي الدنياء 
العيال. ؟006/7. الطبرانيء الكبير, 2147/5 77/ 7579, 714/ 779. أبن حجرء فتح؛ 141/0. 
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الباحثات أن سبب اعتمادهم على التمر هو ما يحتويه من قيمة غذائية 
يرة(١).‏ إلا أننا لا يمكن أن نغفل السبب الحقيقي وراء ذلك وهو توافره بكثرة 
في المدينة لكونها مدينة نخل. قال اليعقوبي["): 'وأكثر أموال أهلها النخل ومنه 
معاشهم وأقواتهم". أما الأسر الغنية فتتمكن من تناول خبز من دقيق منخول 
بالإضافة إلى اللحم والسمن[). بينما كان غالب طعام الأسر في البادية 

السمن والأقط واللحم؛ ومنه لحم الضب!؟). 
من الاوائن الاستكيسة كن :ظبخ تلك الأظفمة لجرا" والفدور(؟) 


)١(‏ نورة عبدالملك آل الشيخ: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام 
(ط١.ء‏ دار العلم للطباعة والنشر. جدة 7٠1١اه/‏ 15417م) ص١١١.‏ 

(؟) اليعقوبي. أحمد بن إسحاقء البلدان (ط!. دار إحياء التراث العربي: بيروت 14٠8‏ اه/ /18ام) 
ص//ا. 

(؟) ابن سعدء .١60/4 114 580/7 ,2١2 -غ١7 ,797/١‏ البخاري. صحيح. ٠١١/7‏ . ابن شبة؛ 
؟رهة؟ - 555, 8٠١5/5‏ 41 457. البلاذري»: أنساب (الشيخان) ص 181:184. أبو علي 
القالي. ذيلء ص99١.‏ ابن الأثيرء أسدء. 571/0. ابن حجرء الإصابة؛ .٠١7/4‏ ابن حجر فتح: 
0/0 

(8) ابن سعدء 590/١‏ -5931. الميداني, 051/7 .١٠١1‏ الأبهري. ص5 .5١‏ 

(0) البخاري. صحيح. ١5١/1‏ . مسلم. 1114/7 .1١1١ -1١55/7‏ السيوطيء عبدالرحمن بن أبي 
بكر. مسانيد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. تحقيق محمد غوث الندوي (ط١.؛‏ الدار 
السلفية؛ بومباي 7٠8١ه/‏ ”1987م) ص 206. والبَرّم: جمع بَرمَة وهي قدور من حجارة تقتلع 
من جبال في اليمن والحجاز. الجاحظء البيان» .١7/١‏ ابن دريدء جمهرة: .579/١‏ ابن منظور, 
7١‏ . مختار سيدي الغوث. ص١77.‏ 

(1) أمية بن أبي الصلت. ص58. ابن سعدء 1417/١‏ 797. سحنون: 417/4 . والقدور: جمع قدرء 
ولم تقدم معاجم اللغة وصمًا لها وذكرتها على أنها من الأسماء المعروفة. انظر: ابن دريد: 
جمهرة. "/150 . الفيروزآبادي؛ القاموس. ص١09.‏ الزييدي: .”70/١7‏ وترى إحدى الدراسات 
الحديثة - وأتفق معها في ذلك - أن القدر قد لا يكون شيئًا مخصوصًا بعينه بل ريما كان كل 
ما يُطبخ فيه. محمد الجميلء الآنية. ص؟١٠.‏ ولعل ما يؤيد هذا الرأي هو تعريف معاجم اللغة 
للبرمة والمرجل بأنها قدر ثم تحدد المادة المصنوعة منها إما من حجارة؛ أو نحاسء أو غير ذلك. 
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والمراجل!'). وذلك بوضعها على الأثافي(). أو يستخدمون التنور للخبز 

والشواء("). وقد عرف ذلك في عصر الرسول كلل وهذا يدل على استخدام 
الأسر له في العصر الجاهليء ولا شك أنه استمر بعد ذلك. 

أما في الأكل فكانت ربة البيت تغرف الطعام المطبوخ في الجفان!؛) أو 

الصّحاف!") أو القصاع(١).‏ أما الشمار وما في حكمها من الأطعمة غير 


المطبوخة فتقدم في آنية تسمى الأَطَبَّاق!"): وأخرى تسمى الأَقَنَاء("). 


)١(‏ ابن ماجه. :5/١‏ مسلمء .157/١‏ والمراجل: جمع مرّجلء؛ وهو القدر أو الإناء الذي يغلي فيه 
الماء. ويصنع من الحديدء والنحاسء والصّفرء والخَرّف. ابن منظور, 17/7 . الفيروزآبادي, 
القاموس.: ص1758١.‏ 

(0) البخاري؛ صحيح: 51/0. والأثافي: جمع أثفية؛ وهي الحجارة التي تنصب وتجعل القدور 
عليها. ابن منظورء .71/١‏ 

(؟) الطبراني؛ الكبيرء .١417/07‏ سحنون؛ 017/4. 

(8) أمية بن أبي الصلت. ص0؟. ابن قيس الرقيات. ص8 .١1‏ ابن سعدء 597/١‏ 4*7. سحنون؛ 
7+4 االزبير بن بكارء أزواج. ص0؟. البلاذري: أنساب؛ .5175/١‏ أبو علي القاليء ذيل؛ 
.١ 5/7‏ ابن ظفر الصقلي. ص؟/. والجفان: جمع جَفْئَة. وهي أعظم ما يكون من القصّاع 
تشبع أكثر من عشرة أشخاص. ابن منظور. :474/١‏ 17/7 . الفيروزآبادي» القاموس. ص١07١.‏ 

(0) ابن سعدء ١/557؟.‏ سحنون 417/4 . ابن الأثير الجزري. جامع: 88/1؟. ابن فضل الله 
العمري, .77-1١/٠١‏ والصحاف جمع صحفّة. وهي كالقصعة عريضة تشبع حوالي خمسة 
أشخاص. ابن منظور, ؟/؟١4.‏ 

(1) ابن سعدء .١177/8‏ الدورقي: .1١1/7‏ البخاري. صحيح: .١17/7‏ والقصاع: جمع قصّعة. وهي 
تلي الجفنة في الحجم تشبع عشرة أشخاص. ابن الأثير الجزري, جامع: 589/1. ابن منظور, 
اكلم اراي 

(1) ابن ماجه. 750/7. والأطباق: جمع طَبّقء وهو الذي يؤكل عليه أو فيه. ابن منظورء ؟/078. 

(4) ابن سعدء .595/١‏ ابن منظورء 174/7 . والأقناع: جمع قناع؛ وهو الطبق المصنوع من سئب 
النخل. ابن منظور 114/5 . 
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غالبا ما يكون أكلهم على الأرض مستخدمين في ذلك المتّمّرا'). وقد ياكل 
بعضهم - وخاصة الأسر الغنية - على مائدة يطلق عليها خوان('). ومن 
الواضح أنها كانت معروفة في عصر الرسول كلِةِ (") إلا أنه على ما يبدو لم 
يكن يستخدمها تواضعًا منه. فعن أنس بن مالك أنه قال: "ما رأيت رسول الله 
َكلهِ أكل على الخوان حتى مات (؟). 

من المرجح أن التبكير في وقت الغداء كان مفضلاً ولعله يأتي بعد صلاة 
الظهر مباشرة فقد جاء في صحيح البخاري(*) عن سهل بن سعد( ): 'ما كنا 
نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة". ويبدو أن ما يطبق في يوم الجمعة يطبق فضي 
سائر الأيام خاصة وأنه لم يرد ما يدل على وجود وجبة إفطار رسمية كالغداء 
والفشاء :مما يجعل التبكير :فيه أمرا فحتملا :.ولعل ما:قيل:فن الأمثال يعطي 
دلالة على ذلك. قالوا: "خير الغداء بواكره وخير العشاء بواصره("). وبعد الغداء 


)١(‏ البخاري. صحيح. 199/1. والسفر: جمع سُفرّة وهي التي يؤكل عليهاء سميت بذلك لأنها 
تبسط عند الأكل. ابن منظور, .١00/7‏ 

(0) البخاريء صحيح. 159/7. والخوان: المائدة التي يوضع عليها الطعام عند الأكل. ابن الأثير 
الجزري, النهاية. ؟489/5. ابن منظور. .5755/١‏ 

(؟) ابن سعدء .5931/١‏ الطبري, تهذيب (مسند عمر).ء .١150/١‏ ابن عبدالبرء .١59/١‏ ابن العربي» 
لقم 

(5) ابن ماجه؛. 758/7. وانظر أيضًا: أبو الشيخ الأصبهاني. ص71- 199 . 

(0) البخاري. صحيح: ١/0؟7.‏ 

(1) سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري. رأى النبي وَقِيْْ وسمع منه؛ وروى عنه 
أبو هريرة. وسعيد بن المسيب وغيرهم. توفي في المدينة سنة ١4ه/‏ 05١/م.‏ ابن الأثيرء 
أسد 7/"لا2. 


.754/١ الميداني:‎ )( 
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يفضل أفراد الأسرة الخلود إلى النوم وهو ما يسمى بالقائلة(١)‏ أو القيلولة["), 
وقد جاء في الحديث: "استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل ...' ('). 

أما العَشّاء ففالبًا ما يكون بعد صلاة المغرب؛ فقد جاء في الطبقات(؟): 
فلما غابت الشمس وصلى رسول الله يَكلةٍ المغرب بالناس... قال رسول الله 
كله ادنوا فتعشوا". وعن عبدالله بن عباس أنه قال : "... فجاء رسول الله عَلِندِ 
بعدما أغسق(”*) فوضع العشاء ...'(1). 


عادة ما تجتمع الأسرة كلها عند تناول الطعام: ولم أجد ما يدل على فصل 
رجال الأسرة عن نسائها بل كل الشواهد تشير إلى اجتماعهم حول سفرة 
واحدة؛ ومن ذلك ما ورد في الطبقات("!: 'نزل حجاب نساء رسول الله وَل 
في عمرء أكل مع النبي يَلِيةِ طعامًا فأصابت يده بعض أيدي نساء النبي عَلِلةِ 
هاو والحجات" )كسا كان ابن شير مجن اهل بيس مرق ظعافية كل ليل11 
وقيل لعلي بن الحسين: "أنت أبر الناس ولا نراك تؤاكل أمكء؛ قال: أخاف أن 
تسبق يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فاكون عققتها17). وجاء في الأغاني(' '): 


.١01/91١ ابن سعدء 0/8. ابن شبة, 487/7. الأصفهانيء الأغاني:‎ )١( 

.7١7/؟ ابن منظور.‎ )١( 

(؟) الطبراني؛ الكبيرء ١١/40؟.‏ 

(2) ابن سعد .٠١7/7‏ وانظر أيضًا: ابن شبة؛ ١/5؟.‏ السيوطي: مسند عليء ص78 . 
(5) أغسق: من غسق الليل وهو أول ظلمته. ابن منظور؛ ؟5/17/5. 

(1) الطبريء تهذيب (مسند عمر).؛ .١04//١‏ 

(0) ابن سعد ٠‏ //170. وانظر أيضًا: الطبراني؛ الكبير؛ .740/5١‏ 

(4) ابن سعدء .١110/4‏ وانظر أيضًا رواية أخرى: الطبري؛ تهذيب (مسند عمر). .١00/١‏ 
(9) ابن قتيبة» عيون. 97/7. 

.5975/١9  يناهفصألا‎ )٠١( 
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"بينما أشعب!١)‏ يتغدى إذ دخلت جارة له ومع أشعب امرأته تأكل". وعلى الرغم 
من أن جميع الشواهد السابقة تعطي صورة واضحة عن الوضع في المدينة 
واستمراره حتى تقريبًا منتصف القرن الثاني الهجري إلا أن الدلائل تَقصّر عن 
توضيح الصورة في باقي مناطق الحجاز الحضرية بالإضافة إلى باديته. ولكن 
من المرجح أن الوضع لا يبعد كثيرًا عما هو سائد في المدينة لتشابه العادات. 
كما أنه من المعروف أن نساء البادية لا يتحرجن من محادثة الرجال ومجالستهم 
وإن كانوا أغرابًا(") فلا يستبعد أن تشارك نساء الأسرة رجالها في تناول الطعام. 
يبدو أن أضراد الأسرة لم يتعودوا مسح أيديهم بالمناديل أو غسلها بالماء بعد 
الأكل دائمّاء وقد وردت عدة إشارات دلت على استخدامهم للجدران والسواعد 
والأقدام والنعال وسيلة لمسح أيديهم؛ فقد شوهد الرسول يَللِةِ يأكل طعامًا 
فعندما فرغ مسح أصابعه في الجدار("). كما سئل جابر بن عبدالله عن 
الوضوء مما مست النار فقال: ".. قد كنا زمان النبي طَدلِةِ لا نجد مثل ذلك من 
الطعام إلااقليئلاً هإذًا تحن وجدتاة لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وستواهدنا 
وأقدامنا...' (4). وكما جاء في الطبقات('): "ريما تعشيت عند عمر بن الخطاب 
فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه ثم يقول: "هذا منديل عمر 
وآل عمر". وعرف ذلك أيضًا في البادية فقد كانوا لا يغسلون أيديهم بعد الطعام 


)١(‏ أشعب بن جبير المدني. يضرب به المثل في الطمع؛ قيل هو من موالي عثمان بن عفان توضي 
سنة 04١ه/‏ ١٠لام.‏ الكتببي. .٠٠١ -194/١‏ خير الدين الزركلي. .777/١‏ 

(؟) الأصفهانيء الأغاني؛ 4١/5‏ //770. 

(؟) الطبرانيء الكبير. 95/4؟. 

(؛) البخاري. صحيح: .7١5/7‏ 

(6) ابن سعد ."١18/7 ١‏ وانظر أيضا: البلاذريء أنساب (الشيخان) ص/17١7”1.‏ 
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الحياة المعيشية 


ويرون أن هَقَدَ زهُومة(') الطعام أشد عليهم من ريحها("). إلا أن الرسول كَل 
كان حريصا على ألا يبيت المسلم وفي يديه ريح طعام قال يَكِةِ: "إن الشيطان 
حسّاسٌ لحاس فاحذروه على أنفسكم؛ من بات وفي يده ريح غَمَرا") فأصابه 
شيء فلا يلومن إلا نفسه7*). أما في العصر الأموي فقد ورد ما يدل على 
غسلهم لأيديهم بعد تناول الطعاء(*). 

تعددت أنواع الأشرية التي كانت تتناولها الأسرة؛ فبالإضافة إلى الصبوح 
الذي سبق ذكره؛ كانوا يشربون وقت الظهيرة لبنا يطلق عليه القيّل(١).‏ وآخر 
يسمى الغبوق يشريونه بعد تناول طعام العشاء ويبدو أنه آخر عهدهم بالشرب 
قبل النوه("). أما إذا كانت الأسرة فقيرة فقد تقتصر على شراب واحد فقط. 
فإما يكون صبوحًا أو غبوقاً("). وخلال تناول الأسرة للغداء والعشاء يشريون 
أنواعًا أخرى من الأشربة!؟) مثل نبيذ الزبيب والتمر(' '). والعسل المضروب بالماء 


.0//7 زهومة أي: رائحة الشحم أو دسم الطعام. ابن منظورء‎ )١( 

.550/١ المرتضىء‎ )١( 

(؟) القمرة ريخ اللحم وزهومتة: اين الأثير الجزري: جامع؛ 2/7 . 

(2) ابن الأثير الجزريء جامع: ٠٠7/17‏ . وانظر أيضًا: السيوطي؛ مسند فاطمة: ص .٠٠١‏ 

(0) ابن فضل الله العمري, .75/٠١‏ 

(1) ابن دريد؛ جمهرة: .51///١‏ 

(0) ابن قيس الرقيات. ص١68.‏ البخاري. صحيح: 01/7. البلاذري» أنساب (الشيخان)؛. ص77/4. 
الأصفهانيء الأغاني. 4/١4‏ . الميداني, ١/لا+5 71٠١‏ 7/87/7؟. 

.7١١/١ الميداني؛‎ )4( 

(9) ابن قتيبة» الأشربة» ص 09: 84. 

)٠١(‏ ابن سعدء .١١0/8‏ ابن شبة؛ “/388. البلاذري: أنسابء. ق4١٠١/45.‏ البلاذري: أنساب 
(الشيخان) ص7١5.‏ أبوالشيخ الأصبهاني:. ص١١".‏ وطريقته تتم بنقع الزبيب أو التمر في 
تور من حجارة؛ أو برمة؛ من الليل إلى الصباح ثم يشرب. ابن سعد .١50/4‏ 
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الفصل الثالث 


أو ما يسمى الحلواء('). وسويق اللوز("): والفّضي<("), والمريس(0©). والسلت(0) 
وقد تصفى وتبرد قبل شربها('). 

ومن الأواني المستخدمة في شرب تلك الأنواع من الأشربة الأَقَدًا-(/) 
والقعّاب(*) والعسّاس|!'). كما ورد في القرن الثاني الهجري ما يدل على 


)١(‏ ابن قتيبة؛ عيون. ؟/5*0. البلاذري: أنساب (الشيخان) ص18١5.‏ أبو الشيخ الأصبهاني: 
1 

(1) ابن سعدء .590/١‏ وسويق اللوز: يبدو أنه مدقوق اللوز مضاف إليه الماء وقد سماه الرسول 
يِه شراب المترفين. ابن سعد؛ .590/١‏ 

(؟) ابن دريد. جمهرة؛: .107/١‏ الطبرانيء الكبيرء 105/١7‏ . الأصفهانيء الأغاني. .5١١/7‏ ابن 
منظورء 4/7 .1١١‏ والفضيخ: هو عصير العنب أو رُطب يُشدخ بحجر يسمى المفضخة ثم ينتبذ 

7 
في آنية تسمى المفاضخ. وقد يضاف له التمر. وهو شراب قد نهي عنه. ابن دريدء جمهرة؛ 
7/١‏ . الطبراني؛ الكبير. ؟١/405. ١‏ 

(؛) ابن دريد. جمهرة: .17١1/7‏ والمريس هو: مرس التمر في اللبن أو الماء ثم شريه. ابن دريد: 
جمهرة؛ ؟/71ل. 

(6) ابن فضل الله العمريء .04/٠١‏ والسلت: نوع من أنواع الشعير لا قشر له يشبه الحنطة يزرع 
في الحجاز ويتبردون بسويقه في الصيف. ابن منظور, -١17/8/5‏ 1194 . 

(1) الطبراني؛ الكبير 18/7؟. 

(0) ابن سعدء .١100/5 :484/١‏ مسلم.ء .١1097/‏ ابن ماجه. ,7910/١‏ 10/7ء 5114. ابن قتيبة: 
الأشربة. ص “47. والأقداح: مفردها فدح وهي آنية ترّوي الرجلين تصنع من الخشب أو 
الزجاج. وقد تكون مفضضة أو مضببة بنحاس. ابن سعدء .١100/4 :584/١‏ الطبراني» 
الكبير. .00/٠١‏ الثعالبي؛ فقه. ص .”5١‏ ابن فضل الله العمريء .57/٠١‏ ابن منظورء 717/7. 
الفيروزآبادي, القاموس: ص١‏ ا 

(6) أمية بن أبي الصلت. ص11. ابن سعد, 178/7 410/8. والقعاب: جمع فَعّبِ وهي "القدح 
الضخم., الغليظ. الجافي؛ وقيل: قدح من خشب مقعر". والراجح أنه أصغر من القدح فهو 
يُرُوي رجلا واحدًا. الثعالبي» فقه. ص١8”.‏ ابن منظور. 170/7 . 

(4) ابن سعدء 185/7. ابن ظفر الصقلي؛. ص١٠.‏ والعساس: جمع عْس؛ وهو القدح الضخم. 
الأبهري. ص .٠١‏ ابن منظور. 7/7/الا. 
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الحياة المعيشية 


استخدامهم أثناء شربهم من تلك الأواني نوع من أنواع القصب يسمى اليراءط(") 
يبدو أنه مجوف("') وهو مشابه لما هو معروف حاليًا عند شرب المرطبات. 

بالإضافة إلى ما سبق؛ تعتمد الأسر الفقيرة على الزوجة في غزل الثياب 
ونسجها لتأمين الكساء لأفغرادها("). 

تمارس ربة البيت الأعمال السابقة إن كانت تعيش في أسرة نووية[؟)؛ أما 
إذا كان المسكن يشتمل على نساء أخريات مثل أم الزوج أو أخته أو زوجة أخرى 
فمن البديهي أن الأعمال المنزلية تقسم بينهنء فعن علي بن أبي طالب أنه قال 
لأمه فاطمة بنت أسد(*) بعد أن تزوج فاطمة بنت رسول الله يَلِةِ: "اكفي 
فاطمة بنت رسول الله يَدِةِ سقاية الماء والذهاب في الحاجة, وتكفيك خدمة 
الداخل الطحن والعجن(١).‏ وعدم تقسيم العمل يؤدي إلى التهاون في فعله؛ 
فقد أمر الزبير بن العوام زوجته أسماء بنت أبي بكر وامرأة له أخرى أن تكنسا 
ما تحت فراشه ثم خرج؛ وبعد عودته وجد العمل لم يتم("). 

لا تقتصر الأعمال المنزلية في الأسرة على المرأة فقطء بل لرب الأسرة دور 
في بيته؛ ولا شك أنه يرتدي لذلك لباسًا خاصًا يختلف عن لباس الزينة قد 


.757/١ الزبير بن بكارء جمهرة:‎ )١( 

.1٠١9-1١٠١ 8/79 ابن منظور,‎ )١( 

(؟) ابن أبي شيبة:. مسندء. .351/١‏ ابن حبيب؛: أدب. ص١58-‏ 787. أبو الشيخ الأصبهاني: ص؟؟7١‏ . 

(غ) لإانتصةظ مهءاءن3 . وتتكون من زوج واحد وزوجة واحدة وأطفالهما. عاطف وصفي؛ 
الأنثشروبولوجيا الاجتماعية (د. طء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت د.ت) ص١51.‏ 

(6) فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عيدمناف القرشية. هاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياة 
الرسول طَلِيْةِ. ابن الأثير, أسدء .7١1/17‏ 

(1) الطبرانيء الكبيرء 07/74؟. وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة؛ غ/580. 


0 ابن حبيب» أدب» ص .50١( - "٠‏ 
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الفصل الثالث 
يطلق عليه اسم مبذلة1١).‏ ومن ذلك قول عمر بن الخطاب لأحد أبنائه بعد أن 
رآه لبس حلة جديدة وألقى الثياب التي عليه: 'يا بني خذ ثيابك هذه لتكون 
لمهنة أهلك وتكون هذه لزينتك'7"). أما طبيعة هذا العمل فقد أوضحته عائشة 
أم المؤمنين عندما سئلت عن عمل الرسول طَلِِةِ فقالت: "كان يخيط ثوبه ويخصف 
نعله ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهم'('). ويضاف إلى مهمات رب الأسرة شراء 
احتياجات الأسرة اليومية/؟). أو الموسمية, وإن كان مقتدرًا كلف بعمله هذا أحد 
الأشخاص””“). ومن الأعمال الأخرى التي يمارسها الرجل الاهتمام بالدواب. 
فقد كان رسول الله يَلةٍ يطلي أباعر له بالقطران ويسمّهًا بنفسه(١),‏ كما كان 
عمر بن الخطاب يحمل قربة الماء على ظهره لأهله("). وعبيدالله بن العباس(*) كان 
يعتني بغنم له في مسكنه!*). أما عمل الرجل في خارج البيت فيرتبط بتأمين قوت 
العيش(' '). وقد يمارس بعضهم ذلك في بيته وخاصة أصحاب الصناعات!١١).‏ 


.771 الثعالبي» فقه. ص‎ )١( 

(5) البلاذري. أنساب (الشيخان) ص585. 

(؟) ابن سعدء .117/١‏ وانظر أيضًا: البخاريء صحيع. .174/١‏ ابن شبة؛ 157/7. البلاذري. 
أنساب. .008/١‏ أبو الشيخ الأصبهاني. ص١؟,‏ 7 . الطبري؛ السمط. ص ؟١.‏ 

(؟) البلاذري؛ أنساب. 8/0. 

(0) ابن سعد. 0/؟45. 

(1) ابن سعد. ه/هلاء 8/"؟": . ابن شبة .71١/7‏ 

(0) اليعقوبيء: أحمد بن إسحاقء مشاكلة الناس لزمانهم: تحقيق وليم ملورد (ط؟؛ دار الكتاب 
الجديد؛ بيروت. ١158م):‏ ص١١.‏ 

(8) عبيدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. كان سخيًا جوادًا. استعمله علي 
ابن أبي طالب على اليمنء مات في المدينة سنة 1/ه/ 0١/م.‏ الزبيري. ص7”7. خير الدين 
الزركلي؛ 4؛/155. 

(9) ابن حبيبء المحبر. ص45 .١‏ 

)١١(‏ سنتحدث عن ذلك من خلال موضوع الموارد المالية للأسرة. 

.1801//4 مسلم:‎ .7١7/5 البخاري. صحيح.‎ )١١( 
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الحياة المعيشية 


أما في البادية فيعتمد عمل الرجل على رعي إبله أو أغنامه والإشراف 
عليها وحلبهاء فقد كان من العار عندهم أن تحلب النساء('). ومن الواضح أن 
ممارسته لتلك الأعمال تتم إن كان غير قادر على استئجار من ينوب عنه. أما 
الأغنياء فلديهم من يكفيهم ذلك؛ لذلك يقضون وقتهم جلوسًا بغير عمل("). 


تستخدم كثير من الأسر الخدم في تسيير شؤون الحياة اليومية. ويحرص 
الأب أو رب الأسرة على توفيرهم لأهله. فعندما شارك حماس بن قيس(") في 
حرب المسلمين خلال فتح مكة(؟) قال لامرأته: "إني لأرجو أن يُخدمك الله 
منهم فإنك محتاجة إلى خادم(*). كما رُوِي أن علي بن أبي طالب توفي ولم 
يترك إلا ثمان مئة درهم أو أقل كان قد أعدها ليشتري بها خادمًا لأهله('). 
وبينما ترك نساء الأسر الغنية إلى الراحة معتمدات على وجود من يكفيهن 
مهمة الخدمة في المسكنء فإن نساء الأسر المتوسطة الحال كن يشاركنهم 
العمل فقد أخدم الرسول طَلِيٍ ابنته فاطمة جارية فكانت تشاطرها الخدمة:؛ 
تعجن وفاطمة تخبز("), كما أرسل أبو بكر الصديق إلى ابنته أسماء خادمة 
فكفتها سياسة الفرس|"). 


.2١ 4/7 الميداني,‎ )١( 

(؟) جواد علي 507/4. 

(؟) حماس بن قيس وقيل حماس بن خالد بن مالك الدّئلي. كان بمكة يوم الفتح, ابن الأثيرء 
الكامل, ؟/547. ابن حجرء الإصابة؛ ١/07؟.‏ 

(4) فتحت مكة في سنة /ه/ 1719م. الطبريء تاريخ: 137/7 . 

(5) ابن حجرء الإصابة, .507/١‏ 

(1) ابن سعدء ؟*/58. ابن عبدالبرء ؟/28. 

(0) ابن حجرء الإصابة, 5417/4؟. 

.77١/4 السابق:‎ )8( 
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الفصل الثالث 

ولا شك أن هذا الوضع استمر طيلة مدة الدراسة بدلالة استمراره حتى 
الوقت الحاضر. 

أما أطفال الأسرة فقد سبق أن تطرقت الدراسة إلى حياتهم اليومية عند 
الحديث عن الاحتفال بختم القرآن. هذا بالإضافة إلى قضاء أوقات فراغهم 
إما في مساعدة أهلهم أو في اللعب. 

هذه هي أهم الملامح التي قد تصور لنا طبيعة الحياة اليومية لأفغراد 
الأسرة التي لا شك أنها تختلف باختلاف المستوى المعيشي. 
ثانياً - العلاقات الأسرية: 

يترتب على قيام الكيان الأسري ظهور علاقات بين أفراده؛ وبناءً عليه 
تتضح طبيعة الحياة الأسرية؛ ومدى استقرارهاء ولا شك أن تلك العلاقات 
تتنوع بتنوع القرابة. لذلك يمكن تصنيفها إلى الآتي: 
- العلاقة بين الزوجين: 

تعد المودة والمحبة المعيار الأساس الذي يتحكم في العلاقة بين الزوجين, 
فقد يرتفع هذا المعيار وقد ينخفض ولكل منهما مظاهره الدالة عليه. 
وللإحاطة بمعظم مظاهر تلك العلاقة لا بد من الإجابة عن عدة تساؤلات: 
ما مظاهر العلاقة الودية بين الطرفين 5 وما طبيعة معاملة الزوج لزوجته5؟ وما 
الظروف التي تساعد على ظهور غَيّرة الزوج؟ وهل لسوء خلق الزوجة أثر في 
علاقتها بزوجهاة وهل كانت كل الأسر في الحجاز أسرًا نموذجية أم عانت 
بعضها من الخيانة الزوجية؟ 

تميزت بعض العلاقات الزوجية بالتقدير والرعاية والمحبة بين الطرفين, 
واتضح ذلك من خلال أشكال عدة كان الزوج أو الزوجة يُعبّران من خلالها عن 
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الحياة المعيشية 
مشاعرهما تجاه بعضهماء ومن ذلك حسن استقبال الزوجة لزوجها عند عودته 
من الخارج؛ فكانت تحرص على ترتيب فراشه قبل عودته؛ وتستقبله عند 
الباب, وتأخذ منه رداءه؛ ثم إذا قعد على فراشه تخلع نعليه؛ ثم تقدم له 
الطعاء!'). كما وضحت تلك المشاعر أيضًا باستخدام الشّعرء وهي ظاهرة 
عرفت في مدة الدراسة: وتعد استمرارًا لما كان موجودًا ضي العصر الجاهلي. 
فقد كان أبو العاص بن الربيع محبًا لزوجته زينب بنت رسول الله يل محسنا 
لها(") فكان يقول: 

دكرث رَينب لما وَرَكت(") إِرَمما(؟) فقلت: سَقيًا الشخص يسكن الحرّما 

بقح الأمية تراهنا الله مسالغة:.. ..وكل فل سنيضي بالندى عتارة) 


ووضحت محبة أبي العاص لها في أعظم صورها برفضه طلب قريش منه 
أن يفارقها بعد بعثة الرسول كَلِِِ ولم تنس زينب محبة زوجها لها بعد إسلامهاء 
فلم تتردد في الوقوف إلى جانبه عندما سوفن سنة 1ه/ 1(.177). كما كان حسان 
ابن ثابت يُشْبَّب بزوجته الشعثاء(") في قصائدءط*). واستمر هذا المظهر في العصر 
الأموي, ومن ذلك ما أنشده الحسين بن علي في زوجته الرياب وابنته سكينة: 


.157 ابن حبيبء أدب‎ )١( 

(؟) ابن قدامة؛ التبيين» ص 44. 

(؟) "ورك بالمكان وروكا: أقام وكذلك تورك به". ابن منظورء 515/7. 

(8) إرم: اسم جبل في ديار جذام بين أيلة وتيه بني إسرائيل. ياقوت؛ البلدان, ١/غ6١-‏ 100. 

(0) ابن سعدء 57/8. ابن عبدالبر, .5١7/4‏ ابن عساكرء تاريخ - السيرة - .٠١ 4/١‏ 

(4) الطيزاتي: الكبين */لاا: ' 

() الشعثاء بنت سالم الأسلمية؛ وقيل بنت هلال الخزاعية. حسان بن ثابت. ص177. ابن حجر 
الإصابة, 1غ" 

)0( حسان بن ثابت. ص ./١‏ 
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الفصل الثالث 
ِو ا ع 3 م 7 4ه وو 0 3 و 
ك اند لاحب دارا تضدة سكينة والريباتبت 
إسي 5 3 8 سي 0 و( . 


م 


و 


أَحبْهُمَا وأَبَذُل بَمَدُ مَالِي وَليْسَ للائمبي فيها عتَابٌ 
وَلَسسَثْ لَهُمَ وإنّ عَتَبُوا مُطيعا حيّاتي أو يف بض اشوا 


وقد وفت الرباب لزوجها الحسين فلم تتزوج بعدط"). كما شبَّب الحارث 
ابن خالد المخزومي(") بزوجته أم عبدالملك بنت عبد الله(؟) قائلاً: 


5 5 3 ٍ- : 5 - و 0 8 2 4 2 ل 2 7 
يا أم عمران ما زالت وما بترحت بنا الصبّابة حتى شفنا الشفق 
والقلبٌ تاق إليّكمّ كي يُلاقيَكم كما يتوق إلى مَنجّاته الفرق[*) 
كما وضحت هذه الظاهرة في البادية أيضًا منذ العصر الجاهلي؛: فقد 


شبب النمر بن تولب(!) بزوجته دعد(") في قوله: 


ص١3.‏ ابن الفرضي» ص 8 الكسائي» ورفة 1 . 

(0 ابن حبيب: المحبر: ص/ا79. 

(؟) الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم. أحد شعراء 
فريش المعدودين في الغزلء ولاه عبدالملك بن مروان مكة, توضي حوالي سنة لها 5ام. 
الزيبيري. ص 157 717. الأصفهاني, الأغاني. 708/7- .5١5‏ خير الدين الزركلي؛ .١104/١‏ 

(:) أم عبدالملك بنت عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية. تكنى بأم عمران: كانت 
قد تزوجت قبله عبدالله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة؛ من بني عدي بن كعب. 
الزييري. ص ؟15, 586. 

)6( الزبيري, ص”57١‏ 5 ابن الفرضي؛ ص١3.‏ الحصري, المصون, ص ع 

(1) النمر بن تولب بن زهير بن أقيش بن عبد بن كعب... العكلي. كان شاعرًا مخضرمًا وفد على 
النبي يِل يعد من المعمرين؛ توفي نحو سنة 4١ه/‏ 170م. أبو حاتم السجستاني؛ ص 47. 
الأصفهانيء الأغاني. .574/7١‏ ابن حجرء الإصابة. 0177/7- 077. خير الدين الزركلي؛ //48. 

(0) دعد من بني عكل من فخذ النمر بن تولب الأدنين. امرأة وصفت بالجمال والصلاح. تزوجها 
النمر بن تولب بعد وفاة امرأته الأسدية فشغلته عن ذكرها. الأصفهاني؛ الأغاني, ؟7580/57. 
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الحياة المعيشية 


2 


أهيمٌ بدَعَّد ما حييثُ فإنّ مت أوَكُلَ بِدَعّدٍ من يَهِيمٌ بها بَمَدِي(') 

كما قال محمد بن بشير الخارجى مادحًا زوجته عندما اشترطت عليه 
إحداهن طلاقها إن أراد الزواج بها: 

أأطلب الحبئن فى أخرى وأتركها هناك حين تركت الدين والحسبيا 

هي الضعينة لا يُرُمى بِرٌّمّتها ولا يُفجّعها ابن العم ما اصطحبا 

فما خلوت بها يومًّا فتعجبني إلا غدا أكثر اليومين لي عجبا(") 

وتتساءل إحدى الباحثات(") عن البواعث التي تدفع الزوج للزواج بأخرى 
إن كانت الزوجة على هذا المستوى الرفيع من الصفات؟! 

بلغت محبة الزوجين لبعضهما أنهما كانا يحرصان على أخذ الموائيق 
والعهود يعدم زواج أحدهما بعد وفاة الآخر. وقد عرف ذلك في الحاضرة 
والبادية. ولكن يبدو أن هذا العهد بين الزوجين وإن كان ذا دلالة على ما بينهما 
من محبة إلا أن الوفاء به أمر يصعب على بعض الأزواج والزوجات. وقد علل 
أحدهم عدم وفائه بما عاهد به زوجته بقوله: 

2 5 و و 8 و 2 

خطيت. كما لو كنت قد مت فيلها لكانت - بلا شك - لأول خاطب 


إذا غاب بعل كان بعل مكانه ولا بد منآت وآخر ذاهب!؛) 


)١(‏ الأصفهانيء الأغاني. ؟؟/7580. 

.17١/15 السابق:‎ )١( 

(؟) رجاء عودةء شعر الأسرة في العصر الأموي (رسالة ماجستير غير منشورة: قسم اللغة العربية؛ 
كلية الآداب. جامعة اللك سعودء الرياض 105اه) ص .3١4‏ 

.١47/١ الوشاءء‎ )( 


وت 


الفصل الثالث 
كما عللت إحداهن عدم وفائها لما عاهدت به زوجها بقولها: 
لقد كان حُبِّي ذاك حُبًا مُبِرّحَا وَحُبّي لذا إذ مات ذاك شديد 
وكانت حياتي عند ذلك جنة وِحُبّي لذا طول الحياة يَزِيسدٌ 
فلمًًا مضّى عادّت لهذا مَوَدّتى كذاك الهّوى بعد الممات يبيد(١)‏ 
قد تبلغ أنانية الحب عند بعض الأزواج منتهاها حين يتدخلون وهم على 
وشك الموت في مستقبل زوجاتهم كما فعل عبدالله بن أبي بكر الصديق(') مع 
زوجته عاتكة بنت زيد عندما طلب منها عهدا بعدم الزواج من بعده محاولا 
اغخراعهنا كول كلق عر طاريق ااتتهينا نمدة ]نا 1(" كيا شهلوت اراد 
عبدالرحمن بن الحارث المخزومي(؛) أن ن تحلف له بأنها لن ت : تتزوج بعده وذلك 
بعد أن قال قبيل موته: "وما موتي بأشد علي من تمتع أم هشاء(*). أخاف أن 
تتزوج(1). إلا أنه غالبا ما تتكث المرأة بعهدها بعد وفاة الزوج حيث يبدو أن 
عهدها لم يكن إلا لتطييب نفس الزوج قبيل وفاته. فقد تزوجت عاتكة بنت زيد 


.1؟١ص ابن الجوزي؛ أخبانء‎ .155 -١41/١ الوشاء.‎ )١( 

(1) عبدالله بن أبي بكر بن عبدالله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي. هو الذي كان يأتي النبي 
يلةِ وأباه أبا بكر بالطعام وبأخبار قريش إذ هما في الغار. شهد الطائف مع رسول الله وَلق. 
مات سنة ١١ه/‏ 157م. ابن الأثير: أسد. ؟/99؟. 

(") المدائني: .19/١‏ ابن سعد, 510/4. البخاريء الصغيرء .7/١‏ الفاسي؛ العقد, 9170/4- 777. 

() نسبت هذه الرواية أيضًا لعبدالرحمن بن عمرو بن سهل. البلاذري؛ أنساب. .7٠0/8‏ 
ولعبدالرحمن بن سهيل بن عمرو. الأصفهانيء الأغاني.7١/47.‏ كما نسبت لعبدالرحمن بن 
هشام. ابن الجوزي؛ أخبارء ص١؟1.‏ وما أثبتناه في المتن كان اعتمادًا على أقدم المصادر التي 
ذكرت هذه الرواية. ابن قتيبة» عيون؛ .11١8 -١11//4‏ 

(0) أم هشام بنت عبدالله بن عمر بن الخطاب. الأصفهانيء الأغاني, 45/١7‏ . 

(1) ابن قتيبة؛ عيون: 1117/14- 118. وانظر أيضًا إشارة أخرى : البلاذري: أنساب, 449/9: 
0١‏ .ابن الجوزي, ذم ص 1545 .16١‏ 
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الحياة المعيشية 
من عمر بن الخطاب!١),‏ وتزوجت أم هشام من عمر بن عبدالعزيز!"). وقد 
يظهر تدخل الزوج عن طريق حرصه على أن لا تتزوج زوجته بعد وفاته من 
شخص بعينه يحدده بالاسم»؛ أو قد يصفه بصفات. فعلي بن أبي طالب لما 
حضرته الوفاة أوصى زوجته أمامة بنت أبي العاص إن كان لها رغبة في الزواج 
من بعده أن لا تقبل بمعاوية بن أبي سفيان زوجًا لها("). كما أن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب كان حريصا على أخذ العهد من زوجته!*) بأن 
لا تتزوج بعد وفاته من عبدالله بن عمرو بن عثمان!*). كما اضطرت زوجة 
حمزة بن عبدالله بن الزيير أن تحلف له عند وفاته بأنها لن تتزوج من طلحة 
ابن عمر(ا) بسبب قوله لها: 'كأني بك قد تزوجت طلحة بن عمر7"). أما 
حسان بن ثابت فقد حدد صفات بعينها نهى زوجته أن تختار من يتصف بها 
زوجا لها بعد وفاته؛ قال: 
فإمًّا هلكث فلا تتكحصي خدول التشيرة حَسنَادَها 


7 و 


يَرى مدّحّة شتم أعراضها سفاها ويُبفضٌ مَنْ سّادتهما(") 


.77/1/ الأصفهانيء الأغاني؛‎ .7١ /١ المدائني.‎ )١( 

() البلاذريء: أنساب. .2٠١/4‏ الأصفهاني, الأغاني. 55/١1‏ . ابن الجوزيء أخبار. ص١؟1.‏ 

(؟) الزبير بن بكارء أزواج. ص 55. ابن عبدالبر. 717/4- 7417. ابن حجرء الإصابة؛ 7717/4 . 

(4) هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. الزييري؛. ص .0١‏ 

(6) الزييري. ص -0١‏ 05. البلاذري» أنسابء ق؛. .1١١/0 :.5١00/١‏ الوشاء؛ .١47/١‏ ابن عساكرء 
تاريخ - تراجم - ص59 . ابن الجوزي؛ ذمء ص 148- 145. ابن أحمد بن هشام؛ ورقة غ0- 
6. الكسائيء ورقة 14- 10. البقاعيء ورقة 177١‏ . 

(1) طلحة بن عمر بن عبيدالله بن معمر التيمي. الزييري» ص7585. 

(7) الزيير بن بكار جمهرة, ٠55/7‏ أ. وانظر أيضًا: البقاعي؛ ورقة ١7اب.‏ 

(8) حسان بن ثابت. ص”7١٠:‏ وانظر أيضًا برواية أخرى: المبرد . الكامل: .147-١1415/١‏ 


- 500 - 


الفصل الثالث 
كما اشترط هدبة بن خشرء(!) على زوجته وهو على وشك أن يقتل أن لا 
تتزوج من وصفه بقوله: 
فلا تنكحي إن هَرَّقَ الدّهرٌ بيننا أغمً القفا والوجه(') ليس بأنزّعا(”) 


وكوني حَبيسا0) أو لأروعَ ماجد إذا ضَنّ أعشاششٌ الرّجال(*) تبرّعا(") 


وقد يحدد بعضهم لزوجته شخصا ليكون زوجًا لها بعد وفاته حرصا منه 
عليها كما فعل الحسن بن علي بن أبي طالب الذي أمر أخاه الحسين أن يتزوج 
زوجته أم إسحاق بنت طلحة("). وقد توصي الزوجة بمثل ذلك أيضا حيث قيل: 
إن على بن أبي طالب تزوج من أمامة بنت أبي العاص بوصية من خالتها 
فاطمة بنت رسول الله عل (4). 


لاشك أن فقد المرأة لزوجها يعد من أعظم المصاكب عليها, ويرى أحمد 
الحوفي/*) أن الزوجة "كانت تعظم فجيعتها في زوجها أكثر من فجيعتها في 


)١(‏ هدبة بن خشرم الغذري. من أهل بادية الحجازء شاعر فصيح؛ عاصر ولاية سعيد بن العاص 
على المدينة» قتل قوَدًا حوالي سنة ٠05ه/‏ ١17م.‏ ابن قتيبة» الشعر. ص707- 5014. خير الدين 
الزركلي: 78/4 

.٠١7١/7 الغمم: أن يسيل الشعر حتى يضيق الوجه والقفا. ابن منظور.‎ )١( 

(؟) النزع: انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة والعرب تحب ذلكء وتتيمن بالأنزع؛ وتذم 
الغمم وتتشاءم بالأغم وترى أن أغم القفا والجبين لا يكون إلا لتيمًا. ابن منظورء 111/7 . 

(؟) حبيسما: أي تتمنع عن الزواج. ابن منظور. .00١/١‏ 

(0) أعشاش الرجال: قليلو المعروف. من عش المعروف يعشه عشاء إذا قلله. الزييدي, .775/1١1‏ 

(1) ابن قتيبة؛ الشعر. ص00؟. الأصفهاني. الأغاني. ١؟5171/1-‏ 777. وتبرع: أي أعطى من غير 
سؤال أو تفضل بما لا يجب عليه. ابن منظور. .١951/١‏ 

(0) المدائني؛ /١‏ الا. 

(6) ابن عنبة. بحرء ورقة 7. 

(9) أحمد الحوفي؛ ص90١7.‏ 
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الحياة المعيشية 
أخيها وخالها". وكأنه يدلل بذلك على تفوق مكانة الزوج على مكانة الأخ والخال؛ 
واستدل على رأيه ذلك بموقف حمنة بنت جحش!') التي نعى لها الرسول يل 
أخاها(") وخالهال").: فما كان منها إلا أن استرجعت ثم استففرت لهماء وعندما 
نعى لها زوجها مصعب بن عميراط؛) صاحت وولولت فعلق كلل على هذا الموقف 
منها بقوله: "إن زوج المرأة منها بمكان'(0). إلا أن ما ذكره أحمد الحوفضي 
لا يمكن أن يتخذ قاعدة عامة؛ كما أن ما ذكره الواقدي(') يفسر لنا موقف 
حمنة من وفاة زوجهاء فعندما سألها الرسول يَكِ عن سبب موقفها ذلك وكأنه 
استنكره منهاء ردت عليه قائلة: "يا رسول الله ذكرت يتم بنيه فراعني". 


حرصت بعض الزوجات على إظهار الوفاء لأزواجهن بعد وفاتهم بامتناعهن 
عن الزواج, وقد وضح ذلك في الجاهلية والإسلام: ومن ذلك أن إحدى نساء 
بني عامر بن صعصعة!(") توفي عنها زوجها وحاول ابنا عمها أن يرغماها عن 


)١(‏ حمنة بنت جحش بن رباب بن يعمرء من بني أسد بن خزيمة. أمها عمة رسول الله َل كانت 
من المهاجرات وشهدت أحداء وروت عن النبي يَللِِ. ابن الأثير. أسد: 7/ر9 .7١‏ 

(5) أخوها عبدالله بن جحش. ابن هشام . 650/7. 

(؟) خالها حمزة بن عبدالمطلب. ابن هشام ؛ ؟/50. 

(غ) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصي. أسلم في دار الأرقم بن 
الأرقم وكتم إسلامه؛ هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى ثم عاد مع المسلمين حين رجعوا ثم 
هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة. استشهد في غزوة أحد سنة "ه/ 174م. ابن سعدء 
ردك لاقل 

(6) ابن هشام ؟/١5.‏ الطبريء تاريخ. 0757/7. ابن المرزبان» أحمد بن خلفء. من توفي عنها زوجها 
فأظهرت الغموم وباحت بالمكتوم؛ تحقيق عبدالعزيز المانع. مجلة كلية الآداب؛ المجلد الثامن, 
١مم.‏ الرياض؛: ص57 .١‏ 

(3) ث/ركة”. 

() بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. 
كانت ديارهم تمتد من الطائف شرقًا إلى جنوب نجد. القاقشنديء قلائد. ص50١١.‏ عاتق 
البلاديء قبائل» ص7917. 
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الفصل الثالث 


طريق أحد شيوخهم على اختيار أحدهما زوجًا لها خوفًا عليها من القالة وهي 
لا تزال شابة وكان زوجها قد دفن بمقبرة تدعى حَوضىء فعندما عرض عليها 
هذا الأمر قالت: 

فإن تَسألاني عن هَوايّ فإِنّه رهينٌ بحَوضْى أيّها القتيان 

وإن تسالاني عن هُواي فإِنّه رهينٌ له بالحبٌ يا رَجُلان 

وإني لأستحييه واالموت دوننا كما كنت أستحييه حين يراني 

أهايّك إجلالاً وإن كنت هن الذرئ. . لوجهك يوما إن يمولف مكاي (؟) 

كما وفت نائلة بنت الفرافصة!") لزوجها عثمان بن عفان بعد وفاته. وعندما 
خطبها معاوية ابن أبي سفيان:؛ وألح في ذلك قلعت ثنيتيها وبعثت بهما إليه 
فتوقف عن إلحاحهة١(").‏ وكذلك كان موقف الرباب بنت امرئٌ القيس وكانت 
زوجة للحسين بن علي. فعندما قتل وخُطبت قالت: "والله لا انَخْدَتُ حموًا بعد 
رسول الله يَكِِ() . كما خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء/*) بعد وفاة 
زوجهاء فقالت: "ما كنت لأختار على أبي الدرداء(') وقد قال رسول الله طَلِِ: 
إذا اجتمعت المرأة وزوجاها في الجنة كانت لآخرهما("). ومن المظاهر الدالة 


.101/١ الوشاء.‎ )١( 

.٠١0 نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث من بني كلب. الزييري. ص‎ )١( 

(؟) ابن حبيبء المحبر. ص595. ابن المرزيان. ص8؛ ١55 -١‏ . الوشاء, 1/0 

(4) ابن حبيبء المحبرء ص 751-597 

(0) هي أم الدرداء الصغرىء قيل اسمها هجيمة أو جهيمة: وقيل: إن أبا الدرداء تزوجها بعد وفاة 
أم الدرداء الكبرى وبعد وفاة الرسول يل ابن حجرء الإصابة. 750/4. 

(1) أبو الدرداء هو: عويمر وقيل عامر واختلف في اسم أبيه أيضاء يصل نسبه إلى قيس بن أمية 
ابن عامر الخزرجي الأنصاري. أسلم يوم ندر شق إنه مات سنة 7٠ه/‏ 107م. ابن حجرء 
الإصابة, ؟/5غ- 207 . 


0020 ابن حبيب)» المحبر, ص/ا75. 


ارات 


الحياة المعيشية 


على عدم رغبة المرأة في الزواج بعد موت زوجها أن تنوح عليه قائمة كما فعلت 
عائشة بنت طلحة بعد وفاة زوجها عمر بن عبيدالله بن معمر!١).‏ 

يعد رثاء الزوج بعد موته إحدى الإشارات الدالة على علاقة المحبة التي 
كانت تربط بين الاثنين» خفي العهد الجاهلي رثت آمنة بنت وهب زوجها 
عبدالله بن عبدالمطلب("). واستمر رثاء الأزواج في الإسلام؛ فقد رثت عاتكة 
بنت زيد كل من استشهد من أزواجها(). وكذلك فعلت نائلة بنت الفراخفصة 
بعد مقتل زوجها عثمان بن عفان | *). وعلى الرغم من أن الرثاء قد اشتهر 
بين النساء بكونه مظهرًا من مظاهر حب الزوج إلا أن رثاء الرجال لزوجاتهم 
كان نادرًا في الجاهلية وصدر الإسلام: ومنه قول يعلى بن مُنية!*) يرثي 
زوجته زينب بنت الزيير('): 


4 ص 
3 3 0 5 2 5 3 ًِ . 
بوجهك عن مسن التراب مَضنة فلا تبّعدي فكلٌ حي سيذه ب 


)١(‏ المدائكني: .84/١‏ البلاذري؛ أنسابء -1١41/٠١‏ 1575. الأصفهانيء الأغاني. ؟/4". ابن 
عساكر, تاريخ - تراجم - ص7١”.‏ ابن فضل الله العمري. .١7/٠١‏ 

(؟) ابن سعد؛ .٠١٠١/١‏ 

(؟) ابن سعدء ؟/؟١١.‏ البلاذري: أنساب (الشيخان) ص74؟. ابن شبة, ؟/558. الوشاء؛ .١54١ -١4 0/١‏ 

(5) الزبيري. ص١١٠.‏ البلاذري؛ أنسابء ق؛: :53/١‏ . الوشاءء, .١157/١‏ وانظر أيضًا إشارات 
أخرى عن رثاء النساء لأزواجهن : ابن المرزيان» ص 148 -١‏ 164. 

(0) يعلى بن منية أو يعلى بن أمية؛ ينسب إلى أمه منية بنت جابر من بني مازن بن منصورء 
وأحيانا إلى أبيه أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي. حليف لبني 
نوفل بن عبدمنافء أسلم يوم الفتح؛ وقتل سنة 78ه/ 108م. ابن سعدء 017/0. ابن الكلبي. 
هشام بن محمدء؛ جمهرة النسب؛ تحقيق ناجي حسن (ط ١ء‏ عالم الكتب. بيروت 14017 اه/ 
7م)ص 5١7‏ . ابن الأثير؛ أسد. 075/0. 

(1) زينب بنت الزبير بن العوام بن خويلد . كانت قبله عند عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية. 
الزبيري. ص77 . 


- 75091 - 


الفصل الثالث 
تنكرت الأبوابٌ لما دخلتها وقالوا ألا قد بانتاليوم زَينبٌ 


أأذهمبٌ قد خلّيت زينب طائمًا ونّفسي معي لم ألقها حيث أذهب(') 

ويبدو أن ذلك عائد لإنكار العرب على الرجل إظهار حزنه على زوجته؛ 
فعندما جزع أسيد بن الحضير(") على وفاة زوجته وبكى قيل له : "غفر الله 
لك أنت صاحب رسول الله يل ولك من السابقة والقدم ما لك وأنت تبكي 
امرأة75'). وعندما ماتت امرأة بكر بن عبدالله المزني(؟) واشتد حزنه عليهاء 
نهاه الحسن البصري!*) عن ذلك!١).‏ 

أما عن طبيعة معاملة الزوج لزوجته فيتضح من خلال بعض الإشارات أن 
معاملة أهل مكة لزوجاتهم كانت تختلف عن معاملة أهل المدينة لهن وخاصة 
في العصر الجاهلي وبعد الهجرة. يتضح ذلك من فول لعمر بن الخطاب جاء 
قوهة "كنات عفن فريكن سانقانن النساء. فلما قدمناً على الأنصار إذا قوم 
تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار("). 


. 771 ابن قتيبة؛ المعارف. ص‎ )١( 

(') أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيدء من بني عبدالأشهلء من 
الأوس. من السابقين إلى الإسلام وهو أحد النقباء ليلة العقبة؛ توضي حوالي سبنة ١٠ه/‏ 
1م. ابن حجر الإصابة, .45/١‏ 

(؟) ابن سعد؛ ؟/154. 

(4) بكر بن عبدالله المزني. كان فقيهًا ثقة ثبثًا كثير الحديث؛ توضي حوالي سنة ١٠ه/77/ام.‏ ابن 
سعد 5١9/0‏ 7311. 

(0) الحسن البصري هو: الحسن بن أبي الحسن يسارء مولى زيد بن ثابت الأنصاري؛ ويسار أبوه 
من سبي ميسان: سكن المدينة ثم أعتق» وتزوج مولاة لأم سلمة أم المؤمنين فولد له الحسن 
فكان سيد أهل زمانه علمًا وعملا. توفي سنة ١١٠١ه/‏ 18ل/ام. الذهبي. 15/4 0- 16ه, /041. 

(1)المبرد. محمد بن يزيدء التعازي والمراثى. تحقيق محمد الديباجي (ط". دار صادرء: بيروت 
7ه/ 1157م) ص8 5؟1. ١‏ ش ْ 

(0) ابن سعدء 167/8. النسائي. عشرة. ص09١.‏ 


- 5٠ اد‎ 


الحياة المعيشية 


من الواضح أن ضرب النساء كان شيئًا معروفًا في العصر الإسلامي؛ 
ولا شك أنه من موروثات العصر الجاهلي فقد كان حنظلة بن عثمان(١)‏ له 
زوجة هي ابنة عم له وله منها أولاد صغار. فغضب عليها ذات مرة فضريها 
فدخلت عليها إحدى جاراتها وهي تبكي فسألتها عن السبب فقالت: "هذا 
الخبيث يضربني ويسيء صحبتي7"). وعلى الرغم من أن الرسول يَلٍ حاول 
أن يمنع الصحابة من ضرب زوجاتهم بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تضريوا 
إماء الله(). إلا أنه ما تبث أن رخص في ضريهن بعد أن أتاه عمر بن 
الخطاب قائلاً: 'يا رسول الله ذَّكر النساء() وساءت أخلاقهن على أزواجهن 
منذ نهيت عن ضربهن". إلا أنه مع ذلك كان يرى أن خيار الأزواج من امتنعوا 
عن ضرب نسائهم؛ ووضح ذلك في قوله بعد الترخيص بضربهن: "لقد أطاف 
بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين من الضرب, وأيم الله لا تجدون 
أولئتك خياركم(*). بالإضافة إلى ذلك كان بعض الأزواج يرفض أن تتدخل 
المرأة في شيء من الأمر ومن ذلك قول عمر بن الخطاب: "كنا في الجاهلية لا 
نعد النساء شيئًاء فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقًا من 
سراق تدجريوق شو من أسورنا 17د ومظنيكًا لغولة المنانق حكذنا بحاولك 
)١(‏ حنظلة بن عثمان بن عمرو بن فاتك بن القليب بن عمرو بن أسد. ابن حبيبء المحبر» ص١١7.‏ 
)١(‏ ابن حبيبء المحبر. ص١١7.‏ وانظر أيضنًا إشارة أخرى: ابن ظفر الصقلي؛ ص؟١١- 1١١4‏ . 
(؟) الشافعي؛ محمد بن إدريسء مسند الإمام الشافعي (قسم المعاملات) ترتيب محمد عابد 

سندي (د.ط؛ مطبعة السعادة؛ القاهرة ١90١م)‏ ص8١5.‏ ابن ماجه .177/1١‏ الطبريء تهذيب 
(مسند عمر)). .417/١‏ 
(2) ذئر النساء: أي نَمَرّْنَ ونَشَّرْنَ واجترأن وتغير خلقهن. ابن منظور, .٠١07/١‏ 


(4) الطبرانيء الكبيرء .570/١‏ وانظر أيضًا: ابن حبيب. أدب. ص 7558- 501. ابن أبي الدنياء 
العيال. ؟"/١77.‏ النسائى: عشرة. ص0١-157١.‏ ابن الأثير؛ أسد؛ .187/١‏ 
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الفصل الثالث 
زوجته(') أن تبدي رأيهاء قال لها: "ما أنت وهذا؟! إنما أنتنٌ لعب فأقبلي على 
مغزلك ولا تعرضي فيما ليس من شأنك7"). وفي المقابل نجد بعض الروايات 
التي تدل على أن الزوج كان يستمع لنصح زوجته في الحاضرة والبادية» وقد 
يسمح لها بطرح رأيها ويناقشها فيه كما كان يفعل عبدالله بن عمر مع زوجته 
صفية بنت أبي عبيد("). كما استجاب أحدهم لرأي زوجته حين أشارت عليه 
لفك أزمته المالية أن يستعين بالأمير سعيد بن العاص!|؟). وفي البادية كانت 
الخنساء تشير على زوجها ويستجيب لرأيها(*). كما أشارت زوجة جبهاء 
الأشجعي!(!) عليه بقولها: "لو هاجرت بنا إلى المدينة وبعت إبلك وافترضت في 
العطاء كان خيرًا لك. قال: أفعل'("). 


تعد غيرة الزوج صورة من صور العلاقة بين الزوجين. معندما قدم الرسول 


يكل إلى زوجته ميمونة بنت الحارث(*) وجد عندها ابن أختها وهو يومئذ شاب 


)١(‏ لم تُحَدد شخصية الزوجة في المصادر التي أوردت الرواية. 

(؟) البلاذريء أنساب (الشيخان) ص189. وانظر أيضًا: ابن شبة: 414/7. 

(؟) الأصفهانيء الأغاني. 717/١‏ - 78. وهي: صفية بنت أبي عبيد بن مسعود بن عمروء؛ من 
ثقيف. الزييري, و 1 ا 

() ابن قدامة؛ التبيين» ص155. 

(0) المبردء التعازي. ص48 . 

(1) جبهاء لقب غلب عليه واسمه يزيد بن عبيد. من أشجع. شاعر بدوي عاصر خلافة بني أمية؛ 
يعد من المقلين. الأصفهانيء الأغاني. .٠٠١/١4‏ 

(0) الأصفهانيء الأغاني؛ 4١1/؟١٠.‏ 

(8) ميمونة بنت الحارث كان اسمها برة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم الهلالية. تزوجها 
الرسول يَكيِةِ سنة /اه/ 178م. وسماها ميمونة:؛ توفيت سنة ١5ه/‏ ١18م.‏ أبو عبيدة» أزواج؛ 
صه0/!- 76. ابن عساكرء عبدالرحمن بن محمدء الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين» تحقيق 
محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير (ط١.‏ دار الفكرء دمشق 1 47ام) ص1 . 
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الحياة المعيشية 


فلم يعرفه رسول الله وَل وغفضب ورجع فقالت: 'يا رسول الله هذا ابن 
أختي" فدخل عليها .)١(‏ كما أهدى أبو موسى الأشعريا') لعاتكة بنت زيد 
امرأة عمر بن الخطاب طنفسّة(") فلما فلما رأها عمر وعرف مصدرها ضرب بها 
رأسها وأرسل إلى أبي موسى يُوْنّبه قائلاً : "ما يحملك أن تهدي لنسائي؟ ثم 
أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال: "خذها فلا حاجة لنا فيها(؟). 
وعكويها زاق معاة ون جيل 1”) زوجت مظوسن حرق فن كنكه اا ) لم يصمالك 
نفسه فضريها من غَيّرته عليها("). وكما وضح ذلك في الحاضرة وفي أزمنة 
مختلفة؛ وضح أيضًا في البادية» فقد مر عاصم بن عمر بخيمة لرجل أعرابي 
وهو غائب فأمرته زوجته أن يتحول منها خوفًا عليه وعليها من 0 زوجها 
التي اشتهر بهاء حتى إنه ضربها مرة وترك بها ندوبًا وكسر ثنيتها("). اشتهر: 

بعض النسوة بسوء الخلق مع أزواجهن إلا أن ما اتصفن به من جمال كان يشفع 


.؟١ىثر//ذ ابن سعدء‎ )١( 
ايد مووز كنينة :افك مكل وه الذي وي 0 ا‎ 
توضي حوالي سنة عغه/غ11ام. ابن‎ ٠ ابن الخطاب وعثمان بن عفان: وأحد الحكمين بصفين:‎ 
51 0 حجرء الإصابة,‎ 

(؟) تعرف أيضًا بالطنئفسة وهي البساط الذي له خمل رقيق؛ وقيل هي النمرقة فوق الرحل .ابن 
منظور: ؟ا/رثت تا . وانظر أيضًا: الفصل الخامس عن أثاث مسكن الحاضرة. 

(8) ابن سعدء ارا 

(4) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الخزرجي الأنصاري. أحد السبعين الذين شهدوا 
ه/ 55ام. ابن الأثيرء أسد, 154/0 1910. 

(1) القبة: نوع من أنواع الخيام: وهو بيت مستدير من بيوت العرب. ابن منظور "/؛ . وانظر أيضًا : 

)6( الزبيري» ص7”0757- 50. ابن الجوزي, أخبار: ص .٠١١‏ 


ا 


الفصل الثالث 
لهن؛ فقد كانت عائشة بنت طلحة سيئة الخلق مع زوجها عمر بن عبيدالله بن 
معمرء وعلى الرغم من ذلك كان يحاول إرضاءها بأغلى الأثمان!'). كما كانت 
أم سلمة بنت محمد بن طلحة(") تقسو على زوجها عبدالله بن الحسن(") 
وتغلظ له؛ وكان يخاف منها ولا يخالف لها أمرًا(؟). إلا أن سوء خلق بعضهن 
قد وصل بهن إلى حد هجاء الزوج كما فعلت هند بنت النعمان!*) بزوجها روح 
ابن زنباع(') حين قالت فيه: 


وماهن دللا مهرةعربية سليلةأفراس تجللهابِفل 


وو م 


فإن ولدت مُهّرًا كريمًا فَبِالحَرَى وإن يك إقرافً(") فما أنجب الفحلٌ 


فطلقها لقولها ذلك/*). وقد وضح هذا الأمرفي البادية أيضاء فقد كان 
محمد بن بشير الخارجي محبًا لزوجته سعدى على الرغم مما كانت تتصف به 


.19 البلاذري: أنساب (الشيخان) ص98-‎ )١( 

(") قد تكون أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبيدالله بن عثمان... بن تيم بن مرة؛ من قريش. 
الزبيري.ء ص587. فقد ذكرها الأصفهاني بأنها من نساء قريش التيميات. الأغاني, ١؟0/1؟1١.‏ 

(؟) عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. تابعي من أهل المدينة. كان شيخ بني 
هاشم والمقدم فيهم؛ صاحب فضل وعلم وكرم؛ قتل في سجنه بالهاشمية سنة 144١ه/‏ 7 ثلام. 
الأصفهاني. الأغاني. .118170/7١‏ الأصفهاني. مقاتل.ء ص7/4١-‏ 144. خير الدين الزركلى؛ 
/رالا. ا ا ١‏ 

(:) الأصفهانيء الأغاني. ١0/5؟1.‏ 

(5) هند بنت النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة: أنصارية من الخزرج. كانت امرأة فصيحة أديبة: 
برزة. ابن الجوزيء أخبار. 99- .٠٠١‏ ابن قدامة؛ الاستبصار. ص7١‏ . 

(1) روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامي. عاصر عبدالملك بن مروان: وله معه أخبار. مات 
سنة 814ه/ ”٠١٠/ام.‏ ابن حجرء الإصابة, ١//4؟0.‏ 

(0) الإقراف: من القرفة وهى الهجنة؛ والمقصود به من كانت أمه عربية وأبوه ليس كذلك. ابن 
منظور. ؟/58". ْ 1 
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الحياة المعيشية 


من سوء الخلق وما كان يعانيه من شدتها وعنتهاء وعلى الرغم من أنه كان 
يغضب منها ويعتزلها وينتقل إلى زوجته الأخرى إلا أنه ما يلبث أن يشتاق لها 
ويتذكرها ويفضل الرجوع إليها(١).‏ 

لم تكن كل الأسر في الحجاز أسرًا نموذجية. فمن خلال العلاقة بين الزوجين 
يتضح أن بعض تلك الأسر كانت لا تسلم من الخيانة الزوجية أحيانًاء وقد وضح 
ذلك في مدد زمنية مختلفة في الحاضرة والبادية. ولعل في حادثة عويمر بن 
الحارث(") وزوجته التي حصلت في عصر الرسول كَلةٍ دلالة على ذلك("). وضي 
خلافة عمزين الخطاب جناء رجل وذكولة "أنه وجد مع اسراته زجلا 
فقتلهما... فكتب عمر إلى عامله في العلانية أن يُقاد منه؛ وكتب إليه في السّر 
أن يأخذوا الدية'(). وكما حدث ذلك في الحاضرة وجدناه في البادية أيضاء 


ففي الجاهلية كانت زوجة مرثد بن سعد(" تهوى ابن أخيه عمرو بن قميئة(١).‏ 


.١؟58/1١5 الأصفهانيء الأغاني»‎ )١( 

(؟) هو عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجلاني. يعرف أيضًا بعويمر بن أبيض وهو 
سنة 4ه/ ١15م.‏ ابن الأثير. أسدء 17/14١؟.‏ ابن حجرء الإصابة. ؟/5؛ . 
الكبير. .8١/5‏ 

(4) ابن سعد ك/ره6١.‏ 

(4) مرثد بن سعد بن ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة. الأصفهانيء الأغاني: .١45/١4‏ 

(1) الأصفهانيء الأغاني: .١41/١14‏ وعمرو بن قميئة هو : عمرو بن ذريح بن سعد بن مالك بن 
ضييعة. من قدماء الشعراء فى الجاهلية. مات أبوه وهو صغيرء فكفله عمه مرثد بن سعد. 
صاحب امرئ القيس إلى بلاد الروم. ومات في الطريق. ابن قتيية؛ الشعر.ءصئ5ل١.‏ 
الأصفهانيء الأغاني؛ .1١44 -١ 145/1١4‏ 
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وفي الإسلام كانت زوجة ابن الدمينة(') تخون زوجها مع رجل من أخواله فقتله 
ثم قتلها(؟). 


ساعد على ظهور بعض حالات الخيانة الزوجية في الإسلام عند بعض 
النساء ضعيفات الإيمان انشغال المسلمين بالجهاد. لذلك كان الرسول َل 
يحرص على نهي الصحابة أن يأتوا أهلهم في الليلء قال يله 'إذا أطال أحدكم 
الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً"("). ولم يستمع رجلان لقول الرسول يَلِةٍ فأتيا 
أهليهما ليلاً بعد سفر فوجد كل واحد منهما مع أهله رجلاً(؟). كما جاءت آمنة 
بنت خلف الأسلمية!*) إلى الرسول يك فقالت: 'يا رسول الله إني امرأة 
محصنة وزوجي غاز وإني أصبت الفاحشة فطهّرني7('). واستمر هذا الأمرء 
ففي خلافة عمر 0 الخطاب غزا رجل من الأنصار وله جار يهودي فخانته 
زوجته معها"). لذلك حاول عمر بن الخطاب أن يقلل من مدة غياب الزوج 
حل وها ببيكة أشي يعدا يعنها اينما إلى هلد 


)١(‏ ابن الدمينة هو: عبدالله بن عبيدالله أحد بني عامر بن تيم الله. ينسب إلى أمه الدمينة. 
الأصفهانيء الأغاني؛ .58/1١١‏ 

.1١7 -ه/4//١١! الأصفهانيء الأغاني.‎ )١( 

(؟) البخاري.ء صحيح. .121١1/7‏ والمقصود هنا في المقام الأول "أن يجد أهله على غير أهبة من 
التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما". ابن حجر فتح: ١/9‏ 14؟. 

(2) الطبرانيء الكبيرء .550/١١‏ ابن حجر فتج 710/9 .58١‏ 

(0) لا توجد لها ترجمة أكثر مما ذكر عنها في المتن. 

(1) ابن الأثير؛ أسدء .55٠/0‏ ابن حجرء الإصابة. غ/غ؟7؟. 

(0) الجاحظء المحاسن؛ ص5"؟. ابن قيم الجوزية» روضة؛. ص١١7.‏ السراج. جعفر بن أحمدء 
مصارع العشاقء ج١‏ (ط"؟؛ دار صادر للطباعة والنشرء بيروت 6١5١اه/‏ 1950م) ص 11/8- 717/49 . 

(4) الجاحظء المحاسن. ص77/8- 774. البلاذري: أنساب (الشيخان) ص0١1-17١5.‏ ابن أبي 
الدنياء الإشراف. ص55" . ابن أبي الدنياء العيال» ؟/786. 


ما 


الحياة المعيشية ‏ 


هذه هي أهم مظاهر العلاقة بين الزوجين التي تمثلت بأنماط متعددة: 
وإن برز بشكل واضح مظهر العلاقة الودية بين الطرفين. 
- العلاقة بين الوالدين وأولادهما!!): 

إن العلاقة المثالية بين الوالدين وأولادهما تبنى على عدة أسس من أهمها: 
جمل هذين الأمزين من القوابت في 'الغلاقة بين الطلرطين إلا أ نسدى تطبيقهما 
يختلف حسب اختلاف الطبائع البشرية. 

ترتبط الأم بأولادها ارتباطًا قويًا منذ حملها بهم ويزداد بعد ولادتها لهم, 
ويتمثل هذا الارتباط في عمق محبتها لهم؛ حتى إن بعضهن كن يفضلن بعد 
وفاة أزواجهن أن يقصرن حياتهن على تربية أولادهن, ويرفضن الزواج مرة 
لأنها تحنو على ولدها ولا تتزوج» ورمز ذلك عندهن أن تبتعد عن الزينة ومنها 
كقول صفية بنت عبدالمطلب(') لأحد الأعراب حين شتم ابنها الزيير بن العوام 
)١(‏ الأولاد جمع ولد وهو: "ماولد يا كان: وهو يقع على الواحد والجمع؛ والذكر والأنثى”". ابن 

منظور ؟/٠358.‏ 
(1) ابن دريدء جمهرة؛: 377/١‏ . الميداني» 5/١‏ . 
(؟) صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. عمة رسول الله يلك تزوجت قبل العوام بن 


خويلد الحارث بن حرب بن أمية وأنجبت منه؛ توفيت سنة ١7ه/‏ ٠15م.‏ ابن الأثيرء أسدء 
/ا/؟,١- ١775‏ . ابن المبردء ص ؟/7. 
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00 


يظهر خوف الأم على ابنها وتعلقها به عند تعرضه للخطر فقد كانت أم 
محمد بن طلحة(*) تمنع ابنها من الذهاب للجهاد خوفًا عليه. وقد كانت 


إلا أن أبلغ مظاهر عمق محبة الأم لابنها تتضح بعد وفاته. فرثاء الأمهات 
لأبنائهن يعد بحق أصدق صور الرثاء؛ فالأم تبكي في ابنها أمومتها وسندها 
عند الكبرء لذلك يزداد صوت الحرقة في شعّرهاء وهذا النوع من الرثاء كثير 
في الشعر الجاهليء كما أنه يبرز في صدر الإسلاء("). ومنه رثاء زينب بنت 
العوام بن خويلد(*) لابنها عبدالله بن حكيم!*). تقول: 


)١(‏ تقصد ابنها الزيير بن العوام. 

./6/١ الأقط: طعام يتخذ من اللبن المخيض المطبوخ. ابن منظور.‎ )١( 

(؟) جاء في الحاشية رقم )1١(‏ من كتاب المنمق: 'بهامش الأصل: تريد الصبر (كنمر) الحضرمي 
ويكون في غاية المرارة' ابن حبيب. ص"772. 

(؟) ابن حبيبء المنمق. ص؟7؟7. البلادري؛ أنساب» 9/؟15. 

(0) هي : حمنة بنت جحش بن رئاب. وهو: محمد بن طلحة بن عبيدالله بن عثمان؛ من تيم بن 
مرة من قريش. الزبيري. ص0١8١- .7/8١‏ 

)1١(‏ ابن شية. ؟/585. 

[(6 حسين جمعة: الرثاء في الجاهلية والإسلام (ط١.,‏ دار معد للنشر والتوزيع؛ دمشق ١155م)‏ 
ص"؟/. 

(6) زينب بنت العوام بن خويلد: من أسد بن عبدالعزى من قريش. أخت الزيير بن العوام. ابن 
حجرء الإصابة؛ 51/4/4. 

(9) عبدالله بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى. قتل يوم الجمل سنة 1ه / 
1م . الزبيري, ص60؟١7.‏ 


عا 


الحياة المعيشية 
20 3 00 5 ويا الا ا 2 ١‏ 
أعيّنَيَ جُودا بالدّمُوع فأفرغا على رَجُل طلق اليّدَيّن كريه(") 
كما رقع امرأة م هديل ابثا لها :قاكلة؛ 


7 


و 


ألاتشك السورَة للاتدُومٌ ولا يَيّقَى على الدّهّر التعيم 
ولا يَبّقى على الحَدثان(') عُفر(") بتشامقة له 0 رؤوء(؛) 
كما وتنك اعرانية ننه قوليا: 
شو ابحناء ممتصنه لك مان سيق 7 ا ةر 
حش اللكتوواة شاستحري:. “يني متسس التاق 8 
ولا شك أن الأم تمثل أيضًا للابن رمرًا للعاطفة والتضحية؛ لذلك يتضح 
تعلقه بها منذ صغرهء وعندما يكبر يفخر الابن بأمه كقول معاوية بن أبي 
سفيان: "أنا ابن هند17). وكقول شبيب بن برصاء!("): 


5 و 3 
انلا اين ترقا يننا احيحة 1 :ماضن شحان اللؤن نا يت 0 


)١(‏ الزبيري. ص 57؟7. 

.7١5/0 الحدثان: من الدهر: نُوَيّه. الزييدي:‎ )١( 

(؟) العفر: ابن الأروية وهي الأنثى من الوعول. ابن منظور. .1١١ 1/17 1755/١‏ 

() ابن عبدريه؛ ؟/١31.‏ 

(0) السابق. 504/7. وانظر أيضًا شواهد أخرى : السيوطيء: فضل الجلدء ص55- ١الا.‏ 

(1) البلاذري: أنساب. ق 4 .9/١‏ 

(8) شبيب بن برصاء هو شبيب بن يزيد بن جمرة بن عوف بن آبي خاركة بن مرة بن نشبة: من 
شعراء الدولة الأموية. عده الجمحي من الطبقة الثامنة. وهو شاعر بدوي ينسب لأمه البرصاء 
بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة. الجمحي, "/6 ١‏ . خير الدين الزركلي؛ ؟/ا6١.‏ 

.777/١ الجمحيء‎ )4( 


0 


الفصل الثالث 
يُعد البرٌ بالأم أسمى مظاهر العلاقة الودية بين الطرفين: وقد وردت في 


عند بعض الأبناء. فأسامة بن زيد كان ممن اشتهر بيره بوالدته حتى إنه 
عمد إلى نخلة له يبلغ ثمنها ألف درهم فاستخرج جُمّارها(') وأطعمه لأمه. 
فقالوا له: 'ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال: 
إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئًا أقدر عليه إلا أعطيتها7"). وممن مرف 
ببره بأمه عبدالله بن الزبيير فقد كان يبيت عند أمه ليلة وعند أهله ليلة(), 
ومنهم أيضًا محمد بن الحنفية() الذي عرف عنه أنه كان يخضبها ويمشطها 
ويضفر ذوائبها(”). وكذلك كان علي بن الحسين الذي سثل مرة عن سبب 
عدم مؤاكلته لأمه على الرغم مما عرف عنه من البرء فقال: "أخاف أن تسبق 
يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فاكون عققتها(١).‏ ويقارن محمد بن المنكدر(") 


بينه وبين أخيه عمرا") بقوله: 'بات عمر يصلي وبت أغمز رجليّ أمي؛ وما أحب 


)١(‏ 'جمارة النخل: ث شحمته التي في قمة رأسه؛ تقطع قمته ثم تكشة عن جمارة في جوفها بيضاء 
كأنها قطعة سنام ضخمة؛ وهي رَخْصة تؤكل بالعسل". ابن منظور: .497/١‏ 

(؟) ابن سعد ./١1/4‏ 

(؛) محمد بن الحنفية هو: محمد بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي. كان 
ينسب لأمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة: كان واسع العلم؛ تسميه الشيعة المهدي, 
مولده ووفاته بالمدينة: توفي سنة ١له/‏ ٠لم.‏ الزبيري. ص ١غ‏ . خير الدين الزركلي كرا 

.١١ 87/١ ابن منظور,‎ . ١١0 -١١ 4/5 ابن سعد,‎ )0( 

(') محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبدالعزى؛ من تيم بن مرة من قريش. أمه أم ولد 
يعد من تابعي أهل المدينة. ابن سعد (القسم المتمم) ص188. 

(4) عمر بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبدالعزى؛ من تيم بن مرة من قريش. أمه أم ولد, 
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أن ليلتي بليلته(١).‏ وكان يضع خده على الأرض ثم يطلب من أمه أن تضع 
قدمها عليها("). كما اعتذر يحيى بن الزيير(") عن شرف مصاحبته للخليفة 
المهدي خوفًا أن تموت أمه وهو غائب. وعندما اقترح عليه الخليفة أن يصحبها 
معه قال له: "أخرجها على الكبّر من بلد رسول الله كَلِْةِ فتموت بغيرها إني إذن 
لولد سوء لها" فتركهط؟). 

وفي المقابل هناك بعض الأحدات التي دلت على أن العلاقة بين الطرفين 
لم تكن عند بعضهم صفاءً دائمًاء فقد يحدث من الابن أو الأم ما يعكر صفو 
تلك العلاقة؛ فالأم مثلاً قد تعتب على ابنها إن أساء إليها كعتب صفية بنت 
عبدالمطلب على ابنها السائب(*) وقد تمثلته رجرًا في قولها: 

يمسي المسّائبُ منّ خَلّف الجُدّرٌ لكنّ أبُو الطاهر(") زيار(" أَمِرّ[ة) 


9 م # > 2 
د لماله بر غفز1) 


.1١9١ص السابق.‎ )١( 

(؟) يحيى بن الزبير بن عباد بن حمزة بن عبدالله بن الزبيير. شيخ آل الزبير ووالي صدقتهم, له 
فضل وسخاء. الزيير بن بكار, نسب» /1. 

(0) السائب بن العوام بن خويلد. من أسد بن عبدالعزى من قريش. أخو الزيير بن العوام؛ قتل يوم 
اليمامة شهيدًا سنة ١١ه/1757م.‏ الزييري؛ ص755-750. ابن حجرء الإصابة, -١١/7‏ ؟17. 

(1) أبو الطاهر كنية الزبير بن العوام. الزييري. ص77 . 

7/1 الزبار: الشديد القوي. ابن منظورء‎ )١( 

(8) أمر: أي رجل ميمون يقبل عليه المال. الزبييدي: .7/٠١‏ 

(5) الزييري. ص77 . 
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وكقول الحطيئة!١)‏ يهجو أمه وكانت قد فرّقت في المعاملة بينه وبين أخ له: 
جزاك الله كوا مين مكيوق -.ولاتعاك المعتصوق فني البفركنا 
تنحّي فاقعٌدي 02-7 أراحَ اللَهُ منك العالمين() 
كما أن زواج الأم الأرملة أو المطلقة بعد كبر سن أولادها يجلب نقمة بنيها 
عليها لاعتقادهم أنهم سيصبحون حديث الناس بسبب قعلها : ومن ذلك ما 
فعله ابن لامرأة من أهل المدينة تدعى حَبَّى! ') كانت قد تزوجت وهي كبيرة في 
السن من فتى صغيرء فاشتكاها ابنها للوالي مروان بن الحكم قائلاً: "إن أمي 
السفيهة على كبر سنها وسني تزوجت شابًا مقتبل الشباب حديث السن 
فصيّرتني ونفسها حديثًا(*). وعندما خطب عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
سعدى بنت عوف(”*) كره بنوها زواجها وقد صاروا رجالاً0"). 
لا شك أن للأم دورًا في رفع المكانة الاجتماعية للابن أو خفضهاء وقد 
استغل الشعراء هذا الأمر في مدحهم وذمهم لبعض الأشخاصء ومن ذلك قول 
حسان بن ثابت يمدح الرسول يَِهِ ويهجو أبا سفيان بن الحارث("): 


1 المطيكة سو سول بن وس ومن ينع جطيعة مرو بين لعي بالاكطيكية تسرف مانا غير 
مخضرم وصفه ابن قتيبة بأنه "رقيق الإسلام: لكيم الطبع'. كان هجاءً عنيفا هجا أمه وأباه 
ونفسه؛ توفي نحو 140ه/170م. الشعر. ص48 .١‏ خير الدين الزركلي؛ .1١8/١‏ 

(؟) أبو عبيدة» معمر بن المثنى: العققة والبررة. ضمن مجموعة نوادر المخطوطات؛ تحقيق 
عبدالسلام هارونء ج١‏ (ط١.‏ دار الجيل؛ بيروت ١١4١اه/‏ ١155ام)‏ ص 554. 

(") امرأة مدنية كانت مزواجًا. العسكريء 411/١‏ . ولعلها الخاطبة حبى المدينية السابق ذكرها. 

(؛) حمزة الأصفهاني, ١/5017؟.‏ العسكري. .45١/١‏ 

(4) سعدى بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أبي خارجة.... ابن لآم الطائي: الأصفهاني؛ الأغاني؛ 
7ك 

(1) الأصفهاني: الأغاني؛ 6ا/رشة؟. 

(0) أبو سفيان هو: المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. عرف بهجاء 
الرسول وَل الزبيري. ص80 . ابن الأثير. أسد. ؟/0. ابن عنبة؛ بحر ورقة لاب. ‏ 7 


ا ع 
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وإنَّ سَنَام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوء(') ووالدّك العَبّدُ(") 


وقوله يذمه أيضا: 
وإ امحيراً خافة متليكة1؟) امكنم ٠.وستو!‏ ا متمور إذاابلع الجهورة) 

من الملحوظ طوال مدة الدراسة أن عددًا من الرجال في مجتمع حاضرة 
الحجاز وباديته كانوا يُنسّبون إلى أمهاتهم, ولا شك أن هذا الأمر يدفعنا 
للمسناول هن بيطي #تبوع فاك الظظاهرة الفى لا بدك ان لها ابجدووا قصل 
إن الفصمي نا لساهتي» فش وسجع فى إقليع شييه الجدزئزة العنربية كله 
وناقشها كثير من الباحثين(١).‏ 

يبدو أن شيوع هذا الأمر في مجتمع الحجاز حاضرته وباديته له أسباب 
عدة: فتعدد الزوجات. وشيوع التّسَري أدى إلى زيادة عدد الأبناء؛ وللتمييز 
بينهم يُنسب بعضهم إلى أمهاتهم: من ذلك أن عبدشمس بن عبدمناف!") له 
عدد من الأبنا من زوجات شتى: منهم كلاثة يُسمون العبلات نسية إلى آمهم 
عبلة بنت عبيد("). وقال أبو عبيد!؟) في نسب هوازن: "فولد صعصعة: عامرًاء 


. ١,/ص فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. الزبيري.‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: أسد. ؟/0. 

(؟) ذكر ابن الأثير أن سمية هي أم أبي سفيان. أسدء ؟/1. بينما ذكر الزبيري أن أمه اسمها عدية 
بنت قيس بن طريف ... ابن الحارث بن فهر. ص 16- 835. 

(4) ذكر ابن الأثير أن سمراء هي أم أبيه الحارث. أسدء ”/3. بينما جاء في كتب النسب أن أمه 
اسمها صفية بنت جندبء من بني عامر بن صعصعة. الزبيري. ص8 1. ابن حزم. ص6١‏ . 

(0) ابن الأثير أسدء ”/ه0. 

(1) انظر ما أورده جواد علي حول هذا الموضوع. ١/١؟05-‏ 056. 

(1) عبدشمس بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة. الزبييري؛: ص؛ ١‏ . 

(6) أبو عبيد. النسب. ص158١-‏ 159. ابن قتيبة: المعارف. ص7/. وهي عبلة بنت عبيد بن جاذل 
ابن قيس بن حنظلة. من تميم. الزبيري . ص58 . 

(4) أبو عبيد: النسب. ص 50/8-:7509. 


دا الإبالاات 


الفصل الثالث 


ومازنّاء وعائدًاء ووائلاًء وأمهم عمرة بنت عامر بن الظرب. وغالبًا وأمه غاضرة 
بها يعرف, وقيسًا وعوفًا... وأمهم عُدية بها يعرفون؛ وكبيرًا وعمرًا ... وأمهم واثلة 
بها يعرفون, وعبدالله والحارث وأمهم عادية بها يعرفونء وربيعة وأمه عويضرة 
بها يعرف". وتكرر ذلك في نسب فزارة وثقيف والخزرجط!) وسليم("). 

قد ينسب الابن لأمه أيضًا لاتصافها بصفة مميزة مثل كونها سَبيّّة ومن 
مولا حفافه ين زدئة همي كاتف امه انه سوداء سبية من بني الحارث بن 
كعب["). وقد تكون النسبة لصفة جمالية في الأم مثل سهل وسهيل وصفوان 
أبناء وهب بن ربيعة/*) فقد كانوا ينسبون إلى أمهم البيضاء!*). وشبيب بن 
يزيد كان ينسب إلى أمه٠(').‏ فيقال شبيب بن البرصاء لبياضها("). أو لكونه ابن 
أم ولد فقد كان موسى بن جريرا") إذا أنشد لأخيه بلال بن جريرط"). نسبه 
إلى أمه لأنه ابن أم ولد فيقول: قال ابن أم حكيم فرد عليه بلال بقوله: 


)١(‏ الخزرج: بطن من مزيقياء من الأزدء غلب عليهم اسم أبيهم: منهم بنو الخزرج الأكبر بن حارثة 
ابن ثعلبة بن مزيقياء. القلقشنديء نهاية. ص05 . عاتق البلادي: قبائل. ص١1١- .١681‏ 

.704 أبو عبيد؛ النسب» ص‎ )١( 

(؟) الخنساءء ص757؛. ابن سعدء 770/4. البلاذري؛ أنساب (الشيخان) ص17١١- ١٠١8‏ . وبنو 
الحارث بن كمب هم بنو عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد . ديارهم في نواحي نجران. ابن 
حزم. ص 17؛ القلقشنديء نهاية. ص8؛ . 

)وهب بخ زكنة بن ساد دمتعي طرنقين الطاوق بن شيل الواقبيد الشف قر 

(0) أبو عبيد, النسب. ص١53.‏ والبيضاء هي دعد بنت جحدم بن عمرو بن عائش بن ضرب بن 
الحارث بن فهر. أبو عبيدء النسب» ص١77.‏ 

(1) هي أمامة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة. أبو عبيد: النسب. ص710. 

(0) أبو عبيد؛ النسب. ص"74. 

(4) موسى بن جرير بن عطية بن حُذيفة الخطفى. ابن قتيبة» الشعر. ص١77.‏ 

(9) بلال بن جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى. كان أفضل إخوته وأشعرهم: توفي حوالي سنة 
4اه/ 07لام. ابن قتيبة» الشعر. ص .77١‏ خير الدين الزركلي: .77/١‏ 
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الحياة المعيشية 
يا كنال تي امسر اشنا هن آل سق تتتدف وهنا 


ليّس كخال لك يُدعى عشنجا(") 


كما قد تكون أمه جارية سوداء مثل أم السليك بن السلكة("). أو آمة عاهرًا 
مثل أم زياد بن سمية(") قبل أن يستلحقه معاوية بن أبي سفيان بنسبهل*). أو 
للاختلاف حول نسبه كون أمه جارية بيعت قبل التأكد من براءة رحمهاء 
فسهية كانت أمة لضرار بن الأزور ثم باعها إلى زفر بن عبدالله المزني[*) 
فجاءت بأرطأة!(!) على فراشه فادعاه ضرار في الجاهلية فأعطاه إياه زفر ثم 
انتزعه قومه منه. لذلك غلبت عليه النسبة إلى أمه("). أو لكون أمه غريبة 
مثل بشير بن الخصاصية!"), كانت أمه من الأزد(أ). ومحمد بن الحنفية, 


كانت أمه من بنى حنيفة(' .)١‏ وقد ينسب الابن لأمه لاشتهارها بمهنة معينة, 


.55/7 المبردء الكامل: ”/55. والعشنج: "المنقبض الوجه السيئ المنظر". المبرد؛ الكامل؛‎ )١( 

)١(‏ المبردء الكامل. ؟97/7. وهو: السليك بن عمير السعديء شاعر جاهلي. يعد من غربان العرب. 
المبردء الكامل» 9”/7. خير الدين الزركلي؛: ؟/09١١.‏ ا ْ 

(؟) البلاذري» أنساب, ق5: 17١/١‏ 701. وسمية جارية الحارث بن كلدة الطبيب الثقفيء زوجها 
من غلامه الرومي عبيدء فولدت زيادًا على فراشه. ابن الأثير؛ الكامل. "/85 . 

(؟) ابن الأثيرء أسد. ؟/١7؟.‏ 

(4) زفر بن عبدالله بن مالك بن سواد بن ضمرة المزني. شاعر جاهلي مشهور. ابن حجرء 
الإصابة, .٠١١/١‏ 

(1) أرطأة بن زفر بن عبدالله. ينسب لأمه سهية؛ أدرك الجاهلية وعاش إلى خلافة عبدالملك بن 
مروان. ابن حجر الإصابة؛ .١٠١١/١‏ 

.1١ 7-1١١ 1١/١ ابن حجر الإصابة,‎ )0( 

() بشير بن الخصاصية هو بشير بن معبد بن شراحيل السدوسي. الفيروزآبادي: تحفة: .١١0/١‏ 
ابن حجرء الإصابة, ١/ةه١.‏ 1 ١‏ 

(9) الفيروزآبادي؛ تحفة؛ .١١0//١‏ 

.غ١ص الزبيري:ء‎ )٠١( 


- 0/0 - 


الفصل الثالث 
فيزيد بن ضبة[١)‏ كان مولى لثقيف واسم أبيه مقسم, وإنما ينسب لأمه لأن أباه 
مات وهو صغير فكانت أمه تحضن أولاد المغيرة بن شعبة ثم أولاد ابنه عروة 
فكان ينسب إليها لشهرتها بكونها حاضنة('). 

كما أن محمد بن عائشة!(') كان ينسب لأمه لكونها ماشطة فكان يذهب 
معها فإذا دخل إلى مكان قالوا: ارفعوا هذا لابن عائشة. فغلبت على نسبيه!(؟). 
وقد ينسب إلى الأم لكرامتها فقد كان علي بن عبدالله(*) ينسب إلى أمه زينب 
بنت علي(!) فيقال له: علي الزينبي("). كما كان عبدالرحمن بن عبدالله 
الثتقفي ينسب إلى أمه أم الحكم بنت أبي سفيان فيقال: عبدالرحمن بن 
أم الحكم["). 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من أسباب فقد وردت إشارات كثيرة عن 
النسبة إلى الأم في المجتمع الحجازي في الجاهلية والإسلام دون سبب ظاهر 
في المصادرء إنما قد يندرج تحت ما ذكرناه أو غيره مما لم نصل إليه. 


/ها١١١ يزيد بن ضبة هو يزيد بن مقسم الثقفي. شاعر كبير من أهل الطائف. توفي سنة‎ )١( 
.185/4 خير الدين الزركلي.‎ .٠١5/1 /اء/ام. الأصفهاني. الأغاني.‎ 

(؟) الأصفهانيء الأغاني: .٠١5///‏ ْ 

(؟) محمد بن عائشة. كان يزعم أن اسم أبيه جعفرء وأمه عائشة كانت مولاة لكثير بن الصلت 
الكندي حليف قريش. يعد ابن عائشة من المقدمين في صناعة الفناء ووضع الألحان. توضي 
نحو ١٠٠ه/‏ 14لام. الأصفهانيء الأغاني. .150/١‏ خير الدين الزركلي: 179/57. 

(8) الأصفهانيء الأغاني. .155-١90/:”‏ ابن فضل الله العمري. .4/٠١‏ 

(6) علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي. الزييري. ص 87. ابن حزم, 
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0 ابن عنية ٠‏ عمدة: ص8 7. 
(6) البلاذري؛ أنسابء ١/١غ4.‏ 


1ن 5 


الحياة المعيشية 
أما عن علاقة الأم ببناتها فعلى الرغم من ندرة الإشارات التي تتصل بهذا 
الموضوع إلا أنها لن تخرج عن المألوف من حب الأم الفطري لهنء والتتصاق 
البنات بأمهاتهن. فهي لا شك تحرص على إعدادهن ليكنّ زوجات وأمهات 
صالحات. والإسلام يحث على البر بالأمهات حتى وإن كن مشركات. فقد 
قدمت أم أسماء بنت أبي بكر(') إلى المدينة فاستأذنت أسماء رسول الله مَل 
في صلتها فأذن لها(")., 
إلا أنه من الملحوظ أن الرثاء الذي يمثل مظهرًا من مظاهر العلاقة الودية 
بين الطرفين غير واضح. فمن النادر رثاء البنات لأمهاتهن في العصرين 
الجاهلي والإسلامي على الرغم من وضوحه في علاقتهن بآبائهن("). ولا أجد 
سببًا واضحًا لذلك؛ يقول حسين جمعة (5): "... ويحاول المرء أن يجد تفسيرًا 
لندرة رثاء الأولاد لأمهاتهم ولا سيما البنات فلا يحظى بما يفيدء علمًا أن 
كثيرًا من الظواهر الأدبية وُجدت ولم يُوجد تفسير لها". وفي المقابل فعلى 
الرغم من غزارة رثاء الأمهات للأبناء إلا أنه يندر رثاؤهن للبنات. ولعل هذا 
يدخل أيضًا ضمن الظواهر الأدبية التي لا يوجد لها تفسير. 
أما عن نسبة البنات إلى أمهاتهن فيبدو أنه لم يكن أمرًا شائعاء أو أن 
المصادر لم تهتم به فلم أجد سوى إشارات قليلة في بعض كتب الطبقاتء أما 
كتب النسب فلعل سبب إغفال مؤلفيها لهذا الأمريعود للسياسة العامة 
لهم في إغفال ذكر البنات في معظم الأحيان. وعدم ذكر أخبارهن. وممن 


)١(‏ أم أسماء بنت أبي بكر تدعى قتيلة بنت عبدالعزى بن عبد أسعد بن نصر بن مالك بن حسل. 
الزييري. ص71 . 

.17 1 الطبرانيء؛ الكبير. 8/74/. ابن عساكر. تاريخ - تراجم؛ ص‎ )١( 

(؟) سيرد هذا الموضوع بتفصيل أكثر. 


2 0 


المفصل الثالث 
كانت تنسب لأمها خادمة رسول الله يَكِْةِ أمة الله فقد كانت تدعى أمة الله 
بنت رزينة(١).‏ وأميمة بنت عبدبجاد(") فقد كان يقال لها أميمة بنت رقيقة. 


أميمة(!). 


هذا مجمل العلاقة التي ربطت بين الأم وأولادها من بنين وبنات. وهي 
أيضا كالعلاقة بين الزوجين يتضح فيها الجانب الودي بشكل كبير. 

أما عن علاقة الأب بأولاده من بنين وبنات فيمكن الوصول إليها من خلال 
استعراض بعض الإشارات التي حفلت بها المصادر. فمعروف حب الأب لأبنائه 
دون تمميز بيتهم إلا أن هناك بعض الإشارات الداثة على وجود حالات 
امتقتكا ةطقن حجنا ندل إل وستواة الله يك يُشهده على عطاء نَحَلّه لأحدن 
أبنائه فقال له يلةِ: "كن ولدك نحلت مثله؟ قال: لاء قال: فأرجعه(*). كما عرف 
عن العباس بن عبدالمطلب أنه كان يُفْضّل ابنه عبيدالله على فُثم('). كما كان 


.5١؟/غ ابن الأثير: أسد؛ /ا/؟؟. ابن حجرء الإصابة,‎ )١( 

(؟) أميمة بنت عبدبجاد بن عمير بن الحارت بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة. ابن عبدالبرء 
غ/ر١٠:؟.ابن‏ الأثير؛ أسد؛ /1//ا؟. 

(؟) ابن عبدالبرء غ/9؟5. ابن الأثير: أسد؛ 17//ا؟. 

(؟) ابن عبداليرء .١1٠/4‏ ابن الأثيرء أسدء ارلا . 

(0) البخاريء صحيح. ؟/174١.‏ وانظر أيضًا : ابن الأثير أسد: .751/١‏ 

(1) ابن حجرء الإصابة, ؟/58:: ؟/7؟” . وهو: ثم بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم. كان يشبه 
النبي يك ولد في آخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. تولى مكة لعلي بن أبي طالب. 
خرج في خلافة معاوية بن أبي سفيان إلى سمرقند واستشهد هناك سنة /اده/ 1171م. ابن 
حجرء الإصابة, ؟/17-557؟. خير الدين الزركلي؛ 150/0. 
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الحياة المعيشية 


جعفر الصادق(١)‏ يحب ولده إسماعيل(') أكثر من إخوته("), وكذلك المطلب بن 
عبدالله(؟) فقد كان يفضل ابنه الحارث(*) على غيره من بنيه حتى إنه لم 
يتمكن من العيش بعد وفاته لمدة طويلة لحزنه عليه!'). وهنا يبرز تساؤل مهم 
ما الذي يجعل الوالد يفضل أحد أبنائه على الآخرة يبدو أن ذلك يعود إلى 
عدة أسباب منها: تفضيله لأمه إن كان له عدة زوجاتء أو اتصافه بصفات 
خاقية وخَّلقية تميزه عن غيره؛ أو لكونه أكبر أبنائه أو أصغرهم أو أبرّهم به أو 
غير ذلك من الأمور. 


إن بر الوالدين من المسلمات التي تحكم العلاقة بين الأبناء ووالدهم. وممن 

شهد له ببر والده: كلاب بن أمية("): فقد سأله عمر بن الخطاب قائلا: "ما بلغ 
و 

من برك بأبيك5 فال: كنت أؤثره وأكفيه أمره»ء وكنت أعتمد إذا أردت أن أحلب 


)١(‏ جعفر الصادق هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي. سادس الأئمة الاثتني عشر عند الإمامية؛ لقب بالصادق لصدقه في مقالته؛ 
كان من سادات أهل البيت: توفي سنة ١ه‏ /10لام. أبو نعيم الأصفهانيء: أحمد بن عبدالله, 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ج١‏ (د .طء دار الكتب العلمية؛ بيروت د. ت) ص97١-1١75.‏ 
ابن خلكان: -5517/١‏ 5798. خير الدين الزركلي. 177/57. 

(؟) إسماعيل بن جعفر الصادق. إليه تنتسب الإسماعيلية, مات في حياة أبيه سنة ”45 اه/ ١٠لام.‏ 
ابن حزم؛ ص؟١ه.‏ خير الدين الزركلي» /11". 

(؟) ابن عنبة. عمدة.ء ص777 . 

() المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي. كان من سادة قريش ووجوهها. 
الزبيري؛ ص771- 779. ١‏ 

(0) الحارث بن المطلب بن عبدالله المخزومي. الزبيري. ص١‏ 1؟. 

(1) الزبيري. ص -51١‏ 547. ابن قتيبة؛ عيونء ؟/171. البقاعي. ورقة ”لاب. وانظر أيضًا 
إشارات أخرى في: ابن ظفر الصقلي. ص5١1: 1١18‏ 176 . 

(0) كلاب بن أمية بن حُرثان بن الأسكر بن عبدالله. من بني كنانة بن خزيمة. هاجر إلى المدينة 
في خلافة عمر بن الخطاب. الأصفهانيء الأغاني. .١6 214/1١1‏ 


وا - 


الفصل الثالث 
له لبنا أغزر ناقة في إبله وأسمنها فأريحها وأتركها حتى تستقر ثم أغسل 
أخلافها حتى تبرد ثم أحتلب له فأسقيه(١).‏ ومنهم أيضًا الحكم بن المطلب 
الذي كان يصر على تنفيذ كل طلب يطلبه منه مهما كان ضرره عليه("). كما 


اشتهر بذلك أيضًا محمد بن عبدالرحمن!") ووصف ابن سعد(؛) بره بوالده 
فقال: 'وكان أبوه يكون في الحلقة وهو متأخر عنها فيقول أبوه: يا محمد فلا 
يجيبه حتى يتب فيقوم على رأسه فيلبيه فيأمر بحاجته فلا يستثبته هيبة له 
حتى يسأل من فهم ذلك عن أبيه فيخبره". 

من مظاهر العلاقة الودية بين الأب وأبناته الاهتمام بتعويدهم على 
ممارسة العمل وغرس حب العلم في نفوسهم وتعليمهم العادات الحسنة. فقد 
كان عوف بن عبدعوف!*) وعفان بن أبي العاص!١)‏ يخرجان تجارًا إلى اليمن 
ومعهما ابناهما عبدالرحمن وعثمان("). ومن وصاياهم لأبنائهم في الحث على 
طلب العلم قول الحسن بن علي لأبنائه: 'يا بَنِي.... إنكم صغار قوم؛ وتوشكون 
أن تكونوا كبار قوم آخرينء فتعلموا العلم؛ فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو 
يحفظه فليكتبه ويجعله في بيته[*). وفي مجال تعويدهم على العادات الحسنة 


)١(‏ الأصفهاني, الأغاني. .١7/7١‏ وانظر أيضًا: البيهقي. ص000. 

.778 -7917/٠١ الزبيري. ص١714- 87؟. ابن قتيبة. عيون, 774/7. البلاذري» أنساب.‎ )١( 

(؟) محمد بن عبدالرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان. كان عامًا بالحديث؛ توضي سنة 
4لااه/ ٠كلام.‏ ابن سعد 6/6١غ- .5١8‏ 

() ابن سعد 518/6. شْ 

(5) عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحاررث بن زهرة. الزبييري. ص710. 

(1) عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. الزبيري. ص١٠٠.‏ 

(9) ابن حبيبء المنمق؛: ص"1١.‏ 

() اليعقوبي. تاريخ . ؟/7717. 


--/لات 


الحياة المعيشية 


قال سعد بن أبي وقاص(') لابنه: 'يا بني إذا طلبت الغنى فاطلب القناعة فإن 
لم تك لك قناعة فليس يغنيك المال["). 


تستمر العلاقة الودية بين الأب وأبنائه حتى بعد أن يتزوجوا أو يبتعدوا 
عنه لظروف عملهم فقد ساعد عمر بن الخطاب ابنه عبدالله بعد زواجه 
بالإنفاق عليه مدة شهر ثم أعانه بتمر له ليبيعه ويتّجر بثمنه ويستعين به في 
النفقة على أهله("). كما أن أمية بن الأسكرا؛) وزوجته كانا يتناوبان زيارة 
ابثهنمنا كلاب في كل سنة وذلك بعد أنغينة عمر ين الخظاب غلك الأبزوز»). 
وكان علي بن أبي طالب يفطر في رمضان يومًا عند الحسن ويومًا عند 
الحسين(١).‏ ولا يتخلى الأبناء عن أبيهم بعد أن يكبر في السن بل ينتقل للعيش 
عند أحدهم.: كما فعل أبناء عمرو بن حممة الدوسي(") مع أبيهه["). 


)١(‏ سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب القرشي. أحد العشرة 
المبشرين بالجنة؛ ولي الكوفة لعمر بن الخطابء واعتزل الفتنة. مات حوالي سنة 01ه/ 
لالم. ابن حجرء الإصابة, ؟/؟؟. 

ف ابن قتيبة: عيون: ؟/8060١.‏ 

(؟) ابن شبة؛ 199/7. 

(:) أمية بن الأسكر هو أمية بن حرثان بن الأسكر بن عبدالله؛ من بني كنانة بن خزيمة. شاعر 
وفارس. مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام: يعد من المعمرين عاش حتى خلافة عمر بن 
الخطاب. أبو حاتم السجستاني؛ ص١؟35.‏ الأصفهانيء الأغاني: .١ ١‏ ابن الأثير» أسدء ١/8؟١.‏ 

(05) الأصفهانيء الأغاني؛ ١‏ . والأبلة بلدة على شاطى دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى 
مدينة البصرة؛ وهي أقدم منها. ياقوت, البلدان» ١//الا.‏ 

(1) ابن عنية. ص١1.‏ 

(1) عمرو بن حممة الدوسيء كان أحد حكام العرب في الجاهلية. ابن حجرء الإصابة: :541/١‏ 
01 

(8) ابن حجرء الإصابة, ١//ةغ5؟‏ 7/؟01. 
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الفصل الثالث 


من مظاهر تلك العلاقة أيضًا عدم التخلي عن الأب في الشدة؛ فقد رفض 
عيسى بن مصعب!١)‏ دعوة أبيه له لأحاق بعمه عبدالله وفضّل البقاء معه في 
محنته حيث قتل معه!"). 

يتجلى عمق محبة الأب لأبنائه وتعلقه بهم عند سفرهم عنه. فقد كان أمية 
ابن الأسكر شيخا كبيرًا أثر في نفسه تخلي ابنيه عنه في هذا السن وذهابهما 
إلى الجهاد فأنشد يقول: 


سِ 


يم مه 


3 ابني أَمَيّة إني عَنَكُما عاق وهنا القب عو الى مون فانق 
يا ابني أمية إن لا تَشهَدَا كبري فإن تَأيكما والشّكَل مفُلان(”) 
من مظاهر العلاقة الودية بين الطرفين: الرثاء, إلا أنه من الملحوظ أن رثاء 
الآباء للأبناء يقل في العصر الجاهلي ولكنه يزداد في عصر صدر الإسلام: 
ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي/”) في أولاد له سبعة ماتوا كلهم إلا طفلاً: 
أَوَدى بَنِيّ وأَعَقبُونِي حَسسَرَةٌ بعد الرَُفَاد وعَبَرَةُ ما تَقْلِعٌ 


جق .ه.ا ا0ا0ا6اهه ههه عه ههه ههه ا06060646464646060406406060606060اااا ا هه هوهو ههه هل هيو هه ووو وه 


5 2 


10 سن ”قر م 3 2 2 2 م و 
ولقد حَرَصّت بأن أدافع عنهم وإذا المنية أقبّلت لا تدفع 


2 ا ب 22 دده 
إذا المنيّة أنشّبت أظفارّها أالفيّت كاء تميّمة لا تنه( 0) 
وإذا المني : ر : يبسة 2 قفع 


)١(‏ عيسى بن مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى. الزييري. ص5ةغ”. 

(1) مؤرج. ص088. الزبيري. ص 745. 

(؟) أبو علي القالي؛ ذيل. ص8١٠.‏ 

(؟) أبوذؤيب الهذلي هو: خويلد بن خالد بن محرث بن مضرء من بني هذيل بن مدركة. شاعر 
فحل مخضرم: أدرك الجاهلية والإسلام. سكن المدينة وشارك في الفتوح: توضي حوالي سنة 
/الاه/ 151م. أبو سعيد السكريء ١/؟.‏ ابن قتيبة: الشعرء ص١77.‏ خير الدين الزركلي. 570/7. 

(0) أبو سعيد السكري. 6/١‏ 8. ابن عبدربه. ؟/07؟. 


0 


الحياة المعيشية 

كما خرج عمر بن الخطاب يومًا إلى بقيع الفرقد(١)‏ فوجد أعرابيًا يندب 
ابنه قائلاً: 

واتغاكنا هاءيؤون فسن سفووةه قا كله عو نه عا متسر 

7 8 5 و 7 5 و 2 2 

يا قَرّة العيّن كنت لي سكنا في طول ليّلي نهم وفي قصّرط") 

وفي المقابل هناك قلة في رثاء الأبناء لآبائهم ؛ ويعلل حسين جمعة(") 
ذلك بقوله: 

"ولعل مرد هذا إلى ما ورثه العرب من جاهليتهم فكان الرجل منهم ليصاب 
بأخيه وأبيه وابنه فلا يعرف ذلك فيه". إلا أننا أيضًا يجب أن لا ننكر أن 
عاطفة الأبوة أقوى بكثير من عاطفة البنوة. 

وضي مقابل هذه العلاقة الودية هناك نماذج لأشخاص اشتهروا بِعّق الأب: 
ومنهم مُنازل السعدي!؟) الذي قال والده فرعان بن الأعرف/”) لعمر بن 

ا عَدُوي وأدنّى شان أنا 0 


)١(‏ بقيع الفرقد هو: مقبرة أهل المدينة» فيه دفن زوجات رسول الله كَل ومعظم الصحابة. ويقع 
داخل المدينة. ياقوت: البلدان: "5/١‏ . عاتق البلاديء؛ المعالم» ص8 . 

)١(‏ ابن عبدربه. ؟/500. السيوطيء. عبدالرحمن بن أبي بكر تسلية الآباء بفقدان الأبناء الممسمى 
التعلل والإطفا لنار لا تطفى؛ تحقيق مشهور سلمان (ط١.ء‏ مكتبة المنار للنشر والتوزيع؛ الأردن 
١ه‏ / 41ذام) ص/اك- 58 . 

(؟) حسين جمعة. ص15 . 

(5) منازل السعدي هو: منازل بن أبي منازل؛ فرعان بن الأعرف التميمي. ابن حجرء الإصابة, ؟/605. 

(0) فرعان بن الأعرف التميمي شاعر مخضرم. ابن حجرء الإصابة, ”/؟١5, 0١7,‏ 


ا 


الفصل الثالث 


وَطَعَمْتْه حَتَى إذا صَارَ شيْظَمًا('؟ 9 يكادٌ يُساوي غَارِب!') الفّحل غَاربُه 
تَخَوَّن مَالِي ظانًا ونوى يدي لوى يِّدَهُ اللهُ الذي هُوَ غَالبُه() 
كمال الخدمع اف المديتة على ين علينان لهيامز إبن نه سعيه لمتكا ف 
الميراث وذلك في خلافة أبي جعفر المنصورط؟). ونتيجة لهذا العقوق يفقد الأب 
أمله ليس في ابنه فقط وإنما في نسل ذلك الابن أيضاء فقد بُشّر أحدهم بولد 
لابن له عاق فقال: "تبشرني بغلام أعيا أبوه205). ويقول الشاعر في ذلك: 
ترجو الوليد وقد أعياكَ والدّه وما رَجَاؤَّكَ بعد الوالد الولّدَ)(0) 
أما علاقة الأب ببناته فتتمثل في عدة مظاهر منها: الحرص عليهن وهن 
ما زلن في كنفه وتحت رعايته؛ فقد كان عبدالله بن عمرو(") يحرص على إبقاء 
ابنه جابر في المدينة عند مصاحبته رسول الله يَِْةِ في غزواته خوفًا على 
بناته("). وإن لم يجد الأب ذا قرابة يوكل له أمر بناته عند سفره فإنه كان يحرص 
على تكليف من يهتم بهن من جيرانه؛ فعندما سافر معن بن أوس إلى الشام 
جلت ابتعه فى حماية ارين لهؤهما؛ عليرين اني سلنة"): وعاضع بن عهر ين 


.514/7 الشيظم: الطويل الجسم. ابن منظور,‎ )١( 

() الغارب: أعلى مقدم السنام؛ وغارب كل شيء أعلاه. ابن منظور, 17//7. 

(؟) ابن حجرء الإصابة, .7١١/7‏ 

(؟) ابن سعد (القسم المتمم) ص 507: 1014. 

.157/١ الميداني,‎ )0( 

(3) لايق تضيية: 

(0) عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي. من أهل العقبة وبدرء 
استشهد بأحد سنة ٠ه/‏ 174م. ابن حجرء الإصابة. 700/7. 

(8) ابن سعدء ؟/45. 

(9) عمر بن أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال؛ من بني مخزوم. أمه أم المؤمنين أم سلمة. 
ابن حجرء الإصابة. 770/7. 
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الحياة المعيشية 

الخطاب. ورد على من سأله: "على من خلفت ابنتك ليلى بالحجاز وهي صبية 
ليس لها من يكفلها5 بقوله: 

َعَضَرَّكَ ما ليلّى بّدار ممضيعة وماشيّحْها إن غَاب عنها بخائف 

وإنّ لما جارَيّن لن يَفدرا بها ربيب النبي وابنَ خيّر الخلائف(") 

ويستمر حرص الأب على بناته حتى وقت مماته فقد أوصى عبدالله بن 
عمرو ابنه جابرًا ببناته قبل ذهابه في إحدى الغزوات لإحساسه بدنؤٌ أجله("). 
كما أوصى العاص بن الربيع بابنته أمامة إلى الزبير بن العوام: فكان هو من 
تولى تزويجها من علي بن أبي طالب(). 

قد يستمع الأب لعتب ابنته خاصة إذا كانت مُفضلة لديه فقد كانت أم حكيم 
أحب ولد عبدالله بن الزبير إليه؛ فعاتبته على تفضيله للأبناء عليهن في الأمور 
المالية وقالت له: "لم تؤثر بنيك بالنخل علينا وبناتك أحق بالأثرة لضعفهن؟ 
أترى بنيك يؤثروننا على نسائهم؟ فقال لها: 'لا أفعل بعدها(*). 

وتستمر علاقة الأب ببناته بعد زواجهن فها هو سعيد بن المسيب وعلى 
الرغم مما عرف عنه بأنه لا يزور أحداء إلا أنه لم يكن يستغني عن زيارة ابنة 
له يقول في ذلك: امنا الل بيت ودين بعة مخزلي :إلا اي اسن ابنة ل اسل 
عليها أحيانًا(*). كما يحرص بعض الآباء على تأمين مستقبل بناتهم على 


.,77/١1 الأصفهانيء الأغانيء:‎ )١( 

(؟) ابن سعد ؟/راهة. 

(") ابن عبدالبر؛ 7737-1777/4. ابن حجرء الإصابة, 47/4؟. 
(:) الزبير بن بكارء جمهرةء .770/١‏ 

(0) ابن سعد؛ 0/١؟١.‏ 
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الفصل الثالث 


الرغم من زواجهن؛ فقد جاء في صحيح البخاري('): 'تصدق الزييرل") بدوره 
قال للفردوةةا ؟) من بتاعة أن عد :فين تطدرة زلا سنو بهن هن اشتحددت 
بزوج فليس لها حق". كما تصدق سعد بن أبي وقاص لابنته حفصة!؟) وابنتيها 
بالمسكن الذي يسكنه على أنه لا يحق لهن بيعه أو وراثته». وليس هبة منه لهن, 
وإنما هي دار صدقة لمن هجر منهن أو ظله(*). 

وتتمثل عمق علافة الابنة بأبيها في رثائها له بعد وفاته» وقد وضح ذلك 
بكثرة في الجاهلية والإسلام وهو ما افتقدناه في رثاء الأبناء لآبائهم. ومن 
أمثلة ذلك الرثاء ما قالته تخمر بنت قصي!(') في أبيها بعد وفاته: 


طرق النعي بُعِيدَ نَوَّم الهُجَد فنعى قصيًا ذا التّدى وَالستوْدَد(؟) 


كما رثت خالدة بنت هاشم!*) أباها فى قولها: 


)0( البخاريء صحيح /اةط1- ١4‏ وانظر أيضمًا: البلاذري؛ أنساب» 749 . ابن منظور: 
١/ر١ه6١ل.‏ 

(5) أي الزيير بن العوام. ابن حجرء فتح. ١1/06‏ 1. 

(؟) المردودة أي المطلقة. الهجريء. ١١55/7”‏ . ابن الأثير الجزريء النهاية؛ .5١١5/7‏ ابن منظور, 
١/ر١6 .١ ١‏ 


(؛) حفصة بنت سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبدمناف بن زهرة. ابن شبة؛: ١/8"؟.‏ ابن 


حزم ص59 .١‏ 

(0) ابن شبةء 758/١‏ - 595. وانظر أيضًا في علاقة الأب بابنته ما سبق ذكره في الفصل 
الثانى. 
ني 


(1) تخمر بنت قصي بن كلاب بن مرة؛ تزوجت من عمران بن مخزوم وأنجبت منه. الزييري. ص؛ .١‏ 

(7) ابن سعد ١/الا.‏ 

(4) خالدة بنت هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة. تزوجت من أسد بن عبدالعزى, 
وأنجبت منه. الزبيري, ص 7 .١‏ 


حاكاه 


الحياة المعيشية 


بكر النعيٌ بخيّر مَنْ وَطِىْ الحَصّى ذي المكرّمات وَذي الفعال الفاضل[") 
كما أورد البلاذري(') رثاء بنات عبدالمطلب بن هاشم لأبيهنء ومن ذلك قول 
عاتكة بنت عبدالمطلب('): 


دوه َّ 2111011018 مه شك م و 2 39 4 5 
أَعيَنيئ حجحودا ولا تتخلا بدمعكما بعد تنوم النتام 

0 عر جه و ّ 2 - 2 5 8 ٠.‏ 0 

على شيبة الحمد والمكرّمات ومُرّدي المخاصم يوم الخصاء(؟) 
وفضي الإسلام تمثلت عائشة أم المؤمنين بشعر أبي طالب بن عبدالمطلب 


حين أوشك أبوها على الموت فقالت: 


عم و 


وأبّْيَضُ يُسْتَسقَى الغمامُ بوجهه ربيع اليتّامى عصّمّة للأرامل() 


وفي المقابل نرى قلة في رثاء الآباء لبناتهم وهو ما لم نجده في رثاء الآباء 
للأبناء. ولعل مرجع ذلك إحساس الأب بفقده لولده. فقده لسنده في كبره. 
ومحيي ذكره بعد وفاته: بالإضافة إلى ما عرف عن العربي من حبه لإنجاب 
الذكور على الإناث. وممن رثى ابنته حسان بن ثابت قال: 


.4١ فع٠ر/١ ابن سعدب‎ )١( 

(5) البلاذريء: أنساب؛ .80/١‏ 

(؟) عاتكة بنت عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة. تزوجت من 
أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم, وأنجبت منه. الزبيري: ص18 . 

(؟) البلاذري» أنسابء .86/١‏ 

(6) البلاذريء أنساب (الشيخان) ص 7”. 


-/ام7 - 


الفصل الثالث 


عَلمَتُك واللّه الحَسِيبٌ عفيفة من الْمؤَمئَات غَيّردَات غَوائِل(') 
حَصَانًا ررَانَ الرْجَل يَشْبَعٌ جَارُهَا وتصبحٌ غَرقّى(') من لحوم القوال 
وفاكلة فيرقال تريدين اذه انكة مواد ري عدر كلعز" 
هذه هي أهم الملامح التي ترسم العلاقة بين الأب وأولاده من بنين 
وبنات. وهي لا تخرج عن المألوف والمتعارف عليه حتى وقتنا الحاضرء من 
حب الأب لأولاده؛ وبرُهم به. وبعض الحالات الاستشنائية من جانب الآباء 
والأبناء. 
- العلاقة بين الإخوة: 
تعد العلاقة بين الإخوة المرآة التي من خلالها نتعرف على طبيعة وضع 
الأسرة. فما دور الوالدين في تشكيل تلك العلاقة؟ وما مدى تأثرها باختلاف 
شكل الأخوة؟ة 
لا شك أن الوالدين لهما دور كبير في تشكيل تلك العلاقة من خلال 
أسلوب معاملتهما لأبنائهماء فالتفرقة بين الأبناء في المعاملة تولّد البغضاء في 
النفوس. ومن ذلك قول الحارث بن المطلب لأبيه عندما طلب من ابنه الحكم أن 
ينزل لأخيه عن جارية كان قد اشتراها لنفسه: لم تكدّر على أخي وتفسد قلبه 


عليَ؟7!5*). أما إذا زرعوا في نفوس أبنائهما المحبة فلا شك أن ذلك سيثمر حبًا 


.١٠١35/8(//7 الفوائل: الدواهي. ابن منظور:‎ )١( 
.9ا/١/7 إفق6 غرثى: جوعى. ابن منظور‎ 
. 71 حسان بن ثابت. ص7‎ 5) 


.54١ -51٠0ص الزبيري؛ء‎ )5( 


سات 


الحياة المعيشية 


وإعزازًا لبعضهم. ويتمثل ذلك الحب والإعزاز بين الإخوة في عدة مظاهر, 
فمن ذلك أن الأخت قد تميل مع أخيها ضد زوجهاء كما فعلت سودة بنت 
الزيير بن العواء!') فقد كان أخوها عمرو بن الزبير(") قد ضرب زوجها 
عبدالرحمن بن الأسودل") فيمن ضرب بالمدينة من بني أسد بن عبدالعزى|/*), 
هلها أموكموو بن الزسرنى مكة اداه ونه عب رحسو لزن الأمتوة يفك 
زوجته عليه لفعله السابق بأخيها حتى كادت تقتله وهو نائم؛ فطلقها(*). وكما 
حدث في الحاضرة: نجده في البادية أيضاء فقد مالت سلمى بنت خشرء(') 
مع أخيها ضد زوجها في رهان بينهما("). ومن مظاهر الود أيضا اشتراك الأخ 
مع أخيه في عمل واحد وتعاونهما على أدائه. فقد كان خالد 0 ابنا سعيد 
ابن العاص!*) شريكين في تجارتهما يتعاونان على تصريف أمورهاء فيسافر 
أحدهما في كل عاء(*). كما أن احترام الأخ الأكبر دلالة على ما تربى عليه 


)١(‏ سودة بنت الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب. الزبيري, 
ص 795-7١‏ 

(") عمرو بن الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب. الزبيري» ص376” . 

(؟) عبدالرحمن بن الأسود بن أبي البَّخْتَري بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى. الزبيري. 
ص ١7؟.‏ 

(؟) بنو أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب. حي من قريش. الزبيريء ص ١؛.‏ عاتق البلادي» 
قباكل» ص6 .١‏ 

. 5١6 -5١4ص الزبيري»‎ )0( 

(1) سلمى بنت خشرم بن أبي حيّة بن سلمة بن أسحم. من سعد بن هذيم من قضاعة. أخت 
الشاعر الحجازي هدبة بن خشرم. الأصفهانيء الأغاني, 701/15١‏ 709 . 

(7) الأصفهانيء الأغاني. ١09/7؟.‏ 

(6) خالد وعمرو ابنا سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشمس.ء كانا ممن-أسلم مبكرًا وهاجرا إلى 
الحبشة. الزييري. ص؛/١-‏ 170. 


(9) ابن حبيبء المنمق» ص 757 . 
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الفصل الثالث 


الإخوة من محبة بعضهم بعضًاء فقد كان الرسول يَدلْةٍ يقول: "الأكبر من الإخوة 
بمنزلة الأب(١).‏ فعندما توفى العباس بن عبدالمطلب أراد ابناه عبدالله 
وعبيدالله أن يقتسما ميراثهما بمكة فدّعي القاسم ليقسم بينهما دارًا فقال له 
عبدالله: "أتم المطمر" يعني الحبل يمد فقال له عبيدالله: يا أخي الدار دارك. 
لا يمد والله فيها اليوم مطمر("). كما كان أبناء علي بن عبدائله بن العباس(”) 
يكرمون أختهم فاطمة[؟) لسنها وفضلها وكرمها("). 

تتمثل العلاقة الودية بين الإخوة أيضًا في لوعتهم على فقد إخوتهم: ومنهم 


"ما هَبّت الصّبا إلا أتتني بريح زيد7"). وعندما مات عباد بن أبي صال-!") 


.7٠١/19 الطبرانيء الكبير,‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة: عيون. ١/54؟.‏ وانظر أيضًا: ثعلب. .1717/1١‏ 

(؟) أبناء علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمنافء منهم داود؛ وعيسى؛ 
وسليمان؛ وصالح. وغيرهم. الزبيري. ص6ة؟. 

(؛) فاطمة بنت علي بن عبدالله بن العباس. أمها أم ولد. الزييري» ص9؟- .5١‏ 

(0) الزبيري: ص١”5.‏ 

(1) زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح من بني عدي بن كعب من فريش. شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله يلك قتل شهيدًا سنة ؟١ه/‏ 577م. الزبيريء ص58 15؟. ابن 
الأثير؛ أسد, 580/7 7585. 

(7) الزبيري. ص 48؟. ابن الأثيرء أسد, 7857/5. 

(8) عباد بن أبي صالح ذكوان السمان. عده ابن سعد من الطبقة الخامسة من تابعي أهل المدينة: 
وُصف بأنه منكر الحديث. يسمى أيضًا عباد بن رقية؛ توفي في خلافة مروان بن محمد 
(القسم المتمم) ص؛:؟. السخاويء محمد بن عبدالرحمن:؛ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة؛ ج١‏ (د. طء مطبعة دار نشر الثقافة؛ القاهرة 99١١ه/‏ 919 ام) ص4/١5.‏ 


نقيت 


الحياة المعيشية 


وجد عليه أخوه 0001 وجدًا شديدًا حتى خندات تفسنه 0 ): وقد يتمثل حزن 
بعضهم برثاء إخوتهم شعراء ووضح ذلك بكثرة في العصر الجاهلي واستمر 
صخر(" ): 

أعيتتيً جُودًا ولا تَجَمُدا الا تبيّان لصّخرالندىة 
ألآ تيان الجريء الجميلَ ألا تَبْكيّان الفنَى السيٌّداو(؛) 


ومن رثاء الإخوة في العصر الإسلامى رثاء أبي العيال الهذلي(*) لأخيه 


لأمه في فوله: 
لك 0 ااتكتاا | ل ل 0 الك 
ٍ 
وقالوا: من قتي لحر ب يَرفبنْاويرقِ ب 
فكنت فتَاصّمٌ فيهها إذايًدعَى لهاي هب1') 


)١(‏ سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان. عده ابن سعد من الطبقة الخامسة من تابعي أهل المدينة, 
مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانية. مات حوالي سنة ٠1١ه/‏ 0م (القسم المتمم) 
صهغ 7. السخاوي .7١6 - 7١5/7‏ 

(؟) ابن سعد (القسم المتمم) ص40؟. 

(؟) صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد السلميء من بني سليم بن منصورء أخو الختساء 
الشاعرة المشهورة؛ من فرسان بني سليم. ابن حزم . ص177. خير الدين الزركلي؛ .701١/7‏ 

(:) المبردء التعازي. ص50. ابن عبدربه, 778/7. 

(5) أبو العيال الهذلي هو: أبو العيال بن أبي عنترة أو ابن أبي غثيرء أحد بني خناعة بن سعد بن 
هذيل. من شعراء هذيل» مخضرم عاش حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان. أبو سعيد 
السكريء ١7/١‏ . الأصفهاني»؛ الأغاني. 4؟177/5. 

(1) الأصفهانيء الأغاني, 2170/45 157. 


ب 


الفصل الثالث 


إلا أن هذا الرثاء الذي وجدناه بين الأخت وأخيها والأخ وأخيه: نفتقر فيه 
إلى رثاء الأخ لأخته وهو استمرار لظاهرة تجاهل رثاء ذوات النسب من أمهات 
وبنات وأخوات وندرة رثاء الزوجات. ومن الراجح أن رثاء المرأة أمر غير 
من خلال استعراض العلاقة بين الإخوة لا بد من الإجابة عن التساؤل 
الذي طرحناه في البداية حول مدى تأثر تلك العلاقة باختلاف شكل الأخوة, 
فهناك الإخوة الأشقاء ويطلق عليهم الأعيان. والإاخوة لآم وهم الأقران أو 
الأخيافء والإخوة لأب وهم بنو العّلات!١).‏ ومن الواضح أن الإخوة الأشقاء 
والإخوة لأم أكشر ترابطًا من الإخوة لأب: ولعل مرجع ذلك أن الأم تحرص على 
التقريب بين أبنائهاء ولالتصاق الأبناء بها أكثر من الأب تنجح غالبًا في ذلك. 
فيما قد يفشل الأب فى التقريب بين أبنائته من زوجات شتى لانشغاله عنهم,: 
بالإضافة إلى الدور الذي تمارسه غالبًا زوجات الأب في إثارة عوامل الفيرة 
والتنافس بين الإخوة. لذلك غالبًا ما نجد الشعراء يُعبّرون عن الإخوة الأشقاء 
بأنهم بنو أم كقول حسان بن ثابت وهو يعير الحارث بن هشام لفراره يوم بدر 
وتركه أخاه الشقيق أبا جهل: 
قل خطنةت على ابن أَمّكَ إذ و قعص(”) الأسنة ضائع الأسّلاب() 
)١(‏ الخنساءء. ص١١7- .5١١‏ الهجريء؛ 7/ ٠1١٠١5‏ . ابن الأثير الجزري. ص45 .510١ -١‏ والسيوطي؛ 
مسند علي. ص 377 السيوطي»؛ مسند فاطمة؛. ص0608 . العلات جمع علة وهي الضرة. ابن 
منظور 1184/7. 
(1) ثوى: قتل. ابن منظور؛ .541/١‏ 
)5س( "القعص: أن يضرب الرجل بالسلاح أو بغيره فيموت مكانه قبل أن يريمه' . ابن منظور, ١31/7‏ . 


ل حسان بن ثابت. ص١5؟.‏ والأسلاب مايكون مع القتيل من ثياب وسلاح ودابة. ابن منظور» 
اا . 
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الحياة المعيشية 
وقول متمم بن نويرة في رثائه لأخيه مالك: 
وفقد بني أم توّلوًا ولم أكنٌ خلافَهُم أنْ أستكن فأخَضّعَا() 

الشدة؛ والوقوف معهم في الأزمات. فقصي بن كلاب!') حينما أراد نقل أمر 
مكة والبيت من خزاعة إلى قريش استعان بأخيه لأمه رزاح بن ربيعة("), كما 
بايع زيد بن الس ا يعن مقتل عمه الحسينء عبدالله بن الزبير: ويبخلاف 
الدوافع السياسية إن وجدت يرى ابن عنبة[*) أن ذلك بسبب أن أخته الشقيقة 
كانت زوجة لعبدالله. وعندما تنازع عتبة(') وعنبس(") ابنا أبي سفيان وقد كان 
عتبة ابن هند بنت عتبة وشقيق معاوية» وأم عنبسة بنت أبي أزيهر الدوسي, 


عتبة موقفه قال له: "يا عنبسة إن عتبة ابن هند(35). 


.71١/7 أبو زيد القرشي؛‎ )١( 

(") قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. الجد 
السادس للرسول يَللِ. الزييري؛ ص؛١.‏ 

(؟) ابن سعد: ١‏ 19. ورزاح هو: زراح بن ربيعة بن حرام العذري. ابن سعد؛: .١1/07‏ 

(4) زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب كان يتولى صدقات الرسول يَكِةِ. كان جوادًا ممدوحاء 
مات وله من العمر خمس وتسعون سنة تقريباً. الزبيري. ص5 . ابن عنبة. عمدة. ص ذا . 

(0) ابن عنبة. عمدة. ص35" . 

(1) عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبدشمس القرشيء ولاه عمر بن الخطاب الطائف, 
وقيل: إن معاوية هو من ولاه مات بالإسكندرية. ابن حجرء الإصابة: ؟/7/8. 

(0) عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبدشمس القرشي. ولي مكة لأخيه معاوية. ابن 
حجر الإصابة 5/9/- 459. 


)0( الطبري, تاريخ, 0. 
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الفصل الثالث 


وتمتد علاقة المحبة إلى أبناء الأخ الشقيق أو الأخ لأم فها هما أبو طالب 
والزبير ابنا عبدالمطلب يحرصان على كفالة محمد كل لكونه ابن أخيهما 
الشقيق عبدالله ويقترعان لذلك!١).‏ كما قرب زياد بن أبيه أولاد أخيه لأمه: 
أبي بكرة("): وولاهم الولايات("). 

أما العلاقة مع الإخوة لأب فقد يشوبها بعض الفتورء والسبب في ذلك 
يرجع إلى موقف الضرائر من بعضهن فينعكس سلبًا على أبنائهن بإثارتهن 
الحسد والضغائن والفيرة بينهم. ومن ذلك موقف هند بنت عتبة من ابن 
زوجها عنبسة بن أبي سفيان فقد كانت تَحرّض ابنها معاوية عليه بينما تقرب 
بينه وبين أخيه الشقيق عتبة. جاء في أنساب الأشراف!؟): 'شّخص أبو سفيان 
إلى معاوية وهو على الشام بعد يزيد أخيه ومعه عتبة وعنبسة:؛ فكتبت هند 
إليه: قد قدم عليك أبوك وأخوكء فاحمل أباك على فرس وأعطه أربعة آلاف 
درهمء: واحمل عتبة على بغل وأعطه ألفي درهم: واحمل عنيبسة على حمار 
زافظه الك ورم ميك فتال ابو فيان اشهد أن هذا راق هلد :ومع شكنا 
في صحة هذه القصة؛ لأن من كان مثل معاوية في رجاحة عقله وقوة 
شخصيته ليس بحاجة إلى أن تبعث إليه أمه لتوجهه كيف يتصرف مع أبيه 


وإخوته؛ إلا أنها لا تخلو من دلالة على موقف زوجة الأب من أبناء زوجها ودوره 


.80 /١ البلاذريء أنساب.‎ )١( 

() أبو بكرة هو: نفيع بن مسروق. أمه سمية؛ كان عبدًا بالطائف. فلما حاصرها الرسول وقِْةِ قال: 
"أيما عبد نزل إلينا فهو حر". فنزل إليهم متدليًا في بكرة فكنوه بهاء توفي سنة ؟01ه/ 1137م 
ابن سعدء .١10/1‏ السيوطيء الحبشان. ص794- 198 . خير الدين الزركلي» //غ44. 

(؟) ابن سعد.ء .١1//7‏ 

() البلاذري» أنساب؛ ق 4: .117-1١١/١‏ 


داع ولاءت 


الحياة المعيشية 
في التفريق بين الإخوة. كما عزل معاوية أخاه عنيسة عن ولاية الطائف وولاها 
إخوته: 

ع 3 7 ل عار دلق ل الع لا ل 1 
كنا لحرّب صالحِاذَات بَيَننَا جميعًا فأضحت فَرَقت بَيَننا هندل') 


ومن الدلائل التي تشير إلى أن هناك فرقًا في العلاقة بين الإخوة الأشقاء 
والإخوة لأب ما قاله هشام بن الوليد(") لأخيه خالد(") عندما استكثر مبلغ 
غداء أخيه الوليد(؛؟) الذي 5 بدر(*) قال: 'إنه ليس بابن أمكء والله لو 
آبَى(1) إلا كذا وكذا لفعلت("). 


يضاف إلى ذلك أيضًا ما سبق أن قاله معاوية لأخيه عنبسة. وعرف 


)١(‏ أبو عبيدء النسب. ص١١7.‏ الزبيري. ص .١170‏ البلاذري؛ أنسابء ق5: 1١ -59/١‏ . ابن 
عساكرء تاريخ -تراجم- ص 4088 . وانظر بيت الشعر هذا أيضًا في مناسبة مختلفة: الطبري, 
تاريخ 775/0. 

.77١ص هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. الزبيري.‎ )١( 

(؟) خالد بن الوليد بن المفيرة المخزوميء: هاجر بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان 
ابن طلحة. شارك في فتح مكة؛ كان أثيرًا عند أبي بكر الصديق. شارك في حروب الردة 
وفتوحات العراق والشام؛ توفي سنة ١1اه/‏ 141م. الزبيري. ص١77.‏ ابن حجرء الإصابة 
.//١‏ خير الدين الزركلي؛ .7٠١/7‏ 

(:) الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي: أسلم بعد افتدائه فاستتكروا فعله. فقال: 'كرهت أن 
تظنوا أني جزعت من الإسار". الزبيري. ص7177- 774. 

(4) غزوة بدر حدثت سنة 7ه 177م. الطبريء تاريخ .17١/7‏ 

(1) المراد به عبدالله بن جحش الأسدي الذي كان الوليد أسيرًا عنده. الفاسيء العقدء .41١/10‏ 


(7) الفاسيء العقدء .41١/17‏ 
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الفصل الثالث 


ذلك أيضًا في العصر الأموي فقد كان يحيى بن محمد١!')‏ يفخر على إخوته 


لأبيه لكون أمه هاشمية("). 

وقد يبرز التنافس أيضا بين الإخوة غير الأشقاء. سواء كانوا إخوة لأم أو 
إخوة لأب. فقد كان عثمان بن عبد الله( يترفع على إخوته لأبيه لكون جده 
لأمه الخليفة عثمان بن عفان[*). كما كان كل من محمد بن جعفر بن أبي طالب 
ومحمد بن أبي بكر الصديق!/*) يتفاخر كل منهما على الآخر لكونهما أخوين 
لأ[ فيقول كل منهما لأخيه: "أنا أكرم منك. وأبي خير من أبيك("). 

من هذه الإشارات لمسنا علاقة الأخ بأخيه والأخ بأخته إلا أننا افتقدنا 
موقف الأخت من أختها على اختلاف شكل الأخوّة. ولعل ذلك عائد إلى صمت 
المصادر التي اطلعت عليها عن التعرض لمثل هذه العلاقة: إلا أنها لن تخرج عن 
الإطار الذي وضحت من خلاله علاقة الإخوة الذكور. 


.؟١ص يحيى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب. الزبيري.‎ )١( 

(5) مؤلف مجهولء أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولدهء تحقيق عبدالعزيز الدوري 
وعبدالجبار مطلبي (د. طء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت ١517١م)‏ ص 778. وأمه أم 
الحكم بنت عبدالله بن الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب. الزييري؛: ص, 7١‏ 

(؟) عثمان بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص القرشي. أمه أم عثمان بنت عثمان بن 
عفان. الزييري. ص7١١.‏ 

(2) ابن شبة, .١١7/7‏ 

(4) محمد بن أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان؛ من تيم من قريش. شهد الجمل وصفين مع 
علي بن أبي طالب ثم أرسله إلى مصر أميرًا سنة /ااه/ 1017م وقتل سنة 7/8ه/108م. ابن 
حجرء الإصابة, ؟/7/ا2. 

(1) أمهما أسماء بنت عميس. الزبيري. ص١4‏ /71/1. 

(7) ابن سعد؛ 21١/4‏ 580/8. 


1ه 


الحياة المعيشية 
ثالثًا - العلاقة بالأخوال() والأعمام: 
للأخوال والأعمام مكانة كبيرة عند أفراد الأسرة فغالبًا ما يذكرونهم في 
معرض فخرهم بأنفسهمء أو مدحهم لغيرهمء ومن ذلك قول معقل بن خويلد 
الهذلي(") في الجاهلية: 
نو فالج قَوْمِي وَهّمَ وَنَدُوا أبي وخَالِي ثِمَالُ الضّيف من آل مَاتِك 


وجه يه الجفهوهه ههه هه اال ه ع١«‏ اي0ي4646404040404040ا4ااا ل هجهعهو ويه للعوجو يه لوعو وه ووه 55 


ع 5 ب 7 2 عاس 2 م 2 4 3 
كأنّ امَرَأ كانوا هُمٌ أَهَلَأمّه نمَى رَحَلَهُ عند النجوم الشوابك(") 

كما قال حسان بن ثابت: 

3 ع 3 سداس من 8 2 و م 5 0 و 
سّألت حَسَانَ مَنْ أخواله إنمايسأل بالشيء الغمَرٌ 
2 م 3 َه 3( ع ا < لي ا مو و 


رْبّآخال لي لوأتصرته سبط المشيّة في اليّوم الخَصرٌ (؟) 


)١(‏ انظر في العلاقة بالأخوال: أحمد الحوفي. ص١7١-‏ 187. محمد سليمان السديسء الخؤولة 
في الشعر العربي حتى أواخر العصر الأموي؛ مجلة كلية الآداب؛ المجلد الثالث عشرء العدد 
الأول 1587م: الرياض. ص50- 05. عبدالرحمن إبراهيم الدباسيء الخؤولة عند العرب, 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد السابع, ربيع الآخر ”١1١ه/‏ أكتوير 
97م الرياض: ص١‏ 73717. 

(7) معقل بن خويلد بن واثلة بن مطحل الهذلي. شاعر جاهلي. أبو سعيد السكري؛ .4177/١‏ 

(؟) أبو سعيد السكريء. ٠0١/١‏ . والشوابك أي: المتداخلة. ابن منظورء 715/7. 

(4) حسان بن ثابت . ص”197١.‏ ابن منظورء 811/١‏ . واليوم الخصر: أي اليوم الشديد البرودة . 
ابن منظورء؛ .4841/١‏ 


/9؟ - 


الفصل الثالث 
وقال جعدة بن هبيرة!١)‏ يفخر بخاليه علي وعقيل ابني أبي طالب: 
5 0 2 2 5 3 2 من 8 جوع ع2 7 4 
أبي كان من مخزوم إن كنت سّائلا ومن هاشم أمّي لخيّرٌ قبَّيل 
وَمَنْذا الذي يَبأى علي بخاله وخالي علي ذو الندى وَعَقيل(") 
وشاخير ابن ام الحكم :أبن خاله يزيد .ين ابي سفيان قاكلاً له:"خالى من 
قريش وخالك من كلب0(7). وقال الوليد بن يزيد(؛) يفخر على أخيه 
هشاء!("): 


إني لفي الذروة العُليا إذا انتسبوا مُقَابَلٌ بين أخوالي وأعمامي(') 
كما مدح الحجاج بن علاط السلمى!") على بن أبى طالب بقوله: 


9 م رجي 2 7 2 35 52006 5م 2 1 7 ده -ر. 93 
لله أي مذيب عن حرمئة أعني ابَّنَ فاطمّة( ) لمعم المخولا(؟) 


)١(‏ جعدة بن هبيرة بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. ولاه خاله علي بن أبي طالب على 
خراسان. الزبيري. ص؛ 1”. 

.2١؟/؟ ابن الأثيرء أسدء ١/٠5؟. الفاسىء العقد.‎ ."6 ١/١ الزبيري. صغ؛؟. ابن عبدالبرء‎ )١( 

له البلادري» أنساب» قف ١/؟ه.‏ 

(غ) الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم. تولى الخلافة ما بين ١16‏ -151اه/ 47لا - 
؟"غلام. الطبريء تاريخ //رة 5١‏ 771 

(0) هشام بن يزيد بن عبدالملك. كانت أمه أم ولد. الزييري» ص117١.‏ 

(5) الأصفهانيء الأغاني. .١5//0‏ 

() الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة بن هلال السلمي ثم الفهري. من سكان مكة؛ قدم على 
الرسول كَديْهٌ وهو بخيبر وأسلم, وسكن المدينة.: مات في أول خلافة عمر بين الخطاب. اين 
حجرء الإصابة. ١/؟١5؟.‏ 

(6) المراد هنا فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف. الزييري؛ ص١1‏ . 

(9) ابن هشامء .١170/7‏ وانظر أيضًا: كثير عزة. ص/071 . 


-44؟- 


الحياة المعيشية 


وفي البادية يقول أمية بن أبي عائذ!'): 
وَأَنْتَ امَرُؤٌّ سَالَّتَ في عَصّر ما خَلا وَأَنْتَ مُعَمّ في بَنِي الحَرْب مُحْوَلُ1") 

ولكن ما طبيعة العلاقة بالطرفين؟ يبدو أن مكانة الخال كانت أقرب إلى 
أفراد الأسرة من العم؛ فكثيرًا ما يرد أن الخال بمنزلة الوالد("), والخالة بمنزلة 
الأء[4), واستشر هذا الوصف عق وهنا الحاضر: وبري كزية سام الديوة) 
أن النزعة العصبية للخؤولة نتجت عن ظاهرة الانتساب للأم والافتخار بذلك. 
يضاف إلى ذلك أنها ظاهرة عمت ولا تزال تعم المجتمع العربي بأسره. 

يسود في المجتمع العربي الشعور بشكل عام سواء في الماضي أم الحاضر 
أن للخال تأثيرًا في ابن أخته في الصفات الخَلّقية والخلقية!"2. إن سلبًا أو 
إيجابًاء لذلك قالوا: "عرق الخال لا ينام'("): ولهذا اهتموا بانتقاء أمهات 
أولادهم فعن الرسول ذَكِِ أنه قال: "تخيروا لنطفكم وأَنْكحُوا الأكفاء'("). كما 
رُوي عن أبي بكر الصديق أنه قال: "من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها 


)١(‏ أمية بن أبي عائذ العمري الهذلي؛ من بني عمرو بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل. شاعر 
إسلامي: يعد من شعراء الدولة الأموية؛ توضي حوالي سنة 5/اه/ 154م. أبو سعيد السكري؛ 
"م . البغدادي. .477-45١/١‏ خير الدين الزركلي» 72/7 . 

(؟) أبو سعيد السكريء ؟/078. 

(؟) البلاذري: أنساب. .١2١//‏ ابن الأثير, أسد؛ ١//ا١٠.‏ 

(4) ابن حجرء الإصابة؛ غ/70؟. السيوطي؛ مسند علي. ص 10: .1١8‏ السيوطيء مسند فاطمة؛ 
ص 2.135 

(0) كريم حسام الدين. ص8١١.‏ 

.0717/١ الثعالبي؛ ثمار. ص15 7- 47؟. جواد عليء‎ )١( 

.747 الثعالبي» ثمار. ص‎ )١( 

(4) ابن ماجه؛ ١/75؟.‏ 


- 1994 - 


الفصل الثالث 
أو أخيها فإنما تأتيه بأحدهما('). وكان عبدالله بن عمر يقول: "جاءتنا 
و 
الأدَّمّة(') من قبل أخوالي(". والخال أنزع شيء". وقال حسان بن ثابت وكان 
قد تزوج امرأة من أسلم فولدت له غلامًا: 
و ل كيم 70 © م 5 9 و ع 5 م عسي> ملاع 
غلام أتاه اللوْم من نحو خَالِه له جَانبٌ واف وآخَرٌ أكشَم( ( 


وجاء في الكامل!*) قول أحدهم في ابنه: 
والنهينا شوشي عمسناة ٠ ٠‏ الااكلكق لايرلا فيواة 
نمت وعرق الخال لا ينام 


من الواضح أن مصطلح الأخوال في مدة الدراسة وغيرها لا يقصد به 
إخوة الآم أو أخواتها فقطء. بل قد يمتد هذا المصطلح ليشمل عشيرة الأم كلها؛ 
فبنو النجار(!) كان يطلق عليهم أخوال عبدالمطلب بن هاشهء(")؛ وبنو زهرة 
كانوا يقولون: نحن أخوال النبي يل على الرغم من أنه لم يكن لآمنة بنت 
وهب أم رسول الله يك أخ فيكون خالاً له. إنما لكون أمه منهم فقط("). كما 


.١601/0 الفاسيء العقد.‎ )١( 

.70/١ الأدمة: السمرة. ابن منظور.‎ )١( 

(؟) آمه زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. الزبيري. ص1 ؛ 7- 719. 

(4) حسان بن ثابت. ص550. ابن منظور. 517/7 . والأكشم: الناقص الحسب. ابن منظور, 777/79 . 

.50/١ المبرد.‎ )0( 

(1) بنو النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو. بطن من الخزرج من الأزد من القحطانية. القلقشندي, 
نهاية. ص16 /. 

(7) البلاذريء أنساب, 54/١‏ . ابن الأثير؛ أسد. .7١١/7‏ 


)2( ابن فقتيبة المعارف. ص 21١1١5‏ 111 


الحياة المعيشية 


كان الرسول يَلِِْ يقول عن سعد بن أبي وقاص: "هذا خالي فليرني امرؤق 
خاله1(7). لكون سعد من بني زهرة("). ويُعرّف بنو كمب[") بأنهم أخوال حسان 
ابن ثابت؛ وجاء في نسب قريش!2): "حين أخذ داود بن علي!*) وزيد بن علي!") 
بمكة ... والذي أخذ مع داود... محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب(") وأيوب 
ابن سلمة(؟) فتجاوز هشاء!*) عن أيوب لخؤولته". فقد كانت أم هشاء!'١)‏ من 
بني مخزوم وأيوب منهم. 

كما يمتد مصطلح الأخوال ليشمل أخوال الأب أو الأم أو الجد أو بمعنى 
أعم عشيرة إحدى أمهات أبيه أو أمه؛ فقد كان بنو النجار يعرفون بأنهم أخوال 
عبدالله بن عبدالمطلب وهم في الحقيقة اخوال آبيه(١):‏ كما كانوا أيَضا 


)١(‏ ابن سعد .١177/‏ وانظر أيضًا: ابن حجر الإصابة: ؟/57. 

(؟)الزبيري: ص . 

() بنو كعب بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء من الآزد من القحطانية. ابن حزم؛ 
ص 730-76 

(4) الزويرف من :1 

(0) ذاود بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. الزبيري. ص١1.‏ 

(1) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. قتل بالكوفة سنة ١١١ه/‏ 
/اللام في خلافة هشام بن عبدالملك. الزييري» ص10- .١‏ 

(1) محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. الزبييري» ص١8.‏ 

(8) أيوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن الوليد بن المفيرة المخزوميء؛ وصفه الزبيري بأنه من 
أجل قري وشيوحها من :]8 

(9) أي الخليفة هشام بن عبدالملك. 

)٠١(‏ أمه تدعى أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم. الزييري. ص ١١4‏ . 

.99/١ ابن سعد‎ )1١( 


امات 


الفصل الثالث 


ع الما اعه عآى 1 4 ١‏ 6ه 5 5 3 
يعرفون بأنهم أخوال الرسول يَكةِ وهم أخوال جدء('). ويفخر الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك بأن الرسول يَللِيِِ خاله لكون أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى 
سفيانء وأمها أم كلثوم بنت عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
كريزء وأم عبدالله بن عامر: أم حكيم البيضاء بنت عبدالمطلب بن هاشه("). 


وتتخن الخؤولة معيارًا عند العرب لمدح الفرد(؟) أو دذمه فقد مدح حسان 
ابن ثابت ربيعة بن عامر بن مالك( في قوله: 
انوك انو المصتول [بو وحواءن ..وشالف ساحة يككم يز ةن (ة) 
كما هجا أسيد بن أبي العيص!') بقوله: 
لل اك لا ا ا ا ل 050 ترك 
يحبها فغضب لهم فطلقها("). كما قال عمر بن عبدالعزيز لرجل من قريش 
كان خاله عقيل بن علفة: "قبحك الله أشبهت خالك فى الجفاء(3). 


.١3ال/1 ابن شبة,‎ .١١7/١ ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ الأصفهانيء الأغاني. 0/7. وورد في كتب النسب أن أم حكيم كانت زوجة كريز بن ربيعة وأم 
عامر بن كريز الزبيري. ص8 .١‏ ابن حزم. صغ؛/- 0/,. 

(؟) انظر ما سبق ذكره في بداية الحديث عن العلاقة بالأخوال والأعمام. 

(4) ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري. والده يلقب بملاعب الأسنة. حسان بن 
ثابت. ص١””‏ . خير الدين الزركلي. ؟"/700. ١‏ 

(0) حسان بن ثابت. ص 7377 . 

(1) أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبدشمس. ابن حزم. ص7١1.‏ 

(0) عمرة بنت صامت ين خالد بن عطية بن حبيب بن عمرو بن عوفء من الأوس. حسان بن 
ثابت. ص١59١.‏ 

(8) حسان بن ثابت. ص١5١.‏ 

6 الأصفهاني, الأغاني؛ ارح مال 


ا ل 


الحياة المعيشية 

اختلفت صور العلاقة بين العربي وأخواله فقد يسودها الحب والودء وقد 
تتصف بالخصومة والعداوة؛ وهذا الاختلاف تتحكم فيه الظروف الاجتماعية 
المحيطة بالطرفين: إلا أن الغالب عليها العلاقة الودية. 

زفق عسون تلك العلاقة امنتماكة احوهما بالأجوهتن الشداكنة: فكفيوا ما 
يهب الأخوال لمساندة ابن أختهم فيما يمر به من أزمات؛ وقد وضح ذلك في 
الجاهلية والإسلام؛ فعندما ظلم نوفل بن عبدمناف!١)‏ ابن أخيه عبدالمطلب بن 
هاشم واستولى على ساحات كانت له؛ استنصر عليه أخواله بني النجار؛ فلما 
قدموا إليه ورأى عددهم وقوتهم خافهم ورد الساحات إلى عبدالمطلب!"2. وضي 
ذلك يقول أحد الشعراء: 

َعَم ي لأَخْوَالُ الأغرٌ ابن هاشم من اٌمامه الأَدَنِينَ أحنّى وأوصلٌ 

أجابوا على نأي دعاءً ابن أَحّتهم وقد نَانَه بالظّلُم والفدّر نُوفل() 

كما استنجد أبو سلمة بن عبدالأسد بخاله أبي طالب ليمنعه بعد أن 
أخذت قريش في الانتقام ممن أسلم»؛ وعندما اعترضت فريش على موقفه 
قال: 'أمنع ابن أختي مما أمنع منه ابن أخي(*). وعرف هذا الأمر في العصر 


الأموي أيضًا فقد مال عمرو بن الزبير إلى أخواله(*) ضد أخيه عبدالله بن 


.١9 -١ نوفل بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة. الزييري. ص؛‎ )١( 

(؟) ابن حبيب. المنمق» ص ”8 - 80. البلاذريء أنساب. .7١/١‏ الطبريء تاريخ 544/7- .50١‏ 
(؟) البلاذري؛ أنساب. .7١/١‏ وانظر أيضًا مع اختلاف في الرواية: الطبريء تاريخ: 743/7. 
(؛) ابن الأثيرء أسدء 960//7؟. 


# د 


الفصل الثالث 
الزبير('). ووقف بنو وليعة(") في وجه مسلم بن عقبة المري(") عندما حاول 
إكراه ابن أختهم علي بن عبدالله بن عباس|*) على مبايعة يزيد بن معاوية؛ وضي 
ذلك يقول علي يمدح أخواله: 

أبي العبّاس قرم بني قصيٌّ وأخوالي الملوك بنو وليعة 

هُم منعوا ذماري يوم جحّاءت كتاكبٌ مُسرف وبنو اللكيعة(؟) 

اراس الف لا مز شيتنا فحالت دُونته أيد تفده ) 

تتمثل تلك العلاقة أيضًا في البر بالأخوال إما عن طريق زيارتهم ومن ذلك 
حرص عبدالمطلب بن هاشم على زيارة أخواله من بني النجار في المدينة["), 
واستمرار علاقة التواصل هذه مع ابنه عبدالله("): وابن ابنه الرسول عليه 
الصلاة والسلاه(*). أو بالحرص على إرسال الهدايا لهم كما كانت تفعل سكينة 
بنت الحسي ا 1 


)١(‏ البلاذريء أنساب؛ ق؛ ؟/8؟. 

.79 بنو وليعة بن شراحبيل بن معاوية بن حجر القود بن الحارث؛ من كندة. الزبيري. ص58-‎ )١( 

(؟) مسلم بن عقبة بن رياح بن أسد بن ربيعة بن عامر ... بن مرة بن عوف. صاحب يوم الحرة؛ 
ويسميه أهل الحجاز مسرضًا. ابن حزم ص70 . 

(5) علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب. جد الخلفاء العباسيين؛ غلب عليه لقب السجادء 
عات نينة ه ا /را"الام. ابن سعد . .5١4 -5١7/0‏ الزبيري. ص58 . مؤلف مجهول. ص7377 . 
خير الدين الزركلي. 707/4- 707. 

(05) اللكيعة: أي الأمة اللثيمة. ابن منظور. ؟/7931؟. 

(1) المبرد الكامل؛ -١75/١‏ //119. 

(0) البلاذريء أنسابء 10/١‏ 54. 

(8) ابن سعدء .55/١‏ البلاذريء أنساب.: 35/١‏ ؟35. 

(5) ابن سعدء .١١7/١‏ ابن شبة؛ .1١7/١‏ ابن عبدالبرء .١0//١‏ 

.١0؟/١15 الأصفهانيء الأغاني.‎ )٠١( 
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الحياة المعيشية 


وليست العلاقة بالأخوال كلها ذات وجه واحدء إنما قد يصيبها التوتر 
نتيجة لعوامل عدة. لذلك كان هناك من يجهر بعداوتهم كالنمر بن تولب الذي 
هجا أخواله بقوله: 


و 
-. قو 


إذا كنت في سعد(') وأمُكَ مِنَهُمْ عوييًا فلا يُكَرُرَكَ خالك من سعد 
فإن ابن أَخْت القّوّم مُصغئ ِنَاوْه إذَا لم يُرَاحَمَّ خالّةُ باب جنّد() 
وقول ابن ميادة("): 

كلك خالا ف كيه كدان" .قاف ]لحان قعط لزيا 


ومنهم من يراعي صلة القرابة ويبدل العداوة بالعتب كقول أحدهم في 
الجاهلية: 


فلو غيرٌ أخوالي أرادوا نقيصتي جعلث لهم فوق العّرانين ميسمًا 


ونلا كنت الأ معت قاط عمته ٠‏ . يكفاله الخرى داحتك لذن( 


)١(‏ هم بنو سهد بن زيد بن مناة بن تميم. حمزة الأصفهانيء. ١/74؟.‏ القلقشنديء نهاية؛ 
ص 7860. 

(1) المبردء الكاملء 150/7. وانظر أيضًا مع اختلاف في الرواية: الجاحظ؛ الحيوان؛ 177/7. 
حمزة الأصفهاني؛ ١/4؟5.‏ 

(؟) ابن ميادة شاعر فصيح مخضرم من شعراء الدولتين الأموية والعباسية؛ ينسب إلى أمه ميادة, 
وهي أمّة صقلبية وقيل بربرية» وإن كان يدَّعي بأنها فارسية؛ اسمه الرماح بن أبرد بن ثوبان 
ابن سراقة. من بني سعد بن ذبيان من غطفان. توفي سنة 45 ١اه/‏ 77/م. الأصفهاني: 
الأغاني. ؟507/5- 07”. خير الدين الزركلي؛ .7١/”‏ 

(8) الأصفهانيء الأغاني: 577/7. وهو هنا يتحدث عن أحد أخوال أبيه. 

(5) الأصمعي. ص40؟. وقائل هذين البيتين هو الشاعر المتلمس جرير بن عبدالمسيح؛ من بني 
ضبيعة وأخواله هم بنو يشكر. ابن قتيبة: الشعرء ص7/. 


امه” د 


الفصل الثالث 
وقول ابن ميادة في أحد أخوال أبيه: 
ولقان» يكلف بون كه كادفي “الول قرابة نسوة بالحاجر 
لكسوث عُقَبَةَ كمنوة مشهورة تَردُ المتاهِلَ من كلام عائرل") 
وقبل ختم الحديث عن العلاقة بالآخوال يتبادر إلى الذهن تساؤل حول 
وضع أبناء أمهات الولد في مثل هذا المجتمع الذي ترتفع فيه مكانة الفرد 
وتنخفض بارتفاع مكانة أخواله وانخفاضها. ولعل ما جاء عن سعيد بن المسيب 
وحواره مع أحد رجال قريش ما يدل على عظم معاناة هؤلاء. فقد سأله سعيد 
ابن المسيب عن أخواله؛ فقال له: إن أمه فتاة فلحظ أنه نقص في عينه(". 
وكثيرًا ما كانوا يتعرضون لهجاء الشعراء كقول أحدهم يذم رجلاً هجيئًا: 
وخالك أصهب السسّبّلات١"‏ علج وعَرَّق الخال ينمي بعد دَهْراك) 
لذلك يحرص بعضهم على الفخر بأخوالهم العجم لمواجهة هذا الضغط 
النفسي. كقول بلال بن جرير يرد على أخيه لآبيه وقد عيره لكون أمه أعجمية 
فارسية: 
يا رب خال لي أغرَّابَنَجا من آل كسّرى يَفْتَدِي مُتَوجا 
ليس كخال لك يُدعى عشّنجا(”*) 
كما دافعت امرأة أعرابية عن أخوالها الفرس بعد أن كثر تعيير بني عمها 
لها بقولها: 
)١(‏ الأصفهانيء الأغاني. ؟/777. 
(؟) المبردء الكامل. 55/7. 
(؟) "السبلة عند العرب مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر". ابن منظور؛ 57/7. 


6 الثعالبي» ثمارء صه0غ .١‏ 
(0) المبرد الكامل؛ ؟/95. 


امات 


الحياة المعيشية 


مدن آل اشارنن نوات اتناورة - هم النولك ووم سحادة العرت 
وجدّتي تلبسسٌ الدّيباجَ منُحفّة() من الفرنْد("). ولم تقَمٌد على قَتّب1”) 
ولم تكب على الأبّراد تَتَسِجُها معاذ ربي ولم تَشَرَبَ من العُلّب(؛) 
أما عن العلاقة بالأعمام فلا تخرج عن المألوف فالعم في مكان الأب من 
ناحية رابطة النسب لقول الرسول كل : "إن عم الرجل صنوٌ أبيه(*). أي مثله 
ونظيره فأصلهما واحد(١).‏ 
كما عرف عند العرب نسبة ولد الأخ إلى عمه إن كان أشهر من أبيه. ومن 
ذلك أن عمرو بن أخطب/") كان يقال له أنصاري على الرغم من أنه لم يكن من 
الأوس والخزرج: وإنما قيل له ذلك لأنه من ولد أخيهما(") عدي بن حارثة(١).‏ 


)١(‏ الملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس. ابن منظور؛ ”؟/7560. 

(5) الفرند: الثوب المنسوج من حرير. الزبييري: //157. 

(؟) القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير. ابن منظورء .١9/7‏ 

(8) النهشليء عبدالكريم بن إبراهيم: اختيار الممتع في علم الشعر وعمله, تحقيق محمود شاكر 
القطان: ج؟ (ط١.‏ دار المعارف؛ القاهرة ”198م) ص١07.‏ والعلب: جمع علبة وهي قدح ضخم 
من خشب أو من جلود الإبل يحلب فيها. ابن منظور. ؟/401. 

(0) الدورقي, .18١/”‏ وانظر أيضًا: مسلمء ”/777. السيوطيء. مسند علي؛. ص09 . 

(1) ابن منظور, ؟/510. 

(0) عمرو بن أخطب بن رفاعة بن محمود بن بشرء من بني عدي بن حارثة. له صحبة ورواية. ابن 
الأثير» أسدء 0158/5 .١59-‏ 

(8) عدي بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة. القرطبي» 
85 بن محمدء التعريف فى الأنساب والتنويه لذوى الأحسابء تحقيق سعد ع تود 
ظلام (د. طء دار المنارء القاهرة 7ه /7ام) ص 11. 

(9) ابن الأثيرء أسد: -١78/1‏ 114. ولم أجد في كتب النسب ما يدل على أن لأوس وخزرج أخاً 
يدعى عديًا. ابن الكلبي. نسب. ."14/١‏ أبو عبيدة ؛ النسب. ص١77.‏ ابن حزم؛ ص؟777. 
ولعله عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة. أبو عبيد» النسب. ص 175 . 


ج الاب 


الفصل الثالث 

ومن مظاهر العلاقة الودية بين الطرفين الوقوف إلى جانب بعضهما في 
الشدائد؛ فالرسول يَلِْةِ وقف إلى جانب عمه أبي طالب في أزمة شديدة 
أصابت قريشًا وأعانه على تربية ابنه علي!'). كما وقف أبو طالب إلى جانب 
الرسول يله في وجه قريش وإيذائهم لهل"). وكذلك الحرص على صلة الرحم 
فقد كان علي بن أبي طالب يحرص في رمضان على الإغطار عند الحسن ليلة 
وعند الحسين ليلة وعند ابن أخيه عبدالله بن جعفر ليلة('). والعناية بأبناء 
الأخ مثلما فعل المطلب بن عبدمناف مع ابن أخيه عبدالمطلب بن هاشم الذي 
توفي أبوه وعاش مع أمه في المدينة فلما بلغ سبع أو ثماني سنين أخذه وتولى 
كفالته(*). كما أوصى محمد بن مسلم بن جماز*) بثلث ماله لبنات أخيه لكون 
أبناء أخيه هم الورثة له[أ). 

إن العلاقة بالعم كالعلاقة بالخال ليست كلها ذات مظهر واحد فقد تتخذ 
العلاقة بينهما مظهرًا عدائيّاء كعلاقة عبدالمطلب بن هاشم بعمه نوفل بن 
عبدمناف الذي استغل وفاة أخيه المطلب واستولى على ساحات لعبدالمطلب 
مما اضطره للاستعانة بأخواله!"). 


.50/١ ابن عبدالبرء‎ )١( 

.؟778/١ ابن هشام.‎ )١( 

(؟) ابن الأثير؛ أسد. 50/4. ابن عنية» عمدة. ص١5‏ . 

(2) البلاذريء أنساب, 514/١‏ 10. 

(4) محمد بن مسلم بن جماز. مولى لبني تيم بن مرة»ء له دراية بالأحاديث. مات سنة /الااه/ 
*ثلام في خلافة هارون الرشيد . ابن سعد .2١5/0‏ 

(1) ابن سعد .25١/6‏ 


6 ابن حبيب» المنمق. ص -./"١‏ 6/. 
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وت 


من الواضح أن مصطلح أبناء العه(١)‏ لا يقصد به المعنى القريب فقطء أي أنهم 
أبناء أخي الأب بل يشمل كل فرد في عشيرته أو قبيلته, ويمكن التمييز بينهما بوصف 
أبن الغة القربايقولنا "اين عم لا" وابن العم البمي يعولنا "اي عم كلالة:(). 

لاا شك أن العلاقة بأبناء العم لا تأخذ شكلاً واحدًا كفيرها من العلاقات. 
فها هو أحمد بن حفص بن المغيرة[") يغضب لعزل ابن عمه خالد بن الوليد ويقول 
لبود البحظاب” وا لنناهنا كله ناغير كن نوهت همذ المتكمله وول الله 
لله وغمدت سيفًا سه رسول الله وَل بال امون هلية اعون قاكلة اناك وشريهه 
القرابة. حديث السن؛ مغضب في ابن عمك...(2). فيما نجد ذا الإصبع العدواني[*) 
يقابل عداء ابن عمه له بالتهديد والوعيد والهجاء والتعريض؛ يقول في ذلك: 


- و 2 و و 
ع ثري 5 2 5305 5300000 9 8 20 5 0 7 06 ا 
يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضريك حتى تقول الهامة اسقوني 


ل و 
لغيه ء. 5 


- - 5 ُّ ها 3 2 2 < 3 
لاه ابن عَمَّكَ لا أفضلتَ فى حسب عنىء ولا أنت ديانى فتخزونى 


ولا تقوث عيالي يوم مَسَعْبّة ولا بنَفُسكَ في العَرَاء(١)‏ تكفيني(") 


)١(‏ انظر في موضوع أبناء العم مقالة د. محمد سليمان السديس.ء منزلة ابن العم عند العرب في 
ضوء الشعر العربي حتى أواخر العصر الأمويء. مجلة جامعة الملك سعودء المجلد الثامن؛ 
الآداب (١)417١ه/‏ 15537م: الرياضء؛ ص5- 4؟. 

(؟) ابن منظور؛ 784/5 /5117؟. 

(؟) أحمد بن حفص بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. سكن المدينة» ثم خرج مع علي بن 
أبي طالب إلى اليمن في عهد الرسول وَل قيل مات هناك. وقيل عاش حتى شهد فتوح 
الشام. ابن الأثير: أسدء .17/١‏ ابن حجرء الإصابة. 5/4؟١.‏ 

(؛) ابن الأثير؛ أسد؛ .”7/١‏ 

(0) هو حرثان بن مُحَرْثْء من عدوان بن عمرو بن قيس عيلان. شاعر جاهلي سمي ذا الإصبع لأن 
حية نهشته في إصبعه فقطعهاء يعد من المعمرين. أبو حاتم السجستاني. ص ؟١١.‏ ابن قتيبة: 
الشعر.ء ص7"14. 

(1) العزاء: الشدة. ابن منظور. ؟157/5/. 

(0) المفضل الضبي.ء المفضليات. ص١٠1١.‏ وانظر البيتين الأخيرين في ديوان: خفاف بن ندبة.؛ ص9 .١١‏ 
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أما العلاقة بالخالات والعمات. فقد سبق القول: إن الخالة بمنزلة الأم في 
حنانها على أبناء أختهاء إلا أنه قيل أيضا: إن العمة خير للولد من الخالة في 
حرصها على تأديب أولاد أخيهاء وقد عرف ذلك من خلال عدة أمثال تداولها 
العرب فيما بينهم منها قولهم: "أمر مُبّكياتك لا أمر مُضّحكاتك(١).‏ فقد جاء 
في مجمع الأمثال[): "أن فتاة من العرب كانت لها خالات وعماتء فكانت إذا 
زارت خالاتها ألهينها وأضحكنها وإذا زارت عماتها أدُبنها وأخذن عليها فقالت 
لآأبيها: إن خالاتي يلطفنني وإن عماتي يبكينني فقال أبوها.... أمر مبكياتك 
أي: الزمي واقبلي أمر مبكياتك... أي: أمر مبكياتك أولى بالقبول والاتباع من 
غيره". ويقال في الرواية السابقة نفسها: "تباعدت العمة من الخالة("). أما 
إذا وقفت المرأة في موقف التفضيل بين أبناء الأخت وأبناء الأخ . فمن المرجح 
أنها تميل إلى أبناء أختهاء ومن ذلك ما جاء في مجمع الأمثال(): "أن امرأة 
زارتها بنت أخيها وبنت أختها فأحسنت تزويرهما فلما كان عند رجوعهما 
قالت لابنة أخيها: جف حجَرّك وطاب نَشَرّكء فرت الجارية بما قالت لها 
عمتهاء وقالت لابنة أختها: أكلت دَهَشًا وحطبت قمّشاء فَوَجَدَتَ بذلك الصبية 
وشق عليها ما قالت لها خالتهاء فانطلقت بنت الأخ إلى أمها مسرورة فقالت 
لها أمها: ما قالت لك عمتك؟ فقالت: قالت لي خيرًا ودعت لي... فقالت: أي 
بنية: ما دعت لك بخيرء ولكن دعت بأن لا تشمي ولدًا أبدًا فيبلٌ حجرك ويغير 
نشركء وانطلقت الأخرى إلى أمها فقالت لها أمها: ما قالت لك خالتك5 قالت 


. الخويّي. ص13‎ .50/١ الميداني:‎ )١( 

.”١/١ الميداني؛‎ )١( 

(؟) الميداني: .17١/١‏ الخويّيء ص7١1.‏ 

() الميداني: .17/١‏ وانظر أيضًا : الأبهري؛ ص7١4.‏ 


غلم 


الحياة المعيشية 


وماعسى أن تقول لى5 دعت الله على:... قالت: بل دعت الله لك يا بنية أن 
يكثر ولدك فينازعوك في المال ويقمشوك!ا!) حطبًا" . 


هذه هي أهم مظاهر العلاقات الأسرية التي من خلالها نستنتج أنه من 
غير المنطقي محاولة رصد أي تطورات فيهاء فهي علاقات إنسانية كانت وما 
الت عرضية اإتقلناث العاطفية: 
رابعًا - استقبال الضيوف : 

تحتم طبيعة العلاقات الاجتماعية استمرار التواصل بين الناس؛ لذلك كان 
من الطبيعي أن تضيف الأسرة سواء في الحاضرة أو البادية أفرادًا من المجتمع 
قد يكونون ذوي قريى؛ أو أصدقاء, أو حتى غرباء. فما موقفهم من ذلك؟5 وأين 
يُستقبلون؟ وما مظاهر الترحيب بهم؟ وما قواعد استقبالهم ومدة إضافتهم؟ 
وماذا يقدم لهم من طعام وشراب؟ وكيف يكون وداعهم لهم؟ 

من إشسافة الضيف من العاداة الفضلة فقن كانت مجالاً للتفاخريين 
الأسر فأنشدها الشعراء في العصر الجاهلي وما بعده؛ وفي ذلك قال أمية بن 
أبي الصلت ضهنا عبدالله بن جدعان: 


لداع بمَكة مُشمتَعل1) وآخرفوقدارته("ايُناديل(") 


. 211/11 يقمشوك أي يحتطبوا لك. الأبهري. ص17 . الزبيدي:‎ )١( 

(؟) الدار: المحل يجمع البناء والعرصة. ابن منظورء .٠١77/١‏ وانظر فيما يخص الدار: الفصل 
الخامسء ويقصد بها هنا دار الندوة التي يقال بأنها كانت لعبدالله بن جدعان. ابن حوقل؛ 
محمد بن علي» صورة الأرض زد. طء دار مكتبة الحياة, بيروت صؤام) صا 3؟. 


(غ) أمية بن أبى الصلت» ص73 ابن حوقل» ص١‏ 37. الثعالبى, ثمارء ص ٠٠١‏ . 


كت 


الفصل الثالث 


كما قال حسان بن ثابت: 
00 ”7 3 ٍ 3 7 
وما ضيّفنا عند القرى بمدفع ولا جَارّنا في النائبّات بمَسمّله(١)‏ 


وقال ابن قيس الرقيات: 
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وَكَانَ أبو أَوَفَى إذا اليف نَابَهُ تشب له نَارٌ وتَتَضَى له قِدَرُ 
فيُمسي ويضحي الضيّفٌ شبَّعانَ والقرّى حَميدٌ وَيبّقى بَحَدَها الحَمّدُ والذَّكرُة؟) 
ويزداد التفاخر بإضافة الضيف في وقت الجدب والشدة؛ وفي ذلك قال 
الشاعر مادحًا أحدهم: 
أخو شّتّوات(" يَعَلَمُ الصتّيفٌ أنه سَيَكَفُرٌ ما في قِدَرهِ ويَطيبُ') 
تحرص الأسر على حسن استقبال الضيف فهم يرون أن بشاشة اللقاء أهم 


من إطعام الضيف,. قال المتنخل الهذلي(0): 


ا 
هم ع2 د 


و 53 4 2 
سَأبْدؤَهم تتشم( وأثنى بجُُدى من طعام أو نبالل 


)١(‏ حسان بن ثابت. ص”185. وانظر أيضًا: الجمحى؛ ؟/7؟7. 
0 

(غ) الأصمعي. ص 57. 

(5) المتنخل الهذلي هو: مالك بن عمرو بن عثم بن سويد بن حنش بن خناعة: من لحيان. من 
شعراء هذيل. ابن قتيبة. الشعر. ص”"”". خير الدين الزركلى. 5"515/60. 

(1) بمشمعة: أي بمزاح ولعب ومضاحكة. أبو سعيد السكري, .١1519/7‏ ابن منظور, 570/7. 


(7) أبو سعيد السكري. 5/, ١515‏ 


خا 


الحياة المعيشية 


وقال آخر: 
أَضَاحِكٌ صَيّفِي قَبْلَ إِنْرَال رخله وَيُخْصِبُ عندي والَحَلُ جَدِيبٌ 
وَمَا الخصّبٌ للأَضْيّاف أنْ يُكثْر القرى ولكثْما وَجَهٌ الكريم حَصيَبٌ(') 
وقد يكون موقفهم ذلك دلالة على رغبتهم في إضافة الضيف قال 
المرتضى(): 'سنّة الأعراب أنهم إذا حدّثوا الرجل الغريب وهشوا إليه ومازحوه 
أيقن بالقرىء وإذا أعرضوا عنه عرف الحرمان . 
تستقبل الأسرة في حاضرة الحجاز ضيفهاء إما في مسكنها("): فإن كانت 
دارًا فمن المرجح أنها تستقبله ضي أحد بيوته!؛) ويطلق عليه الثوى(”*). وإن كان 
بينًا فيبدو أنها تفرد له ناحية منه(١).‏ أو في مكان خارج المسكن: كبيت بارز أو 
دار خاصة يطلق عليها دار ضيافة؛ فقد كان للفاكه بن المغيرة(") في العصر 
الجاهلي بيت للضيافة!*), كما كان لأحد رجال قريش في العصر الأموي دار 
ضيافة(). ولا شك أن ذلك يرتبط بالوضع الاقتصادي للأسرة. 


)١(‏ حاتم الطائي. ص5١5.‏ ولمزيد من الشواهد انظر: طه هاشم: الضيف مراسيم الحب والإكرام 
العربية له. مجلة التراث الشعبيء؛ العدد السادس والسابعء ١96١م‏ بغداد. ص1 ؛ . مرزوق بن 
تنباك. الضيافة وآدابها (ط"؛ دار المعارف؛. مصر 4١4اه/‏ 957ام) ص26 . 

(0) المرتضىء ١/354غ.‏ 

(؟) انظر الفصل الخامس لتوضيح الفرق بين الدار والبيت في الحاضرة. 

69 الأصفهاني؛ الأغاني, ؟/ذهة. 

(0) ابن منظورء .7817/١‏ 

(1) ابن سعد ؟7/؟؟؟- 599 

(1) الفاكه بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. الزبيري: ص 599 - .5٠١‏ 

(4) ابن حبيب, المنمق» ص9 .٠١‏ الطبرانيء الكبير» 15/50. 

)3غ الأصفهاني» الأغاني؛ 7/4 . 


0 


الفصل الثالث 

أما في البادية فتحرص الأسر الكريمة على بناء بيتها على الروابي؛ وقد 
ترفع عليه رايات!!) ليستدل عليه المسافرون فيقصدونهم لإضافتهم: كما 
يُستدل على البيوت الكريمة بإيقاد النيران!') أو نباح كلابها("). وكان من 
عاداتهم إذا اشتد البرد وهبت الرياح وتعدّر إيقاد النيران أن يفرقوا الكلاب 
حوالي الحي ويربطوها إلى العَمّد حتى تستوحش فتنبح فيأتي على أصواتها 
الأضياف/؟). 

فإذا قدم الضيف واستقبل بالأسلوؤب السابق الذكر فإنهنا تحفظ رحاله وَل 
يبقى معه إلا سلاحه خوفًا عليه من الغارات الليلية وهم نيام؛ وضي ذلك قال 
أحدهم مخاطبًا امرأته: 'ضْمّي إليك رحال هؤلاء الضيفان وسلاحهم فإنهم عندي 
في عر وأمن من الغارات والبيات فليسوا ممن يحتاج أن يبيت لابسمًا سلاحه(©). 
ومن ذلك يتضح أيضًا أن مهمة حفظ الرحال كانت موكلة إلى نساء الأسرة. 


لا فرق فيمن يضيف الضيف في البادية في العصر الجاهلي. فقد يكون 
الرجل أو المرأة. جاء في الأغاني!('): "أقفر أبو خراش الهذلي!") من الزاد أيامًا 


ثم مر بامرأة من هذيل جزلة شريفة فأمرت له بشاة فذبحت وشويت". واستمر 


.١/١ الفرزدق»‎ )١( 

.١١؟/١ النويري؛‎ )١( 

(؟) الأصمعيء؛ ص4". 

.17١/١ الإبشيهي.‎ ):( 

(0) الأصفهانيء الأغاني. ؟17/؟57؟. 

(1) الأصفهاني: .5١9/7١‏ وانظر أيضًا إشارة أخرى : ابن عساكرء تاريخ -السيرة- .771/١‏ 

(0) أبو خراش الهذلي هو: خويلد بن مرة؛ أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن 
هذيل. شاعر فحل من شعراء هذيل؛. مخضرم.: أسلم؛ ومات في خلافة عمر بن الخطاب سنة 
6١ه/‏ 1751م. ابن قتيبة» الشعر. ص55”0. الأصفهاني: الأغاني. 0١‏ خير الدين الزركلي: 
ا 


د ابت 


الحياة المعيشية 


هذا الوضع في الإسلام. قال الجاحظ!): "أخبرني رجل من بني أسد أنه خرج 
فطلب إبل:قن اصلت فنيتقنا هو يسير في بلاء وتعب وقد أمسى في عشية 
باردة إذ رُفعت له أعلام؛ قال: فقصدت بيثًا منها فإذا أنا بامرأة جميلة ذات 
جزالة فسلمت فردت علي السلام ثم قالت: ادخل فدخلت فبسطت لي 
وهيأت". إلا أن مبيت الضيف عند المرأة الوحيدة كان أمرًا محرمًا في الإسلام؛ 
فقد كان محمد بن بشير الخارجي يتحدث إلى عبدة بنت حسان(")؛ ويقيل 
عندها أحيانًا. وقد يبيت عندها ضيفًا لإعجابه بحديثها فنهاها قومها عنه: 
وقالوا لها: "ما مبيت رجل بامرأة أيّم5! فجاءها ذات يوم فلم تدخله خباءها 
وقالت له: قد نهاني قومي عنك. وكان قد أمسىء فمنعته المبيت: وقالت: لا تبت 
عندنا فيظن بي وبك شرٌ(). 

وبعد وصول الضيف واستقباله يهيأ له مكان الجلوس فإن كان في الحاضرة 


لا 


أكرم بإجلاسه على وسادة() تسمى المنبنة(*) وإن كان في البادية بُسط له ومَهّد('). 


بالقرى(") الذي يتفاوت مستواه بتفاوت المستوى الاجتماعي للأسرة. فعبد الله 


.١14ص الجاحظء المحاسن. ص١7". وانظر أيضًا إشارة أخرى: ابن ظفر الصقلي؛‎ )١( 

69 عبدة بنت حسان المزنية. من ربات الفصاحة والبلاغة. الأصفهاني؛ الأغاني, 17١/4؟١.‏ عمر 
رضا كحالة: أعلام. 8/57؟7. 

0( الأصفهاني؛ الأغاني, كل/رغة؟ ١‏ . 

5( ابن سعد 757/7 ”ا ل/رالاء 7/0" . ابن شبة؛: 079/7, 387, 700. الأصفهاني؛ الأغاني, 
7/7ه- 05. 51/4. أبو الشيخ الأصبهاني. ص 787. الميداني؛ 720/7. 

(0) الثعالبي؛ فقه. ص؟9؟7. 

(1) الجاحظء المحاسن. ص١”57.‏ الوشاء. .١١8/١‏ 

(10) حسان بن ثابت» ص187. المفضل الضبي؛ المفضليات. ص177. الأصفهاني.ء الأغاني؛ 
1/7 75/15؟. العسكري؛ 4/7 .1١١‏ 


55 


الفصل الثالث 


ابن جدعان اشتهر بأنه أول من عمل الفالوذج(١)‏ للأضيافء وهو من الأطعمة 
المشهورة لدي الأشير"الغئنة فقط. 


ويبدأ إكرام الضيف بمجرد وصوله وذلك بتقديم وجبة خفيفة تسبق 
الفحيه الركيسة رطلق عليه اللفنة أن :ال كلمة يتطل نيا الصيت فيل الطهاء ١1!‏ . 
فعندما أضاف أحد الصحابة رسول الله يِلةِ قدّم له رطبًا ثم ذبح له شاة 
وطبخها وأطعمه إياها("). وقد يقدم له التمر أو التمر والزيد(*). أو الرطب 
واللين! "كينا :تهرمن سن الأنتز هن الاجدما ل يتفض الأطمية اتختاصية 
ولعلها أطعمة نادرة لتقديمها للضيف يطلق عليها اسه اللّويّة('). أو 
القفيّة("). ثم تقدم له وجبة الضيافة؛ وأبلغ دليل على إكرام الضيف نحر 
ناقة("): أو ذبح شاة له(؟). وقد يحتفظ بعضهم بإبل خاصة للأضيافء فقد 
كان لأحد أهل البادية حظيرة فيها مئة من الإبل خصصت للأضياف فقطء إذا 


نحر ناقة وَضَّعٌ بدلا عنها أخرى('١).‏ ومن حرصهم على سرعة إضافة 


)١(‏ الفالوذج: يطلق عليها أيضًا الفالوذ والفالوذق وهو من الحلواء؛ يصنع من نُب الحنطة؛ وهو 
فارسي معرب. ابن منظور: ؟//11١١.‏ 

(؟) ابن دريد. جمهرة:؛ 585/7: 887/0. الأصفهانيء الأغانيء ١؟/١18.‏ المرتضىء ١/07؟.‏ 
الأبهري. ص17 . 

(؟) الطبرانيء الكبير. .700/1١15‏ 

(؟) الطبرانيء الكبيرء .5١0/15‏ الأصفهاني. الأغاني. 0/5١‏ 51. 

(5) الهجري, 5/؟87١.‏ 

(1) ابن دريد؛ جمهرة؛ ؟/590. 

(0) ابن منظور, .١47/5‏ 

(8) الجاحظء المحاسن» ص1 .7١‏ الأصفهانيء الأغاني, 587/١١‏ 4؟07/1. 

(1) الطبرانيء الكبيرء .5١15/7١ :500/١14‏ الأصفهاني. الأغاني. 575/4. 

. 0/1 الأصفهاني, الأغاني.‎ )٠١( 


- 


الحياة المعيشية 

الضيف أن اللحم كان يقدم قبل إنضاجه جيدً)(١).‏ كما يقدم للضيف بالإضافة 

إلى الأطعمة الصبوح والفبوق من اللبن(")؛ ويضاف إلى ذلك في الحاضرة 

بعض الأشربة الأخرى مثل شراب السويق["). وغالبًا ما يقدم قرى الضيفان 

من طعام وشراب في قصاع أو جفان أو عسس يطلق عليها المقاري(؛). ومن 

مظاهر الاحتفاء بالضيف أيضضًا تقديم الطيب أو البخور له(*). 

القرى الذي يقدم له فقد نزل ابن هرمة(') ضيفًا على رجل من أسلم:؛ فعندما 

سأله عن اسمه قال له: "رجل من قريش": فذبح له شاة وحَبَّرّ له خبرًا وأكرمه: 

وعندما خرج أبلغه قومه أنه دعي في قريش وليس منهمء وعندما قدم عليه 

ثانية: قدّم له لبنًا وتمرّاء فلما خرج أبلفه قومه أنه دعي أدعياء قريش, وعندما 

قدم عليه ثالثة قدم له لبنًا حامضا("). ولكن تبقى بعض التساؤلات دون إجابة 

وهي: هل هذا الوضع عرف في الحاضرة أيضًاة وهل هو عرف طبّق في 

الجاهلية واستمر طوال مدة الدراسة؟ أم هو تصرف مارسه بعضص القوم فقط 

ولا يتخذ صغة العرف؟ 

(؟) المفضل الضبيء المفضليات. ص/7١١- ١178‏ . الميداني؛ .7١/7‏ 

(؟) الأصفهانيء الأغاني. 717/11 . 

(؛) ابن منظور, 80/7. 

(0) البخاري. صحيح: 157/7. الأصفهانيء الأغاني, ؟194/5. 

(1) ابن هرمة هو: إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة بن الهذيلء؛ قيل: إنه من بني الحارث بن 
فهر. شاعر غزلي من سكان المدينة. من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. توفي سنة 


87اه/ 59/ام. الأصفهاني؛ الأغاني: غ/١57.‏ خير الدين الزركلي» .050/١‏ 
(0) الأصفهانيء الأغاني؛ 77257/4. 
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الفصل الثالث 


قد تفاجاً الأسرة بقدوم ضيف دون أن يكون عندها ما تقدمه له. ومن 
ذلك أن الرسول يَكةِ أضاف ضيفًا ولم يكن عنده ما يقدمه له؛ فأرسل إلى رجل 
من اليهود يستلف منه دقيقا('). كما قد يعمد بعضهم إلى الاستعانة بالأقارب 
لسد ما ينقصهم من طعام؛ ومن ذلك أن قيس بن الملوح(") أرسله أبوه إلى منزل 
والد ليلى(") يطلب منهم ا لضيفان قدموا عليه("). 

أما في أزمنة الجدب!!) فقد تعمد بعض الأسر إلى إطعام الضيف نوعًا 
من الأطعمة وصفه الميداني(") بقوله: 'دَمْ كان يُجعل في مِعَىّ من فصد عرق 
البعير ثم يشوى ويطعمه الضيف في الأزمة". ولعل ذلك كان في العصر 
الجاهلي لتحريم الدم في الإسلام. ويعد إكرام الضيف في أزمنة الجدب عند 
أهل البادية أرقى ضروب الإكرام؛ وفي ذلك قالت الخنساء: 

يكمُون العشّار لمن أَتَاهم إذا لم تمّكت المثَّة الوَلِيّدا 


ومعنى ذلك 'إذا لم يكن في المئة من الإبل من اللبن بقدر ما يروى منه 


.571/١ الطبرانيء الكبيرء‎ )١( 

)١(‏ قيس بن الملوح بن مُزاحم بن عُدّس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
لقب بمجنون بني عامر كان يهوى امرأة من قومه اسمها ليلى: اشتهر بالشعر. توفي سنة 
4اه/ /اىام. الأصفهانيء الأغاني؛ "/؟؛ 0. خير الدين الزركلي. .7١8/0‏ 

(؟) ليلى بنت سعد بن مهدي بن ربيعة بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
صاحبة قيس السابق الذكر. الأصفهانيء الأغاني. 7/7. 

(؟) الأدم: ما يؤكل بالخبز أي شيء كان. ابن منظور؛ ١/51؟.‏ 

(0) الأصفهانيء الأغاني. ؟/١".‏ البقاعيء ورقة .1(5١‏ 

(1) انظر الفصل الرابع: المشكلات الاقتصادية. 

(9) الميداني, ؟/؟9١.‏ 


لك 


الحياة المعيشية 


الصبي من شدة السكّة, .... والعشار: النوق التي قد أتت عليها من حملها 
عشرة أشهر.... يكبون: أي ينحرون العشار لأضيافهم(1). 

عند نوم الضيف يبذل له في الحاضرة صحن الدارل")؛ أما في البادية 
فيُفرش له نطعٌا") يطلق عليه مبناة لينام عليه(). 


في أغلب الأحيان لا يسمح للضيف بالمفادرة قبل مرور ثلاثة أيام سواء 
في الحاضرة أم البادية» من ذلك أن أبا ذر الغفاري(*) توجه إلى مكة المكرمة 
فبل فتحها على يد المسلمين فأضافه أحد بني مخزوم ثلاثة أيام ثم رجع إلى 
المدينة!!). وجاء في الطبقات(): "أن ابن عمر كان إذا قدم مكة نزل على 
آل عبدالله بن خالد بن أسيد(") ثلاثًا في قراهم ثم يرسل إلى السوق فيشتري 
له حوائجه". كما أضاف أحد سكان البادية رجلاً فلما بات وأصبح طلب الإذن 
بالرحيل فأبى عليه وقال: “الضيافة ثلاث7"). ويرون أنه يُتكلّف للضيف في 


)١(‏ الخنساءء تماضرء ديوان الخنساءء. تحقيق أنور أبو سويلم (ط١.‏ دار عمّار للنشر والتوزيع» 
عمّان 09+ اه/ 195448م) ص -1١71‏ 157. 

)١(‏ الجاحظء المحاسن؛: ص4 ؟7؟. 

(؟) النطع: بساط من جلد. الزييدي: 771/77. 

(4) المفضل الضبيء الأمثال» ص1 ١١‏ . الميداني, .1٠١/7‏ 

(0) هو أبو ذر الغفاري مختلف في اسمه واسم أبيه قيل: إنه جندب بن جنادة. من صحابة رسول 
الله يك توفي بالريذة سنة ١اه/‏ ١10م.‏ ابن حجرء الإصابة: 75/4. 

(1) ابن حبيب: المحبرء ص9؟١.‏ 

() ابن سعدء ١04/4‏ 

(8) عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبدشمس. استعمله زياد بن أبي سفيان 
على فارسء ثم استخلفه على عمله حين مات: فأقره معاوية. الزييري. ص14817- 188. ابن 
حجرء الإصابة؛ 501/7 .5١179‏ 


(9) الوشاءء ١18/١‏ . ابن الجوزي. ذم. ص 0790 . البقاعي؛ ورقة .١١١‏ 


- 504 - 


الفصل الثالث 


اليوم الأول فيما يقدم له من طعام وشراب وغيره؛ أما في اليومين الثاني 
والثالث فيقدم له مما اعتاد عليه أهل البيت!(١).‏ 


عند توديع الضيف يعطى من المؤن ما يكفيه يومًا وليلة وتسمى الجيزة!"). 
تكون عينا أو نقدّاء ومنه حباء عمر بن الخطاب لعمرو بن معد يكرب("): فقد 
61 نافة له ةا بالاضافة إلى أريعة آلاف ل" ويبدو أن الحباء 
من ضرورات الضيافة قال الأصفهانى/"): 'فلما أراد عيينة الانصراف قال 
للضيف بالإضافة إلى دلالته التكريمية:؛ إلا أن الهدف منه أيضًا مساعدة 
الضيف على إكمال سفره وشراء الهدايا لأهله وأصدقاتئه!"). 


.7١14/1١ ابن الآثير الجزريء النهاية؛:‎ )١( 

(؟) السابق. 

(7عتمروياح عق يكرب دن عبد الله بن عمرو يق عضم إن ععروين زبيد الأصغر بن ربيعة بن 
سلمة... الزبييدي. ابن حزم. ص .4١١‏ 

(4) الأصفهانيء الأغاني. .7١١/1١6‏ 

(0) عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري. أسلم قبل الفتح وشهد حنينًا والطائف. كان ممن ارتد ضي 
عهد أبي بكر الصديق ثم عاد إلى الإسلام. سماه الرسول ذَللِِدِ الأحمق المطاع. عاش حتى 
خلافة عثمان بن عفان. ابن حجرء الإصابة, "//غ0- 0060. 

(1) نسبة إلى مخلاف أرحب باليمن. ياقوت» البلدان» .١44/١‏ 

(7) الأصفهاني؛ الأغاني. .7١١/١4‏ وانظر أيضًا إشارة أخرى: ابن حبيب: أسماء. ؟/ .١4١‏ 

.75١١/1١6 الأغاني,‎ )8( 


(9) الأصفهانيء الأغاني. 558/17: 17/19. 


5 0 


الحياة المعيشية 
خامسا - الاحتفال با مناسبات!١)‏ : 


تعددت المناسبات السارة التي كانت الأسرة في الحجاز تحتفل بها وإن 
اختلف أسلوب الاحتفال بها باختلاف المناسبة. 
- الاحتفال بيوم الجمعة: 

يعد يوم الجمعة مناسبة دينية يحتفل بها أفراد الأسرة وخاصة الذكور 
منهم؛ فكانوا يحرصون على الاغتسال في ذلك اليوه("). ويفضلون غسل 
رؤوسهم بالسدر(). ويدهنون رؤوسهم/*): ويلبس ون له لباس زينة("), 
ويستجمرون قبل الذهاب للمسجد بذكارة الطيب: العنبر والمسك والغالية!'). 
أو بالعود الهندي مع الكافور كما كان يفعل الرسول ذَدِِا"). وقد يبعث بعضهم 
مواليه إلى المسجد ليحجزوا لهم مكانًا في مقدمة الصفوف(3). وبعد العودة 
من المسجد تحرص بعض الأسر الغنية على دعوة الأقارب والجيران إلى تتاول 
الطعام قال الفاسي('): "كان سعيد بن العاص يدعو إخوانه وجيرانه في كل 


)١(‏ يستثنى من ذلك بعض المناسبات التي تحدثت عنها في مجال آخر. 

١ .؟١؟/١ البخاري. صحيح:‎ )١( 

(؟) ابن النجار. محمد بن محمودء الدرة الثمينة في تاريخ المدينة» ملحق بالجزء الثاني من كتاب 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لمحمد بن أحمد الفاسي (د. طء مكتبة النهضة الحديثة: مكة 
المكرمة 5/ا1١اه/‏ 1907م) ص 547؟. 

(8) ابن أبي شيبة» مسند, .5١4/١‏ 

(0) ابن سعدء ,50١0/١‏ 400 . البخاري. صحيح. .5١4/١‏ أبو الشيخ الأصبهاني» ص؛ .٠١‏ 

(1) ابن سعدء 07:01/0. البخاري. صحيح. ١/؟١1.‏ ابن دريد؛ جمهرة: 1514/7. 

(0) ابن قتيبة. عيون. .7١7/١‏ 

(8) ابن سعدء .5١5/0‏ 

(9) العقد,. 014/4. 


2 الات 


الفصل الثالث 
جمعة فيصنع لهم الطعام ويخلع عليهم الثياب الفاخرة ويأمر لهم بالجوائكز 
الواسعة ويبعث إلى عيالاتهم بالبر الكثير". مما يدل على أن الدعوة كانت 
قاهبوة غلن الوحال دون التمباءة 


- الاحتفال بالأعياد: 


عرف الاحتفال بالأعياد منذ العصر الجاهلي؛ ويمكن تقسيم أعيادهم 
قسمين: أعياد مكانية» وهي مواضع طواغيتهم الكبار مثل اللات لأهل الطائف. 
والعزى لأهل مكة: ومناة لأهل المدينة('). وهي ما يمكن أن نطلق عليها أيضًا 
اسم الأعياد الدينية. وأعياد زمانية؛ فقد كانت الأسر الحجازية تحتفل بأحد 
أعياد النصارى وهو عيد الشعانين وإن كانوا يطلقون عليه يوم السباسب("'). 
قال النابغة الذبياني: 

رقاقٌ الثمال. طَيّبٌّ حُجرْاتَهُم يُحَيّون بالرّيّحان يوم السسّباسبا”) 


كما عرفوا أيضًا عيدين من أعياد الفرس هما النيروز0) والمهرجان!”). ويبدو 
أنهما من أعياد أهل يشثرب خاصة. فقد جاء في الحديث أن الرسول عَلِةِ قدم 
المدينة ولأهلها يومان يلعبون فيهماء فقال: "قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون 
فيهماء وإن الله قد أبدلكم يومين خيرًا منهما: يوم الفطرء ويوم النحر(١).‏ 


.751-740/١ محمود شكري الألوسي؛‎ )١( 

(؟) ابن منظور؛ ؟87/7. 

فيه ابن فتيبة: الشعر, صغؤ١.‏ ابن منظور: ارتم 

(4) النيروز: معرب نوروز أي اليوم الجديد وهو أول يوم من السنة عند الفرس. الزييديء 0١/15؟.‏ 

(0) المهرجان: وسط فصل الخريف وهو ستة أيام يبدأ في 71 من شهر تشرين الأول "أكتوبر'. 
محمود شكري الألوسي. ١/؟50.‏ 

)1) السفارينى. محمد بن أحمد. شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء ج١1‏ (ط"؛ المكتب الإسلامي؛ 
بيروت: 555؟اه) ص77 /ا. 


- 


الحياة المعيشية 
وقد جاء في شرح السفاريني!') لهذا الحديث أن هذين اليومين هما النيروز 
والمهرجان. ويبدو أنه كان للنساء أعياد خاصة بهنء فعن ابن عباس أنه قال: 
"إن نساء أهل مكة احتفلن في عيد كان لهن في رجب فلم يتركن شيمًا من إكبار 
ذلك العيد إلا أتينه'(1). ومن المرجح أيضًا أنهم كانوا يعدون أيام انتصارهم 
على خصمهم أيام عيد؛ لذلك فالأعياد تختلف من قبيلة إلى أخرى("). ويوضح 
أحد الباحثين(؛) أسلوب احتفالهم بأعيادهم بقوله: 'كانوا في أيامهم 
ومراسمهم يتزينون بأحسن الثياب والملابس المفتخرة والحلل المثمنة والبرود 
المعجبة:؛ والفرسان منهم يتسابقون على الخيل والأجواد ... يلعبون الميسر 
وصبيانهم يلعبون أنواعًا من الملاعب ... ويزمرون بالدفوف والمزاهر ونحو ذلك 
مع التغني بأراجيز وأبيات من الشعر أنشدوها في أيامهم”'. 
أما في العصر الإسلامي. فالاحتفال بأيام العيدين يشترك فيه جميع 
أغراد الأسرةء ويبدو أنهم لا يستعدون لذلك بشراء ملابس جديدة كما هو 
الوضيه خالا إنما جرت الماده على الاجتفاظ بعلايين زيقة لا تركدى لاقي 
المناسبات السارة فقط ومنها أيام العيدين. فقد كان الرسول عله يرتدي في 
العيدين بردًا أحمر وإزارًا من نسج عمان ويعتم» ثم تحفظ هذه الثياب لمناسبة 
أخرى(*). كما كان الصحابة يوسّعون على نسائهم في لباس الزينة!!). فقد 


)١(‏ السفاريني؛ ١/77/ا-‏ 17لا 

(؟) ابن سعدء 4/ه١.‏ 

(؟) محمود شكري الألوسيء؛ .71417/١‏ 

(؛) محمود شكري الألوسي؛ .5717/١‏ ولم يذكر مصدره الذي اعتمد عليه ولم أتمكن من الحصول 
على إشارات من المصادر تدل على أسلوب احتفالهم بأعيادهم. 

(0) ابن سعد .١45/١‏ 

(1) البلاذري: أنساب. 0/؟. 


ات 


الفصل الثالث 
كانت نائلة بنت الفرافصة ترتدي مطرّف خَرْا) ثمنه مكتا درهم اشتراه لها 
زوجها عثمان بن عفان()؛ ومن المرجح أنها كانت تتجمل به في أيام العيدين 
وغيرها من المناسبات السارة. كما كانت عزة الميلاء(") تحتفظ بحلة أهداها 
لها عبدالله بن جعفرء فإذا كان يوم زينة أو مباهاة ارتدتها لتتجمل بها!؟), 
ولعلها كانت ترتديها أيام العيدين أيضًا. أما صبيان الأسرة ذكورًا وإناثًا فلم 
تشر المصادر إلى طبيعة لباسهم في أيام العيدين إلا أن المتوقع أنهم كانوا 
كالكبار لهم نصيبهم من لباس الزينة. 

بنذأ الاحكفان العيس دهات كراد الأبدرة رحكالا ونساء ومنبيانا لأداء 
صلاة العيد(*). ثم يبدأ الأهل في التزاور لتقديم التهاني ويقدم أفراد الأسرة 
لضيوفهم بعض الأطعمة مثل الفاكهة وغيرها يطلق عليها اسم تحفة!(١).‏ 

وتحرص بعض الأسر على إظهار الفرح والمشاركة فيه. فقد دخل أبو بكر 
الصديق على ابنته عائشة في يوم عيد وعندها جاريتان تغنيان؛ فعندما غضب 
لذلك قال له رسول الله يل : 'يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا واليوم عيدنا("). 


)١(‏ مطرف خز: أي أردية من صوف إبريسم لها أعلام أو علمان فقط في أطرافها. ابن منظور, 
(ردكى ؟رمله. 

(؟) ابن سعد 08/9. 

(؟) ععزة الميلاء. مولاة للأنصارء تسكن المدينة: وممن اشتهر بالغناء فيهاء توفيت سنة 0١١ه/‏ 
"لام . الأصفهانيء الأغاني. 1714/15. 

(؛) الأصفهانيء الأغاني» .7١5/57‏ 

(0) مسلمء 3505-07/7. 

(1) الأصفهاني, الأغاني. .١151/74‏ ابن منظور, .5١7/١‏ 

(7) الطبراني؛ الكبيرء 160/75. وانظر أيضًا: الطبراني؛ الكبيرء 510/77. ابن حجرء الإصابة 


اا ولا 


تلات 


الحياة المعيشية 


ولا شك أن ما حدث في بيت رسول الله يَلٍِ يتكرر في غيره من بيوت المسلمين 
في أيام العيدين. كما كان الرسول يله يسمح لعائشة أم المؤمنين بالنظر إلى 
الحبشة أيام العيد وهم يلعبون بالحراب في المسجد(١).‏ 


- الاحتفال بعودة المسافر: 


يضطر رب الأسرة في بعض الأحيان إلى ترك أسرته والسفر إلى خارج 
البلادء إما لأداء الحجء أو الجهادء أو لقضاء دين('2. أو في طلب ميراث/")؛ أو 
في تجارة؛ أو في غيرها من مستلزمات الحياة . فهل هناك بعض العادات 
التي كانت تتبع عند عودة المسافر إلى أهله؟ ترى إحدى الدراسات الحديثة(*) 
أن من عادة أهل مكة عند عودتهم من السفر أن يبدؤوا بالطواف بالبيت 
الحرام تعظيمًا للكعبة وذلك قبل دخولهم على أهليهم إلا أنني لم أجد فيما 
اعتمدت عليه من مصادر ما يدل على ذلك فما ذكره البلاذري(*) يتعلق بأمر 
ديني ليس له علاقة بالسفر يقول: "كانت قريش إذا دخل رمضانء. خرج من 
يريد التحنث منها إلى حراء('). فيقيم فيه شهرًاء ويطعم من يأتيه من 


)١(‏ مسلم ؟/509. 

(1) الأصفهاني, الأغاني؛ غ/580. الفاسي» العقد. 955/10- 737 . 

(؟) ابن سعد (القسم المتمم) ص١1؟؟.‏ 

(4) عبدالرحمن الدباسيء الشعر في مكة في الجاهلية وصدر الإسلام - جمعًا وتحقيقًا - ج١‏ 
(رسالة دكتوراه غير منشورة؛ قسم اللفة العربية, كلية الآداب. جامعة الملك سعودء الرياض 
٠١ه/‏ 1545م) ص5 .١‏ 

(4) البلاذريء أنساب. .٠١0/١‏ وانظر أيضًا: ابن فهد. عمر, إتحاف الورى بأخبار أم القرى, 
تحقيق فهيم شلتوت» ج١‏ (د. طء مكتبة الخانجي؛ القاهرة 107اه/ 1947م) ص١11١.‏ 

(1) حراء: جبل من جبال مكة يبعد عنها حوالي ثلاثة أميال. ياقوت: البلدان» 557/7 . وهو اليوم 
يقع داخل مكة ويسمى جبل النور. عاتق البلادي. المعالم. ص50. 


جات 


الفصل الثالث 


المساكين. حتى إذا رأوا هلال شوالء لم يدخل الرجل على أهله حتى يطوف 
بالبيت أسبوعا(!). فكان رسول الله يَكَِدِ يفعل ذلك" . 

ومن المرجح أن للمسافر وكا على أهله وأصحابه عند قدومه؛ وفي 
لهم: وهي ما يطلق عليها اسم اللهّتة('): أو العُراضة(). 


يبدأ الاحتفال بعودة المسافر قبل وصوله إلى المسكن حيث يحرص الأهل 
على إرسال صبيان الأسرة ليكونوا في استقباله وقد وضح ذلك في مكة 
والمدينة. فعن ابن عباس أنه قال: 'لما قدم الرسول كله مكة استقبلته أغيلمة 
من بني عبدالمطلب(؟). وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "قدمنا من حج أو 
عمرة فتلقينا بذي الحليفة[”) وكان غلمان الأنصار يتلقون أهليهم7"). 


بعد وصول المسافر يبدا بتوزيع الهدايا على الأهل والأصحاب الذين 
يقدمون للسلام عليه(")؛ وقد يعمل لهم طعامًا يطلق عليه النقيعة("). وإن لم 


)١(‏ أسبوع: أي سبع مرات. ابن منظور, ؟/88. 

(5) ابن دريد. جمهرة. ؟/589. 

(؟) الزبيري. ص١5؟.‏ الأصفهاني, الأغاني. .58١/4‏ الثعالبي. فقه. ص١59.‏ البقاعي. ورقة لاب. 

(8) البخاري. صحيح: 5/7 .2١‏ وانظر أيضًا إشارة أخرى: السيوطيء مسند فاطمة» ص50. 

(0) ذو الحليفة: قرية تبعد عن المدينة مسافة ستة أو سبعة أميال: وتعد ميقات أهل المدينة. 
ياقوت؛ البلدان: ؟"/40؟. وهي اليوم بلدة عامرة تبعد عن المدينة حوالي تسعة أكيال جنوبًا على 
طريق مكة وتعرف عند العامة بأبيار علي. عاتق البلادي؛ المعالم» ص؛ .٠١‏ 

(1) ابن سعد ؟/455. وانظر أيضًا: البخاري؛ صحيح: 19/4. الطبراني؛ الكبير: .7١14/١‏ 

(7) ابن سعد (القسم المتمم) ص1”؟؟. 

(4) المفضل الضبيء الأمثال» ص١5١.‏ ابن دريدء جمهرة. .١771/7‏ ابن منظورء 707/7. ابن 
حجرء فتح: 711/9. 


ا 


الحياة المعيشية 


يرد في المصادر ما يدل على وقت عملها هل غداء أم عشاءء أو أنواع الأطعمة 


والأشربة التي تقدمء والآنية التي تستخدم: وهل يُدعَى لها آخرون: ولا على 


مدى استمرارية هذه العادة فى مدة الدراسة. 
- الاحتفال يبناء الدار أو البيت: 

ممالا شك فيه أن بناء دار أو بيت للأسرة يعد مناسبة سعيدة تستحق 
الاحتفال بهاء فيّصنع لذلك طعام يُسمى الوكيرة, وتشتت الدهوة التوكيرا'): 
وأيضًا تغفل المصادر التي اطلعت عليها جوانب كثيرة في هذا الموضوع وهي 
بذلك شبيهة بطعام النقيعة. فمتى تقام هذه الدعوة؟ هل في أول يوم للسكن أم 
بعد أسبوع مثلا؟ أو بعد مدة غير محددة. وهل هي دعوة للغداء أم للعشاءة 
وهل يدعى لها الرجال والنساء؟ أم هي دعوة للرجال فقط؟ وما نوع الأطعمة 
والأشربة التي تقدم فيها؟ وما الآنية المستخدمة في تقديمها؟ كما لم تشر 
المصادر إلى وجود هذا النوع من الاحتفال في بادية الحجاز وهو أمر طبيعي 
لارتباطه بالعمران في الحاضرة. 
سادسا - الاستعداد للمواسم: 

لا شك أن احتياجات الأسرة فى الحياة اليومية تختلف عن احتياجاتها في 
المواسم مثل دخول فصل الشتاء وحلول شهر رمضانء فكيف كانت الأسرة 
تستقبل تلك المواسم؟ 
(١)المفضل‏ الضبيء الأمثال. ص١؟١.‏ البلاذري؛ أنساب, ١‏ » 8/6" . ابن دريدء جمهرة 

”١٠م‏ "/رالا؟١.ابن‏ حجر فتح: /غ؟. 


00 


الفصل الثالث 
دخول فصل الشتاء وحلول شهر رمضان كانا موسمين يتطلبان استعدادًا مسبقًا 
من قبل أفراد الأسرة. فعند قدوم الشتاء تبدأ الأسرة بتجهيز ما يلزمها من 
ثياب وطعام وحطب!('). أما شهر رمضان فيبدأ الاستعداد له منذ شهر شعبان 
تقريبًا بشراء الدقيق والأرز والسكر والسويق(")؛ ولعل الدقيق يأتي في مقدمة 
احتياجات الأسرة في أواخر القرن الثاني الهجريء. فقد جاء في الطبقات(): 
'"فدعوت!؛) رجلاً كان يتولى شراء حوائجي؛ فقلت: اكتب من الدقيق عشرة 
هَمِرَّة(*). ومن الأرز قَفيرّاء ومن السكر كذا ...". 

سابعا - الموارد المالية للأسرة: 


اختلفت الموارد المالية للأسر في الحجاز باختلاف ظروف كل أسرة سواء 
في الحاضرة أو البادية؛ ولا شك أن تلك الموارد مرت بسلسلة من المتغيرات 
خلال القرنين الآول والثاني الهجريين: ولمناقشة مثل هذا الموضوع لا بد من 
الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما الموارد المالية للأسر قبل الإسلام؟ وهل تغيرت 
بعد ظهوره؟ ما وجه الاختلاف بين الموارد المالية للأسرة في البادية عن 
الحاضرة؟ ما العوامل الخارجية التي أثرت في موارد الأسرة إن سلبًا أو 
إيجابّاة ما مدى إسهام أفراد الأسرة لتحسين تلك الموارد؟ 


)١(‏ ابن سعد (القسم المتمم) ص777. 

(؟) ابن سعد -47١/60‏ 0717. 

(؟) السابق؛ 6/؟45. 

(؟) الحديث لمحمد بن عمر بن واقد. ابن سعد.ء 470/0. 

(0) أقفزة: جمع قفيزء ويساوي صاع النبي طَلِخِ أي - ١1؟7,”‏ كيلو. فالتر هنتسء المكاييل والأوزان 
الإأسلامية وما يعادلها في النظام المتري. ترجمة كامل العسلي (ط"؛ منشورات الجامعة 
الأردنية. عمّان ١1917م)‏ ص 57. 
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الحياة المعيشية 


من المرجح أن التجارة كانت المورد المالي الرئيس لمعظم الأسر القرشية 
وغيرها في مكة قبيل الإسلام. حيث مارسها الرجال والنساءء وتختلف 
ممارستهم لها باختلاف وضعهم الاقتصاديء قال ابن سعد( '): "وأقبل أبو 
سفيان بن حرب بالعير ... فقال ... هل أحسست أحدا من عيون محمد؟ فإنه 
والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش" فصاعدًا إلا قد بعث به معنا". 
ومن لا يوجد عنده المال كان يمارس التجارة عن طريق القراض ويقصد بها 
المضاربة أي أن يدفع من يملك امال إلى التاجر مالاً يتّجر فيه ويكون الريح 
بينهما حسبما يتفقان("). وعلى ذلك مارس الرسول ذكَلِْةٍ التجارة مع السيدة 
خديجة بنت خويلد!؛). كما كان عثمان بن عفان يملك المال ويدفعه لمن يتاجر 
له فيه(*). وعندما تتحسن الأوضاع المالية لهؤلاء التجار ينتقلون إلى مرحلة 
مزاولة التجارة عن طريق مشاركة تجار آخرين, فقد كان للرسول وَلِةِ شريك 


يكن الساكت تن انك العافت 


)١(‏ ابن سعد ؟15/7. وانظر أيضًا: المقريزي. أحمد بن علي: إمتاع الأسماع بما للرسول وَل من 
الأبناء والآموال والحفدة والمتاع» تحقيق محمود محمد شاكرء ج١‏ (د. طء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء د.م؛ د.ت) ص5. 

(؟) النش: وزن عربي قديم كان معروفًا لدى أهل مكة خاصة يزن نصف أوقية؛ أي عشرين درهمّاء 
أي ما يساوي 7,05اغم. الطبري, السمط. ص8. المقريزي: النقود. ص". فالتر هنتس؛ ص١‏ 6. 

(؟) ابن منظور . 077/7 70/7. مختار سيدي الغوث: ص/777. 

(4) ابن سعدء 10/١‏ 17/8. الطبري: السمط؛ ص؛١.‏ 

(0) ابن سعد؛ .1١/”‏ 

(1) الدولابي ؛ محمد بن أحمدء الكنى والأسماء؛ ج١‏ (ط ؟. دار الكتب العلمية: بيروت +١”‏ ١ه‏ / 
17م) ص50 . أبن عبدالبر, .٠١١ - 7٠١/5‏ ابن حجر الإصابة .1/ 5١43٠١‏ .وهو 
السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. ابن عبدالبرء 


ا/ربلل. 


- 


الفصل الثالث 


مما لا شك فيه أن التجارة كانت تدرٌ على أصحابها وخصوصا القرشيين 
منهم دخلاً كبيرًاء قال ابن سعد('): “كانوا يربحون في تجارتهم للدينار دينارا". 
ولا شك أن ذلك مكنهم من العيش في سعة!(). كما مكنهم من تملك العبيد 
الذين كانوا يمتهنون مهنا مختلفة(". فقد كان عبدالله بن أبي ربيعة!) تاجرًا 
موسرًا وكان له عبيد من الحبشة يمارسون جميع المهن(”). 

بالإضافة إلى ما سيق عه كان اكرياء مكة وتمالاً وتساء يمشكوق حَطحانًا 
من الإبل والأغناء(!). ويعتمدون في رعيها إما على أبنائهم كما كان يفعل 
الخطاب بن نفيل؛ قال البلاذري!"): "حج عمر فلما كان بضّجُنان(") قال: لا إله 
إلا الله لقد كنت أرعى إبل الخطاب في هذا المكافيه 1ل هل ا كرا فقن ناد 


)١(‏ ابن سعد؟//؟. 

(1) جواد علي. ///7585. 

(؟) ابن سعد. 557/48 . ابن قتيبة؛ المعارف. ص0176. عبدالله محمد السيف: الصناعات في نجد 
والحجاز في العصر الآموي؛ مجلة الدارة: العدد الثالث. 14٠”‏ ١اه/‏ 1987م؛ الرياض؛: ص60؟. 

(8) عبد الله بن أبي ربيعة حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. كان اسمه في 
الجاهلية بحيرا فسماه الرسول يِه عبدالله. كانت قريش تلقبه 'بالعدّل” لأنها كانت تكسو 
الكعبة في الجاهلية من أموالها سنة ويكسوها هو من أمواله سنة. الزبيري؛. ص17١7.‏ 
الأصفهانيء الأغاني؛ ,7١/١‏ 77. 

(0) الأصفهاني. الأغاني؛ .77/١‏ 

(1) الواقديء .501:558/١‏ ابن هشام: .50/١‏ ابن حبيب. المنمق: ص/7. الأزرقي: .١١7/١‏ 
البلاذري؛ أنساب. .8١ 975/١‏ الطبريء تاريخ: 147/7: 715. الزمخشريء الكشاف, 774/4. 
ابن العريي: .244/١‏ 

(0) أنساب (الشيخان) ص00١.‏ 

(4) ضجنان: جبل صغير بالقرب من مكة. ياقوت, البلدان؛ 407/7 . وهو اليوم حرة شمال مكة على 
مسافة (04) كيلا على طريق المدينة تعرف بحرة المحسنية. عاتق البلاديء المعالم» ص187. 


##ي د 


الحياة المعيشية 
في صحيح البخاري(!) قول الرسول كَل : 'ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم' . 
فقال أصحابه وأنت؟ فقال: نعم؛ كنت أرعاها على قراريط(') لأهل مكة". أو 
يعتمدون على رقيقهم ومن ذلك ما قاله أبو بكر الصديق: 'فإذا أنا برا يسوق 
غنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي نريدء يعني الظل؛ ٠‏ فسألته: لمن أنت يا 
غلام؟ قال: لرجل من قريشء فسماه لي: فعرفته'("). 

كما تشكل الزراعة إحدى سبل الرزق التي تعتمد عليها الأسر في الحجاز 
وخاصة يثرب والطائف وما حولهما من قرى زراعية؛ وهي لا توفر للأسرة 
غذاءها فقط أو موردًا ماليًا يعتمد عليه في الحياة المعيشية, وإنما تؤّمن لهم 
أيضا المواد الأولية لصناعات أخرى ضرورية. 

يبدو أن أغراد الأسرة كانوا يمارسون الزراعة في أراضيهم بأنفسهم رجالا 
ونساءء وإن كانت الأسرة متوسطة الحال تمكنت من استئجار من يساعدها في 
ذلك( ). أما الأسر الغنية فلا شك أنها تعتمد على رقيقها في زراعة الأرض. 

من الواضح أن الرعي والزراعة لم يكونا يُدرّان ربحًا كبيرًا كالذي كانت 
تدره التجارة؛ لذلك من المرجح أن الأسر التي كانت تعتمد على التجارة بكونها 
مورد رزق لها كانت أغنى ممن كان يعتمد على الرعي والزراعة. ومن ثم فإن 
ذلك سيؤثر في مستواها المعيشي. 


.777/١ الفاسيء العقدء‎ .170/١ البخاري. صحيح. ؟/48. وانظر أيضًا: ابن سعدء‎ )١( 

)١(‏ القيراط: من الوزن وهو نصف دانقء وقيل هو جزء من أجزاء الدينار حوالي نصف عشره أو 
من الدرهم. ابن منظورء 17/7 . فالتر هنتس: ص .٠١‏ 

(؟) ابن سعد 510/4. وانظر أيضًا: البخاريء: الصغيرء ١/5؟.‏ السيوطيء عبدالرحمن بن أبي 
بكر. مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنهء تحقيق الحافظ عزيز بيك (ط؟, الدار السلفية, 
بومباي ١50١ه/‏ ١194م)‏ ص ه . وانظرمكالاً آخن: السيوظئ؛ الحبشان: 77ت 7147 

(4) ابن سعد. .7١/7‏ 


> 


الفصل الثالث 


أما الحرف والصناعات فتذكر بعض المصادر(١)‏ أن أشراف قريش كانوا 
يمتهنوها إلا أن الباحث في هذا الموضوع يتردد في قبول مثل هذا القول(), 
فالراجح أن الأشراف كانوا يأنفون من ممارستها ويعتمدون في ذلك على 
الموالي والعبيد(). ومما يلفت النظر في تلك الروايات أنه لم ينسب فيها إلى 
أحد من بني هاشم ممارسة حرفة من الحرف التي كان ينظر إليها على أنها 
وضيعة, لذلك لعل واضع الرواية الأول كان ذا ميول علوية وأراد الحط من قدر 
رجالات قريش وإبراز تميز بني هاشم عليهم|/*). إلا أن ما أورده لا شك يعطي 
تصورًا عن وجود أسر عربية فقيرة كانت تحترف مثل هذا العمل؛ ويعد مورد 
رزقها الرئيس وخاصة خارج نطاق الأسر القرشية الشريفة. 

وق يايئنة لجاز كان ملف الإبل والانقام ورعيهنا يكل سورد ارق 
الرئيس لمعظم سكانهاء قمنها طعامهم وشرابهم ولباسهم ومساكنهم, ولا شك 
أنهم يستخدمون في رعيها إما اران أو أبناؤهم أو رقيقهم حسب مقدرتهم 
المادية وهم في ذلك مثل الحاضرة. ومن الواضح أيضًا أن أعداد الإيل 
والأغنام التي تملكها كل أسرة هي المقياس الرتيس للتفاضل بين الأسر. 
أما التجارة فهي لا تمارس عندهم بالمفهوم الواسع لها عند الحضر إنما قد 
)١(‏ ابن الكلبيء هشام بن محمد, مثالب العرب (مخطوطة مصورة برقم ف :١17١8‏ مكتبة جامعة 

الملك سعود. الرياض) ورقة 5: /. الجاحظء؛ المحاسن. ص177. ابن قتيبة؛ المعارف. ص 01/0 . 

ابن رستة؛. أحمد بن عمر. الأعلاق النفيسة (ط١.‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت 108 ١اه/‏ 


مم) ص195- 1517 

(؟) انظر رأي جواد علي حول هذا الموضوع. ١/7؟١.‏ 

(؟) انظر المناقشة التي أوردها حول هذا الموضوع: عبدالله عثمان الخراشي:. النشاط الاقتصادي 
في منطقة المدينة في العهد النبوي (رسالة دكتوراه غير منشورة: قسم التاريخ: كلية الآداب: 
جامعة الملك سعودء الرياض 07١14اه)‏ ص -1١185‏ لامرلا /19؟؟. 

(؛:) انظر: نجمان ياسين. ص 148- 195. 


عاب 


الحياة المعيشية 


تشمل بيع الإبل والأغنام وبعض المنتجات الحيوانية وشراءهاء أو بعض المبادلات 
التجارية بين البادية والحاضرة!١).‏ أما الزراعة فالراجح أنهم كانوا يأنفون 
منها كما يأنفون من ممارسة الصناعات/"). إلا أنهم لا شك يعتمدون على 
نسائهم في بعض الأمور التصنيعية كنسج الأخبية؛ وبنائها. وصنع بعض ال مواد 
الغذائية كالسمن والأقط. ولا شك أيضًا أن مجتمع البادية يحتاج إلى 
الصناع مثل الحدادين والنجارين: ويبدو أن بعضهم كان يمارس مثل تلك 
الصناعات التي تعد مورد رزقه الوحيدء ولكن من المرجح أنها من مهن 
العبيد خاصة. بالإضافة إلى ذلك كانت بعض نساء القبائل في الحجاز 
يمارسن مهنة الاسترضاع فقد كانت تمثل لهن موردًا مهمّاء خاصة وأن 
البادية كثيرًا ما تتعرض لسنوات جدب تضطرهم إلى البحث عن موارد 
رزق بديلة تدر عليهم دخلاً ثابنًا. وقد اشتهرت بعض القبائل العربية في 
الحجاز بامتهان نسائهم لمهنة الاسترضاع وإن أَنفَتٌ منه قبائل أخرى حتى 
جرى المثل القائل: "تجوع الحُّرَّة ولا تاكل بثدييها("). ورجّح السهيلي(؟) أن ما 
قامت به نساء بني سعد بن بكر إنما كان اضطرارًا للأزمة التني أصابتهم 
والسنة الشهباء التي أقحمتهم. 

هذا هو تصور مختصر عن وضع الأسر الاقتصادي قبيل الإسلام 


.047/١ ابن حجرء الإصابة,‎ )١( 


)) البخاري؛» صحيح الا عبدالعزيز الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي (ط” 
دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت ام) ص 20 


(؟) العسكري. ."١١/١‏ الميداني؛ ١155-70.الخويّي.‏ ص .١١١‏ 
(8) السهيلي؛ ؟١/1517.‏ 


اا 


الفصل الثالث 
ومواردهم المالية, ولا شك أن هذا الوضع وتلك الموارد تأثرت مع ظهور 
الإسلاء!١)‏ وتعرضت لتطورات كثيرة, فالموارد المالية للأسر المسلمة في البداية 
تضررت كثيرًاء فقد هاجر الكثير من الأسر أو أفراد منها إلى الحبش!(")), 
ولاشك أنهم فقدوا موارد رزقهم نتيجة لتلك الهجرة: أما من بقي من المسلمين 
في مكة فقد اتخذت قريش حيالهم أسلوب المقاطهة الاقتصادية بكتابة 
ما يسمى بالصحيفة التي من ضمن ما تعاهدوا عليه فيها أن لا يبيعوهم شيئًا 
ولا يبتاعوا منهم("). ثم جاءت الهجرة إلى المدينة1*) التي عاش المسلمون بعدها 
وضعًا اقتصاديًا جديدًا عليهم: فقد مُنوا بخسارة اقتصادية نتيجة لاستيلاء 
المشركين على أموالهم ومساكنهم التي تركوها خالية(*). واستمرت خسارتهم 
لها حتى بعد فتح مكة(١).‏ 


كما تعرض المهاجرون لخسارة اقتصادية أخرى عندما حُرّم التوارث بينهم 
وبين المشركين وفي ذلك قال الرسول ع :"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم"("). 


)١(‏ انظر في الموارد المالية لسكان المدينة في العهد الراشدي: عبدالوهاب إبراهيم شيرة؛ مجتمع 
المدينة في عهد الخلفاء الراشدين (رسالة دكتوراه غير منشورة؛ قسم التاريخ؛ كلية الآداب, 
جامعة الملك سعود؛ الرياض 14١5‏ اه/ 1957ام) ص61 كل وك غلال لالا- الال 154 

(؟) ابن هشام. -745/١‏ 507. البخاريء الصغيرء -54/١‏ 79. 

(؟) ابن هشام. -51/1/١‏ 3171؟. 

() السابق؛ ؟5/5/. 

(0) ابن سعد . .٠١5/5‏ الأزرقي. ١751/7‏ 5 البخاري . صحيح. .151/١‏ البلاذري: 
أنساب. .5705/١‏ 

)03 الأزرقي. اي 

(1) الطبرانيء الكبير: .178/1١‏ 


5 01-35 


الحياة المعيشية 


وقد أحس الأنصار بمدى ما تعانيه الأسر المهاجرة من قلة في مواردها 
المادية وفقدانها لمساكنها فحاولوا مساعدتهم.: ومن ذلك قولهم للرسول عَلهِ: 
"اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في 
الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا(١).‏ ويتضح من خلال هذا الحديث أنه كان على 
المماجرين أن يعملوا في البساتين(') ليُؤمنوا لهم مورد دخل يعيشون به مع 
أسرهم. إلا أن هذا الأمر يثير تساؤلاً حول مدى معرفة المهاجرين بأمور 
الزراعة وكثير منهم أهل تجارة أو رعي5 ولعل ذلك سيكون تحت إشراف 
الأنصار. بالإضافة إلى المساعدة السابقة وهب الأنصار للرسول يَلِةِ كل فضل 
من خططهم حتى يتخذها المهاجرون سكنا لهم وقالوا للرسول وله "إن شئت 
فخذ منا منازلنا". إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بما وهبوه لهم 
كما ابتنى لأصحابه في أراض ليست ملكًا لأحد(). 


وعلى الرغم مما قدمته أسر الأنصار من مساعدة لأسر المهاجرين إلا أنه 
كان لا بد من إيجاد حل عاجل لتلك الأوضاع الاقتصادية المتردية؛ فسن الرسول 
يكِ الإخاء(؟). وعلى الرغم من أنه كان ضرورة اجتماعية لإزالة الوحشة من 
نفوس المهاجرين إلا أنه كان أيضًا ذا فائدة اقتصادية لأنه يترتب عليه حقوق 


.144 ,"1/7 البخاري.ء صحيح:‎ )١( 

(؟) ابن حجر فتح 0/ 1-8 

(2) ابن هشام. ؟/؟15. أكرم ضياء العمريء المجتمع المدني في عهد النبوة. خصائصه وتنظيماته 
الأولى (ط١.ء‏ المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة 
5 اهم 3587ام) ص .7١‏ 


ا 


الفصل الثالث 
خاصة بين المتآخين من ضمنها التوارث بينهما(') والمواساة بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معانء؛ من ذلك قول سعد بن الربيع لعبدالرحمن بن عوف بعد أن 
آخى بينهما عون الله يَكِِ: '"فانظر شطر مالي فخذه7("). 

أدى استمرار تدفق المهاجرين إلى المدينة إلى قلة الأقوات فيهاء مما أضعف 
الوضع الاقتصادي للأسرء فبحث الرسول يَللةٍ عن حل لهذه المشكلة السكانية 
فطلب من بعض المهاجرين أن يعودوا إلى ديارهم لما تسببه هجرتهم من ضيق 
اقتصادي. كما أن من مصلحة الإسلام بقاءهم في مواطنهم في تلك المرحلة 
لتوسيع نشره بين الناس بعد أن تبينت قدرة المسلمين على الدفاع عن أنفسهم 
لقوله يل بعد الخندق(): 'لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تفزونهم(4). 
ومن هؤلاء وفد مّزينة1*) الذي قدم سنة 04ه/171م وكان عددهم أربع مئة شخص 
فقال لهم الرسول يَلِةِ: "أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم فرجعوا 
إلى بلادهم7). وبعد فتح مكة أعلن الرسول كَلِةٍ أنه لا هجرة بعد الفت-("). 


)١(‏ عرف هذا الآمرفي الجاهلية أيضًا فقد جاء في تهذيب الآثار للطبري (الجزء المفقود): كان 
الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما الآخر ص/” . أما في الإسلام فقد 
ألغي هذا الأمر بعد معركة بدر لقوله تعالى: #8 . و أولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض . 
سورة الأنفال» جزء من آية "0/” . 

(؟) ابن سعد 7557/5 .١‏ 

(؟) غزوة الخندق حدثت سنة 4ه/ 151م. الطبريء تاريخ: 014/7. 

(غ) ابن هشام. ؟/774. 

(6) مزينة: قيل هم بنو عثمان وأوس ابني عمرو بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. ومزينة أمهم عرفوا بها. وتسكن هذه القبيلة نواحي الفرع إلى العقيق. ابن 
حزمء. ص 48١‏ . عاتق البلادي؛ قبائل» ص84 . 

(1) ابن سعد ١1/١95؟.‏ 


.١ 488/7 مسلم؛‎ )/( 


اد 


الحياة المعيشية 
وعلى الرغم من أن هذا القول قد لا يعني منع أحد من سكنى المدينة: إلا أنه 
لا شك يقلل من قدوم بعضهم إليهاء لانتفاء المعنى الديني(١).‏ 
بدأت الأسر في المجتمع الإسلامي الجديد تستفيد من موارد مالية 
جديد1) منها الغناتهم!") التي كانت لصالح أسر المهاجرين في البداية وأول 
غنيمة غنمها المهاجرون كانت في سرية عبدالله بن جحش|؟) حيث غنموا 
"عيرًا لقريش تحمل زبيبًا وأدممًا وتجارة من تجارة قريش7*). فنال 
أصحاب السرية أربعة أخماسها وجعل خمسها لله وللرسول يَلل. ثم تطور 
هذا المورد مع تطور العلاقة العسكرية بين المسلمين والمشركينء وما لبثت أسر 
الأنصار أن شاركت أسر المهاجرين هذا المورد بعد أن بدؤُوا في مشاركتهم 
حرويهم منذ معركة بدر الكبرى('). وزاد هذا المورد مع فتوحات المسلمين 
خارج شبه الجزيرة العريية. ومن ذلك أن نصيب الفارس الواحد بعد فتح 


(1) انظر رأي نجمان ياسين حول موضوع منع الهجرة: ص؛ ١5‏ . 

)١(‏ لتفصيلات أكثر في هذا الموضوع انظر: أكرم ضياء العمري؛ الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
في عصر النبوة (ط١ء‏ دار إشبيليا للنشر والتوزيع؛ الرياض 217 اه/ /الاىام) صركة - 16. 
عبدائله الخراشي. ص7١-18.‏ نجمان ياسين؛ ص .157-١١7‏ 

(©) الغنائم جمع غنيمة وهي "ما نيل من أهل الشرك عنوة وقسرًا والحرب قائمة.. تَخسّّس ويكون 
سائرها لأهلها خاصة دون الناس". أبو عبيدء القاسم بن سلام: الأموال. تحقيق محمد خليل 
هراس (ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 1٠5‏ ١اه/‏ 5/51ام) ص186 7 . 

(4) هو : عبدائله بن جحش بن رياب الأسدي. حليف لبني عبدشمسء أحد السابقين للإسلام؛ 
هاجر الهجرتين. كان أول أمير في الإسلام: وكانت سريته سنة ٠ه/‏ 177م. قتل شهيدًا يوم 
أحد. الطبريء؛ تاريخ؛ ؟/١٠4.‏ ابن حجر الإصابة. ؟585/5- 7587. 

(0) ابن هشام. ؟/٠51.‏ وانظر أيضًا: الطبريء تاريخ .41١/7‏ 

(1) ابن سعد ؟5/١١.‏ 


الاب 


الفصل الثالث 
المدائن(١)‏ بلغ اثني عشر ألف درهم("). وبالإضافة إلى الغنائم؛ هناك الفيء(©) 
الذي كان يقسمه الرسول يد على عامة الناس دون تمييز!؟). واستمر هذا 
الأسلوب في عهد أبي بكر الصديق("). إلا أنه في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب حصل تطور في هذا المورد أدى إلى حدوث تغير في المستوى المعيشي 
لبعض الأسر من المهاجرين والآنصارء والسبب في ذلك أن الخليفة عمر بن 
الخطاب اجتهد برأي آخر يعتمد على التمييز في العطاء بين المسلمين!١),‏ 
وبذلك ازدادت الشروات المالية لدى بعضهم وبدأت تظهر آثارها في مختلف 
فل ا لعيشة: 


كان العطاء يمثل المورد المالي السنوي للأسرة في العصر الراشدي 
والأموي. وعندما هم عمر بن الخطاب بفرضه أيّده في ذلك المهاجرون 
والأنصار ومُسّلمة الفتح؛ ولم يعارضه في ذلك سوى حكيم بن حزام الذي 
قال لغمن: “إن قريشًا آهل تجارة: ومتق فرضك لهم الغطاء؛ خشيت أن يتكلوا 
عليه فيدعوا التجارة: فيأتي بعدك من يحبس عنهم العطاء وقد خرجت منهم 
التجارة("). فتحقق ما توقعه حكيم بن حزام. وأصبح الاعتماد عليه كبيرًا 
والحرص على الحصول عليه واضحاء من ذلك قول الزبير بن العوام لعثمان بن 


.7١/6 فتحت المدائن سنة 1١ه/ 177م. الطبريء تاريخ‎ )١( 

(؟) الطبريء تاريخ .5١/4‏ 

(؟) الفيء هو: 'ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار إسلام... ويكون للناس 
عامًا ولا حمس فيه". وله مصادر أخرى. أبو عبيدء الأموال» ص18 . 

(؟) أبو عبيدء الأموال» ص5"؟. 

[8) السايق فنن ات 

(1) السابق؛ ص79- 71/4 . 


اك 


الحياة المعيشية 


عفان بعدما مات عبدالله بن مسعود: "أعطني عطاء عبدالله فعيال عبدالله 
أحق بعطائته من بيت المال(١).‏ كما خرج عقيل بن أبي طالب(") إلى أخيه علي 
في الكوفة فلما سأله عن سبب قدومه قاله له: "تأخر العطاء عنا وغلا السعر 
ببلدنا وركبني دين عظيم فجئت لتصلني". فقال علي: 'والله ما لي مما ترى 
شينًا إلا عطائي'("). كما كانت أسماء بنت مُخَربة!) تبيع العطر على نساء 
الأنصار ولا ف كفنة متهن إلا بعتن اهن الاسهن العطاء(2). وكناقن أنوذن 
الغفاري إذا خرج عطاؤه اشترى به فلوسا يقضي بها حوائج أسرتهط'). وقال 
ابن قيس الرقيات عندما علم بقطع عطائه وقد كان ألفي درهم فقط: 'تركت 
حيّا كمَيّت. لا آخن مع الناس عطاءً أبدا"("). 


استخدم العطاء وسيلة ترهيب وترغيب فكان يقطع عن أصحابه إذا غضب 


.٠١ 64/7 ابن شبة,‎ )١( 
خرج مع‎ ٠ (؟) عقيل بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. ابن عم رسول الله مَل‎ 
المشركين إلى بدر مكرهاء 3 ثم أسلم وهاجر سنة لمه/ 17595م. الزبيري, ص9". ابن الأثيرء أسد»‎ 

أ ات 

(؟) ابن قتيبة؛ عبدالله بن مسلم: الإمامة والسياسة؛ تحقيق طه الزيني. ج١‏ (د. طء مؤسسة 
الحلبي: القاهرة /41؟اه/ 19717م) ص70. 

(:) أسماء بنت مخربة بن جندل بن أبي أبير بن نهشل بن دارم. تزوجها هشام بن المفيرة ضي 
نجران وحملها إلى مكة فولدت له أبا جهل والحارث؛ ثم تزوجها عبدالله بن أبي ربيعة بن 
المفيرة فولدت له عياشًا وعبدالله وأم حجيرء اختلف في إسلامهاء قيل ماتت كافرة: وقيل 
أسلمت وهاجرت وعاشت حتى خلافة عمر بن الخطاب. ابن حجرء الإصابة؛ 777/4. 

(0) البلاذري: أنساب؛ -79//١‏ 599. ابن حجر الإصابة؛ 777/4. 

(1) سيف بن عمرء الردة. ص0 .٠١‏ الطبريء تاريخ: 780/4. 

(0) الأصفهانيء الأغاني. 41/6 - /8. 


بحي ات 


الفصل الثالث 


عليهم!١)‏ أو يجزل لهم رغبة في كسب ولائهم("). لا شك أن في ذلك دلالة على 
مكانة العطاء في ذلك الوقت وحاجة الأسر الحجازية إليه. 


ومن الموارد المالية الجديدة التي برزت في العصر الإسلاميء الرزق, 
ويقصد به الراتب الذي يُدفع للموظف الحكومي إما يوميًا أو شهريّاء وقد 
اعتمدت عليه بعض الأسرء إلا انه لم يكن يحقق لها كسبًا يمنحها سعة في 
العيش. فقد استعمل الرسول يدك عتاب بن أسيد(') على مكة عام الفتح حين 
خرج إلى حنين(*) ورزقه كل يوم درهه(*): كما أن الخليفة عثمان بن عفان 
استعمل على مقصورة في المسجد النبوي السائب بن خبابط١)‏ وكان رزقه 
دينارين في كل شهرا"). ولا شك أن تلك الأرزاق يتحكم في مقدراها عاملان: 


.؟؟١/0 الطبريء تاريخ.‎ )١( 

)١(‏ ابن قتيبة؛ الإمامة. .١174/١‏ وانظر أيضا: إلهام البابطين. ص97- 44. صالح أحمد العلي؛ 
العطاء في الحجاز. مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلد العشرون: ١57١م‏ » بغداد؛ ص507؟. 
عبدالله السيف. الحياة. ص860١- ١155‏ . نجمان ياسين. ص ؟؟ . 

(؟) عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبدشمس الأموي. أسلم يوم الفتح وأقره أبو بكر 
الصديق على مكة بعد وفاة الرسول يَلْلِةِ قيل مات في أواخر خلافة عمر بن الخطاب. ابن 
حجر.ء الإصابة. ؟/١ة؛.‏ ا 

(؟) حنين: واد قرب الطائف. يبعد عن مكة بضعة عشر ميلاً. هزم فيه الرسول كِةِ قبيلة هوازن. 
البكري: 217١/5‏ - 2177. وهو اليوم يسمى وادي الشرائع ويعد من أودية مكة يقع إلى الشرق 
منها ويبعد عنها حوالي ثلاثين كيلاً. عاتق البلاديء المعالم» ص1١1.‏ 

(0) ابن قدامة:؛ التبيين: ص98١.‏ 

(1) السائب بن خباب؛. مختلف في صحبته؛ قيل هو مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن 
عبدشمس. وقيل غيره؛ توفي سنة /الاه/ 157م. ابن الأثيرء أسد. .5١5/7‏ ابن حجرء 
الإصابة. ؟//ه- .٠١‏ 


(0) أبن شبة؛ .7/١‏ 


000 


الحياة المعيشية 


الوضع المالي للدولة. والأهمية الإدارية للوظيفة. ويبدو أن هذا المورد لم يكن 
له دور كبير في عصر الرسول َلِْكِ ولم تظهر أهميته إلا بعد أن بدأت 
التنظيمات الإدارية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وبلفت أوجها في 
العهد الأموي['). 

بالإضافة إلى الموارد الجديدة: استمر المسلمون يمارسون أعمالهم السابقة 
فقد نقل المهاجرون اهتمامهم بالتجارة من مكة إلى المدينة ويدؤوا بذلك مند 
وصولهم إليها فعندما آخى الرسول َكِةٍ بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن 
الربيع رفض عبدالرحمن عرض سعد له بأن يشاطره ماله. وقال: "دلوني على 
السوق. فاشترى وباع فريح3"). ثم ما لبثت أن تطورت تجارته وأدت إلى 
امتلاكه ثروات ضخمة!'). 

من المرجح أن التجار كانوا يباشرون أعمالهم التجارية في السوق 
بأنفسهم: فلما استخلف أبو بكر الصديق شوهد متوجهًا إلى السوق وعلى 
رأسه أثواب يتجر بها. فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا: 
"أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوقء قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر 
المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي4(5). 

إلا أن هذا الوضع ما لبث أن تغير نتيجة للتطورات الاقفتصادية التي 
شهدتها الدولة الإسلامية, والتي أدت إلى ازدياد الثروات المالية بعد أن فتح 
الله عليهم. فبدأ العرب يأنفون من مباشرة أعمال البيع والشراء بأنفسهم,؛ 


.771 -78١ص‎ . لتفصيلات أكثرء انظر: صالح العلي؛ الحجاز‎ )١( 

(؟) ابن سعب 5/9؟7١.‏ 

(؟) السابق. 175/7. 

(4) ابن شبة؛ 87/7. وانظر أيضا: ابن العربي: .98/١‏ السيوطيء مسند أبي بكر. ص١٠‏ . 
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الفصل الثالث 
وحل محلهم العبيد والموالي. وقد لحظ الخليفة عمر بن الخطاب ذلك 
فاستفسر عن سببه فقيل له: 'يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله بالفيء ونكره أن 
نركب الدناءة. وتكفينا موالينا وغلماننا(١).‏ وقد ساعد على الانصراف عن 
التجارة في الأسواق ظهور نشاط تجاري جديد كان يعد مصدرًا من مصادر 
الثروات للأسر في الحجازء وهو بيع الأراضي الزراعية والسكنية وشراؤهاء 
فكانه لاخر 'عودائله دن حفن ارخا سين الما(" كم هراها فسانية اخراء: 
فباع جزأين منها للخليفة عثمان بن عفان بمئة وعشرين ألفًا وكانت أرضًا 
سكنية("). كما اشترى الزبير بن العوام أرض الغابة(؟) بمئة وسبعين ألفًا(0) 
فقباعها عبدالله بن الزبير بألف ألف وست منّة ألف!(١).‏ ونتيجة لممارسة هذا 
النشاط التجاري ازدادت الثروات المالية عند الأفراد فعمد بعضهم إلى 
تخصيص جزء منها صدقة أو وقفًا على أن يبقى الأصل لا يباع ولا يورث ولا 
يوهبء ويتولى أمر هذه الصدقة شخص يوصى له من قبل صاحبها ويكون من 
حقه أن ينتفع بها(")؛ وبذلك تصبح موردًا جديدًا من موارد الأسرة. وترى 
إحدى الدراسات الحديثة!*) أن هذا النشاط اختص به المهاجرون في المدينة 


)١(‏ ابن شبة: ؟/07ئ/. 

)لم يعدم نوع النقت+ 

(؟) ابن شبة, 5/5 .٠١‏ 

(5) الغابة موضع قرب المدينة على طريق الشام. ياقوت: البلدان: 167/4. والغابة حاليًا هو وادي 
الخليل. عاتق البلاديء معالم. ص777. 

(5) لع يخدد نوع اللفد» 

(1) ابن سعد .١٠١9//9‏ 

(0) البخاري: صحيح. ؟/180. مسلمء .١500/”‏ ابن شبة. 777/١‏ 7370, 


ولو ب 


الحياة المعيشية 


دون الأنصار الذين كان لهم توجه نحو التملك خارج الحجازء ويرى أن ذلك كان 
بسبب هيمنة قريش على الحياة السياسية؛ وبمراجعة الجدول الذي اعتمد عليه 
في الوصول إلى هذه النتيجة نجد أن القرشيين كانوا أكثر تملكًا للأراضي من 
الأنصار ليس فقط في المدينة بل حتى في العراق والشام ومصر والطائف. 
وبذلك ينتفي السبب السابق الذي ذكره؛ ولعل مرجع اختصاص ال مهاجرين بهذا 
النشاط التجاري هو وجود السيولة المالية لديهم كونهم عُرفوا بممارسة التجارة 
منذ العصر الجاهلي. 

يشكل استثمار الرقيق موردًا ماليًا رادها لموارد الأسرة. وقد تعتمد عليه 
بعض الأسر في دخلها اعتمادًا تامّاء فهناك من الأسر الغنية من يمتلك كثيرًا 
من الرقيق والإماء تحرص عند شرائها لهم أن يكونوا ضناعًا مهرة في المهن؛ 
ثم تطلقهم للعمل على أن يدفعوا الخراج لمالكهم. وممن كان يستخدم الرقيق 
في هذا المجال الزيير بن العوام فقد كان عنده ألف مملوك يؤدون إليه 
الخراج(١).‏ وعمر بن أبي ربيعة الذي كان يملك مثة مملوك لهم أعمال 
ومهن(). كما كان بعضهم يقتني الإماء ويُكرههن على الزنا ليجلبن له 
مالاً أو ليلدن له أولادًا يبيعهم. ومن هؤلاء عبدالله 2 01 
فقد كان يجبر إماءه السّت على الزنا لأنه كان يبيع أولادهن ويتقاضى 
منهن الخراج فشكت إحداهن إلى النبي وَلِةِ فنزلت الآية الكريمة: #8 ... ولا 


.0/7/١ ابن عبدالبرء‎ )١( 
2 ١ع‎ 9 البلاذري» أنساب»‎ 6 
(؟) عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيدء من بني عوف بن الخزرج. نسب إلى أمه سلول؛‎ 


كان رأس المنافقين. ابن قدامة: الاستيصار: ص8١‏ . 
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الفصل الثالث 


كْرهُوا كم على اليمءإذ أو حص لوا عرص الحباة لني و يرهن 
إن الله من بعد إكراههن عَفُور رَحيم .)١74‏ ولا شك أن ما يدفعه هؤلاء الرقيق 
والإماء من خراج كان يمثل موردًا ماليًا مهما للأسرة المالكة لهم يعينهم على 
التوسع في معيشتهم!"). 

وتمتلك بعض الأسر في الحجاز قطعانًا من الأغنام أو الإبل تقل أو 
تكثر حسب الوضع الاقتصادي للأسرة؛ ففي المدينة كان للرسول كَل 
قطعة من ضأن ترعى بالقف[). ولقّا-(؛) بذي الجَدّرا*). وكان لسحيم بن 
خفاف(!) خمس مئة شاة("). وفي مكة تأنّف الرسول كَل بعض زعماء 
مكة بمنح كل منهم مئة من الإبل أو دونها!"). كما كان لأبي بكر مَنيحة(*) 


)١(‏ سورة النور. جزء من آية (؟5). 

(9) اتوييرك هن لدلا: 

(؟) السمهودي, وفاء.ء .١55١/4‏ والقف: واد من أودية المدينة وهو في الأصل ما ارتفع من الأرض 
وغلظ. البكري. ؟/417١1.‏ الفيروزآبادي. محمد بن يعقوب. المغانم المطابة في معالم طابة 
(فسْم الؤاضم) تحفيق حمت النجاسر (طااء متشورات ذاز اليمامة للبسث الترجمة والنشر: 
الرياض 584١ه/‏ 1579م) صةغ؟. 

(5) اللقاح: جمع لقحة وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج. ابن منظور, ؟/5814. 

(5) الواقدي. 554/7 - 054. الفيروزآبادي؛ المغانم. ص872. وذو الجدر: مسرح للإبل على بعد 
ستة أميال من المدينة من جهة قباء. ياقوت, البلدان؛ .١١5/"”‏ الفيروزآباديء المفغائم. ص417. 
السمهودي, وفاء. 6/رهل/ا١١.‏ 

() سحيم بن خفاف. صحابيء نزل حمص. ابن حجر الإصابة, 1/57. 

(9) اين حجر الأصبابة 15/9 

(4) سيف بن عمرء الردة. ص574: 718. الواقديء 5/7 44- 410. ابن هشام: .١5١/4‏ ابن حبيب. 
المحبر. ص477- 174 . ابن حبيب, المنمق. ص”477- 1775 . الطبريء تاريخ ؟/50. ابن كثير, 
البداية, 58//4. 

(9) المنيحة: 'منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبها ثم يردها عليك". الزبيدي, 
غ6١‏ . 
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الحياة المعيشية 


من غنم يرعاها له عامر بن فهير!١).‏ وترك عبدالرحمن بن عوف 
ألف بعيرء وثلاثة آلاف شاة, ومئة فرس ترعى بالبقيع!"). وكان يعلى 
ابن منية وحكيم بن حزاء(") ممن كانوا يملكون مئات الإبل وألوف 
الشياءل2). 


3 
وفي العصر الأموي استمر تملك الحجازيين لقطعان الإبل والغنم فقد كان 
لعبدالله بن عمر إبل تزيد على المئتين يرعاها له أحد غلمانه(*). وكان لعبدالله 
ابن صفوان غنم كثيرة قدرت بحوالي الألفين(١).‏ 
أما بعض الأسر الفقيرة فيعد ما يمتلكونه هو مورد دخلهم الوحيد على 
الرغم من قلة ما يدره عليهم: فقد كانت لرجل من بني غفار(") عين أو بكر 


)١(‏ ابن سعدء 770/7. السيوطي؛ مسند أبي بكر. ص8١٠.‏ وعامر بن فهيرة هو مولى أبي بكر 
الصديق؛ كان من السابقين إلى الإسلام, ومن المستضعفين من المؤمنين» قتل شهيدا يوم بكر 
معونة سنة 4ه/ 70كم. ابن سعد ؟570/7- 75351. 

(؟) حكيم بن حزام بن خويلدء من أسد بن عبدالعزى؛ من قريش. يعد من ساداتها ووجوهها في 
الجاهلية والإسلام. الزبير بن بكارء جمهرة: 7/١‏ غ70 

(؟) سيف بن عمر الضبي» الفتنة ووقعة الجمل» جمع وتصنيف أحمد راتب عرموش (ط؟ ,» دار 
النفائس. بيروت /اة 5 اه/ لالاؤام) ص١١١-‏ 3000 اليخاري؛ صحيح: /71 ١‏ . الطبري: 
تاريخ, غ/١٠هغ-‏ ١هغ.ابن‏ كثيرء البداية. 15/4. 

(0) أبو نعيم الأصفهاني, .57٠١/١‏ 

(7) بنو غفار: هم ولد مُليل بن ضمرة بن بكر بن عبدمناة بن كنانة. كانت ديارهم وادي الصفراء 
بين مكة والمدينة. وليس لغفار اسم اليوم في الحجاز ويظهر أنها اندمجت مع حرب الخولانية. 
الخراز, نهاية: ورقة روك ابن حزم ص86١‏ 5 عاتق البلادي» قيائل؛» غ7 380 . 


-هغ# - 


الفصل الثالث 
يقال لها رُومّة(!) وكان يبيع منها القربة بالمد(")؛ فقال له رسول الله كَدلِ: 'بعنيها 
بعين في الجنة". فقال: 'يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها لا أستطيع ذلك(). 
أما الزراعة فقد كانت في عصر الرسول يلد مورد الدخل الرئيس لسكان 
المناطق الزراعية في الحجاز على الرغم من قلة الإنتاج بسبب ما تتعرض له 
المحصولات من آفات ومن ثم ضعف المردود الاقتصادي(2). أما المهماجرون 
فعلى الرغم من أنهم لم يكونوا أهل زراعة بل أهل تجارة يدلنا على ذلك 
قول أبي هريرة: "إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق؛ وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم'(*). إلا أنهم حاولوا أن 
يتكيفوا مع وضعهم الجديد في المدينة ويمارسوا الزراعة. خاصة بعد أن 
أقطع الرسول يَكِةِ بعض كبار الصحابة أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن 


الخطاب والزيير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف أراضي زراعية()؛ ويؤيد 


.؟59/١ رومة: تقع في عقيق المدينة» اشتراها عثمان بن عفان وتصدق بها. ياقوتء اليلدان.‎ )١( 
. ٠١ص الفيروزآباديء المغانم:‎ 

(1) المد: مكيال مقدارة رطل وثلث الرطل عند أهل الحجاز ويساوي ريع صاع. وأصل المد مقدر 
بأن يمد الرجل يديه يملا كفيه طعامًا. ابن منظور. ؟/104 . فالتر هنتس: ص4 7. 

(؟) الطبرانيء الكبير. 19/7. وانظر أيضًا: ابن الأثير؛ أسد: 9/7؟7. 

(5) عبدالله الخراشي؛ ص18: 178. وانظر أيضًا عن الآفات التي تتعرض لها الزراعة في العصر 
الأموي: عبدالله السيفء الحياة. ص7/- 14 

(0) البخاري. صحيح. 58/١‏ ؟/". وانظر أيضًا: ابن عبدالبر. .5١9-5١4/4‏ 

(1) ابن سعدء ”/08. وانظر أيضًا في إقطاع الرسول يوَكلِةِ للأراضي الزراعية: أبو يوسفء يعقوب 
ابن إبراهيم؛ الخراج؛. ضمن كتاب موسوعة الخراج (د.ط؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 
5ه/ 1504م) ص١.‏ قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق محمد حسين 
الزبيدي (د. طء دار الرشيد للنشرء بغداد ١158ام)‏ ص0١5- .5١7‏ إبراهيم علي طرخان: 
النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين, 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية: الكتاب الثالث؛ الجزيرة العريية في عصر الرسول والخلفاء 
الراشدين؛ ج١‏ (ط١ء‏ جامعة الملك سعودء الرياض ١٠4١اه/‏ 15489م) ص776- 717 عبدالله 
الخراشي. ص90 - 9ا١٠,‏ 


د وما 


الحياة المعيشية 


ذلك ما قاله رجل من أهل البادية ردًا على قول الرسول يَللِ: "إن رجلاً من أهل 
الجنة استأذن ربه في الزرع". فقال: 'والله لن تجده إلا قرشيًا أو أنصاريًا 
فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع(١).‏ واستمر هذا الوضع 
حتى القرن الثاني الهجري. وهناك إشارات كثيرة عن إقطاعات تمنح وأراضٍ 
تزوع باشررفسين فى الخديئة ومكة وخيارفها من الأرامتي الاججازية طواق عند 
الدراسة("). ولكن يبدو أنهم كانوا يتعاملون مع تلك الأراضي الزراعية بأسلوب 
التاجر وليس الزارع لعدم معرفتهم بأمور الزراعة بالشكل الذي يحقق لهم 
الربح الوفير. فاستخدموا نظام المزارعة في الأرض وهو أن يدفع الأرض إلى 
من يزرعها مقابل مقدار معين من المحصول فقد جاء في فتح الباري[): 'ما 
بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والريع'. ومنهم من كان يَؤْجّر 
أرضه سنويًا بالدنانير أو الدراهم!*). أما من له خبرة بالزراعة من أهل 
الخجداة كعد كان مفارسون يتس :]و تكسن بالأ جر ا لسامديه ف 
الزراعة(١).‏ والأسر الغنية كانت تعتمد على رقيقها في ذلك("). 


)١(‏ البخاري؛ صحيح. ؟/؟لا. 

-171/4 الفاكهي.‎ . ١1/١ الزبيري. ص8؛١. الأزرقي. 777/7 - 777. الزبير بن بكارء جمهرة؛‎ )١( 
اليعقوبيء البلدان. ص9/. الطبريء تاريخ. 177/8:705/17. ابن حوقل. ص7؟. السمهودي؛‎ . 
عبدالله محمد السيفء الزراعة في الحجاز في العصر‎ .7١74 7177/4 ,٠١ 68 -٠١ها//؟‎ 
١157 -١50ص العباسي؛ مجلة الدارة» العدد الثاني 104١ه/ 1547م ؛ الرياضء‎ 

(؟) ابن حجر ١١/0‏ . 

(4) الدورقي .١178/‏ البخاري. صحيح: ؟/5/ا. 

.1١91 -1١١57/7 البكري؛‎ )6( 

(1) الواقدي, 0١‏ البلاذريء أنساب؛ .5١١/١‏ أبو نعيم الأصفهانيء .,١/١‏ 

.01759 :0717// البلاذري: أنساب. ق 5 78/ 07. الطبريء تاريخ:‎ )١( 
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الفصل الثالث 


لأشنك أن كلف الأرافنى الزراعية كاش غذلها كن أموالاً د سورة) 
رئيسًا من الموارد المالية التي تعتمد عليها الأسرة في حياتها المعيشية؛ قال 
اليعقوبي في حديثه عن المدينة('): "وأكثر أموال أهلها النخل؛ ومنه معاشهم 
وأقواتهم". وإن اختلفت مدخولاتها حسب مساحة الأرض المزروعة ونوعية 
الإنتاج. فقد كان لجعفر بن طلحة!") ضيعة غلتها السنوية أربعة آلاف دينار("), 
فيها كان لعسرو بن العاضن ضبيعة فى الطائف غلتها السّتوية عشرة الاق 
درهم!*). كما كان لسعيد بن محمد(”) أريضة سبخة تغل في السنة دينارين. 
قال ابن سعد('): 'وكان يقتصد في ذلك ويجتزئ به ويغدو هو وجاريته فيلقط 
لها بلحات من أرضه ويرسل بها مع جاريته إلى أهله صبورًا على تلك الشدة لا 
يشك من ذلك قليلاً ولا كثيرًا". وعلى الرغم مما في هذه الرواية من مبالغة إلا 
أنها تعطي دلالة على اعتماد بعض الأسر على واردات أراضيهم الزراعية فقط 

بالإضافة إلى الموارد السابقة هناك مورد مالي استفادت منه الأسر 
الفقيرة فقد كانت تعتمد على عائده اليومي في تصريف شؤونها الحياتية, 
ويرتبط هذا المورد بالمهن والصناعات والإجارة؛ وقد زاول هذا النوع من العمل: 


)١(‏ اليعقوبيء البلدان» ص/ا/ا. 

(؟) هو جعفر بن طلحة بن عمر بن عبيدالله بن معمر بن عثمان بن عمر بن كعب التيمي. الزييري, 
ص١556.‏ ابن حزم: ص١ .١٠‏ 

(6) هو سعيد بن محمد بن أبي زيد؛ من الخزرج. كان من أهل الدين والورع والفضلء من الطبقة 
السادسة من تابعي أهل المدينة. ابن سعدء .4١١/0‏ 

(1) ابن سعدء .2١١/60‏ 


00 


الحياة المعيشية 
الأحرارء والموالي. والرقيق المأذون لهم بالعمل. فقد كان أبو هريرة أجيرًا 
عند بسرة بنت غزوان(١)‏ يقول في ذلك: "فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا 
ركبوا7"). كما كان سعيد بن مسعود الهذليل") نقاشًا يصنع البرم من 
حجارة أبي كبيس بمكة!؛). وقد يختص بعضهم بمهنة واحدة. وقد يزاولون 
عدة مهن رغبة في زيادة الدخل اليومي فقد كان عيسى بن أبي عيسى!”*) 
يتكؤل» "خا امل ويمشاط ويا مل كل قد عاتشك !"ولا شك أن 
عائدهم اليومي يرتبط بأمرين: خبرتهم ومهارتهم في الأعمال التي 
يمتهنونها("). وارتفاع الممستوى المعيشيء فكلما كشرت الأموال في أيدي 
الناس فإنهم يرغبون في استخدامهم ومن ثم يزداد أجرهم اليومي 
وترتفع أحوالهم المعيشية. غفي عهد الرسول كَلِةِ كان العائد اليومي عيتا 
في أغلبه؛ فقد يكون صاعًا من تمرط"). وقد يعمل بعضهم مقابل إطعامه 


)١(‏ هي بسرة بنت غزوان المازني. أخت عتبة بن غزوان. كانت قد استأجرت أبا هريرة في العهد 
النبوي ثم تزوجها بعد ذلك انز حجر الإصابة, 4/؟0؟. ْ 

(؟) ابن سعدء 1/4؟5. وانظر أيضًا: ابن قتيبة؛ المعارف. ص/771. 

(؟) هو سعيد بن مسعود الهذلي. تزوج ابنة ابن سُريج فأخذ منها غناء أبيها كله كان يسكن منى» 
توفي حوالي ١١٠١ه/‏ 18/ام. الأصفهانيء الأغاني. 7١/0‏ 77. خير الدين الزركلي؛ 5/7 .٠١‏ 

(:) الأصفهاني: الأغاني, .7١/0‏ 

(0) عيسى بن أبي عيسى هو: عيسى بن ميسرة:؛ مولى لقريشء كان كثير الحديث ولا يحتج به؛ 
توفي في خلافة أبي جعفر المنصور. ابن سعد (القسم المتمم) ص 75غ- 150. 

(1) ابن سعد (القسم المتمم) ص55؛ . وانظر أيضًا إشارات أخرى : البخاري: صحيح: ؟17/7: 
0/. مسلم.: .7١7/”‏ السيوطيء مسند علي» ص 054., 5لا 119, 110. السيوطيء. مسند 
فاطمة. ص5؟. 


(8) مالك. ”لرهغ؟. 


- #8 


الفصل الثالث 
فقط(!). كما قد يكسب بعضهم مقابل عملهم في سقاية النخل تمرة عن كل 
دلو ماء("). ويعلل أحد الباحثين(") سبب انخفاض الأجور في تلك المدة 
- وأتفق معه في ذلك - بكثرة اليد العاملة مع قلة الحاجة إليهاء وحالة الفقر 
العامة وقلة المال المتداول بين أهل المدينة في تلك المدةء لهذا لا بد أن الوضع 
المالي لهؤلاء كان قد تحسن منذ عهد الخليفة عمر بن الخطابء ولا شك أنه 
قد تأثر أيضا بالأوضاع السياسية التي تتابعت على الحجاز منذ مقتل الخليفة 
عثمان بن عفان. 


يحاول رب الأسرة تحسين الوضع المعيشي لأسرته عن طريق البحث عن 
موارد مالية جديدة؛ فقد كان ابن أبي معقل!؟) كثير الأسفار في طلب الرزق؛ 
وعندما لامته زوجته بقولها: "لن تزال في أسفارك هذه تتردد حتى تموت' . 
الله »أو دري( قبع كان عسو متحي يننا اوس مع وو القن 
والسلطة في الدولة؛ ومن ذلك أن قومًا من أهل المدينة خرجوا إلى الخليفة 
هشام بن عبدالملك فأمر لهم بجوائز!!). كما استفاد محمد بن واقد من 
أعطية الخليفة هارون الرشيد فقد أمر له بعشرة آلاف درهم: قال: "فقضينا 
منه دينًا كان علينا وزوجت بعض الولد واتسعنا("). كما يعتمد بعضهم على 


)١(‏ ابن سعد غ/71557. 

(؟) ابن ماجه؛ 15/7. البلاذري»: أنساب؛ 107/7. 

(؟) عبدالله الخراشي. ص١77.‏ 

(2) ابن أبي معقل هو: عبدالله بن أبي معقل بن هيك بن إساف الخزرجي. شاعر حجازي مقل: 
من شعراء الدولة الأموية. الأصفهاني؛ الأغاني. ١0/74‏ . 

(5) الأصفهانيء الأغاني. 5؟/ .18-١1‏ 

(1) أبن سعد. 4553/6. 

(7) السابق. 


3 0-7 


الحياة المعيشية 
مدح أصحاب النفوذ والثروة كابن هرمة الذي سأل عن أعطية إبراهيم بن 
طلحة!١)‏ له فقالوا بأنه أمر أن يعطى "مئة شةة برعاتها وأربعة أجمال 
ومظلة(") وما تحتاج إليه وقوتك وقوت عيالك سنة("). ومثله أبو وجزة/*) 
الذي كان "منقطعًا إلى ابن عطية!”) يقوم بقوت عياله وكسوته ويفضل 
عليه 0 


على الرغم من أن مسؤولية الإنفاق على الأسرة هي من اختصاص الرجل 
حسبما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية والعرف إلا أن ذلك لا يمنع من 
ظهور استثناءات دلت على أن لبعض أفراد الأسرة دورًا في تحمل بعض تبعات 
الحياة المعيشية وتحسين الوضع المادي للأسرة؛ فقد كانت ريطة بنت عبدالله(") 
امرأة صناعًا تبيع ما تصنع وتنفق على زوجها وولدها("): كما رُوي أن أسماء 
بنت عميس دبغت أريعين إهابًا(أ). ولا شك أنها كانت تبيع ما ندية تسق 


.71١ص إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيدالله بن معمر التيمي. من قريش. الزبيري.‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الخامس عن مسكن البادية. 

(؟) الأصفهاني: الأغانى؛ +/74. 

(8) أبو وجزة هو: يزيد بن عبيد شاعر من سليم. وانتسب إلى بني سعد بن بكر بن هوازن لولائه 
فيهم: قد أصاب والده سياء فى الجاهلية فابتاعه رجل من بنى سعد فانتسب هو وولده 
إليهم. كان من التابعين وروى عن جماعة من أصحاب رسول الله يل . سكن المدينة» توفي سنة 
٠ه/‏ لاءلام. الأصفهانيء الأغاني. 2775/١7‏ 581. خير الدين الزركلي: ٠140/4‏ 

(6) ابن عطية هو: عبدالملك بن يزيد بن محمد بن عطية السعدي. كان قد ندبه الخليفة مروان بن 
محمد لمواجهة أبي حمزة الأزدي الشاري عندما جاء إلى المدينة فانتصر عليه. الأصفهاني؛ 
الأغانى. ؟١591/1.‏ 

(1) الأصفهانيء الأغانى: ؟١/7597.‏ 

)02( ريطة بنت عبدالله بن معاوية الثقفية. امرأة عبدالله بن مسعود . ابن سعدء 550/4. ابن الأثير, 
أسب .١71١/5”‏ 

(8) ابن سعب 550/4؟. 

(9) ابن هشام. 157/5 . 


-(وم- 


الفصل الثالث 

مواردهم المعيشية. كما كانت خولة بنت ثعلبة!') تنفق على زوجها أوس بن 
الصامت(")؛ وأنفقت فاطمة بنت عتبة(") على زوجها عقيل بن أبي طالب!؟). 
وقد تظهر مشاركة المرأة في الإنفاق من خلال عملها في بعض الأعمال 
التجارية كأسماء بنت مخربة التي كانت تبيع العطرل*): أو من خلال ممارستها 
تلبعطن الحخرف فهناك القابئة(): والماشطة(")::والخاتنة أو الخافكظة(), 
والنائحة في المأته("). والعطارة('١).‏ والخاطبة(''). وقد يشارك الأبناء أيضًا 
في تحسين موارد دخل الأسرة؛ فقد كان عبدالله بن جعفر وهو صبي 
يصنع شيئًا من طين يلعب به ويبيعه للصبيان(١).‏ كما جاء في الأغاني("") 


)١(‏ خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر. هي أول من ظاهرها زوجها في الإسلام. ابن سعد؛ 
ا 

() ابن سعدء 78/4. وهو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري. أخو عبادة 
ابن الصامت. شهد المشاهد كلها مع رسول الله يَللِيةِ. توفي سنة 74ه/ 104م. ابن الأثيرء أسدء 
الال 

(؟) فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف. أسلمت يوم الفتح؛ هي أخت هند بنت 
عتبة. ابن سعدء. 75١8/4‏ . ابن الأثير: أسد. 779//7. 

(4) ابن سعد,ء 8/8؟؟. ابن شبة؛ 7/ره6١٠١.‏ 

(6) ابن سعد .7٠١//‏ 

(1) ابن شبة؛ 544/7. 

(0) ابن حبيب. المنمق. ص”7١7.‏ 

(8) ابن حبيب. أدب. ص779. ابن حبيبء المنمق. ص؛:”. ابن قدامة» التبيين» ص15 .١‏ 

(9) ابن شبة؛ ؟/ةولا - .8٠١‏ 

(١٠)ابن‏ حبيب؛ أدب. ص١8"‏ . ابن الأثيرء أسد؛ 1477/0. 

.7751/19 الأصفهانيء الأغاني.‎ .177/٠١ ,785/0 البلاذري»: أنساب.‎ )١١( 

(؟١١)‏ ابن حجرء الإصابة؛ 789//7. 

.795/١ الأصفهاني؛‎ )١؟(‎ 
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الحياة المعيشية 
رواية عن العَرّجِي(١)‏ يقول فيها لابن غرير(") وقد رأى صبيانا يلقطون النوى 
فوقفوا ينظرون إليهما: "ما أعرف في الدنيا سخلين(") أشأم مني ومنكء إن 
8 5 اق 1 قر وليه 
تركوا لقطهم للنوى وقد وقفوا ينظرون إليّ وإليك وينصرفون بغير شيء 
فيُضريون. فيكون شؤمنا قد لحقهم”'. 
أما في البادية فمن المرجح أن وضعهم لم يحدث فيه تغيير ذو بال في 
الإسلام. فقد ظل الرعيء وتملك قطعان الإبل والغنم: والآنفة من ممارسة 
المهن لدى الأسر الشريفة؛ والاعتماد على الرقيق والإماء في ذلك كما كان في 
مما فتح عليهم موردًا جديدًا يرتبط بالغنائم والفيء. وشجعهم على الاستقرار 
في الأمصار الجديدة والمفتوحة, واستبدلوا بحياة الترحل حياة الاستقرار. أما 
من بقي في البادية فلم يكن لهم حق في الأعطية والأرزاق كاهل الحاضرة!/؟). 
إلا أنهم أمنوا على أموالهم بعد أن انتهت تلك الغارات التي كانت تشنها القبائل 
على بعضهاء وخفت حدة التنافس على المراعي بعد أن هاجرت كثير من 
القبائل إلى الأقاليم المفتوحة(*). بالإضافة إلى ذلك اعتمد شعراء الحجاز في 
)١(‏ العرجي هو: عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي. لقب بالعرجي لأنه 
كان يسكن عَرّْجٍ الطائف. كان من شعراء قريش الغزليين» ومن الفرسان المعدودين؛ مات حوالي 
سنة ١٠١١ه/‏ الام. الأصفهانيء الأغاني. .١ ,519/١‏ خير الدين الزركلي؛ .١١5/4‏ 
(1) ابن غرير هو: الحصين بن غرير الحميري. كان صديقًا للعرجي. الأصفهانيء الأغاني. .7917/١‏ 
(؟) سخلان: مششى سخلء والمقصود به رذيل القوم أو وضيعهم. ابن منظور 1/7 .١١‏ 
(2) أبو عبيدء الأموال» ص٠72,‏ 787. 
(0) عبدالله سالم الخلف. مجتمع الحجاز في العصر الأموي بين الآثار الأدبية والمصادر التاريخية, 


ج١1‏ (رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم الأدب, كلية اللغفة العربية, جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاإسلامية, الرياض /اه) ص١5١‏ 5 


ات 


الفصل الثالث 
البادية على المدح أو الهجاء لكسب معاشهم: وفي ذلك يقول أحدهم للخليفة 
عمر بن الخطاب عندما نهاه عن هجاء الناس: "إذن يموت عيالي جوعاء هذا 
كسبي ومعاشي(١).‏ 

هذه هي أبرز جوانب الموارد المالية للأسرة والتطور الذي صاحبها بظهور 
الإسلام. ومن خلالها نجد أن الفتوحات الإسلامية والتطورات السياسية كان 
لهما تأثير كبير في الأوضاع المالية للأسرة إن سلبًا أو إيجابًا. 


.7714/١ :4 ابن شبة؛ 7817/7. البلاذريء أنساب. ق‎ )١( 


عه 


المصل الرابع 


أولاً - المشكلات الاجتماعية 
النانجة عن : 
- تعدد الزوجات 
- التسري بملك اليمين 
- زواج المتعة 
- الفرقة بين الزوجين 
-اليتم 

ثانيا - المشكلات الاقتصادية : 
-الفققر 
-الديون 


تتعرض الأسرة مثل أي كائن حي لبعض المشكلات التي لا شك أن لها 
نتائج سلبية على الحياة الأسرية. فقد تؤدي إلى تدهورها أو انهيارها. ويمكن 
تصنيفها إلى نوعين: 
أولاً - المشكلات الاجتماعية الناتجة عن: 
- تعدد الزوجات : 

لم يكن تعدد الزوجات وضعًا اجتماعيًا مستحدثًا في الإسلام فقد عرفه 
العرب في الجاهلية!'). ويبدو أن ذلك عائد إلى أن العرب كانت تريط بينه 
وبين الرجولية("). أو لرغبة الرجل في إكثار نسله من الذكور خاصة/", أو 
لظروف تنقل العرب بسبب التجارة وغيرها(؟). 

عندما جاء الإسلام لم يمنع تعدد الزوجات وإنما ضيّقه(*). وعلى ذلك 
يعد تعدد الزوجات في المجتمع الإسلامي امتدادًا لظاهرة اجتماعية تعود 

ترتب على عدم التزام بعض الرجال العدل في المعاملة بين زوجاتهم,؛ 
ظهور بعض المشكلات داخل الأسرة أدت إلى عدم استقرارها أو تفككها. 

إن أول مشكلة تظهر نتيجة لزواج الرجل من أخرى أو حتى لرغبته في 
الزواج هو الوضع النفسي للزوجة الأولى: فعندما تزوج الرسول وَل على 


)١(‏ انظر التمهيد. 

(؟) ابن حجرء فتح. رغ .١١‏ 

(؟) ابن قتيبة. عيون. 47/7. أ.ي. بلييايف؛ ص؛ .٠١‏ 
(:) العسكري. .501/١‏ الخويي؛ ص747. 

(0) انظر التمهيد. 


لامع - 


الفصل الرابع 
السيدة عائشة أم المؤمنين حزنت حزئا شديدًا('). كما حزنت فاطمة بنت 
رسول الله وَل لرغبة علي بن أبي طالب في الزواج عليها("). ودخل عثمان بن 
عفان على ابنته[") وقد كانت زوجة لعبدالله بن خالد بن أسيد فرآها في وضع 
نفسي وصحي لا يسر نتيجة لزواج زوجها عليها(؟). 


وتعمد بعض النساء للشكوى إلى أهلهن في محاولة منهن لإيقاف الزوج 
عما عزم عليه. من ذلك ما فعلته فاطمة بنت رسول الله َك عندما وصل إلى 
سمعها أن عليا يرغب في الزواج من جويرية بنت أبي جهل(*). فقد ذهبت إلى 
أبيها يَلِةِ وقالت له: "يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكح بنت 
أبي جهل". فصعد رسول الله يل على المنبر وخطب قائلاً: "... إن فاطمة 
بصني منيء وإني أكره أن يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو 
الله كفي وج جاجد فهر لماحل :مد ةا ! ار امسر ذا الوضع في العصر 
الأموي. فقد اشتكت ابنة معاوية بن أبي سفيان!") من زوجها عمرو بن عثمان(*) 


.351/8 ابن سعد,‎ )١( 

(؟) الزبيري. ص147. 

(؟) لم تحدد المصادر اسمها فعبدالله بن خالد بن أسيد تزوج ابنتين لعثمان هما: أم عثمان 
وأم خالد. 

(4) ابن قتيبة؛ عيون: 951/7. ابن العديم. ص 74 . 

(0) جويرية بنت أبي جهل بن هشام بن المفغيرة المخزومي قيل اسمها جميلة: تزوجها عتاب بن 
أسيد أمير مكة في عهد الرسول طَلِي. الزيبيري. ص؟١5؟.‏ ابن حجر الإصابة, غ/5310؟. 

(1) البخاري. صحيح: .١١7/4‏ وانظر أيضًا: الدولابي: الذرية. ص47- 48 . الطبراني؛ الكبير 
را . ابن الأثير, أسدء د" 

(1) هي رملة بنت معاوية بن أبي سفيان. الزييري. ص١٠:2‏ 158. 

(4) عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس. توفي أبوه وهو صغير وكان 
قد أوصى به إلى الزيير بن العوام. الزييري. ص١٠‏ . 


روماه 


المشكلات الأسرية 


لزواجه عليها('. كما اشتكت زوجة عبدالله بن معاوية(') لأخيها زواج زوجها 
عليها("). 
نكي نتيجة لما يثيره زواج الزوج من غيرة وألم. قد بد يشترط ٍ بعص الآياء على 
الراغبين في مصاهرتهم أن لا يتزوجوا على بناتهم. ومن المرجح أن الرسول 
يله كان يشترط ذلكء يتضح هذا من خطبته التي ألقاها عندما علم برغبة 
يُّ في الزواج على ابنته فاطمة حيث قال: "أنكحت أبا العاص بن الربيع 
فحدثني وصدقني..." (4). وشرح ابن حجر ا*) قوله عليه الصلاة والسلام بأنه 
قد يكون علي شرط على نفسه ذلك أيضاء وإلا لما طلب منه الرسول يِل أن 
يرد عليه فاطمة إن كان يريد الزواج عليها(!). كما يقال أن الرسول يَلِةٍ كان 
"يفار لبناته غيرة شديدة:؛ وكان لا ينكح بناته على ضرة!"). وإن صحت هذه 
الرواية؛ فقد تعطي دلالة على أن هناك من كان يشترط مثل ذلك. 
على الرغم ممايثيره زواج الزوج من ألم نفسي للزوجة الأولىء إلا أن 
انتشار هذا الأمرفي المجتمع الحجازي عود المرأة على الرضوخ له والتسليم 


.50/١ البلاذري: أنساب؛ ق4:‎ )١( 

)١(‏ عبدالله بن معاوية بن أبي سفيان وصفه الزبيري بأنه "خبيث. كان يُضَعَّف". ص178١.‏ وانظر 
أيضًا: البلاذري. أنساب. ق5: .184/١‏ وزوجة عبدالله بن معاوية هي إحدى نساء بني مخزوم. 
البلاذري: أنساب؛ ق4: .74/١‏ 

(؟) البلاذري: أنساب؛ ق4: .74/١‏ 

() البخاري. صحيح: 5/4١؟.‏ وانظر أيضنًا: الدولابي» الذرية» ص"؛ . 

(0) ابن حجر فتح؛ /87//1. 

(1) الطبراني؛ الكبير. .548/١١‏ ابن الأثير. أسد؛ 5577/17. ابن قيم الجوزية» روضة؛ ص90١؟7.‏ 

(0) الدولابي: الذرية. ص18 . 


-وم5 - 


الفصل الرابع 


بعد زواج الزوج تبدأ مشكلة جديدة بالظهور في الأسرة؛ فما موقف زوجة 
الرجل أو زوجاته من هذه المرأة؟ وكيف ستكون العلاقة بينهن؟ 

قد تعمل بعض النساء خفية وعلانية لإفشال زواج الزوج؛. من ذلك ما 
قامت به هند زوجة أبي سفيان بن حرب عندما تزوج عليها الصعبة بنت 
الحضرمي!'. فلم تزل تلح عليه حتى قام بتطليقها مرغمًا دون رغبة منه("). 
كما اتفقت السيدة عائشة. والسيدة حفصة على إفساد زواج الرسول عَلِةِ من 
أسماء بنت النعمان فقلن لها: "إنه يحب إذا دنا منك أن تقولي له: أعوذ بالله 
منك؛ فلما دنا منها قالت: إني أعوذ بالله منك؛ فقال: قد عدت بمَعاذ 
فطلقها"(). ٠‏ 


إن العداء بين الضرائر أمر معهود ومعلوم؛ ولعل ما كان يحدث بين زوجات 
الرسول يَكيْةْ يعطي تصورًا واضحًا عن الوضع في بقية الأسر خلال تلك 
المرحلة» فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "إن نساء رسول الله وَلِةِ كن حزبين 
فحزب فيه عائشة وحفصة/*) وصفية وسودة. والحزب الآخر فيه أم سلمة 


وسائر نساء رسول الله عَللِنِ'(0). 


)١(‏ الصعبة بنت الحضرمي عبدالله بن عماد بن ربيعة: هي أخت العلاء بن الحضرميء وأم طلحة 
ابن عبيدالله التيمي؛ قيل عاشت حتى مقتل عثمان بن عفان سنة 7؟ه/ 101م. ابن الأثيرء 
أسد. /7ا/(54١1.‏ 

(؟) ابن قتيبة. عيون؛ .٠١١/4‏ 

(؟) ابن حبيبء المحبر. ص50. وانظر أيضًا: ابن عبدالبر: 9/4؟5؟. 

(4) حفصة بنت عمر بن الخطاب. من بني عدي بن كهب من قريش. كانت عند حصن بن حذافة 
قبل زواجها برسول الله يللي وقتل ل سنة "ه/:؟1م. قيل توفيت سنة ١14ه/‏ ١171م‏ . ابن 
حجرء الإصابة؛ 77/4. 

(0) البخاري. صحيح. .١177/7‏ وانظر أيضًا: الطبراني, الكبير. 50/75. الطبري؛ السمط؛ ص40- 51 . 
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المشكلات الأسرية 


من مظاهر ذلك العداء ما كانت ترويه أم المؤمنين عائشة عن طبيعة 
العلاقة بينها وبين ضرائرها فكثيرًا ما كانت تستب مع صفية أم المؤمنين» 
وكانت تقول: "ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى رسول الله عَدَلِِ إناءً 
فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته(١).‏ وعنها أيضًا أنها قالت: 'دعتني أم 
حبيبة!") عند موتها فقالت: "قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فتحلليني من 
لل 1 


وكما يتضح العداء في الحاضرة فإنه يتضح في البادية أيضاء وقد يصل 
بينهما حد الضرب أو القتل الخطأء ومن ذلك ما حدث في عهد الرسول َل 
بين زوجتي حمل بن مالك الهّذلي!؟). فقد ضربت إحداهما الأخرى بعمود 
هنا (ة )اذى إلى إبيقاطك الأخرض ينا هيت0") كما سيدق الشدام 1 كانت 


له:امراتان اذى العراك بيتهما إلى مقتل إحداهمال). 


ومما يزيد العداء بين الضرائر غيرة بعضهن من بعضء ولعل فيما فعلته 


.177/ 80/8 ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ أم حبيبة هي: رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس. تزوجها عبيدالله 
ابن جحش فأسلما وهاجرا ممّاء ثم فارقته بعد تنصره وتزوجت رسول الله يَِ. قيل توفيت 
سنة 44ه/ 1174م ابن حجرء الإصابة, 5١0/6‏ 701. 

(؟) ابن حجرء الإصابة, ١5/6‏ - 5017. 

(5) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. يعد ممن روى عن النبي وكيك من أهل المدينة. سكن البصرة. 
ابن عبدالبر. ١/57؟.‏ ابن الأثيرء أسد. 08/7. 

(6) انظر: الفصل الخامسء الفقرة الخاصة بمسكن البادية. 

(1) الطبراني؛ الكبير, 185/1١٠١ /5 ,155/١‏ 1940. ابن عبدالبرء .517/١‏ ابن الأثير. أسدء 
”مه . ابن حجرء الإصابة؛ 78/9 47. 

(0) عدي الجذامي يقال: إنه ابن زيدء روى عن الرسول ول . ابن حجر الإصابة: .177/١‏ 

(8) ابن شية 1ك 


اب 


الفصل الرابع 


بعض نساء النبي كله ما يصور ذلك فقد كانت السيدة عائشة والسيدة حفصة 
جالستين تتحدثان فأقبلت عليهما سودة أم المؤمنين في زينة فقالت السيدة 
حفصة لعائشة أم المؤمنين: "'يدخل رسول الله تل علينا... وهذه بيننا تبرق 
لأفسدن عليها زينتها اليوم .)١٠...‏ كما أن جرير بن عبدالله البجلي!") كان 
يقول لعمر بن الخطاب: “يا أمير المؤمنين ما استطيع أن أَقَبّل ابن إحداهن في 
يوم صاحبتها'(). 

قد يزيد من تلك الغيرة تفضيل الزوج لإحداهن على الأخريات في المحبة. 
فقد كان الرسول يَكِِةِ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذا فعلي فيما 
أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك7*). يعني بذلك الحب في القلب(*). وقد 
أحس المسلمون بمكانة عائشة أم المؤمنين وحظوتها عند رسول الله يَكهِ فدأبوا 
على إرسال هداياهم في يوم السيدة عائشة مما أثار غيرة بقية نسائه فأرسلن 
إلى السيدة فاطمة بنت رسول الله يَلِِةِ يطلبن منها التدخل في ذلك. "فمن أراد 
أن يهدي إلى رسول الله جَلِِةِ هدية فليهده حيث كان من نسائته". "فأرسلت إلى 
رسول الله يَِِةِ تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر". فقال: 
"يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى؛ فرجعت إليهن فأخبرتهن(١).‏ 


.787/4 الطبرانيء الكبيرء 578/47. وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة؛‎ )١( 

(؟) جرير بن عبدالله البجلي؛ اختلف في وقت إسلامه؛ كان له أثر عظيم في فتح القادسية. سكن 
الكوفة ثم قرقيسيا حتى مات تقريبًا سنة 44ه/ “الاام. ابن حجرء الإصابة؛ .777/١‏ 

(؟) ابن شبة؛ 91/9ل/. 

(8) ابن ماجه. ١/7"؟.‏ 

(60) ابن سعد ؟5/١؟7؟.‏ 


(1) البخاري. صحيح. .157-١577/7‏ وانظر أيضًا: البلاذرى: أنسابء. 4١0/١‏ . الكسائى؛ ورقة 01. 


ليهات 


المشكلات الأسرية 


قد تبلغ الغيرة حدًا يصل إلى مراقبة الزوج؛ فعن عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: "خرج رسول الله يَلِْةِ من عندي فظننت أنه خرج إلى بعض نسائه 
متتبعقه بحن نجاءالبقيع :10 

لا تقتصر غيرة الزوجة من زوجات الرجل اللاتي على قيد الحياة» بل تبلغ 
الغيرة مداها لتصل إلى الزوجة المتوفاة. فقد كان رسول الله يَلِْةِ كثيرًا ما يذكر 
السيدة خديجة ويثني عليها أمام عائشة أم المؤمنين فأخذتها الغيرة منها("). 
فقالت: "هل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله خيرًا منهاة": فغضب رسول الله 
له ثم قال: "والله ما أبدلني الله خيرًا منهاء آمنت بي إذ كفر بي الناس؛ وصدقتني 
إذ كذبني الناس. وواستني بمالها إذ حرمني الناسء؛ ورزقني منها الولد دون 
غيرها من النساء. قالت عائشة: فقلت في نفسي: :لا أذكرها بعدها بسبة آبدًا'('). 

تؤدي الغيرة بين الضرائر في بعض الأحيان إلى تفاخر بعضهن على بعض 
فقد كانت السيدة زينب بنت جحش تفتخر على نساء الرسول كَللةِ بأنها بنت عمته 
وبأن الله زوّجها وهن زوَّجهن أولياؤهن(؟). كما كان نساء النبي وَلِةٍ يفخرن على 
جويرية بنت الحارث كونها سبية فاشتكت إلى رسول الله يَلْةِ الذي حاول أن يطيب 
خاطرها فقال لها: "أو لم أَعْظم صداقك؟ ألم أعتق كل أسير من بني المصطلق0(5). 


.50/١ ابن شبة؛‎ )١( 

.7١ - الطبري؛ السمطء لالا‎ .57/١ البخاري. الصغيرء‎ )١( 

(") ابن عبدالبر, 787/4- 587. وانظر أيضًا: ابن الأثيرء أسدء 84/1- 40. ابن حجرء الإصابة؛ 
لا 

() ابن عبدالبر, 510/5- 517. ابن حجرء الإصابة 4/؟51. 

(0) الزيير بن بكارء أزواج. ص 1:40 . وينو المصطلق هم: بطن من خزاعة: من الأزد. من 
القحطانية. واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن عامر بن لحي. منازلهم قديد وستارة 
وعسفان. غزاهم الرسول وكَهِ سنة 6ه/ 77م وقيل 5ه/ 1717م. القلقشنديء نهايةء ص5 . 
عاتق البلادي؛ قبائل» ص”157 . 


ب ا 


الفصل الرابع 


وتعرضت صفية للفخر عليها من نساء الرسول ذَلِِدَ فقد كن يقلن لها: "نحن 
أكرم على رسول الله عَللِةِ, نحن أزواجه وبنات عمه". فكان عليه الصلاة والسلام 


يقول لها: ألا قلت: وكيف تكونان خيرًا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي 
موسى5!(١).‏ كما كانت كل من سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة زوجتا 
مصعب بن الزبير تفاخر كل منهما الأخرى الأولى بشرفها والثانية بجمالها("). 

قد تزداد العلاقة بين الضرائر توترًا إذا كان هناك من يحاول أن يزيد 
النار اشتعالاً, فقد كانت حُميدة(") مولاة أسماء بنت أبي بكر تدخل بيوت أزواج 
الرسول وَهِ فكن يستظرفنها ثم صارت بعد ذلك تنقل أحاديث بعضهن إلى 
بعض وتحرش بينهن فأمر الرسول يَكةِ بتعزيرها(؟). 

ويرتبط بموقف الزوجة من زواج زوجها عليهاء موقف الأولاد خاصة إن 
كانوا في عمر يسمح لهم بذلكء ولعل ما فعله منازل السعدي حين غضب 
لزواج والده على انه فكرن تكوانة بعد أن اصطحب معه والدته وماله(*) ما 
يعطي دلالة على أن الآولاد غالبًا ما يقفون إلى جانب أمهم لإحساسهم بأنها 
الطرف المغبون في هذا الموضوع. 

لا شك أن علاقة الأب بأولاده تتأثر في الغالب نتيجة لزواجه؛ فقد تعمد 


بعض الزوجات إلى إيثار أولادها بجانب أكبر من أموال أبيهم على حساب بقية 


)١(‏ ابن عبدالبر. 48/4؟. وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة؛ 5141//4؟. 

(؟) ابن الفرضي؛ ص89. 

(؟) حميدة هي والدة أشعب الطماع. ابن حجرء الإصابة, 770/4. 

(4) الأصفهانيء الأغاني, 686 .بن فضل الله العمري. ١٠/0؟١.‏ ابن حجرء الإصابة؛ 10/14؟. 
(0) أبو عبيدة: العققة. ؟//81؟. 


ات 


المشكلات الأسرية 
أولاده. ومن ذلك ما فعله بشير الأنصاري!!) مع ابنه النعمان(') حين منحه 
عطية دون غيره من أولاد زوجاته فلم ترض أمه عمرة بنت رواحة حتى يشهد 
على ذلك رسول الله يَِةٍ فأتى رسول الله فقال له: 'إني أعطيت ابني من عمرة 
بنت رواحة(") عطية فأآمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر 
ولدك مثل هذا5 قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع 
فرد عطيقة 1 

لا تخلو البادية أيضًا من وضع مشابه فقد جعل أحدهم ماله كله لبنين له 
صغار أنجبتهم إحدى زوجاته وذلك دون سائر بنيه الكبار الذين احتجوا على 
هذا الوضع وقدموا إلى الخليفة عثمان بن عفان يطلبون منه أن يقضي بينهم 
وبين والدهم. فخيّر الرجل أن يرد إليه ماله أو أن يوزعه بين أبنائه بالتساوي 
فطلب رد ماله؛ فلما مات تركه الإخوة الكبار لإخوتهم الصغار(*). 

من المشكلات الطريفة التي وردت في يعض المصادر بوصفها واحدة من 
الآثار المترتبة على التعددء كثرة الأولاد. ومحاولة إيجاد وسيلة لمعرفتهم, أو 
التفريق بينهم: فقد اشتهر هاشم بن عبدمناف بأنه نْكحَة نظرًا لكثرة تنقله بين 
أحياء العرب بسبب التجارة أو لوفوده على الملوك: لذلك أوصى أهله أنه إذا 


)١(‏ بشير بن سعد بن ثعلبة بن جُلاس الخزرجي الأنصاري. استشهد في فتوحات العراق سنة 
ه/ 57م. ابن حجرء الإصابة؛ .١0///١‏ 

00 النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري. كان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد 
الهجرة. قتل سنة 760ه/585م. ابن حجرء الإصابة. 009/7. 

(؟) عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن الخزرج الأنصارية. ابن حجر الإصابة, 
شه 

(0) ابن حجرء الإصابة, .777-5757607/١‏ 


- 59168 


الفصل الرابع 
الع ري مولود ومعه علامة تدل على أنه ابنه فعليهم أن يقبلوه. وعلامة 
قبولهم له هو كسوته ثياباً وإلباسه خمًا. إلا أن هذا الأسلوب لم يكن ينجح 
دائمًا فقد تزوج هاشم في حي من أحياء اليمن: ويعد رحيله عنهم ولد له غلام 
فارتحل به جده لأمه إلى قريش وسأل عن بني هاشم فدلوه عليهم فأتاهم 
بالغلام وقال لهم: إنه ابن هاشم غطالبوه بالعلامة فلم تكن معه فلم يقبلوه(١).‏ 
كما كانت ريطة بنت عام را" تحاول أن تفرق بين أبنائها وأبناء ضرتها 
باستخدام القزع؛ فقد كانت تعلم رؤوس أبنائها به فأخذت ضرتها أحد أبنائها 
فحلقت القزع عن رأسه وادعته ونجحت في أخذه منهاء ولذلك كانت ريطة تعد 
من حمقى النساء الشهيرات(). 
- التَسَري بملك اليمين(!). 

عُرف التسري في الجاهلية واستمر في الإسلام. قال تعالى: ل ... وإن 
خفتم ألا َفُسطُوا في الْيعَامَئْ فَانكحُوا ما طَاب لَكُم من النساء مت وثّلاث وربَاع 
فَإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أَيمَانكُم ذلك أَدنئ ألا تعولوا 0(4). 
ومع اتساع الفتوحات الإسلامية كثرت السباياء وراجت سوق السراري؛ وعظم 
الإقبال عليهن في صدر الإسلام. ومن الواضح أن ذلك كان عائدًا لعدة 
أسباب منها: الرغبة في الاستمتاع بهن(١).‏ أو لإنجاب الولد؛ فقد كانوا 


)١(‏ العسكريء .501/١‏ الخويّي. ص"17؟. 

(5) ريطة بنت عامر بن نمير لم أجد لها ترجمة كافية سوى ما ذكر في المتن: انظر: ابن حبيب. 
المحبر. ص؟5/7. 

(؟) ابن حبيبء المحبر: ص؟587. 

(:) يدخل في نطاق هذا المصطلح السبايا والإماء. 

(0) سورة النساء. آية (؟). 

)١(‏ المبردء الكامل؛ ؟59/5. الجاحظء المحاسن. ص8"". 


ع 


المشكلات الأسرية 

يعتقدون أن من لا يولد له فعليه بالتسري ومن هؤلاء سعيد بن المسيب فقد 
كان يقول: "طلبت الولد فلم يولد لي.... قال فتسريت: فولد لي؛ وكان لا يولد 
لي .)١(‏ كما أن البحث عن نجابة الأولاد كان من أحد أسباب التسري("2. فقد 
كان عمر بن الخطاب يقول: "ليس قوم أكيس من أبناء السراري؛ لآنهم يجمعون 
عر العرب: ودهاء العجم'("). ومما رعُب العرب في التسري أيضًا أن أولاد 
القرائب في الغالب كانوا يتصفون بهزالة الجسم ونحفه. فكانوا يتسرون رغبة 
في إنجاب أبناء أقوياء البنية/؛). 

يبدو أن التسري في الإسلام كان شائعًا في بدايته بين القرشيينء فقد 
أحصت إحدى الدراسات الحديثة(*) عدد أبناء أمهات الولد في قريش فبلغ 
مئتين وواحدًا وستين بينما كان في الأنصار سبعة وسبعين. وأرى أن السبب 
في ذلك عائد إلى كشرة القرشيين في المدينة مقارنة بعدد الأنصار الذين بقوا 
فيهاء ولعل هناك سببًا آخر يدلنا عليه ما ذكر عن أهل المدينة من أنهم كانوا 
يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم علي بن الحسين: والقاسم بن 
محمد بن أبي بكرء وسالم بن عبدالله بن عمرء ففاقوا أهل المدينة فقهًا وورعا 
وكل منهم ابن سرية فرغب الناس في السراري(!). وكما هو الوضع في 
الحاضرة نَجد أن بعض أهل البادية أيضًا لا يرغبون في التسري فقد كان 
)١(‏ ابن سعدء 0/0؟١.‏ وانظر أيضًا: ابن حبيب؛ أدب؛ ص؛ ١0‏ . ابن عبدالباقي» ورقة ”"4ب. 
)١(‏ الثعالبي؛ اللطائف. ص١17.‏ 
(؟) ابن عبدالباقيء. ورقة 7" ب. 
(؛) العسكري, .07/١‏ 
(0) عبدالوهاب شيرة؛ ص؟07؟, 357 -7017. 


© الجاحظ» المحاسن, صا ؟. ابن فتيبة: عيون» غ/. الثعالبى, اللطائف: ص١٠7١ ٠.‏ ابن خلكان: 
ار ابن عبدالباقى, ورقة "ب 0-2 ُ. 
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الفصل الرابع 
لهم الفتاق!! شرية مكان اقحال يقول :لد “لا كشاها هنا قو تتعطن ان تلد 
فينا الإماء'(). وفي المقابل كان هناك من يُفْضل الإماء على الحرائر لقلة 
مؤونتها وخفة نفقتها وحسن خدمتها("). 

على الرغم من أن مكانة الجارية في الحياة الأسرية دون مكانة الحرة 
إلا أن الغيرة منهن كانت سببًا في ظهور كثير من المشكلات بين الزوجينء مما 
يجعل الوضع الأسري غير مستقر. من ذلك غيرة نساء الرسول يَللِِةِ من مارية 
القتبطية؛ واشتدت غيرتهن منها حين رزق منها يَلِةِ الولد(؟). كما أن نساء 
عبدالرحمن بن أبي بكر جزعن من إعجابه وإيثاره لجاريته ليلى بنت 
الجودي(*) واشتكينه لعائشة أم المؤمنين(!). لذلك كان بعض الأزواج يُخفي 
تسريه لجاريته اتقاءً لغضب زوجته أو زوجاته؛ من ذلك ما فعله عبدالله بن 


رواحة(") الذي تسرى جارية له فلما فطنت لذلك امرأته لامته فأنكر فعلته[*). 


)١(‏ القتال لقب غلب عليه واسمه عبدالله بن المضرحي. شاعر من بني عامر الهصان بن كعب بن 
أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. السفيائن: الأغاضي: 3/1 . 

.1755/54 الأصفهانيء الأغاني.‎ )١( 

(؟) الجاحظء المحاسن؛ /751. 

(؟) ابن سعدء ١/0؟١.‏ الزبير بن بكارء أزواج» ص 07. البلاذريء أنساب»؛ ١/5غغ- .40١‏ 

(5) ليلى بنت الجودي سبية غسانية. سبيت من الشام في خلافة عمر بن الخطاب. ابن الأثيرء 
أسد؛ 51/9 - 5غ . 

(1) الزيير بن بكارء جمهرة. ٠١8/7‏ أ. البلاذريء أنساب (الشيخان) ص310. الأصفهانيء الأغاني: 
7 ابن الجوزي. ذم. ص؛ 70- 106. ابن الأثير. أسد. ”/5/8؟. البقاعيء ورقة //ا١اب.‏ 

(0) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري. ممن شهد العقبة؛ شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله َل قتل شهيدًا في غزوة مؤتة سنة /له/1719م. ابن الأثيرء أسدء 
ا لت 


(8) ابن أبي الدنياء الإشراف. ص5١١5-7١5.‏ ابن عبدالبرء ”/591. ابن أحمد بن هشام؛ ورقة ١لا‏ -الا. 


عب 


المشكلات الأسرية 
وقد تبلغ الغفيرة مداها عند بعض النساء. فقد رُوِي أن امرأة عمدت إلى جارية 
كانت لزوجها فأرضعتها فلما علم الزوج بذلك رفع الأمر إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب فقال له: "إنما الرضاعة رضاعة الصغير(١).‏ ومما يزيد. من غيرة 
النساء أن من حق الزوج أن يبقى عند سريته مدة زمنية غير محددة؛ وعلى 
الرغم من أن بعضهم حدد بأن للحرة يومين وللأمة يومّاء معتمدين في ذلك 
على حديث للرسول طللةِ (") إلا أن ابن حجرل') ضف هذا الحديث لأن في 
إسناده علي بن قرين. وجاء في المدونة(؛) أن مالكًا أفتى بأنه "ليس بين 
الحرائر وأمهات الأولاد من القسم شيء من الأشياء... ولا بأس أن يقيم الرجل 
عند أم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يومًا من غير أن يكون 
مضارًا". 
من أهم المشكلات التي قد تواجه الآأسرة بسبب التسري هو اختلاط 
الأنساب. وقد وضحت هذه المشكلة بشكل كبير في العصر الجاهلي نتيجة 
لانتشار الزنا بين الجواري مما أدى إلى صعوبة تحديد والد الصبي الذي 
تنجبه الجارية. ومن ذلك أن الحارث بن كلدة(*) كانت عنده سرية تدعى سمية 


لم تكن محمودة السيرة ولدت له صبيًا إلا أنه انتفى منه لكونه رآه أشبه بغلام 


)١(‏ سحنون. "/09غ. 

.غا/١ ابن حجرء الإصابة:‎ .٠١/١ ابن الأثير: أسد.‎ .159/١ - ابن عساكر تاريخ -السيرة‎ )١( 

(؟) ابن حجرء الإصابة, .17/1١‏ 

(غ) سحنون: ؟/7177. 

(0) الحارث بن كلدة بن عمر بن أبي علاج الثقفي. طبيب العرب: من أهل الطائفء اختلف 
في إسلامه. ابن عبدالبرء .189/١‏ ابن حجرء الإصابة. .788/١‏ خير الدين الزركلي؛ 
؟“/رلاة ١‏ . 


قات 


الفصل الرابع 


له أسود(١).‏ وفي عام الفتح اختلف سعد بن أبي وقاص: وعبد بن زمعة!(") في 
ابن لوليدة زمعة(") يدّعي سعد أن أخاه عتبة!) أوصاه بأخذه لكونه ابنَّا له. 
فيما يدعي عبد بن زمعة أنه أخوه وابن وليدة أبيه ولد على فراشه. فاحتكما 
إلى رسول الله يَِةِ فقضى أن الولد لعبد بن زمعة وقال: "الولد للفراش 
وللعاهر الحجر' على الرغم من أنه رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاصء لذلك 
أوصى سودة أم المؤمنين بالاحتجاب عنه(*). 


استمرت هذه المشكلة في العصر الإسلامي. فقد قدمت زينب 
الأسدية!(١)‏ إلى الرسول يَككِةِ وقالت له: "إن أبي مات وترك جارية فولدت له 
غلامًا وإنا كنا نتهمها. فقال: إيتوني به فأتوه به فنظر إليه فقال: أما الميراث 
فله. وأما أنت فاحتجبي عنه("). كما أن شويس بن جياش!"*) قال: "غزوت 


)١(‏ البلاذري؛ أنساب. ق؛. .1417/١‏ ابن حجر الإصابة: ١/4‏ 1؟. 

)١(‏ عبد بن زمعة بن قيس بن عبدشمس العامري القرشيء أخو أم المؤمنين سودة. الزبيري. 
ص :5١‏ . ابن الأثيرء أسد.؛ ”/445. 

(؟) زمعة بن قيس ورد نسبه في نسب ابنه؛ والد أم المؤمنين سودة. الزبيري. ص١5‏ . ابن الأثيرء 
أسد 5/9غغ. 

() عتبة بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبدمناف بن زهرة القرشي. اختلف في إسلامه؛ وقيل 
مات كافرًا . ابن الأثيرء أسد: 5١7/7‏ , 5//الاه- الاهة. 

(0) الشافعيء. ص١".‏ البخاري. صحيح. 7/:- 0. البلاذري: أنسابء .508/١‏ الفاسيء العقدء 
0 ابن حجرء الإصابة, 29/5. 

(1) زينب الأسدية: من أهل مكة لا يوجد لها ترجمة أكثر مما جاء في المتن. ابن عبدالبرء .77١/:4‏ 
ابن حجرء الإصاية. غ/١١؟.‏ 

(1) ابن عبدالبر. غ/١87-‏ 577. وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصاية, .57١/4‏ 

(6) شويس بن جياش يكنى بأبي الرقاد العدويء من بني عدي بن عبدمناة بن إد بن طابخة. روى 
عن عمر بن الخطاب» وغزا في خلافته. ابن سعد. .١71//17‏ 
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المشكلات الأسرية 
مَيّسَانَ1') ... وسبيت جارية فوطئتها زمانًا حتى جاءنا كتاب عمر: انظروا ما 
في أيديكم من سبايا ميسان فخلوا سبيله. فرددت فيمن ردء والله ما أدري 
على أي وجه رددتها أحاملاً كانت أم غير حاملء والله ما أدريء لقد خشيت أن 
يكون من صلبي بميسان رجال ونساء7("). ووضح هذا أيضًا في العصر الأموي 
فقد تسرى عبدالله بن عباس جارية له كان لا يثق بها فأنجبت ولدًا سماه 
سليطًا ولم يعترف به ونسبه إلى أمه فلما توفي عبدالله بن عباس ادعت أمه 


أنه من عبدالله وخاصمت علي بن عبدالله في ذلك(). 


على الرغم من أن السباء يهدم النكاح إلا أن الرسول وَل حرص على تنبيه 
الضعابة إلى اهمية استبراء السبية المتزوجة قيل تسريه ::وإن كانت حاملا 
فعليه أن ينتظر حتى تضع حملها حرصا على عدم اختلاط الأنساب!؟). ويدخل 
في هذا الأمر أيضًا استبراء الأمة بعد شرائها(”"). إلا أن التأكد من استبراء 
السحة والأمنة المشكراة يحب أنديتة ايها قبن نيعيها "سد عون حاملا اوقد 
تدّعي على مالكها السابق حملاً فيما بعد('2. ولعل ما حدث لجارية علي بن 


)١(‏ ميسان: 'كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها ميسان" فتحت في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب. ياقوتء البلدان: 7/0:؟. 

(؟) ابن سعدء 1717/17. وانظر أيضًا: البلاذريء أنساب. ق5: 7/78- /الا. 

(؟) مؤلف مجهول؛ ص5 .١‏ 

(4) ابن سعدء .١١0/7‏ ابن أبي شيبة. مسند: .57/١‏ البخاري؛ صحيح: ؟/17. الطبراني؛ الكبير» 
مرا ال ره 1١‏ 01/17 4؟رذا. سحنون: 9/؟51. 

(0) ابن أبي شيبة, المصنف. ”/015. البخاري. صحيح: 17/7 . 

(1) البلاذري؛ أنساب, 717/17*: 1٠00‏ . ابن بطلان: المختار بن الحسنء؛ رسالة جامعة لفنون نافعة 
في شري الرقيق وتقليب العبيد. ضمن مجموعة نوادر المخطوطات ؛ تحقيق عبدالسلام 
هارون: ج١‏ (ط ١‏ دار الجيلء بيروت ١١14ه/1951م)‏ ص 5/35؟. 


ات 


الفصل الرابع 
الحسن بن زيد(') يوضح هذا الأمرء فقد بيعت ولم يعلم أنها حامل ثم توضي 
فردها المشتري إلى أبيه الحسن('") فولدت عبدالله("). وهذا الوضع ولد في نفس 
الحسن الشك حول صحة نسبه إلى ابنه فأرسل إلى القافة؛) فألحقوه يه(2). 

من المشكلات التي ترتبت على نظام التسري وكان لها أثر بالغ في الأسرة 
أيضنا وضع السرية بعد الإنجاب ووضع أولادها الأسري والاجتماعي. 

ترتفع مكانة السرية بعد الإنجاب فيطلق عليها اسم أم ولد؛ وعلى الرغم 
إنجابها جعلها معتقة؟ 


تدل الشواهد التاريخية على أن أم الولد كانت تباع في عصر الرسول وَل 
وخليفتيه أبي بكر وعمر وغيرهما. ومن تلك الشواهد ما قاله جابر بن 
عبدالله قال: "كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي يَلٍِ فينا حي لا يرى بذلك 
بآسا(1). وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد 
الرسول يَِِ("). وعن سلامة بنت معقل/*) أنها قالت : "كنت للحباب بن 


)١(‏ علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ابن حزم؛. ص؟؟. 

(؟) الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ابن حزم. ص9؟. 

(؟) عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالبء ابن عنبة. عمدة . 
ص؟ه- 314. 

(؛) القافة: جمع قائف وهو الذي يعرف الآثار ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه. ابن منظورء 
ارخا 

(0) ابن عنبة؛ عمدة؛ ص95- 54. 

(5) ابن حتبل؛ 151/14. 

.١157/1١4 السابق.‎ )( 

(4) سلامة بنت معقل الخزاعية وقيل الأنصارية من خارجة قيس عيلان. ابن الأثير. أسد. 
ار 


كم 


المشكلات الأسرية 
عمرو(') ولي منه غلام؛ فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول 
الله عله فذكرت ذلك له فقال رسول الله كَل : 0 تبيعوها وأعتقوها فإذا 
سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوّضكم. ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد 
وفاة الرسول يَلَهِ فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله 
عله وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله يك '(0). 
يبدو من خلال تلك الشواهد المعاصرة للرسول عَيَِةِ أن أم الولد كانت تباع 
في حياة سيدها وبعد وفاته؛. وإن صحت حادثة سلامة بنت معقل» فهي دليل 
كانت مملوكة فى تلك المدة وليست حرة لأن الحرة لا تعتق. 
- أن تعويض الرسول جَلِِ لهم دليل على أن أم الولد كانت مملوكة وإلا لما 
يكو وغمر ذو اغحرلاكن مهما أها نما أكرتة يمحن الدراساك السديفةا') من 
أن هناك حكما شرعيًا يمنع بيعها معتمدين في ذلك على بعض الأحاديث التي 
رواها عبدالله بن عباس فنرد عليهم بأن الحديثين: "أيما رجل ولدت أمته 
)١(‏ الحباب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد الآنصاري السلمي. من أهل المدينة» وهو أخو أبي 
اليسر الأنصاري. توفي في حياة الرسول ذَللِيَِ. ابن الأثير. أسد. 4570/١‏ 7757/7. 
)١(‏ ابن حنبلء .171/١4‏ وانظر أيضا: الطبرانيء الكبير. غ/01- 07 587, .5١١/74‏ ابن الأثيرء 
أسدء .١ 4/0 57/١‏ ابن حجرء الإصابة؛ ١/؟١”.‏ 
(") منها: ما ذكره أحمد عبدالرحمن البنا في شرحه لمسند ابن حنبل؛ ج5١‏ (ط"؛ دار شهاب؛ 
القاهرة 4١4١ه)‏ ص١1١.‏ عبدالسلام الترمانيني: الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام 


84مم) ص710. 


0 


الفصل الرابع 

منه فهي معتقة عن دبر منه(١).‏ والحديث الآخر الذي جاء فيه: 'وذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله كلد فقال: "أعتقها ولدها(). يحتاج الأخذ بهما إلى 
ترؤً لأن في إسنادهما الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس؛ وقد ضعفه 
الكثير واتهمه آخرون بالزندقة("). أما حديث الرسول ذَدلَِهِ الذي جاء فيه: "أم 
الولد حرة وإن كان سقطًا(). فهو حديت ضعيف في إسثاده حسين بن عيسى 
الحنفي*). كما أن ما جاء في صحيح البخاري!!) عن أخي جويرية بنت 
الحارث أنه قال: "ما ترك رسول الله يلي عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا 
ولانامة ولاشينًا الأوقاته البيضاء وسلاهه رارضا حمليا شوق فش افحده 
ابن حجرا") دليلاً على عتق أم ولده مارية القبطية؛ إلا أنه على ما يبدو لا 
يمكن الاستدلال من هذا القول على ذلك. فمارية لا يطلق عليها بعد إنجابها 
للولد اسم جارية: بل أم ولدء كما أن مكانتها كانت محفوظة بعد وفاة الرسول 
كْهِ ولا تقارن بغيرها من أمهات الأولاد. وبالإضافة إلى ما سبق فإنه من 
المحال أن يكون هناك حكم شرعي نص عليه حديث للرسول َلِةِ ولا يعمل به 
خليفتاه أبو بكر وعمرء فعمر بن الخطاب عندما قرر منع بيع أمهات الأولاد("), 
)١(‏ ابن ماجه. ”/481. الطبراني؛ الكبيرء .5١9/١١‏ 

(5) ابن ماجه؛ 841/5. 

(؟) السايق؛ ؟5/١441.‏ 


(:) الطبراني: الكبير: ١١//9؟7.‏ 

(5) السابق. هامش وعكلل. 

(1) البخاري؛ صحيح :187/5. 

(0) ابن حجرء فتح. 550/0؟. 

(4) سن هذا الأمر على مرحلتين: الأولى قرر فيها جعل أمهات الأولاد في ميراث أبنائهن ثم 
يعتقن. وبقي على ذلك مدة من خلافته. والثانية تمت حين مات رجل له أولاد من مُهيرة وغلام 
من أم ولدء فقوموها عليه بكل ميراثه فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب فقرر أن الأمة التي 
ولدت من سيدها لا تباع ولا توهب. ابن شبة؛ ”75/5/ - /االا. ابن كثير: 5177/9. 


- 


المشكلات الأسرية 
لم يعتمد في منعه على نص شرعي وإنما دفعه إلى ذلك عاملان: الخوف من 
الوقوع في الحرام؛ يدل على ذلك قوله: "إن الله قد أفاء عليكم من سبي 
الأعاجم ... فلا تبيعوا أمهات أولادكم فإنكم إذا فعلتم ذلك يوشك أن يتزوج 
أحدكم ذا محرمة وهو لا يشعر(). والمحافظة على العلاقة الأسرية» يدل على 
ذلك ها كرامق أن رجلا جاء التديومًا ماين له فال افرض لبي مالا ..قال؛ 
أفنمهيرة آم من آمنةة كاليحقن عط كان اننا هو عتدنك وإتها أنه اسلف 
فخرج الرجل بابنه وأم ولده إلى السوق ليبيعهما فسمع بذلك عمر فنهى عن 
بيع أمهات الأولادل"). كما أن ما حدث بعد وفاة عمر بن الخطاب يدل أيضًا 
على انتفاء وجود حكم شرعيء فقد مال الخليفة علي بن أبي طالب عن 
رأي عمر. قال علي: "اجتمع رأيي ورأي عمر يَللهِ في أمهات الأولاد أن لا يبعن, 
ثم رأيت بعد أن يبعن...(0). وفي قول علي بن أبي طالب ما يدل على أن 
المسألة تعتمد على الاجتهاد وليس على حكم شرعي نص به الرسول طلِِ. كما 
أن عبدالله بن الزيير اتخذ الموقف نفسه الذي اتخذه علي بن أبي طالب ووافق 
01 عبدالله بن عباس فكان له رأي خاص في هذا الأمر فهو 

يرى أن أم الولد تب تبقى في ملك سيدها وله الحق في بيعها كما يبيع شاته أو 


ا ا لان كو لأن ولدها حر وفي رواية أخرى تعتق 


من نصيب ولدها في الميراث ت(6). وي يتفق معه في ذلك عبدالله بن مسعود(!). 


7757/9 ابن شبة؛‎ )١( 

999 7١/9 السابق.‎ )١( 

(؟) السابق. 79/7/. 

(2) السابق. ؟/777. 

(0) ابن قدامة؛ المغني, 017/1؟. محمد رواس قلعه جيء. موسوعة فقه عبدالله بن عباس ج١‏ (د. ط 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى؛ مكة المكرمة 7٠1١ه)‏ ص -0١4‏ 
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ولام - 


الفصل الرابع 

استمر هذا التعارض في الآراء حول وضع أم الولد فقد ورد ما يدل على 
أن الخلاف حولهن كان معروفًا في عهد عبدالملك بن مروان(') واستمر حتى 
القرن الرابع الهجري("). 

لم يكتف الخليفة عمر بن الخطاب بعتق أمهات الأولاد فقط بل أضاف 
لهن أمهات الأسقاط معللاً ذلك بقوله لأحدهم عندما أخبره بأنه باع أمة له 
أسقطت منه: "أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟ 
ارددها ارددها"'(). 

كما تشدد بعض الصحابة في هذا الأمر فوضع الجارية التي أرضعت ابنَا 
لسيدها في مقام أم الولد. ومن ذلك أن رجلاً أتى إلى عبدالله بن مسعود وقال 
له: إن جاريته أرضعت ابنا له وهو يريد أن يبيعها فكره ابن مسعود ذلك وقال: 
"ليته ينادي: من أبيعه أم ولدي'(4). 

من المهم عند الحديث عن التسري مناقشة وضع أولاد أمهات الولد 
الأسري والاجتماعيء. حيث من الواضح أن مكانتهم كانت تقل عن مكانة ولد 
الحرة. وقد وضح هذا الأمر في الحاضرة والبادية على حد سواءء وضي 
الجاهلية والإسلام. فكثيرًا ما يُُسبّون بأمهاتهم فيقال لأحدهم: 'يا ابن 
الأمة'(*) أو: 'لا أم لك" أي ليس لك أم حرّة('). 


.١65 -١686ص ابن سعد (القسم المتمم)‎ )١( 

)١(‏ الفاسيء العقد. 4/5؟. 

(؟) ابن شبة, ؟78/5/. 

(؟) الطبرانيء الكبير, .1١4/5‏ 

(6) ابن سعد. 7760/4. 

(1) الأصفهانيء الأغاني؛ ١58/14١‏ . الميداني: ؟/47؟. 
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المشكلات الأسرية 


اتخن العرب قبل الإسلام موقفين تجاه أولاد السراري فالملحوظ أن ولد 
السبية العربية كان ينسب إلى أبيه(١),‏ أما ولد الأمة فكان والده يستبعده ولا 
يلحق بأبيه إلا إذا ادعاء('). ولا شك أن في ذلك دلالة على أن مكانة السبية 
الأسرية والاجتماعية أرفع من مكانة الأمة. ويبدو أن ذلك عائد إلى معرفتهم 
بنسب أمه كونها سبية عربية؛ ومع ذلك يعاني أبناء السبايا مثل أبناء الإماء من 
ازدراء المجتمع لهم» فأبناء السبية كانوا يُعيِّرون بذلك ويُسمّون بني الأخيذة, 
مما كان يدفع بعضهن إلى حث آسريهن على ردهن إلى أهلهن حتى يكونوا هم 
من يزوجه. كما فعلت سلمى إحدى نساء بني غفار التي سباها عروة بن 
الورد("). وذلك حتى ترفع مكانة أبناتها الاجتماعية/*). أما السبية الأمة فلا 
شك أن وضعها يختلف عن وضع السبية الحرة فكثيرًا ما ينسب أبناؤها لها 
مثل خفاف بن ندبة(2). 

تظهر التفرقة في العصر الإسلامي بين ابن الحرة وابن السرية في أوضح 
معالمها عند فرض العطاء: فقد كان الخليفة عمر بن الخطاب يفرض لابن الحرة 
ولا يفرض للهجناء. واستمر على هذا الوضع حتى أتاه رجل فكلمه فأعجبه 
فقال له: 'إني لأراك رجلاً. قال: يا أمير المؤمنين فافرض ليء قال: وما أنت؟ 


.١؟5//١ الميداني؛‎ )١( 

(') الأصفهانيء الأغاني. //55". الزوزني» ص0١5١.‏ 

(؟) عروة بن الورد بن زيد من بني عبس من غطفان. كان يلقب بعروة الصعاليك؛ شاعر من 
شعراء الجاهلية وفارس من فرسانها. ابن قتيبة: الشعر. ص؛: ”؟. الأصفهانيء الأغاني؛ 
ارا 

(8) الأصفهانيء الأغاني؛ 9/7؟. 

(0) ابن سعدء 575/4. البلاذري: أنساب (الشيخان) ص7١٠-8١1.‏ وانظر أيضا: الفصل الثالث؛: 


.7١ا/ص‎ 


الا 


الفصل الرابع 
قال: أنا ابن فتاة -أو قال هجين- ففرض له وأقرَ الهجناء'(١).‏ وإن صحت هذه 
الرواية فهي دليل يثبت إلى أي مدى وصلت التفرقة بين الاثنين. كما أن في 
الموقف السابق لعمر بن الخطاب الذي وصف فيه ابن الأمة بالعبودية ما يدل 
على ذلك أيضا . واستمر ذلك في العصر الأموي فعندما ولد لسعيد بن العاص 
ابنه عنبسة(") سأل ابنه يحيى عمًا سيقدمه هدية للمولود فقال: "دجاجة 
بفراريجها" دلالة على احتقاره له لكون ا ولا شك أن في موقف بعض 
العرب الرافض لمصاهرة الهجين مهما كانت مكانة والده السياسية 
والاجتماعية دلالة على ما وصل إليه الأمر من التفرقة بينهماء ومن ذلك أن 
عبدالملك بن مروان خطب ابنة عقيل بن علفة لأحد أبناكه فاشترط عليه لقبول 
هذه المصاهرة أن يبعد عنه هجناءء!؟). كما خطب إليه أيضًا إبراهيم بن هشام 
ابن إسماعيل والي المدينة فرده لأنه كان شديد البياض وقال: 
رَدَدَثُ صحيفة القَرَشيٌ نا أبث أعراقه إلا احمرارًا(ة) 

ونتيجة لتلك المكانة الاجتماعية المتدنية لابن السرية كان يحاول قدر الإمكان 
أن يرفع منها فقد رُوي أن رجلاً من قريش كان يجالس سعيد بن المسيب 
فسأله يومًا عن آخواله فقال له: إن أمه فتاة فلحظ أنه نقص في عينة فدخل 


عليهم سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب والقاسم بن محمد بن أبي بكر 


81 8١/9 ابن شبة:‎ )١( 

(1) عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص. كان أكثر أبناء سعيد ولدًا. عرف بانقطاعه 
إلى الحجاج بن يوسف. الزبيري. ص١8١- .14١‏ النويري. 147/7. 

(8) الفووري اد 

(5) ابن قتيبة؛ عيون؛ ١5/4‏ . المبردء الكامل؛ 5/7 . ابن الجوزي, أخبار. ص7١٠.‏ 


(6) ابن قتيبة». عيون: 4/؟1. 


اا 


المشكلات الأسرية 


الصديق وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تباعًا وهم على ما عرفوا به 
من العلم فكان يسأله عن كل واحد منهم وعن أخواله وفي كل مرة كان يقول 
له: إن أم فلان فتاة فقال له: 'يا عم رأيتك نقصت في عينك لما علمت أني لأم 
ولدء أفمالي في هؤلاء أسوة؟! قال: فجللت في عينه جدًا(1). 

قد تختلف معاملة الأب لأبناته باختلاف وضع أمهاتهم الاجتماعيء فأبناء 
الحرة لا يتساوون مع أبناء السرية عند بعضهم.: ولعل في الموقف الذي اتخذه 
أبو الجهم بن حذيفة في الخلاف بين زوجته وأم ولده ما يدل على تفضيل أبناء 
الحرة على أبناء السرية حين قال في رده على ابنيه من أم الولد: "ليست أمكما 
عندي كخولة: ولا أنتما عندي كولدها('). كما يتعرض أولاد السراري لظلم 
أهلهم أيضًا فيما يخص استلحاقهم بنسبهم ومعاملتهم لهم. ومن ذلك أنه كان 
لمعمر بن حبيب!") ابنة من سرية استلحقها بنسبه وزوَّجها لأمية بن خلف!؟), 
ثم ما لبث أن نفاها وادعى أنها أمة له؛ مما أدى إلى غضب أمية وتطليقه 
إياها(*). كما أن نْصَيّبًا الشاعر يدَّعي أنه حر وأن أمه أمة سوداء تسرّاها سيدها 
لكنه تعرض لظلم عمه الذي باعه بعد وفاة والده['). ويقال أيضا: إن الصريمية/”") 


)١(‏ المبردء الكامل؛ ؟/97. 

(؟) ابن حبيبء المنمق: صة4؟. 

(؟) معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي. كان نديمًا لابن عمه أمية بن خلف. 
حسان بن ثابت. ص١ .٠١‏ الزييري: ص4 79. 

(4) أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي. الزييري. ص787. 

(0) حسان بن ثابت» ص١١7.‏ 

)03 الأصفهاني: الأغاني, 06 رف 

(0) الصريمية هي: مغنية حجازية تنسب إلى والدها صّريم. كان يضرب بها المثل في حسن الغناء. 
عاشت في حوالي النصف الأول من القرن الثاني الهجري. الأصفهانيء الأغاني. .١75/15‏ 


وا 


الفصل الرابع 
لم يستلحقها والدها بنسبه إلا عند موته فحاكمت ورثته حتى حصلت على 
ميراثها من أبيها('). ولعل في هذه الشواهد ما يدل على استمرارية هذا 
الوضع مننذ العصر الجاهلي حتى القرن الثاني الهجري. 
- زواج المتعة : 

ويقصد به اتفاق رجل وامرأة على الزواج لمدة محددة يُقدّم فيها الرجل 
نشكا مادم لها شقائل استمتاعه ده ). 

عرف هذا النوع من النكاح في الجاهلية()؛ ويبدو أن ذلك كان نتيجة 
لطبيعة المجتمع الجاهلي الذي يعتمد على التنقل لانشغال أفراده بالتجارة 
والحروب: فالغالب أن من يعتمد هذا النوع من الزواج هم التجار والغزاة(؟). 

استمر هذا النوع من الزواج في عهد الرسول يطلل فقد جاء في الحديث 
أن النبي يَكِةِ قال: "أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليالء فإن 
أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا"(*). كما دلت شواهد كثيرة على إباحة 
الرسول تَللِةٍ له('). إلا أن الاختلاف ما لبث أن ظهر بين المسلمين بعد وفاة 
الرسول يِه حول استمرار إباحته؛ فهناك من يرى أن الرسول يدل قد حرمه 
بعد فتح مكة وقيل في حجة الوداع سنة ١٠ه/١؟1م‏ حين قال: 'أيها الناس 
كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساءء ألا وإن الله عز وجل قد حرم 


.١59/19 الأصفهانيء الأغاني.‎ )١( 

.00/٠١ الفخر الرازي؛‎ )١( 

(؟) ابن حجرء فتح, 184/9. 

(4) جواد علي. 017/0. وانظر أيضًا : عبدالسلام الترمانيني» ص 45 . 5.108 ,81000 .0 غرء206 
(0) البخاري. صحيح. .١179/5‏ 

(1) الطبراني؛ الكبير, /19//ا١٠1- 2203١8‏ 45/4. 


المشكلات اللأسرية 


ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليّخلٌ سبيلها ولا تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئًا(١).‏ ويرى آخرون أنه لم يحرّم في عهد الرسول يَكَهِ وإنما كان 
ذلك اجتهادًا من الخليفة عمر بن الخطاب ويعتمدون في ذلك على موقف بعض 
الصحابة المحلل له أمثال: عبدالله بن عباس[")؛ وعبدالله بن مسعودء وجابر 
ابن عبدالله الأنصاريء وعمرو بن حريث(). وبعض التابعين من فقهاء مكة(؟). 
والراجح ما جاء في فتح الباري من إجماع علماء أهل السنة على تحريمه؛ وأن 
ما قام به الخليفة عمر بن الخطاب هو تأكيد لما نهى عنه الرسول كَكِِ 0). 
يترتب على زواج المتعة بعض الآثار السلبية. فطبيعة هذا الزواج من حيث 
انتفاء الديمومة فيه يقضي على الهدف الرئيس للزواج وهو تكوين أسرة. كما 
أن وضع الأبناء الذين هم نتاج هذا النوع من الزواج محيّرء هل ينسبون إلى 
أبيهم أم إلى أمهم؟ يرى جواد علي!!) أن أولاد المتعة ينسبون إلى أمهاتهم في 
الغالب. ولم يحدد إن كان هذا الأمر عرف في الجاهلية أم في الإسلام أم في 
كلا العصرين؟ ويعلل ذلك بأنه نتيجة لاتصالهم المباشر بالأم وارتحال الأب إلى 
أماكن قد تكون نائية فتؤدي إلى انقطاع الصلة بين الطرفين. إلا أنه بالإضافة 


.1١5 -1١١1//17 الطبرانيء الكبير,‎ )١( 

)١(‏ مؤلف مجهول. ص١١١- .١١١‏ ابن عساكرء تاريخ -تراجم- صه0. 

(؟) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبدالله المخزومي القرشي. توفي رسول الله وَل 
وعمره اثنتا عشرة سنة, سكن الكوفة, وتوفي سنة دله/ :١٠/م.‏ ابن الأثير. أسد, 4/؟1١7.‏ 

(؛) ابن قتيبة: الأشربة. ص88. الفخر الرازي. 050/٠١‏ - 00. ابن كثيرء تفسير 541/17- 7550. 
الشوكاني. محمد بن عليء نيل الأوطار. في شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار, ج1 
(ط١ء‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت 1٠7‏ اه/ 1987م) ص -97١‏ 1/ا7. 

(0) ابن حجرء فتح ١/7/9‏ - 11/4 . 

(1) جواد علي. 011//0. 


ات 


الفصل الرابع 
إلى ذلك فقد يكون السبب في نسبة الابن لأمه قصر المدة الزمنية لهذا الزواج 
التي قد لا تتعدى أحيانًا أيامًا معدودة تجعل الرجل يجهل إن كان من استمتع 
بها حاملاً أم لا؟ كما أنه لم يثبت وجود عدة للمرأة بعد زواج المتعة في العصر 
الجاهلي. وعلى ذلك قد تتزوج المرأة مرة أخرى قبل التأكد من براءة رحمها. 
ولا شك أن ذلك يترتب عليه اختلاط الأنساب. لذلك قد ينسب الأبناء إلى أمهاتهم. 
أما مع مجيء الإسلام فقد تقرر أن تكون للمرأة عدة بعد زواج المتعة لا تزيد 
على حيضة واحدة('), إلا أن هذا الأمر لم يمنع من شك الزوج في صحة نسبة 
الابن له. ومن ذلك أن سلمة بن أمية(") تزوج من إحداهن زواج متعة فولدت له 
فجحد ولدها. ويقال: إن هذا الأمر كان أحد الأسباب التي أدت بعمر بن الخطاب 
إلى التشدد في تطبيق ما نهى عنه الرسول كَل من زواج المتعة والمعاقبة عليه("). 
- الفرقة بين الزوجين : 
تعددت أساليب الفرقة بين الزوجين وأبرزها: 
-١‏ الطلاق : يعد الطلاق من أهم المشكلات التي تتعرض لها الأسرة لتأثيره 
السلبي في الأبناء. والشائع أنه بيد الرجل؛ وكان يستخدم لذلك عدة 
أساليب في الجاهلية والإسلام. كقوله لزوجته: أنت طالق(؟): أو: اذهبي 


فلا أنده سَرَبّك(*) أو أن يل الرجل ثوبه عن امرأته("). أو يقول لها: 


.01/٠١ الفخر الرازي,‎ )١( 

(2) سلمة بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي. ابن حزم. ص095١.‏ 
(؟) ابن حجرء الإصابة, 75/7 555/4. ابن حجر فتح, 175/9 114. 

(؛) ابن حبيبء المحبرء ص؟ .5١‏ 

. 771/١ الميداني:‎ )0( 


(1) أبو زيد القرشيء 16١/١‏ . الأنباري. ص6 . الزوزني. ص؟١‏ . 
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المشكلات الأسرية 
الحقي بأهلك!') أو: الحقي بأبيك(").: أو: الحقي بأهلك وأبيك("), أو: 
اجتتاك هي قدا ريك او انك سكليه تإوبريقة او تفأر عشت 
غيرها من العبارات(9). 
يرى ابن حبيب!*) أن الطلاق محدد في الجاهلية بثلاث طلقات؛ فإن 
طلقها الطلقة الأولى والثانية كان له الحق في إرجاعها وإذا طلقها الطلقة 
الشالثة لا ترجع له. وأنها من السنن التي كانت الجاهلية سنتها فأبقاها 
الإسلام. بينما يرى الفخر الرازي(') وابن كثير(") في تفسيرهما للآية الكريمة: 
« الطّلاق مُرَتَان فإِمْسَاكَ بمعروف أَوْ تَسَريح بإحسَان ...0(4). أن الرجل في 
الجاهلية كان يُطْلّق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتهاء ولو تكرر ذلك الف 
مرة كان يحق له الرجوع فيها ما دامت لم تنقض عدتهاء وأن هذا الأمر استمر 
في الإسلام ولم يتغير إلا بعد أن أتت امرأة لعائشة أم المؤمنين تشكي زوجها 
أنه يطلقها ويراجعها وأنها تضارٌ بذلك. فذكرت السيدة عائشة للرسول وَل 
أمرهاء فنزلت تلك الآية الكريمة لتحديد مرات الطلاق. وتعل الأمر اختلف 
باختلاف العادات والأعراف بين القبائل العربية. 


. 7514 البخاري. صحيح: 177/7. ابن حجرء الإصابة. غ/؟751-‎ )١( 

(؟) الزييري. ص5 .١‏ الفاسيء العقد, 189/0. 

(؟) البلاذري؛ أنساب. 09/9؟. 

() مالك. 1١7/5‏ -17. ابن أبي شيبة: المصنف. 4/ ١/اء‏ #لاء ةلا 44 37, 50. 
(0) ابن حبيب: المحبرء ص5 ١؟.‏ 

(1) الفخر الرازي , .٠١5/7‏ 

(0) ابن كثيرء تفسيرء -481/١‏ 87 . وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة, .191//١‏ 


)0( سورة البقرة: جرء من آية (559). 
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الفصل الرابع 


يحصل الطلاق بين الزوجين نتيجة لبعض الأسباب: وسأستعرض ما أمكن 
حصره منهاء وكان سييًا في حصول الطلاق وتفكك الأسرة في الحجاز خلال 
الدراسة. 
- الطلاق قبل الدخول : 

قد تحدث بعض حالات الطلاق قبل الدخولء ولهذا الوضع أيضًا أسباب 
ساعدت على حدوثه. فمثلاً كما كان للأهل دور في حدوث الطلاق بعد الدخول؛ 
اللتين كانتا قد تزوجتا ابنين لعبدالعزى بن عبدالمطلب(') قبل النبوة فلما بُعث 
الرسول يَللةِ ونزلت آية: ل تبّت يدا أبي لهب وتب 4(') أرغمهما أبواهما على 
تطليقهما فطلقاهما(؟). 

ويحدث الطلاق أب إذا سمع الزوج بعيب خلقي في زوجته أخفاه عنه 
أهل الزوجة؛ كما حدث مع الرسول ذَلِةِ الذي طلق زوجتيه عمرة بنت يزيد(*) 
وأسماء بنت النعمان عندما بلغه أن بهما 0 
ابن السائب الذي زوج ابنته فاطمة لعبدالله بن عمرو بن عثمان فطلقها وهي 


.717/ 57/4 هما رقية وأم كلثوم. ابن سعد.‎ )١( 

.31/ -557// هما عتبة وعتيبة. ابن سعد.‎ )١( 

(5) سورة المسدء الآية .)١(‏ 

(4) ابن سعدء 53/8- ا". ابن حبيبء المحبر. ص55 . ابن عنبة. بحرء ورقة "أ. ياسين الخطيب؛ 
ورقة ملال, /الاأ. 

(0) عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية» وقيل عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب. ابن 
عبدالبر: 551/4. 

(1) ابن سعدء //2+5١.ابن‏ حبيبء المحبرء ص 55. ابن عبدالبرء 575١/4‏ 5311. 
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المشكلات الأسرية 
على منصة العرس دون سبب ظاهر مما اضطر والدها إلى دعوة قرابتها 
لينظروا إليها حتى لا يظن الناس أنه رأى بها سوءًا('). 
ويُفرّق بين الزوجين أحيانًا قبل الدخول إذا طالت مدة الزواج ورفض الزوج 
تحديد يوم للدخول/". لما يمكن أن يسببه هذا الأمر من ضرر على المرأة. 
- الطلاق بعد الدخول: 
تحصل الفرقة بين الزوجين نتيجة لعدة أسباب منها تدخل الأهل. ولعل في 
حادثة عبدالله بن أبي بكر مع زوجته عاتكة بنت زيد ما يوضح إلى أي مدى يصل 
تأثيرهم. فقد كان عبدالله مولعًا بزوجته عاتكة حتى شغلته عن صلاته ومغازيه 
وتجارته - وقيل: إنها كانت عاقرًا - لذلك أمره والده بطلاقها فطلقها ومما قال فيها: 
فلم أرَ مثلي طلق اليومٌ مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق 
له 6 0 م 
لها خلق سهلٌ وحُسَنٌ ومَنصبٌ وخلق سوي ما يُعاب ومَنطق/") 
ومن ذلك أيضًا أن أبا سفيان أجبر ابنه معاوية على طلاق زوجته قريبة 
بنت أبي أمية(). وكما يحصل هذا الأمر في الحاضرة نراه أيضًا في البادية, 
ولعل في حادثة قيس بن ذريح وزوجته لبنى(*) دلالة على وجوده حيث أجبره 
والداه على طلاقها('). 
)١(‏ الزييري. ص١77.‏ 
(') سحنون: ."7/١‏ 
(") المدائني: .14/١‏ الزييري: ص/777. الزيير بن بكار. جمهرة: 7/7١٠ب.‏ البلاذري» أنساب (الشيخان) 
ص" ٠‏ ار 5 ابن الجوزي, ذم ص ؟؟. الكسائي؛ ورفة 17 السيوطي» مسانيد: ص7١1 ١‏ 8 
(8) ابن حبيب» المحبر, ص ؛؛. 


(0) لبنى بنت الحباب الكعبية؛ من خزاعة. الأصفهاني؛ الأغاني. 4/؟7١7؟.‏ 
(1) الأصفهاني. الأغاني. -1١7/9‏ 4١؟.‏ البقاعي: ورقة ١78‏ ب- ١59‏ أ. 
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الفصل الرابع 

قد يعمل أهل الزوجة أيضًا على التفريق بين ابنتهم وزوجهاء ويحاولون 
تحقيق ذلك بادعائهم طلاق ابنتهم: مما قد يؤدي بالزوج إلى الهروب بزوجته. 
أو مقاتلتهم: كما فعل كل من عقيل بن علفة: ونافع بن لقيط!١).‏ 

قد يحدث الطلاق أيضًا لشك الزوج في تصرفات زوجته كما حصل بين 
الفاكه بن المغيرة وهند بنت عتبة التي طلقها اعتقادًا منه بخيانتها له؛ مما 
أساء لسمعتها في مجتمع مكة الجاهلي؛ واضطر والدها إلى إثبات برائتها عن 
طريق أحد كهنة العرب1("). 

يتم الطلاق أيضًا نتيجة لعدم التزام الزوج بشروط كان قد وافق عليها 
عند عقد النكاح فقد كان زيد بن عمرو بن عثمان فد اشترطت عليه سكينة 
بنت الحسين عدة شروط فعندما أخل ببعضها أشاروا عليه بتطليقها كونها 
حُرّمت عليه. فطلقها('). 

وقد يقع الطلاق نتيجة لحدّة في خُلّق أحد الزوجين فقد كان الزيير بن 
العوام قد ضرب أسماء بنت أبي بكر فعندما حاؤل ابنها عبدالله أن يُسَنُسها 
منه حلف بطلاق أمه إن فعل: فاستنكر عبدالله فيه ذلك وقال: "أتجعل أمي 
فرضة يسنك" ويخلميي من كمالق ها ا 


)١(‏ أبو عبيدة:؛ العققة, 584/7. الجمحيء ؟7/١١1.‏ وهو نافع بن لقيط الأسدي. شاعرء عده 
الجمحى فى الطبقة الخامسة من الإسلاميين. 097/1. خير الدين الزركلي: //0. 


(؟) ابن حبيب, المنمق. ص .1١١ -٠١9‏ الطبرانيء الكبيرء 19/70. الأصفهانيء الأغاني؛ 
1/1 


(؟) المدائني. .7/١‏ ابن قتيبة» المعارف. ص؛ 5١‏ . الأصفهانيء الأغاني, .١714/١57‏ 
(:) الطبرانيء الكبير. .١7١/١‏ 
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المشكلات الأسرية 


يتخن بعضهم الطلاق وسيلة لحرمان الزوجة من الحصول على إرث فيما 
لو مات. مثلما فعل غيلان بن سلمة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حين طلق 
نساءه وقسسّم ماله بين بنيه فأجبره الخليفة عمر على إرجاع ماله ونسائه!١).‏ 

وقد يكون للخلاف بين الزوج وأهل الزوجة دور في توتر العلاقة بين 
الزوجينء. ومن ذلك ما حصل بين والي المدينة عمر بن عبدالعزيز ووالد زوجته. 
مما أدى به إلى طلاقها(؟). 

كما قد يعمد بعضهم إلى طلاق زوجته متعللاً بعدم حبه لهاء كما فعل 
أحدهم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب مما جعل الخليفة عمر يقول له: 
"أو كل البيوت بنيت على الحب؟! وأين الرعاية والتذمه0915). 

وردت أيضًا بعض الإشارات التي دلت على أن ذوي السلطة كان لهم دور 
في حصول بعض حالات الطلاق: فقد أكره ابن أم الحكم - والي الكوفة في 
عهد معاوية بن أبي سفيان - أحد بني عذرة على طلاق زوجته حتى يتزوجها 
لما بلفه من جمالها(*). كما فرق الخليفة عبدالملك بن مروان بين أم كلثوم بنت 
عبدالله بن جعفر والحجاج بن يوسف - والي المدينة في ذلك الوقت - لآنه كان 
يراه غير كفء لها(*). كما فرّق الخليفة هشام بن عبدالملك بين سكينة بنت 


الحسين وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف دون سبب واضح. 


. .191١/” ابن شبة..؟/148/. ابن حجرء الإصابة:‎ )١( 

)١(‏ الزييري. ص780- 581. الزيير بن بكار. جمهرة. ١7١/7‏ ب. 

(؟) ابن قتيبة؛ عيون, ؟/؟١.‏ 

(4) السراج. .١5/”7‏ ابن الجوزي؛ أخبار. ص86١-‏ 15. ابن الجوزيء ذم. ص5؟؟. ابن كثيرء البداية, 
4- 15. ابن البتنوني. ص97١-‏ 197. ونسبت هذه الرواية أيضًا لمروان بن الحكم والي 
المدينة. انظر: ابن الجوزيء أخبار» ص؟١-‏ 15 . 

(0) الزييري. ص85. ابن طيفور. ص١60١.‏ 
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الفصل الرابع 

هذه هي بعض الشواهد التي قد تعطي تصورًا عن أسباب الطلاق بعد 
الدخول خلال الدراسة. 

يترتب على طلاق الزوجين تبعات مادية؛ يطلق عليها متاع؛ فعلى الزوج أن 
يدفع لمطلقته قدرًا من المال أو ما يوازيه عينا ليكون عونًا لها على مواجهة 
وضعها الجديد. ولا شك أن مقدار المتاع أو نوعه لا بد أن يتفق مع المستوى 
المادي للزوج. فقد متّع عبدالرحمن بن عوف زوجته تماضر بجارية سوداء('), 
كما متع الحسن بن علي إحدى نسائه بعشرين ألف دينار(")؛ وكان هذا أيضًا 
متاع الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان(") لسكينة بنت الحسين(؟). 

أوجبت الشريعة الإسلامية على المرأة بعد طلاقها من زوجها الالتزام بمدة 
زمنية لا يحق لها الزواج إلا بعد انتهائها وذلك للتاكد من عدم حملها حفظا 
للأنساب. ولذلك لم تشرع العدة للمطلقة قبل الدخول/"): وهنا يتبادر إلى الأذهان 
تساؤل حول وضع ال مرأة المطلقة في العصر الجاهلي هل كانت تعتد أم لا؟ 


لم يكن للنساء عدة يعتدونها عند الطلاق...". والفخر الرازي(") يقول بوجود 


)١(‏ ابن حجرء الإصابة. 00/6؟. 

(؟) الطبرانيء الكبيرء .١5/7‏ 

(؟) الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي. مات سنة ١١٠ه/19/ام.‏ قبل وفاة 
والده عبدالعزيز بعشرين يومًا. ابن حزم ص0 .٠١‏ 

(8) الأصفهانيء الأغاني: 170/15. 

(0) انظر: سورة الأحزاب. آية (49). 

(1) ابن حبيبء المحبر. ص771. 


(0) الفخر الرازيء 501/7. 
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المشكلات الأسرية 


العدة ويؤيده في ذلك ابن كثير(١)‏ على الرغم من أنه يورد رواية قد ترجح قول 
ابو بين حاء فيهاه "أن أضماء بنك يزيد السكن الأنضارية فاك طاقت على 
عهد الرسول يَلِِ ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء 
القيدة :للطلؤق"؟ إل أثم يراد ديكا غرك(). امتسد ابن حبينا') فى هوله 
السابق على عدة حالات لنساء تزوجن بعد طلاقهن وهن حوامل إلا أن قوله 
هذا قد يراه بعضهم يتعارض مع رأي آخر له حيث يقول: "كانوا يُطَلّقون ثلاثاً 
وكان الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة فهو أحق الناس بها فإن طلقها 
اثنتين فذاك فإن طلقها ثلاثاً فلا سبيل له عليها". فالنص السابق قد يوحي 
بوجود عدة للنساء في الجاهلية إلا أن المتمعن فيه لا يرى ذلك, فلا يعني أنه 
يحق لزوجها إعادتها بعد الطلقة الأولى والثانية أن هناك عدة تعتدها بل قد 
يكون من حقه أن يعيدها إلى عصمته في أي وقت ما دامت لم تتزوجء. كما يحق 
لها أن تتزوج في أي وقت إذا لم يعترض زوجها. وتؤيد إحدى الدراسات 
الحديثة(؛) قول ابن حبيب في عدم وجود عدة للمطلقة؛ وترى أن ذلك مشابة 
لما هو موجود في أعراف بعض القبائل غير العربية المعاصرة والمتفرقة في 
العالم التي قسمها قسمينء مجتمعات قبلية تعتد بالقرابة من جهة الأم؛ وهذه 
لاا ترى ضرورة لوجود عدة لأن الأولاد ينسبون إلى الأم وليس إلى الآب. 
ومجتمعات قبلية تعتد بالقرابة من جهة الأب. وهذه ترتبط فيها البنوة والأبوة 
ارتباطًا وثيقًا بنظام المهر. فالمهر الذي يقدمه للمرأة هو الذي يجعل الأبناء 


.147 -غ41/١ ابن كثير. تفسيرء‎ )١( 

.278/١ السابق,‎ )١( 

(؟) المحبرء ص78. وانظر أيضًا: الاصفهاني؛ الأغاني. 0/” -/1 71/4. حمزة الأصفهاني. .1١5//١‏ 
(4) محمود سلام زناتي: نظم العرب قبل الإسلام (د. طء ذين؛ القاهرة 1557م) ص 2717 116. 


اد 
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ينسبون إليهء لهذا إذا طلب الرجل عند طلاقه زوجته رد المهر كان عليه أن 
يتخلى عن الأولاد لأهل زوجته؛ وللزوج الشاني الحق في أن ينسب هؤلاء الأولاد 
له إن دفع مهرًا. وعلى ذلك فهذه القبائل لا تهتم بالأبوة الصليبة بل تحظى 
الأبوة القانونية أو الاجتماعية المؤسسة على دفع المهر بكل الاهتمام. ولذلك 
كان من الطبيعي أن تخلو أعراف تلك القبائل من إلزام المرأة بقضاء عدة 
الطلاق. ويقول صاحب الدراسة : 'ولما كانت أحوال القبائل العربية قبل 
الإسلام تمائثل في كثير أحوال القبائل غير العربية المعاصرة فإن ما قيل في 
شأن هذه القبائل الأخيرة يصدق أيضًا بالنسبة للقبائل العربية؛ فالقبائل 
العربية ذات النسب الأمي لم تكن في حاجة إلى فرض عدة طلاق على المرأة 
لأن أولاد المرأة ينسبون على كل حال إلى المرأة ويكونون أعضاء في جماعتها . 
أما القبائل العربية ذات النسب الأبوي فلم تفرض على المرأة عدة طلاق لأن 
العبرة في تحديد نسب الأولاد لدى هذه القبائل ليست بالأبوة الصليبة وإنما 
بواقع دفع الرجل أو عدم دفعه مهرًا من أجل أمهم'". إلا أن ما ذكرته هذه 
الدراسة يؤخذ عليه أمران: 
- أن صاحبها اعتمد على قول أو وجهة نظر واحدة دون العودة إلى غيرها . 
- أن ما ذكرته هذه الدراسة هو مجرد افتراض - وإن أظهره بمظهر الحقيقة - 
تنقصه الأدلة حيث لم يقدم أي سند يدل على إمكانية وجود مثل هذا الأمر 
في المجتمع الجاهلي. 
وعلى هذا ونتيجة لتضارب الآراء حول وجود عدة للمطلقة أو عدم 
وجودها في العصر الجاهليء ولأهمية هذا الأمر من الناحية الأسرية لما تسببه 
هذه المسألة من مشكلة اختلاط الأنساب؛ أميل إلى ترجيح احتمالين: إما أن 
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يكون عرب الجاهلية يسيرون على عرفين: فقبائل تلزم المطلقة بالعدة وأخرى 
لا تلزمها بذلك. أو أن يكون هناك عدة للمطلقة إلا أن الحامل لا تمنع بعد 
انقضاء عدتها من الزواج. وهذا هو الذي أدى إلى ولادة الكثير على فراش 
أزواج أمهاتهم؛ حيث إن الهدف من العدة ليس استبراء الرحم وإنما قد يكون 
الهدف منها هو إظهار الحزن على فراق الزوج فقط كما هو الحال لعدة الوفاة 
التي كانت تستمر لمدة سنة كاملة[١).‏ فلو كان هدفها التأكد من عدم الحمل لما 
استمرت طوال هذه المدة. 

بالإضافة إلى طلاق الرجل للمرأة قد تطلب المرأة الطلاق من زوجها إما 
رغبة في الزواج من آخر. كما فعلت ضباعة بنت عامر زوجة عبدالله بن 
جدعان التي رغبت في الزواج من هشام بن المفيرة('). أو تذمرًا من وضعه 
الاقتصادي لكونه فقيرًا كما فعلت زوجتا ورقة بن نوفل() ونبيه بن الحجاجط*», 
وقد قال ورقة بن نوفل في ذلك: 

تلّكَ عرْسايَ تنطقان بَهُجَرٍ وتفولان قَوْلَ أثر وَعَثْرٍ 


تمتالآنى الطسلاق أن زاتانن: “قل مانن اتيتماق بتكولة) 


)١(‏ الشافعي؛. ص77. 

(؟) ابن حبيب: المحبر. ص97. ابن حبيب. المنمق» ص77؟. ابن حجرء الإصابة؛ 507/4. وهو 
هشام بن المفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. كان شريفًا يقال: إن قريشًا كانت 
تؤرخ بموته. الزييري. ص9؟7, .5١١‏ 

(؟) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزىء من قريش. كان من علماء الناس وممن طلب الدين فتهود 
ثم تنصر. مؤرج؛. ص؛ 0. الزييري. ص١7‏ . 

(8) نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمروء من قريش. كان من فرسان 
قريش. الزييري. ص +٠7”‏ . ابن حبيبء المنمقء ص 01. 


(0) مؤرج. ص00. 


لك 
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أو نفورًا من إحدى خصاله كما فعلت ماوية مع حاتم الطائي!'). أو كرما 
لدمامته كما هو حال حبيبة بنت سهل(") مع ثابت بن قيس("). كما يحق للمرأة 
أن تطلب الطلاق إذا تضررت من طول غياب زوجها ورفضه القدوم إليها أو 
ذهابها إليه(؟). 

قد يُنفُد الرجل رغبة زوجته ويطلقها طواعية؛ وإن رفض رُعُبٍ فيه بأن 
تدفع له الزوجة مقابلاً ماديا وهو ما يسمى بِالخُلّع. وقد طبق في الجاهلية 
والإسلام. فأول خلع في الجاهلية كان بين ابنة عامر بن الظرب وابن عمها 
الذي كرهته فأمره عمه بفراقها ورد عليه المهر(*). وأول خلع كان في الإسلام 
كان بين ثابت بن فيس وزوجته حبيبة بنت سهل التي كرهته فأمرها الرسول 
َكِةِ بأن ترد عليه حديقته(1). 

على الرغم من أن المتعارف عليه أن الطلاق بيد الرجل إلا أن بعض النساء 
في الجاهلية لشرفهن وقدرهن كن يشترطن أن يكون أمرهن إليهن؛ إن شئن 
أقمن وإن شئن تركن الزوج؛ ومن هؤلاء سلمى بنت عمرو بن زيد, وعاتكة بنت 
مرة بن هلال!"). ويبدو أن طلاقهن عملي وليس قوليّاء هفي البادية إن كن في 


.5857/1١1 الأصفهانيء الأغاني.‎ )١( 

)١(‏ حبيبة بنت سهل الأنصارية: كان الرسول ذَللِيةِ قد أراد الزواج بها ثم تركها. ابن الأثير: أسدء 
ااا 

(؟) ابن الآثير. أسد. 01/7. وهو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري. شهد أحدًا وما 
بعدهاء قتل يوم اليمامة شهيدًا سنة ١١ه/‏ 157م. ابن الأثير. أسدء .7170/١‏ 

(غ) سحنون. .10/١‏ 

(6) ابن قتيبة؛ عيون. 77/14/. السيوطي: الأوائل» ص4 ”. 

(1) مالك؛ 72/7 .5١‏ الشافعي. ص0٠‏ - .0١‏ السيوطي: الأوائل» ص54 . السيوطي؛ مسانيد. ص١؟1١.‏ 

(7) ابن حبيبء المحير, ص758- 555. وهي: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج. من بني سليم بن 
منصورء أم هاشم وعبدشمس والمطلب بني عبدمناف. ابن حبيبء؛ المحبر. ص799. 
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بيت من شهر حولن باب الخباء من جهة إلى أخرى فإذا رأى الزوج ذلك عرف 
أنها طلقته('). أو أن تعطيه رمحا وخيمة وفيهما إشارة إلى اعتماده على نفسه 
في الصيد والسكن("). أما إن كن في الحاضرة فيتخذ ذلك مظهرًا آخر فقد 
جاء أن علامة ارتضاء هؤلاء النسوة لأزواجهن أن يصنعن له طعامًا إذا أصبد(). 
وعلى ذلك فقد يكون عدم صنع الطعام للزوج إحدى وسائل طلاقهن. 

من المرجح أن هذا الأمر عرف في الإسلام أيضًا فقد قدم وفد من أهل 
البصرة إلى الخليفة عثمان بن عفان يستفتونه في رجل منهم جعل أمر امرأته 
ضٍ يدهاء فأجاز ذلك وقال: "سلطان كان له عليها فخرج منه(). كما جاء 
رجل إلى عبدالله بن عمر فقال له: "إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت 
نفسها فماذا ترى؟ فقال عيدالله بن عمر: أراه كما قالت'(0). أما ابن عباس 


فلم يكن يجيز ذلك فقد جاءه رجل وذكر له أنه تزوج امرأة وجعل أمر الطلاق 
بيدها فقال له ابن عباس: "خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق 
والفراق بيدك(١).‏ وهناك من يرى أن طلاق المرأة لنفسها يعد طلقة واحدة("). 


. ١0 الأصفهانيء الأغاني. 585/11. أبو علي القاليء: ذيل» صغ؛‎ )١( 

(؟)ي.1أ. بلياييف. ص؛ .٠١‏ ولم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه. 

فيه حمزة الأصفهانى. .5560/١‏ الميدانى: .558/١‏ عبدالله عفيفيء المرأة العربية في جاهليتها 
وإسلامهاء ج١‏ يوان الرائد لكر بيروت 7١1١اه/‏ م ١/ة”".‏ 1 

(؛) ابن شبة. ؟/558. وانظر أيضًا نقاشًا لهذه المسألة الفقهية: أسد الله محمد حنيفء؛ فقه 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في أحكام الأسرة - دراسة مقارنة - (رسالة ماجستير غير 
منشورة: قسم الدراسات العليا الشرعية, كلية الشريعة الإسلامية؛ فرع الفقه والأصول, 
جامعة أم القرىء مكة المكرمة, 4١6‏ اه/ئ55ام) صرام - /41. 

(0) مالك ؟/لا١.‏ 

(1) محمد رواس قلعه جيء فقه عبدالله بن عباس: 7//ا١7.‏ 

(7) مالك 11//7- 18. 
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أما صيغة ذلك فتكون بقولها لزوجها: "أنت الطلاق(١)‏ أو: "أنت طالق7). وما 
يهمنا من هذه الإشارات أنه كان أمرًا معروفًا في الحجاز خلال مدة الدراسة. 
يترتب على الطلاق عدة مشكلات؛ منها ما يتعلق بالوضع النفسي لكلا 
الزوجين فكثيرًا ما يندم أحدهما على الطلاق مثلما حدث من أبي سفيان بن 
إني وصّعبة فيمايُرَى بَعيدان والودُ ود قريب 
فإن لم يكن نس ب ثاقبٌٌ فعند الفتاة جمالٌ وطيب 
فيك لقعي الاتشاع توا * اللؤئن ضار العحوال الكبيدي) 
كما طلق الحسن بن علي إحدى زوجاته وأرسل لها عشرين ألف دينار 
متاعًا فقالت: 'متاع قليل من حبيب مفارق7*). مما يدل على أنها لم تكن 
ترغب في طلاقه لهاء لكن الحسن كان قد عرف عنه بأنه مطّلاق(*). كما أن 
أبا قطيفة!(١)‏ طلق امرأة له ثم ندم على ذلك وكان قد تزوجها رجل من أهل 


.18/5 مالك‎ )١( 

(5) ابن الأثير الجزريء النهاية. 10/57. 

(؟) ابن قتيبة؛ المعارف. ص775. وانظر أيضًا: رواية أخرى : البقاعيء ورقة ١١1‏ ]- ب. 

(؟) الطبرانيء الكبيرء ؟/5١.‏ وانظر أيضًا: البقاعيء ورقة 1/١١١‏ . 

(0) الطبرانيء الكبيرء .١4/‏ ومطلاق: أي كثير التطليق للنساء غلا يمسك الزوجة لوقت طويل. 
ابن منظور 37/5 .1١‏ 

(1) أبو قطيفة: هو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي. شاعر رفيق الشعرء 
سكن المدينة ثم نفاه عبدالله بن الزبير إلى الشام. توفي نحو سنة ١٠٠ه/‏ 184م. الأصفهاني, 
الأغاني؛ ١‏ 51-54. خير الدين الزركلي؛ 47/6. 
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فيا سما لكرقة ام عبرو :ورخلة آهلها تح و العراق 

فليسَ إلى زيارّتها تع 1 «ولاكد بي القنابعةة م لقني 

وَعَلَ اللة يُرْجمُها إلينا بموت من حليل أو طلاق 
فأرَجعٌَ شامثًا وتَقَرّعيني ويُِجْمَعَ شملنا بعد افتراق(') 

من تلك المشكلات أيضًا وضع الأبناء الأسري بعد طلاق والديهماء فالإمام 


مالك يرى أن البنت تبقى مع أمها حتى تتزوج إن كانت الأم في حرز ومنعة 
وتحصينء أما الابن فيبقى مع أمه حتى يبلغ سن الرشد("). إلا أن هناك بعض 
الحالات لم يطبق فيها هذا الحكم الفقهيء لفحي ةن تابك نن قييزا ا 
رفضت أمه أن ترضعه بعد ولادته لكرهها لأبيه فاضطر أبوه إلى أخذه 
وإحضار مرضعة لد( ). كما أن الزبير بن العوام أخذ ابنه عروة(*) بعد أن طلق 
أسماء بنت أبي بكرء على الرغم من أنه كان صغير السن وفي حاجة إلى 
أمه('). أما عاصم بن عمر بن الخطاب فقد بقي مع جدته بعد طلاق أمه 
وزواجها بعد ذلك. وعندما حاول أبوه أن يأخذه منها استنجدت بالخليفة 
آم بكر الصديق الذي نهاه عن ذلك!("). وعلى ذلك فالخاسر الحقيقي عند 
طلاق الأبوين هم الأولاد الذين يفقدون الاستقرار الأسري. 


.غ7/١ الأصفهانيء الأغانيء‎ )١( 

)مسن ا و 

(؟) محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. ولد على عهد الرسول يي . سكن المدينة وقتل يوم الحرة 
سنة 17ه/ 187م. ابن الأثير.ء أسد, 87/0. 

(8) ابن الأثير . أسدء 85/0. ابن حجرء الإصابة: ”/ 277 . 

(0) عروة بن الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي. أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة. توفي سنة 97ه/ ١‏ الام. خليفة بن خياط؛ الطبقات: .1١7/4‏ الذهبي؛ .47١/4‏ 

(1) ابن سعدء 505/8. ابن عساكرء تاريخ - تراجم - ص6١‏ . 

(9) ابن حبيب؛ المحبرء ص18 . الزييري. ص”07؟. ابن قدامة؛ الاستبصارء ص587 . السيوطي؛ 
مسانيد: ص١7‏ 95. 
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" - اللعان : 


وسبيه اتهام الزوج لزوجته بالزنا مع عجزه عن الإتيان بأريعة شهود لإثبات 


6 كك 92 


هذه التهمة ور جاءت في قوله تعالى: والّذين ب يرمون أزواجهم ولم يكن 


2 هم ا مس 


لهم شهداء إل أنفسهم فشهادة أحد هم ربع شهادات بالله إِنَّه من الصادقِينَ 90> 
زالخافئة أن لهك الله عََْه إن كَانَ من الْكَاذبِينَ ( ويدوا عن العذاب أن تَشهد 
أربع شهادات باللّه إِنّه من الكاذبين (2) والخامسة أن عضب الله علَيهَا إن كَانَ من 
الصنادقين4(١).‏ ونتيجة للملاعنة يُمَرَّقَ بين الزوجين نهاتيًا ولا تحل له بعد 
1" وقد شرعت الملاعنة في الإسلام نتيجة اتهام هلال بن أمية(") لزوجته 
بالزنا مع شريك بن سحماءل*). وعجزه عن الإتيان بشهود لإثبات ذلك(*). وهو 
من الأحكام الإسلامية التي لم تعرف في الجاهلية. 


يترتب على اللعان مشكلة أخرى ترتبط بوضع الابن المولود بعد تلاعن 
الزوجين فقد جرت السدّة أن الابن يدعى لأمه("). ولا شك أن هذا الأمر يقلل 


من وضع الابن الاجتماعى لانتفاء أبيه منه. 


.)5-5( سورة النور. الآيات من‎ )١( 

(1) البخاري. صحيح: 175/1. 

(؟) هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري. شهد بدراء وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك. ابن عبدالبر #ارل» اين حجن الإضاية. ا 

(:) شريك بن سحماء هو: شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد البلوي. حليف الأنصار: وسحماء 
هي أمه يقال: إنه أخ البراء بن مالك لأمه؛ وقيل كان أخاً له من الرضاعة. ابن عبدالبر 
١165١ /"‏ . ابن حجرء الإصابة, .١6١/9‏ 

() الشافمي. صغغ- :5١‏ البخاري . صحيح: 175/7- .14١‏ ابن عبد البرء ؟/0١16:‏ السيوطي؛ 
الأوائل. ص14". 

(1) البخاري. صحيح: .18١/5‏ 


و 


المشكلات الأسرية 


+ | لظهار : 
محرماته كأخته أو ابنته أو غيرهما. وهو أمر معروف في الجاهلية تحرم على 
أثره المرأة على زوجها('). وأول من ظاهر من القرشيين في تلك المدة هشام بن 
المغيرة("). وقد استمر الظهار في الإسلام فكان أول من ظاهر فيه أوس بن 
الصامت(). إلا أن وضعه اختلف عما كان فى العصر الجاهليء فلم يعترف به 
الإسلام بكونه أسلوباً للفرقة بين الزوجين إلا إذا اتبعه بلفظ الطلاق أو أن 
يعود في كلامه ويرجع زوجته. وعليه التكفير عن فعله!؟). 
- اليثم : 

تتعرض الأسرة لهزة عنيفة نتيجة لوفاة الأبوين أو أحدهما لما يمثلانه من 
أمان نفسي ومادي لأولادهم. فكيف يكون وضع الأسرة في مثل هذا الظرف؟ 
ومن يتولى كفالة الأولار؟ 

كثيرًا ما تتفكك الأسرة نتيجة لوفاة الأب. فقد تنتقل الأم إلى مكان آخرء 
فإما أن تلحق بأهلهاء أو تتزوج وترحل إلى موطن زوجهاء وقد تأخذ معها 
أبناءها أو بعضهم كما سيرد لاحمًا. 
أمهم حتى وإن تزوجت: حيث ينتقلون معها إلى موطن زوجهاء فعندما مات 


840/١ الصنعاني . 7/؟47. ابن حجرء الإصابة؛‎ )١( 

.١؟9ص ابن الكلبي. جمهرة.‎ )١( 

(؟) ابن سعدء ؟//اغ0. الفخر الرازي» 700/159. 

(8) سورة المجادلة؛ الآيات .)١5-١(‏ سورة الأحزابء آية (غ). 


لاوم - 


الفصل الرابع 


كلاف يق انرو "كان كك يخله وليك زهرة وفمك وتنا تزويهت انيما فائلية 
بنت سعد(" من ربيعة بن حراء(")؛ أخذت معها قصيًا لصغر سنه. وبقي زهرة 
لكونه رجلا بالعًا(). وأيضًا لؤي بن غالب(”) عندما مات رجعت زوجته إلى 
أهلها ومعها ولدها عوف بن لؤي[١).‏ ويرى فنفينة() أن القبيلة لا تسمح للمرأة 
الغريبة أن تأخذ أولادها معها بعد وفاة زوجها ما لم يكن هناك اتفاق مسبق 
ينص على هذا الأمر ولعل ذلك يتم عند عقد الزواج. 

أما حضانة الأم لأبنائها فإنها لا تنتهي إلا عندما يبلغ الأبناء سنًا يصبحون 
فيها فادرين على الاعتماد على أنفسهم.: وبعد ذلك تصبح الولاية لأهل الأب, 
ومن ذلك أن زهرة بن كلاب لم ينتقل مع أمه بعد زواجها نظرًا لكبر سنه!("). 
كما أن المطلب بن عبدمناف أخذ شيبة ابن أخيه قائلاً لأمه: "ابن أخي قد بلغ 
وهو غريب في غير قومه... والمقام ببلده خير له من المقام هاهنا(*). وغالبًا 
ما يُفضل الأبناء العودة إلى أهلهم لأبيهم لما يتعرضون له من تعيير لكونهم 
يعيشون بين قوم غير قوم آبائهم كما حصل لقصي بن كلاب(" .)١‏ 


. كلاب بن مرة بن كمب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك. الزييري. ص17‎ )١( 
. ١4ص فاطمة بنت سعد بن سيل بن حمالة بن عوف بن غنم بن عامر الجادر؛ من الأزد. الزييريء‎ )( 
/ر.‎ ١ (؟) ربيعة بن حرام بن ضنة بن كبير بن عذرة؛ من قضاعة. البلاذري؛ أنساب:‎ 
الفاسي؛ شفاءء ؟/57. ابن عنبة,‎ .54 -48/١ البلاذري: أنساب.‎ .7 -57/١ ابن سعد‎ )8( 
.]0 بحرء. ورقة‎ 
1 -١7ص لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. الزبيري؛‎ )5( 
وهو عوف بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر.‎ .475/١ البلاذري؛ أنساب.‎ )1( 
0-37 الزيري» فى‎ 
)7( ب لاختصة‎ 6 
.51/ تكر/١ ابن سعد‎ )48( 
.85/١ السابق.‎ )5( 


)٠١(‏ السابق١١/57.‏ جواد علي. غ/5”00. 


-594- 


المشكلات الأسرية 

بعد وفاة الأم تنتقل الولاية على الأيتام إلى أقارب الأب: فالرسول كَل لم 
ينتقل إلى ولاية أهل أبيه إلا بعد وفاة أمه آمنة١).‏ والجد لأب هو الأحق بكفالة 
أبناء ابنه كما فعل عبدالمطلب بن هاشم مع الرسول يلِ1'), فإذا توفي الجد 
انتقلت إلى الأعمام وشقيق الأب أولى من غيره في الولاية على أبناء أخيه. 
فقد انتقلت الولاية على الرسول يَكهِ بعد وفاة جده إلى عمه أبي طالب('). 

هذا ما يخص الأبناء في العصر الجاهليء أما البنات فلم أجد فيما اطلعت 
عليه من مصادر ما يدل على وضعهن:ء ولعله مشابه لوضع الأبناء. وهذا ما 
تؤكده إحدى الدراسات الحديثة(؟): وإن لم يذكر صاحب الدراسة المصدر الذي 
اعتمد عليه. قال: "كان العرف في الجاهلية إذا طلقت المرأة أو مات زوجهاء 
وكان لها طفل رضيع؛ كانت تذهب به إلى أهلها لتقوم بتربيته بين قومها حتى 
انتهاء مدة الحضانة: فإذا توفيت أو تزوجت قبل انتهاء مدة الحضانة كانت 
تقوم أمها أو أختها أو أقرب امرأة إليها بحضانة الطفل إلى أن يصبح قادرًا 
على الاستغناء عن خدمات النساءء؛ ثم يضم إلى قوم أبيه. سواء أكان له أب أم 
لم يكن: وسواء أكان الولد ذكرًا أم أنثى: إذ كان العرّف يستهجن نشأة الطفل 
بعد أن يصبح مميرًا بين قوم غير قوم أبيه". 

مع ظهور الإسلام استمرت تلك الأعراف القديمة الخاصة بحضانة الأم 
لأولادهاء أما الولاية بعد انتهاء مدة الحضانة فقد هدمت الشريعة الإسلامية 
ما كان قائمًا في العصر الجاهليء فالإمام مالك يرى أن البنات يبقين مع 
)١(‏ ابن عبدالير. .77/١‏ 
)١(‏ ابن سعد .١18/١‏ 


(غ) إبراهيم فوزي: ص 47. 


- 5994 - 


الفصل الرابع 
أمهاتهن حتى يتزوجن إن كانت الأم في حرز ومنعة وتحصين. أما الأبناء 
فيبقون مع أمهاتهم حتى يبلغوا سن الرشد(١).‏ 

تحبذ بعض النساء الزواج مرة ثانية بعد وفاة أزواجهن ليجدن من يتولى 
الإنفاق على أولادهن: فقد تزوجت أم عمير بن سعيد!') من الجلاس بن سويد(”") 
حيث تولى كفالة ابنها والإنفاق عليه لكونه فقيرًا لا مال لهل ). وعندما مات والد 
سمرة بن جندب اشترطت أمه أن لا تتزوج إلا بمن يكفل نفقة ابنها حتى يبلة(*). 

واشتهر بعض الأشخاص بالوقوف إلى جانب الأرامل واليتامى حيث يتكفل 
بهم وينفق عليهم وخاصة إن كانوا من قومه. فقد كان نعيم النحام وأبوه 
عبدالله(' ) من قبله ممن اشتهر بالإنفاق على أرامل بني عدي وأيتامهم: وعندما 
أراد نعيم الهجرة منعه قومه من ذلك لارتباطه بنفقة هؤلاء("). 


كما قد يوصي بعضهم قبل وفاته بكفالة أبنائه لأحدهم!") وإن لم يكن 
قريبًا له فقد أوصى مالك الأسلمي(؟) بابنه لهزال الأسلمي(' .)١‏ فكان في 


.50/ 505/5 سحنون؛:‎ )١( 

)١(‏ عمير بن سعيد بن عبيد الأنصاري. ابن حجر الإصابة: 7/7؟. 

() الجلاس بن سويد بن الصامت بن خالد الأنصاري الأوسي. كان منافقًا فتاب وحسنت توبته. 
ابن الأثيرء أسد. -945/١‏ /3781. 

(؟) ابن سعد 37/0/4؟. 

.51/١ السابق؛‎ )0( 

(1) عبدالله بن أسيد بن عبد بن عوف. من بني عدي بن كعب من قريش. الزبيري. ص71794. 

(0) ابن الأثير؛ أسد. 74577/0. 

(8) الزبير بن بكار. جمهرة. 8١/7‏ ب. 

(9) مالك الأسلمي هو والد ماعز الذي أذنب في عهد الرسول طَللِةٌ واعترف بذنبه وكان محصنا 
فرجم. ابن سعد. 575/5. ابن الأثيرء أسد؛ 48/0. 

)٠١(‏ هو هزال بن ذئاب بن يزيد بن كليب بن عامر بن خزيمة ... الأسلمي. صحابي. ابن الأثيرء 
أسد. 9537/0؟. 
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المشكلات الأسرية 
حجره يكفله به[(١).‏ كما أن أبا السم<(") كان قد أوصى بابنه مالك لعبدالله بن 


جعغفر فكفله ورياه وآنفق عليه( ”). 


يكم 30 .- 03 | 2 5 
يستقل بنفسه. قال ابن عبدالبرا؛) عن الرسول كَلِةِ: "فصار في حجر عمه 
أبي طالب حتى بلغ خمس عشرة سنة ... ثم انفرد بنفسه . 

وأحيانا يستمر إحساس الكافل بمسؤوليته تجاه من يكفله من الأيتام حتى 
إنه يفكر في الوصية لهم بمال قبل وفاته حتى يضمن لهم الاستقرار المادي*). 

وه 

وفد يستمر بعضهم في مساعدة من كفله حتى بعد أن يكبر فقد كلم سعيد بن 
العاص في يتيم كان يمونه أن يروجه فأمده بعشرة اآلاف درهه!١).‏ 
ثانيًا - المشكلات الاقتصادية : 
-الفقر: 

يختلف الوضع المادي للأسر في الحجاز سواء كانت في الحاضرة أم 
البادية. فكما توجد الأسر الغنية والمتوسطة الحال؛ توجد أيضا أسر تعاني من 
الفقرحتى فى العبائل الغريفة: ف“ الجاهلية والإسلام :قد كان:من عنادة 
الأسر القرشية التى تصاب بالفقر ألا تسأل أحدًا 0 إئما يخرح رب الأسرة 
[1) أبن سمت 1-1 

سليمان بن أوس بن سماك بن سعد بن أوس بن عمرو بن درماء. الأصفهاني, الأغاني؛ /را١اا.‏ 
(؟) الأصفهانيء الأغاني. .١١48/60‏ 
(؟) ابن عبدالير: .77/١‏ 
(0) ابن سعدء ااا 
)01 البلاذري؛ أنساب»؛ ق غ2 0/١‏ 2. البلاذري؛ أنساب» ج ”3 . 


كا وات 


الفصل الرايع 
بأسرته إلى موضع ويضرب على نفسه وأهله خباء حتى يموتواء ويسمون هذا 
الفعل بالاعتفاد('). واستمر هذا العمل حتى سنّ هاشم بن عبدمناف ممارسة 
التجارة الخارجية بشرط أن ما ربحه الغني قسمة بينه وبين الفقير(") قال 
الشاعر في فعلهم هذا : 
الخالطين فقيرهم بفنيهم حتى يكون فقيرهم كالكافضي/") 

وعلى الرغم من ذلك فقد ورد في المصادر ما يدل على أن هناك أسرًا 
فرشية كانت تعاني من الفقر حتى بعد ما قام به هاشم بن عبدمناف ومنهم 
نبيه بن الحجاج/*) الذي كان من فرسان قريشء وعلى الرغم من ذلك كان 
كدت فؤته يوق أفكة يوت بيوم مما أدى إلى ضجر زوجتيه منه وطلبهما 
الطلاق(*). كما كان أبو طالب عم رسول الله يَكِِ صاحب عيال ولا مال له(١).‏ 

وعانت بعض الأسر من الفقر نتيجة لأحداث طبيعية أو اضطرابات 
سياسية. فمن الأحداث الطبيعية التي كان لها دور في حدوث الفقر المفاجئ 
والمؤقت: السيولء ولعل ما قاله أحد الأعراب للخليفة الوليد بن عبدالملك(") 
يعطى دلالة قوية على ما تجره السيول من مشكلات اقتصادية على أهل البادية, 


.7١7/ص الزمخشري؛ أساس.‎ )١( 

.1١1-1١١5 الفخر الرازي. ؟5/‎ )١( 

(؟) الفخر الرازي, ؟17/5١1.‏ 

(4) نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم القرشي. ابن حبيبء المنمق» ص 00. 

(6) ابن حبيب, المنمق؛ ص08. 

(1) البلاذري؛ أنساب؛ .97/١‏ 

(0) الوليد بن عبدالملك بن مروان الأموي القرشى. تولى الخلافة ما بين 85 -1ذؤه/ 6١ا-‏ 
الام. الطبريء تاريخ. 7//؟57: 480 . ١‏ 


ات 


المشكلات الأسرية 
قال: "يا أمير المؤمنين؛ بت ليلة في بطن واد ولا أعلم عبسيًا(!) يزيد ماله على 
مالي فطرقنا سيل فذهب بما كان لي من أهل وولد ومال("). وبالإضافة إلى 
السيول عانى الحجاز وباديته على الأخص من مجاعات كثيرة كان الجدب 
سببها الرئيسء وقد وضح هذا الأمر في العصر الجاهلي واستمر في الإسلام. 
فكيف كان وضع تلك الأسر عند حلول الجدب؟ وما الوسائل التي كانت تتبع 
في تلك المدة للتقليل من حدته5 وما عاداتهم الفذائية خلال تلك المدة5 وما 
طوقق الأسر الغتية تجاه الفقراء ؟ 


عالت 'مناايحل الجدني وقتشر المحاغعات:ف الشتاء لذلك كان يطاق على 
السنة المجدبة اسم شتاء('). قال الشاعر: 


أَخُوشتوات بعلم الْضيف أله ٠‏ سشيكتر ماف در ويظييي[) 

وتتعرض الأسر نتيجة لذلك إلى ضرر مباشر يحل بمواشيها فيهلك 
معظمهاء ومن ثم ونتيجة لاعتماد تلك الأسر على المواشي في حياتهم المعيشية 
يحل بها الفقر وتصاب بالمجاعة(”). 


)١(‏ عبسي: نسبة إلى قبيلة عبسء, بطن من غطفان:؛ وهم: بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان. 
كانت منازلهم شرق المدينة إلى وادي الرمة. وشرق خيبر. القلقشنديء نهاية» ص؛؛؟. عاتق 
البلادي: قبائل» ص١١".‏ 

() المبردء التعازي. ص 00. 

(؟) ابن منظور؛ 714/7. وقد يطلق على السنة المجدبة أيضًا اسم: الضبع؛ فيقولون: أكلتنا الضبع؛ 
ومعنى ذلك حسب قول العسكري: "أنهم إذا أجدبوا ضعفوا عن الامتناع من الضباع فتفسد 
فيهم'. 14/7. 

(5) أبو زيد القرشي؛ ؟/1959. 

(5) ابن سعدء 10١ :1١5/١‏ . البلاذريء أنساب. .40/١‏ الأصفهانيء الأغاني. 590/17. البقاعي؛ 


ورقة /ل/ب: ابن اليتنونى» صا ة١ ٠.‏ 


خا ب 


الفصل الرابع 

مما لا شك فيه أن المؤن تقل نتيجة للجدبء فيعاني جميع أفراد الأسرة 
من الجوع(١).‏ ويتعرض كثير منهم للموت("). وللتقليل من حدة ما يخلفه 
الجدب من مجاعة كانوا يعتمدون على عدة وسائلء منها: 
١-الاستعانة‏ بالحاضرة: 

وذلك للحصول على مصادر للرزقء أو لإمدادهم بالمواد الغذائية اللازمة, 
ومن ذلك أن عددًا من نسوة بني سعد قدمن إلى مكة في سنة جدب مرت بهن 
يلتمسن الرضعاء وذلك للاستفادة من المقابل المادي الذي يقدم لهن لتسيير 
أمور حياتهن في تلك المدة("). كما أن حليمة السعدية كانت قد قدمت على 
رسول الله عَللِيَدِ بعد أن تزوج السيدة خديجة فشكت له جدب البلاد وهلاك 
الماشية فأعانها الرسول جل بأن كلم لها السيدة خديجة فأعطتها أربعين شاة: 
وبعيرًا(*). وبعد هجرة الرسول يَيِةٍ إلى المدينة تعرضت البادية للجدبء فكان 
الأعراب يقدمون إلى رسول الله َيْةِ يطلبون منه أن يستسقي لهم فكان 
الرسول يَلِةِ يأمر أهل المدينة بإضافتهم ومساعدتهم!"). 

وفي حوالي سنة 4ه/١17م‏ قدم فقراء الأعراب نتيجة لجدب بلادهم إلى 
المدينة في عيد الأضحى فمنع الرسول يلل حفظ لحوم الأضاحي أكثر من 
ثلاثة أيام؛ وذلك حتى يقوموا بالتصدق بها عليهم: فلما صار العام الذي يليه 
خصيبًا وتحسنت أحوال الأعراب ألغى هذا المنء(١).‏ 
)١(‏ ابن سعدء ؟/١١5.‏ الأصفهاني, الأغاني. ؟/80. 


() البلاذريء أنساب (الشيخان) ص؛١7.‏ 

(؟) ابن سعدء .101/١‏ الطبرانيء الكبير, 7١14/74‏ 
() ابن سعدء ١١7/١‏ . البلاذريء؛ أنساب؛. .350/١‏ 
(0) الطبراني, الكبيرن 2177/5 177/97. 

(5) مالك؛ .571١/١‏ ابن حجرء فتى -170/1١‏ 71. 


وات 


المشكلات الأسرية 
وقد تكرر هذا الوضع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فيما عرف بعام 
الرمادة سنة 4١ه/‏ 175.ه(١)‏ حيث قدم على المدينة عدد كبير من الأسر؛ فعن 
مالك بن أوس[() أنه قال: 'لما كان عام الرمادة قدم على عمر من قومي مئة 
بيت ...' (5). كما جاء في رواية أخرى أن الخليفة عمر أمر بإحصاء من قدم 
المدينة من العرب فبلفوا حوالي ستين ألمًا(؟). فكانت خطة الخليفة عمر بن 
الخطاب لمواجهة هذا الموقف تعتمد على أن تقوم الدولة بإطعام الناس حتى 
تعجز عن ذلكء فإذا وصلت إلى هذه المرحلة؛ جاء دور أهل المدينة فيجعل 
مع كل أسرة نفرًا من أهل البادية يساويهم في العدد فيقاسمونهم معاشهم!"). 
وكان يعتمد في تغذيتهم على الدقيق والتمر والزيت. كما كان يرسل لمن فنع 
بالمقام حول المدينة بالمؤنة شهريّاء واستمر على هذا الحال حتى انتهاء الجدب, 
ثم طلب منهم الرحيل قائلاً: 'اخرجوا من القرية إلى ما كنتم اعتدتم من 
البرية7(١).‏ كما أرسل الخليفة هشام بن عبدالملك إلى عامله على المدينة 
إبراهيم بن هشام يأمره بأن ينفق على من تضرر من الجدب حتى ينتهي 


هذا الوضعء("). 


.357/14 الطبريء تاريخ‎ )١( 

)١(‏ مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف النصري. توفي حوالي سنة 47ه/ ١٠/م.‏ ابن حجر 
الإصابة. ؟/9؟7؟. 

(؟) ابن سعد ."١17/7‏ وانظر أيضًا: البلاذري؛ أنساب (الشيخان) ص -97١4‏ 510. 

(2) البلاذريء أنساب (الشيخان) ص؟7١7.‏ 

(0) السابقء ص7١7.‏ 

(1) البلاذري ؛ أنساب (الشيخان) ص"5١7‏ - .5١0‏ وانظر أيضًا: أبو عبيد: النسب. ص787. 
الأصفهانيء الأغاني, 0/؟١١.‏ 

() البلاذري: أنساب. 597/4. وانظر رواية أخرى عن استعانة البادية بالحاضرة: ابن فضل الله 
الغمري: *81//9+ البقاعي: ورقة /ا١(أ.‏ 


م٠‏ سا 


الفصل الرابع 
"-الغزو: 

يبدو أن هذه كانت إحدى الوسائل التى اعتمدتها البادية للتخفيف من حدة 
الجدب وتوفير سبل العيش في الجاهلية؛ ومن ذلك أن نفرًا من بني عبس 
أجدبواء فمهلكت أموالهم, فأتوا عروة بن الورد يستغيثونه لما أصابهم من بؤس 
وجوع وقالوا له: 'يا أبا الصعاليك أغثناء فَرّق لهم وخرج ليغزو بهم ويُصيب 
معاشًا(١).‏ ولم أجد لذلك استمرارية فى مدة الدراسة. 
“ - إرسال الماشية إلى الأماكن الرعوية: 


تعمل بعض الأسر في البادية على تخفيف حدة الجدب بالبحث عن 
مناطق رعوية قريبة ترسل ماشيتها إليها. ومن ذلك ما فعله محمد بن بشير 
الذي كان يسكن الروحاء فلما أجدب عليه منزله أرسل غنمه إلى جبل 
رجفان(). 


: - الارتحال إلى الأماكن الرعوية: 
وهو أمر معروف في البادية وقد فعله أعراب من بني سَليم كانوا قد 
تضرروا من جدب أصابهم فانتقلوا إلى لوو : ويبيدو أن بعص الأمسر 


البدوية كانت إذا أرادت الارتحال تركت في منازلها المريض والكبير في السن 
والضعيف للتخفيف على أنفسهم أثناء السفر لقلة المعاش(؟). 


.8١/؟ الأصفهاني؛ الأغاني.‎ )١( 

() الأصفهانيء الأغاني. 71 . ورجفان جبل يطل على مضيق يَلَيَلَ وهي قرية قرب وادي 
الصفراء من أعمال المدينة. الأصفهانيء الأغاني. .١1١17/١17‏ ياقوت: البلدان: .441١/0‏ 

(؟) الأصفهاني, الأغاني. .1١0/17‏ وانظر أيضًا مثالاً آخر: الطبراني؛ الكبير. .511/1١‏ 

(4) الأصفهانيء الأغاني. ؟/لاا. 


يت 


المشكلات الأسرية 


ه - مصاهرة الأغنياء: 


تستعين بعض الأسر على الجدب بمصاهرة الأسر الغنية؛ من ذلك ما فعله 
عوف بن مالك( )١‏ مع ابنته أسماء عندما زوّجها من رجل غني حملها معه إلى 
بلاده("): كما أن بعض الأسر البدوية ونتيجة لما تعرضت له من مشاق كانت 
لا تتردد في مصاهرة غير الكفء فقد قدم أعراب من بني سليم أصابهم الجدب 
إلى الروحاء فخطب إليهم رجل من الموالي من سكان الروحاء فزوجوء!"). 

هذه هي بعض الوسائل التي كانت تعتمد عليها الأسر للتقليل من حدة 
ما يتعرضون له من فقر نتيجة للجدب. ٠‏ 

أما أنواع الأطعمة التي كانت تتناولها الأسر خلال مدة الجدب فقد 
اتصفت بالخشونة والرداءة» فقد كانوا يشوون جلود الحيوانات الميتة ويأكلونها. 
ويسحقون عظامها ويستفونهال). كما يُعمد إلى الناقة فتفصد ويؤخذ دمها 
ويخلط بغيره ويؤكل: وهو ما يطلق عليه اسم المجدو-(*). واشتهر في الجدب 
أيضًا طعام يسمى العَلّسء وهو يتكون من حبة سوداء تخبز أو تطبخ ثم 
تؤكل(*). كما كانوا يحفرون أنفاق اليرابيع والجرذان يُخرجون ما فيها لتسد 
جوعهه!").: وكانت الضباب موردًا غذائيا مهما لأهل البادية في الجدب 


)١(‏ عوف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة؛ من بكر بن وائل. من فرسان العرب في الجاهلية. 
المفضل الضبي؛ المفضليات. ص١؟7.‏ خير الدين الزركلي؛ 57/6. 

.7؟١ص المفضل الضبيء المفضليات؛.‎ )١( 

)5( الأصفهاني: الأغاني: 5ر11 5١١ل.‏ 

(5) ابن سعدء .5١١/7‏ البلاذري؛: أنساب (الشيخان) ص١52151١7.‏ 

(0) ابن دريد؛ جمهرة؛. .170/١‏ 

.441١/7 السابق؛‎ )0( 

(1) ابن سعدء .5١١/7“‏ البلاذريء أنساب (الشيخان) ص١79.‏ 


لامع د 


الفصل الرابع 


والمجاعات فقد رأى الخليفة عمر بن الخطاب أعرابيًا سمينًا في عام مجاعة 
فقال: "من أي شيء سمن هذا؟ فقالوا: من أكل الضبابء فقال: والله لوددت لو 
أن في جحر كل ضب ضبين7١).‏ وكان من عادتهم في الجدب إذا استعار أحدهم 
قدرًا ردّها إلى صاحبها وفيها شيء مما يطبخ فيها("). 

لا شك أن هذه المدة كانت مناسبة جيدة لإظهار كرم الأسر الغنية. ففي 
الجاهلية كان أغنياء العرب يتقامرون بالقداح على جزور يُجِرّكونها ثمانية 
وعشرين جزءًا فإذا قمر أحدهم جعل أجزاء الجزور لذوي الحاجة وكانت 
العرب تمدح بذلك وتعيب على من لا يفعله("). ومن ذلك أيضًا أن عروة بن 
الورد كان يتولى رعاية من ترك من عشيرته في داره خلال الجدب من المرضى 
وكبان اسن والظعفاء(؟) ول شك اتلك المواقت كانة ممالا للساخر هالشعراء 
إما يمدحون به أنفسهم أو غيرهم. قال الشاعر: 

أَخُو شتوات يعلم الضيف أنه سيكثرٌ ما في قدّره ويطيبٌ[*) 

وقال أمية بن أبي الصلت: 

المطعمون الطعام في السنة الأز مةوالفاعلون للزكوات(١)‏ 

من خلال ما سبق يتضح أن الجدب وما يترتب عليه من مجاعات كانت 
صورته واضحة في البادية لتأثير الجدب المباشر فيها. إلا أن الحاضرة في 
)١(‏ الطبري. تهذيب (مسند عمر). .170/١‏ 
)١(‏ المفضل الضبيء المفضليات. ص716١.‏ 
(؟) ابن قتيبة: الأشربة. ص7/,. 
(:) الأصفهاني:؛ الأغاني: ؟77/7. 


(0) أبو زيد القرشىء ؟/155. 


5 


المشكلات الأسرية 


الحجاز كانت تعاني من ذلك أيضًاء فكثيرًا ما تعرضت مكة في العصر الجاهلي 
لسنوات شدة يجوع فيها الناس وتهلك أموالهه(!), وقد كانت الأسر المكية في 
الجاهلية وقت اشتداد الزمان عليها تتخن نومًا من الحساء يصنع من الدقيق 
يشحن نخطيفة فكانك تمكو بيه(" )كينا تقرطت الديتة "فى العصسن الإسشلامن 
لسنوات جدب كثيرة: منها ما حدث في غزوة بدر الموعد سنة 4ه/ 071(), 
وفي غزوة الأحزاب سنة ده/ 177م(*). وفي ولاية عمر بن عبدالعزيز 
فوطت اكدينة آيَشَنًا لسنة مجدية أهلكت عامة أفؤال اهل المدينة1*) وابتليت 
أيضًا بالجفاف في خلافة هشام بن عبدالملك سبع سنوات('). ولا شك أن 
هذا الوضع يؤدي إلى تدهور في الأوضاع الاقتصادية للمنطقة. وضعف في 
الموارد المالية للأسرة. وضنك في الحياة المعيشية:؛ بالإضافة إلى غلاء 
الأسعار("): 


أما الاضطرابات السياسية فقد كان لها تأثير مباشر في تدهور الأوضاع 
الاقتصادية للأسرة في الإسلام. فبعد الهجرة إلى المدينة قلت الموارد 


الاقتصادية مما أدى إلى افتقار كثير من الأسر وخاصة المهاجرين. 


)١(‏ البلاذري؛ أنساب. .875/١‏ ابن ظفر الصقلي؛: ص17. 

(') المفضل الضبي» أمثالء ص؟7؟١.‏ البلاذري . أنساب؛ 777/1 . الثعالبي؛ فقه؛ ص؛ 54" . 
الميداني. مجمع . .1417/١‏ الخوييء ص61١.‏ 

(؟) الواقدي. .580/١‏ 

(4) السابق» "/445. 

.4١ 4/١7 الأصفهانيء الأغاني:‎ )5( 

(1) الزبيري. ص”74. 

)٠(‏ ابن النجار. ص0؟؟. 


وات 


الفصل الرايع 

ولعل في وصف ابن سعد١(١)‏ لوضعهم دلالة على ما سبق ذكره. قال: "كان 
أصحاب رسول الله يَقِةِ كثيرًا ما يتواسون؛ ولكن الحقوق تكثر والقدام يكثرون 
والبلاد ضيقة ليس فيها معاش...". أما في العصر الراشدي فلا شك أن الوضع 
الاقتصادي حتى قبيل مقتل الخليفة عثمان بن عفان كان قد تحسن بسبب 
الفتوحات وفرض العطاءء ومع الفتنة أصابت كثيرًا من المسلمين ضائقة مالية 
اضطرت بعضًا منهم إلى الخروج من المدينة. ومن ذلك أن مولاة لعبدالله بن 
عمر قدمت عليه في تلك المدة قائلة له: 'يا أبا عبدالرحمن إني أردت الخروج 
واشتد علينا الزمان فقال لها: اقعدي لكاع فإني سمعت رسول الله يَلِدِ يقول: 
"لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة'(). 
إلا أن الفقر ما لبث أن ظهر في الحجاز مرة أخرى مع قدوم الأمويين للحكم 
الذين حرموا معظم سكان الحجاز من العطاءء ولعل في قول عبدالله بن 
صفوان() للخليفة معاوية بن أبي سفيان ما يدل على ذلك فعندما وفد على 
معاوية سأله عن حوائجه فقال: "تخرج العطاءء. وتفرض للمنقطعين.... 
وقواعد قريش لا تغفل عنهن فإنهن قد جلسن على ذيولهن ينتظرن ما يأتيهن 
منك....(1). كما كان في قول أبناء الأنصار لمعاوية عندما استفسر منهم عن 
عدم استقبالهم له قبل وصوله إلى المدينة؛ دليل قاطع على فقرهم في ذلك 
الوقت. قالوا: 'منعنا من ذلك قلة الظهر وخفة ذات اليد بإلحاح الزمان علينا 


(١)ابن‏ سعدء ١/9ة١:.‏ 

.547/١7 الطبراني؛ الكبير؛‎ )١( 

(؟) عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشيء يعرف بالمتكبر. كان 
من أشراف قريشء وقف مع ابن الزبير وقتل معه. الزييري. ص15؟- ١55؟.‏ 

غ0 الزبيري, صذم؟. 


المشكلات الأسرية 


وإيثارك بمعروفك غيرنا(١).‏ كما جاء أحدهم إلى أبي سعيد الخدري في أيام 
الحرة(") واستشاره في الخروج من المدينة لعدم قدرته المادية على مواجهة 
غلاء أسعارها مع كثرة عياله("). وازداد هذا الوضع سوءًا بعد ثورة عبدالله بن 
الزبير. يدل على ذلك رد عبدالملك بن مروان على الزهري(؟) عندما طلب منه 
أن يفرض لهء حيث قال: 'إن بلدك لبلد ما فرضنا لأحد فيها منذ كان هذا 
الأمر(2). 


ومن الأمثلة الدالة على فقر بعض الأسر الحجازية ما رواه أحدهم 
حيث قال: "كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أيامًا فلما جئته قال: أين 
كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها فقال: .... هل استحدثت امرأة؟ 
فقلت: يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك درهمين أو ثلاثة....'(1). كما أن 
الزهري لم يتوجه إلى الشام إلا لحاجة أصابت أهل المدينة في عهد عبدالملك 


ابن مروان("). واستمر هذا الوضع حتى عهد عمر بن عبدالعزيز() الذي 


.185 -١ 457/١ البلاذري»: أنساب. ق4:‎ )١( 

(؟) كانت الحرة في عهد يزيد بن معاوية سنة 15ه/ 187م. الطبريء تاريخ؛ 455/0. 

(؟) ابن النجار.ء ص؛غ؟؟. السمهوديء وضاءء ١/9؟.‏ 

(8) الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهريء من قريش. يعد أول من دون 
الحديث وأحد أكبر الحفاظ والفقهاء. توفي سنة 174١ه/47/م‏ انظر ترجمته كاملة : أبو نعيم 
الأصفهاني, ؟/550- 5/1؟. 

(0) أبو نعيم الأصفهانيء: ؟/18؟. 

(1) السابق ؟151/5. 

(7) السابق. 5717/7؟. 

(4) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم تولى الخلافة ما بين 9ه - ١١٠اه/‏ الا -5١الام.‏ 
الطبريء تاريخ؛ 00١/1‏ - 016 -011. 


-غ(١‎ 


الفصل الرابع 

حسئن من وضع أهل الحجاز الاقتصاديء ولعل فيما كتبته فاطمة بنت 
الحسين له ما يوضح إلى أي مدى بلغ وضع أسر قرشية في تلك المدةء وعلى 
ضوئه نتعرف على وضع غيرها من الأسرء قالت: "... فوصل الله أمير 
المؤمنين... فقد كانت أصابتنا جفوة. واحتجنا أن يعمل فينا بالحق؛ فأقسم 
لك بالله يا أمير المؤمنين لقد اختدم من آل رسول الله يَكِةِ من كان لا خادم 
له. واكتسى من كان عاريّاء واستنفق من كان لا يجد ما يستنفق(). إلا أن 
الوضع ما لبث أن عاد إلى ما كان عليه بعد وفاته("). وكما وضح ذلك في 
المدينة وضح أيضًا في مكة فعبدالله بن الزبير كان يمنع العطاء عمن عرف 
عنه الولاء لبني أمية ومن هؤلاء أبو صخر الهذليل"): كما حرم الخليفة 
عبدالملك بن مروان ابن قيس الرقيات عطاءه لكونه زبيري الهوى|!*). ووضح 
ذلك في البادية أيضاء ومن ذلك أن محمد بن بشير الخارجي كان قد تزوج 
من امرأة موسرة في البصرةء فعندما طلب منها الرحيل معه إلى بلاده قالت 
له: 'ما أنا بتاركة مالي وضيعتي ههنا تذهب وتضيع وأمضي معك إلى 
بلاد الجدب والفقر والضيق"7*). ولا شك أن هذه الأمثلة تتعارض تمامًا مع 


.758060 ابن عساكرء تاريخ -تراجم- ص‎ )١( 

(؟) انظر إشارات كثيرة عن ذلك: الزبيري. ص777- 577 الأصفهانيء الأغاني. 599/١‏ 
١‏ .بن قدامة:؛ التبيين. ص7١0-‏ 607. 

(؟) الأصفهانيء الأغاني, 19-4. وأبو صخر الهذلي هو: عبدالله بن مسلم السهميء من 
هذيل. شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. كان مواليًا لبني مروان متعصبًا لهم. 
الأصفهانيء الأغاني. 58/74. 

(4) الأصفهاني. الأغاني. 417/6 - 88. 

.179-1١784/17 السابق:‎ )0( 
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المشكلات الأسرية 


تعميم شوقي ضيف!١)‏ الذي وصف أهل المدينة في العصر الأموي بالترف 
قائلاً: 'وماذا ينقصهم ليكونوا مترفين؟ إن المال تحت أيديهم وهم يصيبون منه 
ما يريدون وهم يتنعمون به ما شاؤوا من ألوان النعيم” . فإن كان هذا فعلاً 
وضعهم فما الذي يدفعهم إلى الاقتراض من بعضهم منتظرين عطاء عبدالله 
ابن جعفر ليوفوا به قروضهم.: وهي رواية أوردها شوقي ضيف نفسه وإن 
استدل بها على مدى ثراء أهل المدينة إلا أن الرواية تعطي دلالة أخرى فهي 
تلقي ضوءًا أيضًا على ضعف الموارد المالية لدى سكان المدينة في تلك المدة. 
وتسير على هذا النهج أيضًا نجلة قاسم الصباغ(") حيث تقول: "كما أن الخلفاء 
الأمويين عملوا على إبعاد سكان بلاد الحجاز عن التدخل في الآمور السياسية 
فأغدقوا الأموال الكثيرة وهيمُوا لهم جو اللهو والترف لإشغالهم عن 
معارضتهم". إلا أن الأمثلة السابقة الذكر تؤكد وجود أسر فقيرة إلى جانب 
الأسر الفنية حتى من القرشيين أنفسهه!("). 

واستمر في العصر العباسي تأثير الاضطرابات السياسية في تدهور 
الأوضاع الاقتصادية؛ فمع مجيء العباسيين سنة "1١ه/‏ 49/ام تضررت الأسر 
الأموية كثيرًا ولا شك أن بعضها كان يسكن في الحجاز حيث فقتل كثير منهم 
وصودرت ممتلكاتهه!*). ومع استمرار الاضطرابات السياسية استمر تأثيرها 


)١(‏ شوقي ضيفء الشعر والغناء في المدينة ومكة في عصر بني أمية (ط؛؛ دار المعارف؛ مصر 
4ام) ص77 . ْ 1 ْ 

(؟) نجلة قاسم الصباغ؛ بلاد الحجاز خلال العصر العباسي الأول (رسالة ماجستير غير منشورة؛ 
التاريخ الإسلامي: كلية الآداب. جامعة القاهرة 1574م) ص40 .١‏ وانظر أيضًا: عطية أبو 
سرحان: ص7 07-10 4, ١3غ‏ -4(75. 

.1609- 0161146-١4 /١ انظر: عبدائله الخلف.‎ )١( 

() ابن الأثير؛ الكامل. 47١ -45 ١/6‏ 4غ4غ. 
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الفصل الرابع 
في الوضع الاقتصادي للأسرة؛ فمثلاً نتج عن موقعة فخ سنة 79١ه/‏ 40/ام 
حرق د نخيل الثائرين ومصادرة ممتلكاتهه!١).‏ 

بالإضافة إلى ما سبق فقد يكون أسلوب حياة بعض الأسر في الحجاز 
- كثرة العيال: 

على الرغم من أن الدين الإسلامي حث على كثرة النسل وأنكر على الكفار 
قتلهم أولادهم خشية الإملاق. قال تعالى: 8 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. 
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا 4"». وقال كلِ: 'فمن لم يعمل 

حافك "عه 5 0 30 5-5 جاه 5 3 
بسنتي فليس مني" وقوله: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم(). 
إلا أن بعضهم ربط بين الفقر وكثرة العيال ومن ذلك أن عبيدالله بن عباس مر 
بمعن بن أوس فسأله عن حاله فقال: '"ضعف بصري وكثر عيالي وغلبني 
الدين'(*): وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: "قلة العيال أحد اليسارين'(0). 
وقيل: إن أحد الأعراب ضجر من كثرة عياله مع فقره فسمع بأن في خيبر 
وباءً شديدًا فخرج إليها بعياله رغبة في موتهه(!). كما ضرب المثل بدور العيال 
في قلة المال فقالوا: "العيال سوس المال("). ولا شك أن ما سبق ذكره يتعارض 
مع ما ورد عن الرسول ذل . ولا يمكن الجزم بصحته فليس من شأن الشارع 
)١(‏ الطبريء تاريخ؛ .7٠١/4‏ 
)١(‏ سورة الإسراءء آية (51). 
(1) ابن ماجةف ١/١4؟.‏ 
(؟) الأصفهاني: الأغانيء .77/١7‏ 
(6) ابن سعدء 1١1/5‏ . الثعالبي: اللطائف؛ ص174. الخويّيء ص 115 . 


(7) الثعالبي: اللطائف. ص؛7١.‏ حمزة الأصفهاني. 275/١‏ الميداني: .81/١‏ الخويّيء ص595. 
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المشكلات الأسرية 

- الإسراف في الكرم: 

لاا شك أن عادة الكرم إن زادت عن حدها تحولت إلى نكبة على صاحبها 
ومن يعيلهم فقد تؤدي به إلى الفقر كما حصل لابن هرمة. فقد قال أحدهم: 
'"قدمت المدينة فقصدت منزل ابن هرمة فإذا بنية له تلعب فقلت لها: ما فعل 
أبوك؟ قالت: وفد إلى بعض الإخوان: قلت: فانحري لنا ناقة فإنا أضيافك, 
قالت: يا عماه والذي خلقك ماعندنا شيء؛ قلت: فباطل ما قال أبوك؛ قالت: 
فما قال قلت: قال: 

4 و > تم - 
كمَ ناقة قد وجأت منحرها لسّتهلُ الشؤيوب!١)‏ أو جمل 

قالت: يا عماه فذاك القول من أبي أصارنا إلى أن ليس عندنا شيء(). 
- لعب الميسر: 

وهو أيضًا أحد العادات السيئة التي قد تؤدي بصاحبها إلى الفقر فضي 
الجاهلية. ومن ذلك ما قالته الخنساء عن زوجها: "إن زوجي كان يقامر بالقداح 
متلافًا للأموال فأتلف فيها ماله حتى بقينا على غير شيء7"). وقد نهى 
الإسلام عن هده العادة لما فيها من مضار. 

تنوعت الأساليب التى اتبعتها الأسر الفقيرة للتخفيف من حدة ما تعانيه 


من فقرء ومن ذلك: 


.11/7 الشؤبوب: هو الدفعة من المطر وغيره. الزييدي.‎ )١( 
.7”١ص الجاحظء المحاسن.ء‎ )١( 
. 48 (؟) الخنساء. ص58؟. وانظر أيضا: المبردء التعازي. ص‎ 
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الفصل الرابع 
- الرهن أو البيع أو الاستدانة: 

فقد اعتاد أهل المدينة على رهن بعض عتادهم أو بيعه مقابل الحصول 
على الطعام. ويبدو أن عناصر من اليهود كانوا قد امتهنوا هذا الأسلوب في 
المدينة فكان المسلمون المحتاجون يتعاملون معهم لفك ضائقتهم المادية» ومن 
ذلك ما فعله الرسول ذَلِةِ حين رهن درعًا له من حديد عند يهودي مقابل بعض 
الشعير('). كما جاء نفر من الصحابة إلى يهودي لبيعه أدرعًا لهم حتى ينفقوا 
منها على أسرهه!"). وترجّح إحدى الدراسات الحديثة() وأتفق معها في 
الرأي اعتماد فقراء المهاجرين في حل مشكلاتهم المالية بعد الهجرة مباشرة 
على القروض الربوية التي يقدمها اليهود, وَبَنت ترجيحها ذلك على أن تحريم 
الريا لم يشرع في بداية الإسلام بل كان هناك تدرج في تحريمه؛ ولا شك أن 
ذلك كان سببًا مباشرًا أدى إلى تراكم الديون على فقراء المسلمين وأسهم في 
خلق مشكلة اقتصادية جديدة(*). 


- الانتقال من مكان لآخر: 


تفضل بعض الأسر إذا ضاق بها العيش في مكان ما أن تنتقل إلى مكان 
أخرعلها تجد :فيه حلاً مشكاتها الاقتصادية: ومن ذلك اتحقال ابن جامع إلى 
المدينة حين ضاق به العيش فى مكة؛. حيث احترف فيها الغناء(؟). 


)١(‏ البخاري. صحيح: ؟/8. 
)١(‏ ابن سعد :1/؟؟. 

(؟) عبدالله الخراشي. ص؟؟, 701-707. وانظر أيضا: أكرم ضياء العمري. ص0؟. 
(:) انظر الفقرة القادمة عن الديون. 

(5) الأصفهانيء الأغاني. 55/57؟؟. 
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المشكلات الأسرية 

- إعانة الأقرباء لهم أو الاستعانة بغيرهم: 
غالبا ما تتم إعانة الأغنياء لأقربائهم الفقراء طواعية مثلما كان صخر بن 
عمرو يفعل مع أخته الخنساء. فعندما أملق زوجها أعانها ثلاث مرات من خير 
ماله( .)١‏ وكذلك كان حال أبي بكر الصديق مع مسطح بن أثاثة(") فقد كان 
ينفق عليه لقرابته وفقره(). كما أن زينب بنت معاوية!) وزينب الأنصارية!*) 
كانتا تنفقان على زوجيهما لفقرهما!'). وكان طلحة بن عبيدالله حريصا على 
فقراء بني تيم يكفيهم مؤونتهم ومؤونة عيالهم!"). وكان عبدالرحمن بن 
الضحاك في مدة ولايته على المدينة() يبحث عن فقراء قريش من الرجال 
والنساء ويعينهم على اكتساب رزقهم. قال ابن قدامة/*): "كان برًا بقريش, 
وكان يقول: أبغوني رجلاً من قريش عليه دين أو له عيال فإذا دلوه عليه 
استعمله على بعض أعماله... وكان يزيد(' )١‏ قد ولاه بناء داره بالمدينة فكان 
يرسل إلى القرشيات القواعد يشترين حَمرًا بدوية ثم يجعل تلك الحمر فضي 


)١(‏ المبردء التعازي. ص68 . وانظر أيضًا إشارة أخرى: ابن ظفر الصقلي. ص9/. 

(؟) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبدمناف بن قصي. كان ممن خاض مع أهل الإفك, 
مات سنة 4 ٠ه/‏ 504م. ابن حجرء الإصابة؛: .4١8//7‏ 

(؟) الزيير بن بكار. أزواج . ص00. 

(؟) زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد بن عامرة؛ من ثقيف. زوجة عبدالله بن مسعودء روت 
عن الرسول طَلِيِ . ابن حجرء الإصابة, 9/4١51؟.‏ 

(0) زينب الأنصارية امرأة أبي مسعود عقبة بن عمر. ابن حجرء الإصابة, 19/4؟. 

(1) ابن حبيب؛ أدب. ص5158. النسائي. عشرةء ص -١87‏ 187. الطبرانيء الكبيرء 544/77. ابن 
عبدالبر. -5١148/4‏ 9١؟.‏ ابن حجرء الإصابة؛ غ/9١5؟.‏ 

(7) ابن سعدء ؟/١؟؟.‏ البلاذري؛ أنساب. ١٠/4؟1.‏ 

(6) تولى المدينة ليزيد بن عبدالملك سنة ١١٠١ه/‏ 9١/ام.‏ خليفة بن خياطء تاريخ. "/1/5. 

(9) التبيين» ص؟6059-6-0, 

(١٠)المراد‏ هنا الخليفة يزيد بن عبدالملك. 
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الفصل الرابع 

نقل الحجارة والمدر واللبن ويعلفها ويعطيهن في كل حمار درهمين' . وقد تتم 

الإعانة أحيانًا بطلب الفقراء المساعدة من أقربائهم الأغنياء. قال الزهري: 

"أصاب أهل المدينة حاجة زمان عبدالملك بن مروان فعمت أهل البلد. وقد خيل 

إليّ أنه قد أصابنا أهل البيت من ذلك ما لم يصب أحدا من أهل البلدء وذلك 

لخبرتي بأهلي فتذكرت هل من أحد أمت له برحم أو مودة أرجو إن خرجت 

إليه أن أصيب منه شيئًا فما علمت من أحد أخرج إليه...(١).‏ وعندما حج 

الخليفة هارون الرشيد لقيه رجلان من قريش فقال له أحدهما: 'يا أمير 

المؤمنين نهكتنا النوائب وأجحفت أموالنا المصائب ولنا بك رحم أنت أولى من 

ومطلها 0 وقد وضح ذلك فى البادية أنضماء فمد رأى أحد الأعراب عتبة 

ابن أبي سفيان فضي حج عام ١4ه/‏ ١111م‏ فصاح به قائلا: 'رجل من بني عامر 

ابن صعصعة يلقاكم بالعمومة ويقرب إليكم بالخؤولة. قد كثرت عياله ووطته 

الزمان وبه فقر وفيه أجر وعنده شكر("). وقد يحتاج بعضهم إلى طلب 

المساعدة من غير الأقرياء كولاة الأمور وذوي المكانة السياسية مثلما فعل ابن 

هرمة الذي خرج من المدينة قاصدًا عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك(؟) في 

دمشق ليمده بمعونة يغيث بها أهله. ووضح ذلك في البادية أنشاء فقد وفد 

أعرابي على عمر بن هبيرة!*) يستعينه على فاقته قائلاً له: 

)١(‏ أبو نعيم الأصفهاني, ؟/117؟. 

.7179/15 الأصفهانيء الأغاني.‎ )١( 

(؟) أبو علي القالي, الأمالي. 5/١‏ 

(:) عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك بن مروان. تولى إمرة مكة والمدينة سنة 179١ه/‏ 4لام 
للخليفة مروان بن محمد. الزبيري. ص77١.‏ خليفة بن خياطء تاريخ. 087/7 718. خير 
الدين الزركلي: 176/4. 

(5) عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري. تولى إقليم الجزيرة في عهد الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز. والعراق وخراسان في خلافة يزيد بن عبدالملك. توفي نحو ١١٠ه/‏ 718/ام. خليفة 
ابن خياط. تاريخ, 170/7 . ابن خلكان, .١/7‏ خير الدين الزركلي: 18/0- 19. 
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المشكلات الأسرية 
أصّلحك الله قل ما بيدي فما أطيق العيال إذ كثروا 
ألم دَهَرٌ أنحى بكلكله فأرسلوني إليك وانتظروا(') 
وغاليًا ما يجد هؤلاء ما يبحثون عنه من مساعدة. 
-الديون: 
تبرز هذه المشكلة بكونها إحدى المشكلات التي تعرضت لها الأسرة في 
و 7 
شؤونهم الحياتية. والجدير بالذكر أن هذه المشكلة وضحت منذ عصر الرسول 
يهِ واستمرت الشواهد على وجودها في معظم المراحل. إلا أن وضعها فضي 
عصر الرسول طَللةِ يختلف عن بقية العصورء ففي عصره طَلٍِ كانت الناس 
مقابل مادي آخرء كما هو حال أبي حصين السلمي(') الذي كان الرسول كَل 
قد تحمل عنه ديئًا كان مطالبًا به("). أو أن يكون المقابل آلمادي لا يفي 
بمتطلبات الدَّين: ومن ذلك أن عبدالله بن عمرو بن حرام كان عليه دين لكن 
غلة نخله مدة سنتين لم تكن تفي بما عليه(؛). كما كان كثيرًا ما يموت المدين 
قبل أن يقوم بسداد دينه مما يجعل غرماءه ييلاحقون ورثته لسداده؛. وقد 
يستعين هؤلاء بالرسول يَلةٍ ليقضي عنههم(["). 
)١(‏ المبردء الكامل. .١178 -١717/١‏ وانظر أيضًا : ابن طيفور.ء ص7”. 
)١(‏ أبو حصين السلمي. صحابي من بني ستليم. ابن سعدء 71///4. 
(؟) ابن سعدء 5//ا1؟. ابن عبدالبرء 5/4 . ابن الأثير: أسد. 0/7/,. 


حجر الإصابة, 50/7 ابن حجر فتح: /". 
(6) ابن سعدء 6000/0.ابن حجرء الإصابة, */9١؟.‏ 


-9(غ- 


الفصل الرابع 

لم تحدد المصادر مقدار هذه الديون؛ ولكن يبدو أنها كانت مبالغ كبيرة 
مقارنة بالوضع الاقتصادي في ذلك الوقت؛ ولعل في هذه النصوص ما يدل 
على ذلك. قال ابن سعد( :)١‏ 'قدم أبو حصين السلمي بذهب من معدتهم 
فقضى دينًا كان رسول الله يل تحمل به عنه وفضل معه مثل بيضة الحمامة". 
وقال أيضًا("): “كان معاذ بن جبل من أحسن الناس وجهًا وأحسنه خلقًا 
وأسمحه كما فادان ديثا كثيرًا". وقال كذلك(): "حدثني جابر بن عبدالله أن 
أباه توفي وعليه دين» قال: فأتيت الرسول وَل فقلت: إن أبي ترك عليه دين 
وليس عندنا إلا ما يخرج نخله فلا يبلغ ما يخرج نخله سنتين ما عليه...". 
ومما ذكره ابن سعد!) أيضًا أن أحدهم قال للرسول يكِْةِ : 'يا رسول الله إن 
أبي قتل وعليه دين مئتا مثقال ذهبًا" . ومثل هذه الديون توحي بعدة أمور: 


- أن الأحوال المعيشية للأسرة بصفة عامة كانت ضعيفة. 

- أن المسلمين كانوا يفتقدون السيولة النقدية. 

- أنهم كانوا يفتقدون أيضًا مصادر دخل أخرى مساندة تساعدهم على تدبير 
شؤون حياتهم أو سداد ديوتهم. 


هذا بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من أن التعامل بالريا قبل تحريمه 
كان سببًا مباشرًا أدى إلى تراكم الديون. 


)١(‏ ابن سعد 4/لالا؟. 
(") السابقء ؟//041. 
(؟) السابقء "/015- 014. 


(غ) السابق. 5/0 .6١‏ 
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المشكلات الأسرية 

تحسّنت أوضاع الأسر المادية في الحجاز بعد الفتوحات الإسلامية وفرض 
العطاء. ولكن في المقابل يبدو أن هناك إسرافًا في النفقة يدلنا على ذلك 
استمرار الاعتماد على الديون لفك الضائقة المالية. فأسيد بن الحضير توفي 
في خلافة عمر بن الخطاب وعليه أربعة آلاف درهم دينًا فكان غرماؤه 
يستوفون من ورثته ألف درهم لمدة أربع سنين من أرض زراعية له تغل هذا 
المبلة('). ولا شك أن ورثته اعتمدوا في تسيير أمورهم المعيشية على ما كان 
يفرض لهم من عطاء. كما أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يستدين وينتظر 
عطاءه ليوفي دينه. وعندما حضرته الوفاة حسب دينه فبلغ ستة وثمانين ألف 
درهم/"2: إلا أن وجود مصادر أخرى عينية جعل من السهل سدادها فقد باع 
ابنه عبدالله دارًا وأرضًا زراعية لوالده وسدد بهما دينه("). 

استمرت الحاحة إلى السيولة التقدية لكتسوين أمون الحياة المعيشية عند 
الأمتوض الخناق عل ارم هن ارتفاغ الجالة المادية» فالعسيين :ين علي فدل 
وكان عليه دين كثير فاضطر ابنه علي أن يبيع عددًا من ممتلكات والده 
لسدادءط؟). وتوفي سعيد بن العاص وعليه دين بلغ حوالي تسعين ألف دينار(*), 
وكان قد أوصى أن يباع قصره بالعقيق ويُّقَضَّى به دينه(١).‏ 

من الواضح أن الدّين كان أمرًا منتشرًا في تلك المدة. لذلك كان هناك 
)١(‏ ابن سعدء 0/7. 
)1١(‏ السابق. 540/7. البخاري. صحيح. 700/4. البلاذري؛ أنساب (الشيخان) ص717. 


إلنة الفاسى. شفاء. ارت 


() الطبرانيء الكبير 7/؟1؟١.‏ 
(1) الأصفهانيء الأغاني. ١17/١‏ 59. ابن قدامة: التبيين» ص50١.‏ 


ينا 


الفصل الرابع 

من يعرف بمداينته للناس ومن هؤلاء قيس بن سعد("). قال أبو عبيد("): "'مرض 
قيس بن سعد فَمَقَدَ الناس في عيادته وكان يداين الناس فقال: ما للناس 
لا يعودونني؟ قالوا: يستحون منك لما لك عليهم من الدين فشق حقوقه عليهم 
وأبطلها وأمر صائحًا فصاح بذلك فعادوه حتى كسروا درجته . 


لا شك أن الدين هم يثقل كاهل المدين؛ وقد يضطر بعضهم إلى الاختباء في 
منزله هريًا من مطالية أصحاب المال له(). في حين يحاول بعضهم الآخر أن 
تعمل متشكلؤفة السادكة ويف :كك عون طلتريق الازيسانة شخصيات معروطة 
بغناهاء وكثيرًا ما ينجح هؤلاء في تحقيق مطالبهم: فقد قضى طلحة بن 
عبيدالله عن أحد بني تيم ثلاثين ألف درهه!؟). وقضى معاوية بن أبي سفيان 
عن عبدالله بن جعفر دينًا بلغ أربعين ألفًا(*). كما أن الحسن بن علي حصل 
على مبلغ ثلاث مئة ألف درهم من الخليفة معاوية بن أبي سفيان ليقضي به 
دينه البالغ مئة ألف درهه!١).‏ ووفد الحارث بن خالد المخزومي على الخليفة 
عبدالملك بن مروان يستعينه في دين كان عليه بلغ حوالي ثلاثين ألمًا("). كما 


)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي. صحب الرسول وه وشارك 
في فتح مكة؛ ثم صحب علي بن أبي طالب في معركة الجمل وصفين والنهروان. وتوفي في 
المدينة. ابن عبدالبر ؟/574- 55؟5,. 

(؟) النسب. ص875؟ - 787. 

(؟) مؤلف مجهول؛ ص١58.‏ 

(غ) ابن سعد 79/١1؟75.‏ 

(6) ابن الأثيرء أسدء 175/5 . 

(1) البلاذري؛ أنساب؛ ق4؛ .١٠١ ١/١‏ 

(7) البلاذري؛ أحمد بن يحيى: أنساب الأشراف. ج١١‏ (مخطوطة مصورة برقم 4117/ تاريخ: معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة) ورقة 1٠١4‏ - ب. 


-15 ل 


المشكلات الأسرية 


قضى الخليفة هشام بن عبدالملك ديثًا كان على الزهري بلغ ثمانين ألف 
درهه(١).‏ وآخر على علي بن عبدالله بن عباس بلغ ثلاثين ألقًا("). 

هذه هي أهم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرضت لها الأسرة 
في القرنين الأول والثاني الهجريين؛ واتضح من خلال عرضها استمرارية 
معظيها لوال من الوراسةة 


.١8١ص ابن سعد (القسم المتمم):‎ )١( 
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الفصل الخامس 
ظ 1 أولاً : مسكن الأسرة في الحاضرة 
| أولا : مسكن الأسرة في الحاضر: 


ثانيا: مسكن الأسرة في البادية 


أولاً - مسكن الأسرة في الحاضرة : 

يمثل المسكن أحد الدعامات الرئيسة لاستقرار الأسرة واستمرارهاء 
والبحث في موضوعه يتطلب الإجابة عن تساؤلات عدة منها: ماذا كان يطلق 
على المسكن في ذلك العصر؟ وهل تعددت أسماؤه؟ وهل لتعدد الأسماء علاقة 
بشكل المسكن أم هي مجرد تسميات لشكل معماري واحد؟ وما أقسامه؟ وما 
الأبنية الملحقة به5 وما المواد المستخدمة في بنائه؟ وهل للمسكن استخدامات 
أخرى غير السكن فيه؟ وما المؤثرات الخارجية فيه5 


أطلق على الممسكن في ذلك العصر أسماء عدة مثل الدار؛ والبيت, 
والغرفة: والمنزل!١).‏ ولعل أشهرها: دارء وبيت. وقد يتبادر إلى الذهن أن هذين 
الاسمين لفظان مترادفان يدلان على شكل معماري واحد تستخدمه الأسرة 
للسكن: إلا أنه من خلال ما جُمع من نصوص متفرقة في كثير من المصادر؛ 
لحّظ أن الدار تختلف عن البيت؛: فالبيت ما هو إلا جزء من الدار إلا إذا بني 
منفردًاء وقد ورد ما يدل على ذلك في العصر الجاهلي واستمر إلى ما بعد 
ظهور الإسلام. ولإيضاح ذلك لا بد من إيراد بعض النصوص لبيان الفرق بين 
الاثنين. ذكر ابن حبيب(') في حديثه عن زهير بن عبدشمس|): 'فأتى داره 
فزخرفها وزخرف أبيانًا ثلاثة بأحسن ما يكون من زينة ذلك الزمان". وعن 
آمنة بنت وهب أنها قالت: لما ولدت رسول الله تَلِةِ "... خرج منها نور أضاء له 


)١(‏ تحمل كلمتا دار ومنزل معنيين؛ فقد يقصد بهما بالإضافة إلى تحديد الشكل المعماري للمسكن؛ 
محل الإقامة بشكل عام. ابن سعد "/ر”8 ١‏ . ابن منظور, .٠١ 75/١‏ 
)١(‏ ابن حبيب؛ أسماء؛ ؟/45١.‏ 


(؟) زهير بن عبدشمس من بني صيفي بن سبأ الأصغر. ابن حبيب؛ أسماء. ؟/١41١.‏ 


نات 


الفصل الخامس 
البيت الذي نحن فيه والدار(١).‏ كما وردت إشارات كثيرة في عصر الرسول 
َكِهِ تدل على أن الدار والبيت لفظان لهما معنيان مختلفان. فعن الرسول مَل 
أنه قال: "صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حُجَركن؛ وصلاتكن في 
حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن. وصلاتكن في دوركن أفضل من 
صلاتكن في الجماعة'("). وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت في وصف زواجها 
من الرسول كَل : 'فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار... ثم أدخلتني 
الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة ...'("). وعن 
الرسول يَكْةِ أنه قال: 'قصر في الجنة من لؤْلؤٌ فيه سبعون دارًا من ياقوتة 
حمراء في كل دار سبعون بيثًا من زمردة خضراء'(4). 

استمر استخدام هذين اللفظين بمعنييهما المختلفين حتى القرن الثاني 
الهجري. فقد ورد في المدونة(*) عدة نصوص تدل على ذلك منها: "قال مالك 
في رجل ابتاع دارًا فاستحق بينًا منها أو بعضها:... إن كان البيت الذي 
استحق منها هو أيسر الدار شأنًا فأرى أن يلزم البيع ويرد من الثمن مبلغ 
قيمة ذلك البيت... ورب دار لا يضرها ذلك تكون دارًا وفيها من البيوت بيوت 


)١(‏ الطبرانيء الكبير؛ .١47/70‏ وانظر أيضًا روايات أخرى حول هذا الموضوع : الأصفهاني. 
الأغانى: 7/4 ابن الأثيرء أسد. 185/17. ابن حجرء فتح. 0185/5. 

)١(‏ الطبرانيء الكبير, 181/5. وانظر أيضًا: ابن عبدالبرء 445/4 . ابن قدامة: الاستيصار. 
ص1 0؟. ابن حجر الإصابة, غ/غغ. 

إلئة البخاري, صحيح: غ/. 


(؟) الطبراني» الكبيرء 111/17. وانظر أيضًا رواية أخرى : ابن الأثير؛ أسد. 157/7.: السمهودي, 
وفاعء ادل م 


(0) سحنون. 0//اا5- 8/. وانظر أيضًا: 774/7 0١9/5‏ اام ؟5م و/رهكم تالكر 


5/8 مس 


المسكن 

من الفروقات بين الدار والبيت أن الأول له صحن والثاني مسقوف, ويؤيد 
ذلك عدد من النصوص التي وردت في مدد زمنية مختلفة؛ فكلمة صحن 
تأتي دائمًا ملازمة لكلمة دارء ومن ذلك ما جاء في الطبقات!(١)‏ في حديث 
لمحمد بن واقد قال : "فدخلت عليه وهو جالس في صحن داره.... وورد في 
المحاسن والأضداد(") أن أحدهم أتاه أعرابي "فأضافه وأحسن إليه وبذل له 
صحن الدار". كما أن كلمة سقف تأتي دائمًا ملازمة لكلمة بيت مثال ذلك ما 
ذكره ابن حجر(" قال: 'كان الرجل إذا أهلّ فبدت له حاجة في بيته لم يدخل 
من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء". ووردت في الأغاني!*) 
رواية جاء فيها: "دخل يومًا أمية بن أبي الصلت على أخته وهي تهِيي أدمًا لهاء 
فأدركه النوم فنام على سرير في ناحية البيت؛ قال: فانشق جانب من السقف 
في البيت". وعن الرسول يله أنه قال: 0 عن سقف بيتي وأنا بمكة'(*0). 
ويؤيد ذلك أيضًا قول أحدهم لابن سريجأط!) : "علي وعليّ إن جمعنا وإياك 
سقف بيت أو صحن دار7("). ولم يرد بتانا نص يجمع بين كلمتي سقف ودار أو 
كلمتي صحن وبيت. 


بعد هذه المقدمة الإيضاحية لا بد من التعرف إلى الدار والبيت بشكل 


.455/0 ابن سعدء‎ )١( 

(؟) الجاحظء ص4 ؟7. 

(؟) ابن حجرء فتح, ؟/7757. 

(:) الأصفهانيء غ/؟1؟١.‏ 

(5) البخاري. صحيح: .41/١‏ وانظر أيضًا: ابن حجرء فتح: .40//١‏ 

)١(‏ ابن سريج يدعى عبيد بن سريج. مولى لبني نوفل بن عبدمنافء من سكان مكة» بدأ بالغناء 
زمن عثمان بن عفان ومات في خلافة هشام بن عبدالملك. الأصفهاني؛ الأغاني. ١/457؟-‏ 544 . 

(0) الأصفهاني, الأغاني: .551١/١‏ 


محالت 


الفصل الخامس 


أوسع. وسيبحث موضوع البيت من خلال دراسة الدار لكون البيت جزءًا من 
الذان إلا إذا يتن مَتفروًا وسيشاز إلى ذلك فى حزن : 


عادة لا يطلق اسم دار إلا على المسكن الذي يحتوي عددًا من البيوت وله 
صحن وقد يتكون من طابق واحد أو طابقين!!): وتنقسم الدار إلى بيوت. وحجر, 
وغرف. ومنازل؛ وفناء. وصحن:ء بالإضافة إلى مرافق ملحقة بها كالكنيف. 
أو المرحاض. والمغتسل أو المستحم؛ وأماكن لإعداد الطعام؛ والخزانة: كما تحتوي 
بعض الدور على مساجد خاصة بسكانها. 


- البيوت: 


ولعل المقصود بها ما يطلق عليه حاليًا اسم غرف( يدلنا على ذلك قول 
عائشة أم المؤمنين للخليفة عمر بن الخطاب عندما أرسل يستأذنها أن يفن مع 
رسول الله يَلْةٌ وأبي بكر الصديق: "إن البيت ضيق7()؛ وقولها أيضا: "ما زلت 
أضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه فلم 
أزل متحفظة حتى بنيت بيني وبين القبور جدارًا'(*). فلو كان البيت يقصد به 
ما هو متعارف عليه حاليًا لما تعذرت السيدة عائشة بصغر بيتهاء ولما بّني بين 
القبور وبينها جدار. والبيوت إما أن تكون جزءًا من الدار كما سبق أن ذُكر أو 


)0( البخاري؛ صحيح: .٠١7/"‏ سحنون: 077/0. الفاسي» العقد. 0ا/60١,2‏ .ابن حجر فتح, 
غ١‏ 1 1ل. 

(؟) انظر أيضًا: ابتسام عبدالمحسن السويلم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز من قيام 
الدولة العباسية حتى منتصف القرن الرابع الهجري (رسالة ماجستير غير منشورة؛ قسم 
التاريخ: كلية الآداب, جامعة الملك سعود. الرياض 14١8‏ ١اه/‏ 15814م) ص .160١‏ 

(؟) ابن سعد ؟575/5- 53514 

(؛) البلاذري: أنساب (الشيخان) ص/777. 


المسكن 


تبنى بشكل مستقل بكونها وحدة معمارية منفصلة عن الدار كما هو حال 
بيوت الرسول وَل وليس هناك إشارات دقيقة عن سعة تلك البيوت سوى 
ماورد عن بعض بيوت الرينة(", فقد كشفت الحفريات عن وجود بيوت 
مريعة الشكل يبلغ متوسط مساحتها (1,707,70) متر تقريبًا(") أو (5؟) 
أمتار تقريبًا('). وبيوت مستطيلة الشكل يبلغ متوسط مساحتها (7<؟) أمتار 
تقرييًا(؟). وتحتوي البيوت على نوافذ يطلق عليها اسم كوّ(”. لإنفاذ الضوء 
إليها('). وقد يحتوي البيت الواحد على عدد من الكْوّى("). كما ورد استخدام 
الكوى لحفكل يعهن الأمكية والأطقمة هري(" :وسقنين ذلك لا يخرج عن 
أمرين: إما أن تكون للكوة حافة عريضة تجعل بعضهم يستخدمها رفاء أو 
اهناك قوفي من الكرئ: إن انيتا لاديقتال الضروءه والفائينة تحفظل يفهن 
الأمتمة والأطعمة. 


)١(‏ حدد ياقوت موقعها بقوله: إنها "من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على 
طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة". البلدان» ؟/55. وتقع اليوم إلى الجنوب الشرفي 
من المدينة المنورة بحوالي )25٠١(‏ كيل. سعد عبدالعزيز الراشد,ء الريذة - صور للحضارة 
الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية (د. ط؛ جامعة الملك سعودء الرياض د. ت) ص؛"؟ . 

. سعد الراشدء الربذة. ص48‎ )١( 

(؟) السابقء ص١5.‏ 

(8) السابق: ص07. 

(0) ابن سعدء 78/7؟. سحنونء .597/١‏ البلاذري: أنسابء. .511/١‏ ابن دريدء جمهرة؛ ,552/١‏ 
"/ ه١١‏ . الأصفهانيء الأغاني. 5١١/4‏ 0/19. الطبراني؛ الكبير؛ 4/8/574. 

(1) ابن دريدء جمهرة. 775/١‏ 858//7. ابن منظور, 9/7١؟.‏ 

(7) الأصفهانيء الأغاني. .75١١/4‏ 

(8) سحنونء: .155/١‏ البلاذري: أنساب, .571/١‏ 440/9 . الطبراني؛ الكبير؛ 18/1714. ابن عساكرء 
تاريخ - تراجم - ص؛١.‏ 


عع - 


الفصل الخامس 

تحتوي البيوت أيضًا على رفوف يحفظ فيها المتاع؛ أو يوضع عليها الأمتعة 
الثمينة كالآنية الصيني لحمايتها من الكسر!"), أو يحفظ الطعام فيها(), 
وتكون هذه الرفوف إما من الحجارة كما هو موجود في بيوت الأسر المكية 
حيث يطلق عليها اسم صفايح:؛ ومنها الصفيحة الموجودة في بيت السيدة 
خديجة أم المؤمنين("). أو تكون من الخشب!*). وقد ورد ذكر لهذه الرفوف في 
بيوت مكة والمدينة منذ العصر الجاهلي واستمر استخدامها إلى ما بعد زمن 
الدراسة فقد جاء في جمهرة اللغة!*): "الرف المستعمل في البيوت: عربي 
معروف". وقد يطلق عليها أيضا اسم سهوة(١).‏ 

قد يحتوي البيت على دكة للجلوس أو النوم عليها تسمى دُكانًاء ويفرش عليها 
بساط أو نحو ذلك("): كما أظهرت بعض الحفريات في موقع الريذة أن لبعض البيوت 
في الدار دكاكاً للجلوس عليهاء وعلى جدران هذه الدكاك وحوافّها رسوم جدارية("). 

ينقسم البيت إلى عدة أقسام مثل: 
اخدع أو الكنَّد[1): 

ومن المرجح أنه كان في مؤخرة البيتء ويكون عن طريق بناء جدار قصير 


.7٠١/7 الأزرقي.‎ )١( 

.780 574/1١ البخاري. صحيح. 175/1. ابن حجرء فتح:‎ )١( 

(؟) الأزرقي؛ .7٠١/7‏ 

(8) ابن منظورء؛ .15٠١١/١‏ ابن حجرء فتح. .780/١١‏ 

(5) ابن دريد. ١/غ7١.‏ 

(1) ابن الأثير الجزريء النهاية, ؟/150. 

(0) ابن سعدء 55/4. ابن منظورء 145/7/. 

(8) سعد الراشدء الريذة. ص0١6.‏ 

(9) ابن دريدء الاشتقاق: 58/١‏ . ابن دريدء جمهرة: .١1717/١‏ ابن منظور, .57١0//5‏ 
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ال مسكن 


بين جداري البيت لا يصل إلى السقف ويطلق عليه اسم العرشء ويمد سقف 
من طرف العرش إلى داخل البيت يسمى جائزًا('). وبذلك يتشكل بيت صغير 
داخل البيت الكبيرط"). ويستخدم المخدع خزانة تحفظ فيها الأسرة متاعها. 
قال ذو الرمة: 


2 رس باع 5" 10 3 - 90 8 
قَلَمّا رَآنَا أهلٌ مَرَأة أغلقوا مَحَادعَ لم ترفع لخير ظلالها(") 
وقد تبنى الخزانة في ركن البيت كما هو الحال في بيوت الرينة(؟). 
- السهوة أو الضفة:(2): 


وقد اختلف في وضعها فقيل هي بيت صغير منحدر من الأرض قليلاً: 
وقيل هي تكون بين يدي البيت(١).‏ والمرجح أنها تتشكل بعد بناء المخدع إلا أنها 
تمثل القسم الأكبر من البيت("). ومن الجدير بالذكر هنا أن قبر الرسول وَل 
وقبري صاحبيه رضي الله عنهما كانت في سهوة بيت عائشة أم المؤمنين["). 


. 
- الحجرة: 


وتفكمن المرافق اللحفة بالبيت وليست الث نفسة كما يرئ احد الباحثين("). 


)١(‏ ابن منظورء ١/ةذلاء‏ 1/5؟7. 

(') ابن الأثير الجزريء النهاية, 215/7 .١5١‏ ابن منظورء: .45/١‏ 

(؟) الجمحيء 001/7. 

(4) سعد الراشدء الربذة. ص0١6.‏ 

(0) ابن النجار. ص١9؟.‏ ابن منظور. 7/١؟7.‏ ابن حجر فتح: 149/14. 

(1) ابن الأثير الجزريء النهاية. ؟/450. 

(0) ابن منظورء ١/95لا.‏ 

(8) ابن سعد ؟/15؟. ابن النجار؛ 57/١5951؟.‏ 

(9) عبدالعزيز إبراهيم العمري: الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول وَل (ط١ء‏ 
مؤسسة الخليج للنشر والطباعة. الدوحة 9464١م)‏ ص١11.‏ 


1ت 


الفصل الخامس 

ومن ذلك حجرات بيوت رسول الله يد فقد ورد في الطبقات!'): 'رأيت بيوت 
أزواج النبي يك حين هدمها عمر بن عبدالعزيز كانت بيوتًا باللبن ولها حُجر 
من جريد مطرور بالطين عددت تسعة أبيات بحجرها". وفي رواية أخرى: 
كانت منها أربعة أبيات بلبن لها حجر من جريد. وكانت خمسة أبيات من 
جريد مطينة لا حجراله"1"), 


تطور بناء الحجرة فبعد أن كانت تبنى من الجريد والشعر(") استخدم 
اللبن في بنائهاء وأول من حَجَّر حجرة بلبن أم المؤمنين أم سلمة؛ فلما سألها 
الرسول ع عن السيب فى ذلك قالت: "أردت يا رسول الله أن أكف أبصار 
القافين ا 


تتميز الحجرات بأنها غير مسقوفة فقد كان الناس يرون الرسول يَلْةِ وهو 
يصلي في حجرته لكون جدار الحجرة قصيرًا(*). ومن المرجح أن هذه الحجرات 
ليس لها أبواب بل يسدل على مدخلها ستر فقط('). 


)١(‏ ابن سعدء -177/8:455/١‏ 118. وانظر أيضما: البخاري. صحيم. .4١/4‏ ابن النجارء 
ارم حول 

(؟) ابن سعدء .118-١77/8:0٠0/١‏ ابن الضياء المكي. محمد بن محمدء تاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. تحقيق عادل عبدالحميد العدوي (طا١ء‏ 
المكتبة التجارية؛ مكة المكرمة 7١4١اه/‏ 1997م) ص177. 

(؟) ابن سعدء 187/7. ابن النجار, ؟/ 508. 

(4) ابن سعد. 5959/١‏ . وانظر أيضًا: ابن النجار, ؟/709. 

(0) البخاري. صحيح .178/١‏ 


(1) ابن سعدء اكت 7". البخاري . صحيح: كلق 2 .١١‏ الطبرانى: الكبير. 
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المسكن 

ممالا شك فيه أن هذه الحجرات لكونها غير مسقوفة استغلتها الأسرة 
للجلوس والتبرد فيها أو لتناول الطعام وخاصة وجبة العشاء(١)‏ أو للنوم؛ وقد 
يستخدمها بعضهم مريطًا لدوابه. 

لا يقتصر وجود الحجرات على البيوت التي تبنى مستقلة وإنما تكون أيضًا 
ملحقة في بيوت الدارء يدلنا على ذلك رواية أوردها ابن سعد(") عن امرأة من 
الأنصار وزوجها دَعُوَا رسول الله يك إلى طعام؛ قال: "فجاؤوا حتى ملؤوا 
البيت وملؤوا الحجرة وكانوا في الدار وجيء بمثل الكف فوضعت... فجعل 
الرجل يقوم والآخر يقعد حتى ما بقي من أهل البيت أحد إلا شبع ثم قال: ادع 
لي أهل الحجرة؛ فجعل يقعد قاعد ويقوم قائم حتى شبعواء ثم قال: ادع لي 
أهل الدار فصنعوا مثل ذلك...." . كذلك قول الرسول كَلِِ : "صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها 
في دارها..." (). 
- المصلّيات في البيوت: 


تحرف انكر سكف ةف الثموة عن تمدو موق شر اليك يكون 
مصلى لهم يطلقون عليه اسم مسجد. وقد بدأ اتخاذ ذلك منذ عصر الرسول 
كله فقد جاء زيد بن حارثة لزينب بنت جحش وقال لها: 'يا زينب أبشريء إن 
سوق القهيز كرك كالتىينا آنا بمجافة شنا بح انكو رم فاه ان 


(9) ثرالالا. 


غ/غغ. 
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الفصل الخامس 
مسجدها .)١('...‏ وقد تكون بداية اتخاذ المصليات فى البيوت مرتبطة بعمار بن 
ياسرء فقد ذكر البلاذري("): "أول من اتخذ مسجدًا في بيته يصلي فيه عمار". 


يتبارك سكان البيوت بالرسول يله فيتخذون مصلياتهم في الأماكن التي 
كان الرسول يِه قد جلس فيها في أثناء زيارته لهم؛ حتى إن سهل بن سعد 
اتخذ مصلاه في وسط بيته لكون الرسول يلي كان جالسسًا فيه عند زيارته 
له("). أو قد يطلبون منه يِل أن يصلي في ناحية من البيت ليتخذوه مصلى 
لهم( ؟). 
- الغرف أو العلالي: 


اصطلح على تسمية كل بيت يبنى في السطح باسم غُرّفَة(*). ويسميها أهل 
مكة عليّة[!)؛ وورد ذكرها أيضًا باسم مَشربة("). ويصعد إلى هذه الفرفة عن 
طريق درج أو سلم أو قير يصنع من "جذع ينقر ويجعل فيه شبه المراقي ا" 


)١(‏ ابن سعدء .٠١4//‏ وانظر روايات أخرى: البلاذري. أنساب:١/1257.‏ ابن عبدالبر. .5١17/4‏ ابن 
حجر الإصابة, 550/4 454. 

.١ "7/١ أنسابء‎ )1( 

(؟) ابن أبي شيبة. مسند؛ ١/5؟.‏ ابن حجرء الإصابة, 174/4. 

.١23/١ مالك‎ ):( 

(5) الجاحظء البيان: .17/١‏ ابن منظورء. 188/7. الفيروزآبادي» القاموس, ص9؟١.‏ وقد وردت 
كلمة غرفة في سورة الفرقان: آية (0/) وسورة الزمرء آية )٠١(‏ وسورة العنكبوت. آية (08): 
وسورة سبأًء آية (717). وانظر تفسير الفخر الرازي لهذه الكلمة في: .١١6/74‏ 

(1) الجاحظء البيان. ١17/١‏ . ابن دريدء الاشتقاق: .00/١‏ ابن عبدريهء .١15/1‏ الأصفهاني. 
الأغاني؛ 4- 104. أبو الشيخ الأصبهاني. ص”17. ابن عساكرء تاريخ -السيرة؛ .١١/١‏ 
(/) أبن سعدء -١1848//8‏ 1845. ابن حبيبء أسماء. .2١1١/7‏ البخاري. صحيح: .٠٠١/١‏ الأصفهاني: 

الأغاني. 80/0. ابن حجر فتح. 75957/9. 
(8) البلاذريء أنساب (الشيخان) ص48- 49. وانظر أيضًا: ابن منظور: 701/9. 
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المسكن 
ومن المرجح أنه درج غير ثابت: قال البلاذري!!): '"وكانت عائشة بنت طلحة 
سيئة الخلق فاعتزلت عمر بن عبيدالله بن معمر غضبى عليه؛ وجلست في 
غرفة لها ورفعت السلم . 

تتعدد الغرف في الدار حسب سعتها وكثرة البيوت فيها لأن الغرفة تبنى 
فوق البيت وتشترك معه في خشب السقف الذي يمثل أرضية الغرفة('). وقد 
كانت بعض الغرف تطل على السطع. لذلك فمدخلها عن طريقه؛ أما الفرف 
التي لا تطل عليه فيبدو أن لها درجها الخاص بها دون المرور على السطح("). 

ينتفع سكان الغرف بسطح الدار بالإضافة إلى ساحته حيث يشاركون 
سكان بيوت الدار في ذلك(*). ولعل لسكان البيوت الحق أيضا في الانتفاع 
بالسطح. 

تستخدم الغرف بالإضافة إلى السكنى مخزنًا للمواد الغذائية كالتمر(*) 
والدقيق(١)‏ والشعير(")., أو لخزن الأسلحة(").: أو لخزن أثاث البيت والأمتعة("). 


.355 البلاذريء أنساب (الشيخان) ص58-‎ )١( 

(؟) سحنونء 017/4: 077/0. الطبرانيء الكبيرء 0111/4 .١15‏ ابن عبدالبرء .1504/١‏ ابن 
قدامة: الاستيصار. ص 59 .,١‏ ابن حجر الإصاية؛: .100/١‏ 

(؟) سحنون. 077/0. البخاري؛: صحيح: ؟/7١٠.‏ الفاسيء العقد. ا/0١-18١.‏ ابن حجرء فتح؛ 
مال تال 

(؟) سحنون؛: 075/0. 

(0) ابن أبي شيبة. مسندء 7517/7. الطبرانيء الكبيرء -777/1١4‏ 711. 

(1) البلاذري؛ أنسابء .578/١‏ الطبرانيء الكبيرء .٠١/١9‏ ابن الآثيرء أسد, 4/ا01. 

(0) ابن حجرء فتح: 88/9؟. 

(6) البلاذري؛ أنساب؛ .77/8/١‏ 


© ابن حجر فتح . 
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الفصل الخامس 
ومن المرجح أن الغرفة إذا استخدمت مسكنًا غلب عليها اسم غرفة أو علية, 
وإذا استخدمت مخزنًا غلب عليها اسم مشرية. 

يتبادر إلى الأذهان تساؤل حول شكل الغرفة المعماري هل هو مشابه لشكل 
البيت من حيث تقسيماته الداخلية واحتواؤه على حجرةة 

لم ترد نصوص واضحة تمكّن من الإجابة عن هذا التساؤل بشكل دقيق؛ 
إنما يبدو أن الوضع المعماري للغرفة مشابه للبيت من حيث وجود المخدع 
والسهوة والحجرة لتشابه الشكلين في الحجم. فكلتاهما يقصد به ماهو 
متعارف عليه حاليًا باسم: غرفة؛ أو حجرة؛ وكلتاهما تستخدم للسكن إلا أن 
الفرق بينهما أن الغرفة تعلو البيت. الشيء الوحيد الذي تحدثت عنه المصادر 
هو وجود نوافذ في الغرف تسمى كوى كما هو الحال في البيوت(١).‏ 
- المتازل: 

ورد ذكرها منذ العصر الجاهلي. ووضع المنزل شبيه بوضع البيت فقد 
يبنى مستقلاً وقد يكون قسمًا من أقسام الدار فقد جاء في الطبقات('): 
'قدم وفد قومي() ... فأنزلتهم في منزلي ... ثم انتهينا إلى رسول الله َل 
وهو جالس مع أصحابه في بيته ... ثم رجعت بهم إلى منزلي". وعن علي بن 
الحسين أنه قال: 'قدمت منزلي في دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فحفرنا في ناحية منه....' (*). وقال عبدالله بن خالد بن أسيد لابنه: "ابن لي 


.719/75 سحنون. 059/0. ابن منظور,‎ )١( 
.؟؟7١/١ (؟) ابن سعد‎ 
(؟) الحديث للمقداد بن عمرو.‎ 


(4) ابن عبدالبرء 5017/4. وانظر أيضًا: ابن عساكر, تاريخ - تراجم. ص”57. 
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المسكن 
دارًا بمكة واتخذ فيها منزلاً لنفسكء ففعل فدخل عبدالله الدار فإذا فيها 
منزل قد أجاده وحسّّنه بالحجارة المنقوشة فقال: لمن هذا المنزل؟ قال: المنزل 
الى اعظيسي »ب 0 

يختلف شكل المنزل عن البيت: يدلنا على ذلك قول رافع مولى سعد!"): 
"إنه عرض منزلاً على جار له أو بيتًا'(). ويبدو أن الاختلاف بينهما كبير وهذا 
يجعل المنزل أكثر شبهًا بالدار من حيث تعدد البيوت والغرف والمرافق الملحقة 
به؛ إلا أنه من غير صحن. 

يتكون المنزل من طابق واحد أو طابقين؛ وقد يلحق بالطابق السفلي منه 
حجرة؛ ومن الممكن أن تسكنه أسرتانء فكل طابق فيه يتميز بوجود مرافق خاصة 
به مثل الكنيف(؛) والمغتسلء والمطبخ. والمدخل. ومما يدعم هذا القول ما جاء 
في المدونة(©): 'سمعت مالكاً يقول: وإن كان في بيت واحد رفيقان فحلف أن 
لا يساكنه فانتقل عنه إلى منزل في الدار يكون مدخله ومخرجه ومرافقه في 
حوائجه ومنافعه على حدة...". كما جاء فيها أيضا: "سأله رجل عن امرأة له 
وأخت له كانتا ساكنتين في منزل واحد وحجرة واحدة فوقع بينهما ما يقع 
بين النساء من الشر فحلف الرجل بطلاق امرأته ألا تساكن إحداهما 


.418/7 الميداني.‎ )١( 

.197/7 رافع مولى سعد بن أبي وقاصء سكن المدينة, ابن الأثير. أسد.‎ )١( 

(؟) ابن الأثير. أسد؛ ؟7/؟57١.‏ 

(:) 'كل شيء سترك فقد كنفكء ومنه اشتقاق الكنيف لأنه يكنف من دخله أي يستره”' . ابن دريد» 
جمهرة, 9359/7. 


.١7١/7 سحنون؛‎ )40( 


لاع - 


الفصل الخامس 


صاحبتها فتكارى منزلاً سفلاً وعلوًا. وكل منزل منهما مرفقه على حدة, 
ومرحاضه ومغسله ومطبخه ومدخله ومخرجه على حدة(1). 

من النصوص السابقة يتضح أن المنزل له مرافقه الخاصة به حتى إذا كان 
جزءًا من الدار؛ ولم أجد ما يدل على وجود مرافق خاصة بالبيت في الدار. 
وعلى ذلك نستنتج أن سكان البيوت في الدار الواحدة لهم مرافق ومنافع 
مشتركة. وسكان المنازل لهم مرافق ومنافع خاصة. 

يحتوي المنزل أيضًا على فناء فقد جاء في الطبقات("): "رأيت واثلة بن 
الأسقع يتغدى أو يتعشى بفناء منزله...". وقالت إحداهن لزوجها: "ما رأيت 
كأصدقائك ما كنت موسرًا في منزلك وبفنائتك, فإن التوى عليك الزمان 
اجتنبوك'(). 
- المقاصير: 


من المرجح أن الممقاصير هي الجهات المقابلة لصحن الدار فكل ناحية 
تسمى مقصورة؛ وهي بذلك تحتوي على عدد من البيوت؛ ومن المرجح أيضًا أن 
الملقاصير لا تكون إلا في الدور الكبيرة أو القصور. قال ابن منظور() في 
تعريفه للمقصورة: "إذا كانت دارًا واسعة محصنة الحيطان فكل ناحية منها على 
حيالها مقصورة". ولعل المقصورة والمنزل شيء واحد فقد جاء في المدونة(0): 


)١(‏ سحنون : ؟/1؟1. 
(؟) ابن سعد 108/8. 
(؟) ابن حبيب. المنمقء ص587. 
(؛) ابن منظور, 7//ىة. 


.1١ 7١/5 سحنون.‎ )0( 


ال لممسكن 
"أرأيت الرجل يحلف ألا يساكن فلانًا فسكنا في دار فيها مقاصير فسكن هذا 
في مقصورة وهذا في مقصورة أخرى أيحنث أم لا؟ (قال) إن كانا في.دار 
واحدة وكل واحد منهما في منزله والدار تجمعهما فاراه حانثًا". ولعله يطلق 
عليها مقصورة إن كانت في دار واسعة أو قصرء ويطلق عليه منزلاً إن كانت في 


دار صغيرة أو بنيت منفردة أو لعلهما كلمتان مترادفتان. 
4 - الفناء: 


وهو المكان المتسع أمام الدار متوسط بين الدار والطريق!'). ويطلق عليه 
أأنكها معدة مكل خرمئة!! ا وزيا ةم وهر 


تستفيد الأسر من أغنية الدّور التي يسكنونها فقد يبنى فيها مسجد(", 
وقد بدأ بناء المساجد فى أغنية الدور قيل الهجرة: واستمر بعدهاء ومن ذلك 
المسجد الذي نثاه أمو يكن السيديق فى :فناء ذاره بمكة0١).‏ 


من المرجح أن بناء المساجد في أفنية الدور كان بأمر من الرسول وَل فقد جاء 
في الحديث أن الرسول يَكِةٍ أمر ببناء المساجد في الذوو وان قنظف وقطيت(". 


:75١11/5؟ سحنون؛ 0 . ابن شبة؛ ١/؟1. ابن دريد؛ جمهرة؛ ؟/477. الأصفهاني:؛ الأغاني:‎ )١( 
.1١7/0 ابن حجرء فتح,‎ .١1١78/7 اابن منظورء‎ 1 

(؟) عمر بن أبي ربيعة. صه0١.‏ 590 . ابن دريد» جمهرة: ؟/78/ا. 

(؟) سحنون. .57١/0‏ الأصفهاني: الأغاني. ١4غ//ا55:‏ 151/18. 

(:) ابن قيس الرقيات». ص١5‏ . ابن دريدء الاشتقاق: 777/١‏ 079/7. ابن دريد: جمهرة: 157/7. 

(0) انظر أيضًا رأي عبدالكريم زيدان في أن المراد ببناء الممساجد في الدور بناؤها في أجواف 
الدور وليس في المحلة التي تكون فيها هذه الدور. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في 
الشريعة الإسلامية, ج؟ (ط١ء‏ مؤسسة الرسالة: بيروت 7١4١اه/‏ 51957ام) ص 7غ - 17/8. 

(1) البخاريء صحيح. :177/١‏ 100/4. البلاذري: أنساب» .7١17/١‏ 

(7) ابن ماجهء .١71/١‏ 


(غغ - 


الفصل الخامس 


وقد استمر بناء المساجد في الدور حتى القرن الثاني الهجريء فقد كان 
لعبدالله بن عون(١')‏ مسجد في داره يصلي فيه الصلوات الخمس ويصلي معه 
من يسكن الدار معه ومن يزوره من إخوانه وأولاده("). 
5 الصحن: 
وهو باحة غير مسقوفة تقع في وسط الدار("): وينتفع بها السكان في 
الدخول والخروج كما يستخدمونها مريطا لدوابهه!؟) ويضعون فيها حطبهم 
ومستودعات أرضية مسقوفة لحفظ المياهل*). 
- مرافق ملحقة بالمسكن: 
- الكنيف أو المرحاض!'): لم يكن من المتعارف عليه في العصر الجاهلي 
وبداية العصر الإسلامي بناء مراحيض داخل المساكن أو بالقرب منهاء وكانوا 
يأنفون من ذلك ويستغنون عنها بالخروج إلى الخلاء أو الحشوش("). ومن 
أماكن قضاء الحاجة في المدينة المناصعءط")., أما مكة فقد كانوا يقضون 
)١(‏ عبدالله بن عون بن أرطبان. مولى عبدالله بن درة بن سراق المزني: توفي سنة ١6١اه/‏ 8 الام. 
ابن سعد 751/7 554 . 
(؟) ابن سعدء ا/ر 775 514 
(؟) ابن الآثير الجزريء النهاية: .١121/١‏ ابن منظور, 57١/7‏ . 


(غ) سحنون. غ/ركاه. الطبراتى, الكبيرء. 0/١‏ ابن الأثير أسدء 1/1 ؟. الفاسي» العقد. 
هلاه .١‏ 


(0) سحنون: 0/6 5». سعد الراشد: الريذة, ص .6١‏ 
(1) ابن منظور, .١١40/١‏ 
() الحشوش: جمع حش وهو البستان. ابن الأثير الجزريء النهاية, .550/١‏ 


0ن البخاري, صحيح. ؟/رهه١.‏ النسائي» ص١6.‏ الطبراني» الكبير. ؟ا/راهة. الفيروزآبادي, المغائم؛ 
ص 1ك لول 


قات 


المسكن 
حاجتهم في الشّعاب وبطون الأودية وسفوح الجبال!١).‏ وفيما كان الرجال 
يخرجون في كل وقت, كن النساء لا يتغرجن إلا نيلا('). ويبدو أن للنساء 
أماكن خاصة لهن لا يرتادها الرجال("). أما الوضوء فقد كن يتوضأن في 
مربد كان بالقرب من بيوتهن!؟). وقد لا يحملون ماءً عند الخروج إلى الخلاء 
بل يعمدون إلى الاستجمار حتى يعودوا إلى بيوتهم فيستنجوا في المرفق فقد 
ورد أن رسول الله يَكِةِ كان يخرج يهريق الماء فيتمسح بالتراب فإذا قيل له: 
إن الماء منك قريب يقول: "وما أدري لعلي لا أبلغه'(0). 


ومن المرجح أن الخروج إلى الخلاء كان قصرًا على سكان البيوت أما 
سكان الدور فقد كانوا يستخدمون أفنية دورهم لقضاء حوائجهه!('). قال ابن 
دريد("): "العَّدْرّة : عذرة الدار أي ساحتها وفناؤهاء وإنما سميت العذرة التي 
يعرفها الناس كناية لأنهم يلقون ذلك بأفنيتهم'. 

من البديهي أن يتبادر إلى الأذهان تساؤل حول بداية استخدام الكنف في 
المساكن إلا أنه من الصعوبة تحديد إجابة قاطعة حول هذا الموضوع؛ ولعله لم 
يكن قبل سنة 71ه/ 5717م يدلنا على ذلك قول عائشة أم المؤمنين في أثناء 
روايتها لحادثة الإفك: "فخرجت أنا وأم مسطح قبَّل المناصع متبرزنا لا نخرج 
إلا ليلاً إلى ليل؛ وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب 


.157/4 7357 2171 الفاكهي. ”/ثلاء‎ .5١٠١/٠١ البلاذري: أنساب,‎ .57١/١ ابن قتيبة. عيون؛‎ )١( 
الطبرانيء الكبيرن ؟07/5.‎ .6١ النسائي: ص‎ .١100/7” البخاري. صحيح.‎ )١( 

(؟) ابن منظور "45//7. 

(:) السمهوديء وفاء. "/4الا. 

(0) ابن سعد .5857/١‏ 

(5) الخطابي. ١/١4غ.‏ 


0070 ابن دريد» جمهرة. /؟ثتا. 


ت المت 


الفصل الخامس 


الأول في البرية أو في التنزه7(١).‏ كما وردت أيضًا روايات أخرى تدل على أن 
الكنف كانت معروفة في عصر الرسول يل منها قول الرسول يَلِةِ: 'ستر ما 
بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله'(")؛ وعن ابن 
عمر أنه قال: 'رأيت رسول الله كَكِةِ في كنيفه مستقبل القبلة". قال الشعبي: 
'صدق ابن عمر... في الصحراء لا يستقبل القبلة 0 يستديرهاء وأما قول ابن 
عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة استقبل فيه حيث شئت(). كما أورد البخاري 


في صحيحه!") بابًا سماه: "باب التبرز في البيوت". جاء فيه عن ابن عمر أنه 
قال: "ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله يل 
يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام". وفي الحديث أيضًا: أن الرسول 
يله كان إذا دخل الكنيف قال: "اللهم إني أعوذ بك من الحُبث والخبائث(0). 


يبدو أن الكنيف كان يحتوي على لبنتين ليُجلس عليهما فقد ورد أن ابن 
عمر قال: 'يقول أناس إذا قعدت للفائط فلا تستقبل القبلة. ولقد ظهرت ذات 
يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله يَكِةِ قاعدًا على لبنتين مستقبلاً 
بيت المقدس(1) لقن المسلمكة أيضًا أن الكنف تحتوي على وعاء ماء للتطهر 
به(") .أو قد يكون الكنيف بئرًا محاطًا بالجدر(0). 


)١(‏ البخاريء صحيح. 100/7. وانظر أيضًا: النسائي؛ ص١0.‏ الطبراني؛ الكبير, ؟07/7. 
الطبري. السمط. ص0/. ١‏ 

(؟) ابن ماجه, ."0/١‏ 

.55/١ السابق؛‎ )"( 

(5) البخاري؛ صحيح: .47/١‏ 

.785/١ مسلم:‎ )0( 

(1) ابن ماجه؛ .54/١‏ 

.28/١ مسلم؛‎ )0( 

(4) الخطابي. 075/5. 


6غ - 


المسكن 

أطلق على الكنيف أيضًا اسم الخلاء(١):‏ ومن المرجح أن ذلك كان في 
بداية استخدامهم له اعتمادًا على عادتهم السابقة في الخروج إلى الخلاء 
لقضاء الحاجة؛ ثم أصبحوا فيما بعد يطلقون عليه اسم كنيف. فعن أنس بن 
مالك أنه قال: "إن رسول الله كَل إذا دخل الخلاء وضع خاتمه("). وعنه 
أيضًا: "كان النبي يل إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافاني(). 


كانت الكنف تبنى إما في داخل المسكن أو قريبًا منه اعتمادًا على نوعية 
مسكن الأسرةء فإذا كانت تسكن في دار فالكنيف يكون في ساحة الدار 
"الصحن”؛ فمن المتعارف عليه أن مرافق الدار تبنى فيها(*). ويزيد الموضوع 
وضوحًا ما جاء في حديث الإفك عن عائشة أم المؤمنين: 'وكان متبرز النساء 
في المدينة قبل أن تسوى الكنف في الدور[*). أما إذا كانت الأسرة تسكن في 
بيت منفرد وليس في دار فالكنيف يبنى بالقرب منه؛ والرواية السابقة عن 
عائشة أم المؤمنين تدلنا على ذلك وفيها:" ..... وذلك قبل أن نتخذ الكنف 
قريبًا من بيوتنا(١).‏ كما رُوي عنها أيضًا أنها قالت: 'وكنا نتأذى بالكنف أن 


(1)انن حصن فقن 61/1 

اتن محف اراق 

(؟) السابق؛ .51/١‏ 

(5) أوردت إحدى الدراسات أن بعض الدُور كانت تحتوي على عدد من الحمامات عادة تكون في 
مَكَانَ واحن ويسم الج الذفقية السكامات فين إلذا و الحدية اناه السويلة تصن 8ل إلا 
أن ما اعتمدت عليه هذه الدراسة ليس له علاقة بالحمامات: وبالعودة للنص في مصدره 
وحدكاد جقاك: ياتا هلحرم جاء هر جلك مان رويدت ول سهان ون زرا شيم سكن | طوده دي 
مرضه الذي مات فيه؛ وفي منزله جنبة فيها حَمّامات مقررة بيض". الأزرقي. ؟/41١.‏ 

(0) ابن منظور؛ /145. 

(1) البخاري. صحيح: ؟/00١.‏ وانظر أيضًا: النسائي. ص١0.‏ 


- 280 


الفصل الخامس 
نتخذها عند بيوتنا(١).‏ وريما كان مكانه خلف البيت زيادة في التستر. أما 
سكان الغرف فيستخدمون كنيفًا يسمى كرَباسًا يبنى في السطح ويتصل 
بالأرض عن طريق قناة("). 
لا شك أن اتخاذ الكنف يوجب الاهتمام بنظافتها عن طريق كنسها(), 
ويبدو أن هناك أشخاصا معينين يمتهنون مهنة كنس المراحيضء وقد يطلق 
على ضاحئها اشم كابر 11 
ومن الجدير بالذكر أن الدار قد تحتوي على عدد من الكنف خاصة إذا 
كانت تحتوي على منازل لأن المنازل - وكما سبق أن ذكر - لها مرافقها 
الخاصة بها. 
- المغتسل أو المستحم: وهو موضع الاستحمام في المسكن(*), وقد ورد له ذكر 
في المساكن منذ عصر الرسول طدلِِ () حتى القرن الثاني الهجري("). ولعله 
بذلك موجود منذ العصر الجاهلي. 


يبنى المغتسل عادة في ساحة الدار كغيره من المرافق!*). أما البيوت 
المنفردة فليس واضحًا مكان وجود المغتسلء ولكن يبدو أنه داخل البيتء. ولكن 


.07/77 الطبراني؛ الكبير,‎ )١( 

)١(‏ ابن منظور. ؟/717. 

.07١ 0١05/4 (؟) سحنونء؛‎ 

(؛) الأصفهانيء الأغاني. .401١/١‏ 

(0) ابن الأثير الجزريء جامع؛ .1١8/1‏ ابن منظور, .7717/١‏ 

.51/1١ ابن ماجه.‎ )١( 

[(69 ابن سعد 185/0. ابن سعد (القسم المتمم) ص5١5.‏ الأصفهانيء الأغاني. .7179/1١6‏ 
(1) سحنون. 171/9. 


0 


المسكن 
يبقى تساؤل: هل هو بناء يبنى أم ساتر يوضع فقط؟ من المرجح أنه عبارة عن 
حفرة(') يوضع عليها ساتر في إحدى نواحي البيت» وقد وردت عدة روايات 
تشير إلى صحة هذا الترجيح.: فعن ابن عباس فال: 'قالت ميمونة: وضعت 
انق قل قبلا يرنه يكوريبي؟ [1) :كان في البمث يناع كاضن باحفميال: 
لما سترت الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أن الرسول كَلِةٍ قال: "إن الله عز 
وجل ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء'('). وقال أبو السمح خادم 
رسول الله يك : 'كان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني. فأوليه قفاي, فأستره به(4). 

إن وخوى الك :والعكنئلات داخل السساكم يكثر تاولا مهما تهل ليذه 
المرافق قنوات لتصريف الفضلات؟ 

لم يكن للمغتسل في البداية تصريفء فهو عبارة عن حفيرة في أرضية 
المسكن مما يجعل التراب هو المصرف الوحيد له؛ لذلك نهى الرسول طَِلَةِ عن 
التبول فيه. قال َلِِ: "لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس 
منه'(*). ولكن فيما بعد تطورت أساليب العمارة فأصبحت أرضية المغتسل 


تبنى بالجص[') والصاروجل") والقيرطا"). مما يعني أن وجود تصريف فيه 


.1١/١ ابن ماجه.‎ )١( 

(؟) البخاري؛ صحيح: 91١/١‏ 77. 

(؟) ابن الأثير الجزري؛ جامع؛ 1/17 .7١‏ 

(4) ابن الأثير الجزري, جامع: ."١١/7‏ وانظر أيضًا: ابن الأثيرء أسدذ, .١67/7‏ 

(0) ابن ماجه. .1١/١‏ ابن الأثير الجزري؛ جامع؛ .11١8///‏ 

(1)"الجص معروف الذي يُطلى به...". ابن منظور, .4715/١‏ 

(9) "الصاروج الثورة.... تطلى بها الحياض والحمامات": ابن منظور, 470/7. 

(4) القير: "'شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل". ابن منظور ؟/١٠7.‏ 


(02 0 


الفصل الخامس 
يبدو أمرًا بديهيًا. يقول علي بن محمد الطنافسي(') معلقًا على الحديث 
السابق ذكره عن الرسول طَلِيةِ : "إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم 
الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء غلا بأس به("). كما عثر في 
حفريات الربذة على مراحيض ومغتسلات مزودة يقثُوات لتضريف الفضلات('): 
وعثر في ميناء الجاراء) على أنظمة لتصريف المياه المستعملة[*). ومن الوسائل 
المستخدمة لتصريف المياه وضع الميزاب وحفر بالوعة في صحن الدار. 


- الميزاب: وقد يكون مصبّه في الطريق أو في الدار نفسها فقد كان للعباس 
ابن عبدالمطلب ميزاب مصبه في الطريق(؟): وكان لسعيد بن العاص ميزاب 
مصبه في الطريق ثم حوّله إلى داره/"). أما محمد بن مسله[") فقد كان 
يُحوله إلى موضع آخرا*). وعلى ذلك يبدو أن لكل منزل في الدار ميزابًا 
خاصا به لتصريف المياه. ومما يرجح هذا قول محمد بن مسلم: "سمعت أهل 


.؟5١/١ علي بن محمد الطنافسي من كبار مشايخ ابن ماجه؛ توفي سنة 777"ه//ا18م. ابن ماجه؛‎ )١( 

."1/١ ابن ماجه.‎ )١( 

(؟) سعد الراشد. الريذة. ص١‏ ه. 

(4) الجار: هو ساحل المدينة؛ ترف إليه السفن: كان قرية آهلة بالسكان وكثير القصور. عرام بن 
الإصبغ السلمي؛ أسماء جبال مكة وسكانها: ضمن مجموعة نوادر المخطوطات. تحقيق 
عبدالسلام هارون: ج؟ (ط!١.‏ دار الجيلء بيروت ١١4اه/‏ 1941م) ص 458 . البكري. 500/7. 

(4) علي إبراهيم غبان: شمال غرب المملكة العريية السعودية "الكتاب الثاني" الآثار الإسلامية 
في شمال غرب المملكة (ط١.‏ مطبعة سفيرء الرياض 4١14اه/‏ 19557ام) ص١7‏ . 

(1) ابن سعد .5١/4‏ 

(0) البلاذري؛ أنساب. ج:: 157/7. 

(86) محمد بن مسلم بن جماز. مولى لبني تيم بن مرة, مات سنة /الااه/ 7ثلام. ابن سعد .4١5/0‏ 

(9) ابن سعد .4١9/06‏ 
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المسكن 
الدار يشتكون من ميزاب لنا على طريقهم في الدار وأدركت آبائي في هذا 
المنزل وهذا الميزاب في موضعه(١).‏ فإن كانت أسرة واحدة تسكن أحد 
منازل الدار لها ميزاب فلا شك أنه موجود في بقية منازل الدار. أما بيوت 
الدار وغرفه فالراجح أنها لا تحتوي على ميازيب نظرًا لاستخدامها المرافق 
الموجودة في صحن الدارء بخلاف المنازل التي لها مرافق خاصة بها. أما 
البيوت المنفردة فيبدو أنها لا تخلو من ميازيب لوجود المغفتسلات في داخلها. 

- البالومة: وهي عبارة عن بثر فوهتها ضيقة تُحفر ضفي صحن الدارء الهدف 
من وجودها جريان ماء المطر فيها('). 


- الخزانة: وهي اسم للموضع الذي تخزن فيه الأشياء("). ومن المرجح أن 
الممساكن كانت تحتوي على نوعين من الخزائن واحدة لمتاع البيت وأخرى 
لحفظ الأطعمة![). النوع الأول موقعه في المخدع. وقد سبق الحديث عنها 
في أقسام البيت, أما النوع الثاني فمن المرجح أن الأسرة كانت تفضل وضعه 
في أعلى المسكن فغالبًا ما يحتوي أعلى البيت على غرفة أو مشربة تجعل 
فيها خزانة لحفظ المواد الغذائية فيها. ففي الحديث عن رسول الله يَللِ: 
"أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزائنه فينقل طعامه5'(*). وجاء في 
المعجم الكبير('): "قلت للحسن بن علي رضي الله عنه: ما تعقل عن رسول 


.غ١9/6 ابن سعدء‎ )١( 

.707/٠١ الزبيدي.‎ .1017/١ ابن منظورء‎ )١( 
.458/١ (؟) ابن منظورء‎ 

(؛) ثعلب. .1717/1١‏ 

(0) البخاري. صحيح: ؟/50. 

(1) الطبراني. ؟41//7. 
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الفصل الخامس 
الله يَكِْةِ ؤ قال: صعدت معه غرفة الصدقة فأخنذت تمرة". وورد في فتح 
الباري!!) حديث لعمر بن الخطاب جاء فيه أنه قال لابنته حفصة: "أين 
رسول الله ك5 فقالت: هو في خزانته في المشربة". وفيه أيضا: 'فنظرت 
في خزانة رسول الله له فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها 
قرظا') في ناحية الغرفة'("). أما الدور فقد تكون الخزانة في ساحتهاء أو 
داخل البيوت. فقد عثر خلال التنقيبات في موقع الربذة على مستودعات 
صغيرة في ساحة الدار يعتقد أنها مخصصة لحفظ الحبوب. كما عثر في 
أركان البيوت على خزائن صغيرة يرجح أنها خاصة بحفظ الأمتعة أو 
الحبوب أو غيرهال؟). 

- امُطبّخ : عرّفه ابن دريد(*) بأنه "الموضع الذي يطبخ فيه". ومما لا شك فيه 
أن المطابخ لا تكون إلا في الدور لأنها تقام في صحنه!)؛ أما البيوت فلكونها 
مسقوفة فإنه يتعذر إقامة مطبخ فيها لذلك فهم يستخدمون مكانًا آخر خارج 
البيت. فقد ورد أن عائشة وحفصة كانتا جالستين: فأقبلت عليهما سودة 
فقالتا لها: 'يا سودة أما شعرت؟ قالت: وما ذلك5 قالتا: خرج الأعور الدجال؛ 


زهه له 5 3 35 0-3 ٠.‏ 35 32 اه لي 5 3 الا ٠‏ د 59 
ففزعت وخرجت حتى دخلت خيمة لهم يوقدون فيها( ). وهي خيمة من 


.787/9 ابن حجر‎ )١( 

.77/5 القرظ: قيل هو ورق شجر السّلم تدبغ به الجلود. ابن منظور,‎ )١( 

(؟) ابن حجرء فتح: 788/9. وانظر أيضًا رواية أخرى: البلاذريء أنساب. .378/١‏ الطبراني؛ 
الكبير, /ا/ 55753١ /١9 77١‏ 554. ابن الأثير: أسد. 2318/7 737/4. 

(4) سعد الراشدء الريذة. ص 48- .6١0‏ 

(0) ابن دريد. جمهرة: .597/١‏ وانظر أيضًا: الزمخشريء أساس؛: ص 77/0 . 

(1) سحنونء :075١/0 ,175١/7‏ 070. سعد الراشد.ء الريذة. ص 4ل .6١‏ 


() ابن الأثير» أسدء 44٠/0‏ . ابن حجرء الإصابة؛ 5857/4. 
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المسكن 


سعف!(١).,‏ كما أن الرواية التي أوردها الطبراني(") ترجح هذا الرأي فقد جاء 
في المعجم الكبير: 'لقد مكثنا وآل رسول الله كله شهرًا وما لنا ولهم إلا تتور 
واحد نخبز فيه". ومن المرجح أن المطابخ لا يقصد بها بناء معين بل هي 
عبارة عن حيز مكاني في ساحة الدار يحتوي على أفران أو تنانير للخبز أو 
الشواء وأثافي للطبخ وأحجار رحى مخصصة لجرش الحبوب(") وغير ذلك 
من الأمور الخاصة بالطبخ. 

- الأبواب: من البديهي أن المساكن في حاضرة الحجاز تحتوي على أبواب 
لإضفاء الخصوصية على سكانها إلا أن مكة تفردت بوضع خاص فقد ورد 
في المصادر أن عمر بن الخطاب نهى أهل مكة عن تبويب دورهم معللاً سبب 
نهيه ذلك بأن الحاج ينزلون في أفنيتهاء ويبدو أن هذا الوضع لم يدم طويلاً 
فقد ورد أيضًا أن هند بنت سهيل استأذنت عمر بن الخطاب في تبويب 
دارها لأنها تهدف من ذلك إلى المحافظة على متاع الحاج ودوابهم[*). ولعل 
أهل مكة تبعوها في ذلك. ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا المنع على الأرجح 
كان على الدور فقط لوجود الأفنية؛ أما البيوت فكانت تبوب. 


يحتوي المسكن على باب واحد أو عدد من الأبواب فقد كان بعضهم يُفضّل 
عمل بابين لمسكنه يجعل أحدهما للدخول والآخر للخروج:؛ ومن هؤلاء أبو جهل 
فقد كان لمسكنه بابان» يدخل ضيوفه من باب ويخرجهم من باب آخرل*). كما 


.71/4/45 الطبراني؛ الكبير‎ )١( 

.017/14 وانظر أيضًا: سحنون؛‎ .١ 47/07 السابقء‎ )١( 

(؟) سعد الراشدء الريذة. ص48: .6١‏ | 1 
() الأزرقي. ١14/7‏ . الفاكهي. .50١ -76١‏ ابن حجرء فتح. ؟/100. 
(4) حسان بن ثابت. ص”777. 
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الفصل الخامس 
كان لبيت رسول الله يَلِيةٍ بابان فعندما توفي عليه الصلاة والسلام قالوا: "كيف 
نصلي عليهة قالوا: ادخلوا من ذا الباب أرسالاً أرسالاً فصلوا عليه واخرجوا 
من الباب الآخر(١).‏ كما كان لدار عبدالرحمن بن العواء(") ثلاثة أبواب("). 
وهند بئنت سهيل عندما استأذنت عمر بن الخطاب في تبويب دارها جعلت له 
بابين!*). ويبدو أن أحد البابين يكون في مقدم البيت والآخر في خلفه أو كل 
منهما يكون في جهة تختلف عن الأخرى. يدلنا على ذلك أن بعض الدور التي 
لها بابان كان يطلق عليها ذات الوجهين(0). 


قد يطلق على الباب اسم مصراع.؛ وقد اختلف اللفويون حول تفسير 
هذا اللفظء قال ابن دريد('): "ولا يكون الباب مصراعًا حتى يكون اثنين". بينما 
يرى ابن منظور(") أن المصراع هو أحد هذين البابين يقول: "مصراعا الباب: 
بابان منصوبان ينضمان جميعًا مدخلهما في الوسط من المصراعين". كما قال 
ابن النجار("): 'كان لبيت عائشة مصراع واحد من عرعر أو ساج". وللباب 
عتبة واحدة("). أو عتبتان: فإن كانت عتبتان يطلق على السفلى أسكفة والعليا 


)١(‏ ابن سعد. ؟/85؟. 

(") عبدالرحمن بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي. كان اسمه عبدالكعبة فسماه 
رسول الله يليه عبدالرحمن: استشهد يوم اليرموك سنة ؟١ه/‏ 154م. الطبريء تاريخ: 
"/غة؟. ابن حزم. ص١؟١.‏ 

(؟) ابن شية, .751١/١‏ 

() الأزرقيء. .١174/7‏ وانظر أيضًا أمثلة أخرى: الفاكهي. 797/5 507 507 

(0) الفاكهي, 595/7 75015 7507. 

(1) ابن دريد. جمهرة؛ "/58/. 

(0) ابن منظورء 5١/7‏ . وانظر أيضًا: سحنون: 0/0"؟. ابن النجارء ؟/417؟. 

(4) ابن النجارء "/508. وانظر أيضًا: ابن الضياء المكيء ص177١.‏ 

.٠١9/١ سحنون:‎ )9( 
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المسكن 
عتبة؛ وعلى الخشبة التي فوقها اسم الحاجب!!). كما يشتمل الباب على 
خشبتين مشبتتين في جهتي اليمين والشمال يطلق عليهما عضادتين/", 
وتتصلان من فوق بخشبة تسمى عارضة الباب/". ومن المرجح أن الخشبة 
التي يطلق عليها الحاجب والتي تقع فوق عتبة الباب هي الموصلة بين 
العضادتين من أسفل. وللباب أيضًا رجل تدور في خشبة تسمى نجران(*؟), 
ولا بد أن الباب يدور من أعلى أيضًا في عارضة الباب(0). ويُعالج صرير الباب 
عن طريق صب الماء في النجران. يقول الشاعر: 
صَبَبَتُ الماءَ في النجران صبسًا تَرَكَتُ الباب ليم لّه صَريوٌ(1) 

يغلق الباب عن طريق خشبة تسمى مزلاجاء وقد سميت بهذا الاسم 
لسرعة انزلاجها("). أو السّاقطة كما يسميها أهل المدينة!") أو باستخدام 
مفاتيح يطلق عليها اسم مغاليق أو أغاليق؛ وقد ورد لها ذكر في عصر 
الرسول يل فقد جاء في رواية عن مقتل أحد اليهود: 'ثم علّق الأغاليق على 
و وهي المفاتيح(1). 


(1) البلاذرئ: اتساب :451/1١‏ ابن ذزيدء جمهرة: 780/9 الظبرانن؛ الكبيرة تطار عن برعو 
ابن و اا 1 

.8014/7 الطبرانيء الكبير. 84/1- 10. ابن منظور,‎ .١159/١17 الأصفهانيء الأغاني.‎ )١( 

(؟) ابن دريدء جمهرة: ؟48/7/. ابن منظور, ؟747/7. 

(؟) ابن دريد؛ جمهرة. ١531/1غ.‏ 

(6) السابقء. ؟8/5غ/,. 

(1) ابن منظورء 080/7. 

(7) ابن دريد. جمهرة. ١/5لاغ2.‏ 

(6) الهجري. ؟/غ0؟١.‏ 

(9) ابن منظور, .٠٠١7/7‏ 
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الفصل الخامس 

يبدو أن الأبواب تحتوي على وسيلة للاستئذان بالدخول. فقد جاء في 
الحديث: "أتيت النبي يَلِهِ في دَيّن كان على أبي؛ فدققت الباب(١).‏ وقد ورد 
يدن على أن آهوات: رسول الله كلاه كافك فرع جال اهز )وال ابن عير 
السبب في ذلك بكون باب رسول الله يَكِْهِ لم يكن فيه حلقء أو أنهم كانوا 
يفعلون ذلك أدبًا وإجلالاً له عليه الصلاة والسلام. إلا أن ذلك لا يدل على أن 
المساكن في عصر الرسول يل لم يكن لأبوابها حلق كما ذكرت إحدى الباحثات(؟). 
فقد ورد ذكر لحلق من حجارة على باب أطم في المدينة[*). وهذا يجعلني 
أَرجّح وجودها على أبواب المساكن أيضًا. ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن هذه 
الآأبواب كانت تغني عن وجود الستور فلم يرد ما يدل على استخدام الأسر 
للستور على أبواب مساكنهم؛ ويبدو أن ذلك لم يكن معرومًا في عصر الرسول 
يك لذلك شرع الاستئذان. فقد جاء في الحديث: "جاء رجل فقام على باب 
النبي يك يستأذن مستقبل الباب فقال له: هكذا عنكء فإنما الاستئذان من 
أجل النظر7). كما جاء عن ابن عباس أنه قال: "كان الناس ليس لبيوتهم 
ستور فأمرهم الله بالاستئذان("). ويبدو أن ذلك استمر حتى بعد تحسن 
الحياة المعيشية؛ قال ابن عباس: "ثم جاء الله بالخير فلم أر أحدًا يعمل بذلك". 


.171/17 البخاري. صحيح.:‎ )١( 

.51/1١ أبو الشيخ الأصبهاني. ص316. ياقوت المستعصميء. ص00. ابن حجرء فتح:‎ )١( 
.77/1١ (؟) ابن حجر فتح.‎ 

(؛) نورة آل الشيخ. ص 481. 

(0) ابن حجرء فتح؛ .77/1١‏ 

(1) السابق. ١١/60؟.‏ 

(0) السابق. 
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المسكن 
وجاء في فتح الباري(١)‏ تعليقا على ما سبق بأنهم قد يكونون اكتفوا بقرع الباب. 
كما جاء أيضًا("): "كان رسول الله يَكِِ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من 
تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء وذلك أن الدور لم يكن عليها 
ستور". أما ما ذكرته إحدى الدراسات(") من أن لبيت رسول الله جَكِْةِ ستارة 
اعتمادًا على ما ورد في صحيح البخاري وسنن ابن ماجه؛ فليس له علاقة 
بباب البيت بل بحجرة بيت رسول الله وَل المطلة على المسجد(؟). وقد عرفنا 
سابقًا الفرق بين البيت والحجرة. وقد تساءل مُعدُ الدراسة أيضًا 'عما إذا كان 
السجف أو الستارة يقومان مقام الباب؟ وبمعنى آخر هل باب بيت الرسول وَل 
كا هما او شكارة؟ .ولعل مااشيق ذكو هي عن هذا الفساول: 


وقد يبنى بجانب باب المسكن دكة للجلوس عليها يطلق عليها اسم 
مكة(6). 


قد يحتوي المسكن بالإضافة إلى الباب على منفذ آخر يطلق عليه اسم 
خوخة عرّفها ابن منظور(') بأنها: "مخترق ما بين كل دارين لم ينصب عليها 


.70/١١ ابن حجرء فتح.‎ )١( 

)١(‏ السابق. 

(؟) محمد فارس الجميلء الفرش والستور على عهد النبي كَلِةِ . مجلة الدارة: العدد الثالث؛ ربيع 
الآخر - جمادى الآخرة؛ ؟١١11١هء‏ الرياض: ص90١‏ . 

(؛) وانظر أيضًا : السمهوديء وفاء. 041/7. 

(0) الأزرقي: /”” الأصفهاني. الأغانيء .5١/١4‏ ابن الأثير الجزري. النهاية 576 انْن 
العربي: .755/١‏ ابن منظور, .157/707٠٠١/١‏ ابن حجرء فتح: 0/؟١١.‏ 

(1) ابن منظور؛ ١//ا91.‏ 
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باب". وقد تكون أيضًا بين بيتين إلا أنه يوجد عليها باب. قال ابن الأثير 
الجزري!': "الخوخة: باب صغير كالنافنة الكبيرة؛ وتكون بين بيتين ينصب 
عليها باب". وقد ورد لها ذكر في مدد زمنية مختلفة(") مما يدل على 
استمرارية وجودها. وربما يهدف من عملها إلى اختصار الطريق عند الزيارة. 
قال وَلِِّ: 'سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر(). 
وقد شرح ابن حجرا) الخوخة هنا بقوله: "الخوخة باب صغير قد يكون 
بمصراع وقد لا يكون وإنما أصلها فتح في حائط". ولعل في قول الشاعر 
العرجي!*) ما يوضح المعنى المرادء قال: 

بَشيرٌ بأنا فت افا فَهَلْلنا مِنّالحَوحّة الصرى سوّى البَاب مَدّخل(") 
- موارد المياه في المسكن: 


من الواضح أن الأسر الحجازية فى الحاضرة تستطيع الحصول على 
متطلباتها من المياه عن طريقين يحددهما وضعهم السكنيء. فإن كانوا من سكان 
الدور فهم يحصلون عليها بسهولة لكون معظم الدور كانت تحتوي على آبار. 
فقد كان في دار أنس بن مالك بئر يطلق عليها البّرود كان الناس في الجاهلية 


./87/5 ابن الأثير الجزريء النهاية.‎ )١( 

.500/15 37147 777/4 عمر بن أبي ربيعة. ص١8. ابن سعد ؟/010. الأصفهاني. الأغاني,‎ )١( 

(؟) البخاري. صحيح: .١17١/١‏ 

() ابن حجرء فتح. .008/1١‏ 

(5) العرجي هو: عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان: سّميّ العرجي بماء له يقال له 
العرج قرب الطائف؛ توفي سنة ١٠٠١ه/‏ 7"/ام. العرجي. عبدالله بن عمرء ديوان العرجي: 
تحقيق خضر الطائي رشيد العبيدي (ط١ء‏ الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة, 
بغداد 5190اه/ 1501م) ص”7. 


(1) العرجي. ص0؟1١.‏ 


ات 


المسكن 
يشربون منها إذا حُوصروا كما شرب منها الرسول وَلِ بعد قدومه إلى 
المدينة[!). كما حفر عقيل بن أبي طالب بئرًا في داره بالمدينة وكان ذلك بعد 
سنة 44ه/ 115("). وجاء في المدونة(): "قال مالك: من حفر بئرًا أو سربًا 
للماء أو للريح مما مثله يعمل الرجل في داره أو في أرضه.." . وضي مكة كانوا 
يشربون من حياض|؛) ومصانء!(*) على رؤوس الجبال(!). ثم حفرت كثير من 
الآبار التي تحدثت عنها المصادر منذ العصر الجاهلي واستمر وجودها طوال 
زمن الدراسة وما بعدها('). وممن حفر بثرًا في داره عبدالله بن عامر(ة), 
ومعاوية ابن أبي سفيان: وكثير بن الصلت(*) وعبدالله بن الزبيرط" '). 


ولا شك أنه من خلال هذه النصوص نلحظ استمرارية حفر الآبار في 
الذور مقة النطبق الجاهلى: جتن القرن الثانق الفجري: 


لل ابن سعدء اا . البخاري, صحيح: ؟/ر3 .ص ابن شية: 0/١‏ السمهودي» وفاع؛ ؟/101. 

.0174/0 ابن الأثير؛ أسد.‎ . ١١١/١ ابن شبة؛‎ )١( 

(؟) سحنون» كرغهةغ. 

)0( المصائع: مساكات أو أحباس يحتفرها الناس لتمتلىٌ بماء المطر. ابن منظور. ؟/؟1485. 

)01 البلاذري» فتوح, ا/ 01 

(0) الأزرقي. -15١5/7‏ 777. البلاذريء فتوح. ص١5-‏ 57. الفاكهي. 53/4- .١١5‏ 

(8) عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبدشمس. ولد في عهد الرسول وَل 
استعمله عثمان بن عفان على البصرة» وفتح خراسان وأطراف فارس وغير ذلك؛ توفي سنة 
ده/ 171م. الزبيري؛ ص27 ١58 -١‏ . ابن الأثير؛ أسدء ؟//58- 589. 

(9) كثير بن الصلت بن معدي كرب بن وليعة بن شرحبيل. ولد في عهد النبي وَلْةِ روى عن عمرء 
وعثمان: وزيد بن ثابت وآخرين. توفي حوالي سنة ٠ه/‏ 184م. ابن سعدء .١4/0‏ خير الدين 
الزركلي؛ 9/60١5؟.‏ 

.١١17/14 الأزرقيء ؟/07؟. الفاكهي؛‎ )٠١( 


/ام0غ سه 


الفصل الخامس 

أما سكان البيوت فلم يكن بوسعهم حفر بئرء لذلك كانوا يستقون من الآبار 
المشهورة بعذوبة مائها('). فأهل المدينة مثلاً كانوا يستقون من عدد من الآبار 
مثل: أريسء والبصة. وبضاعة: وبَيَرحَاء. ورومة؛ والسقياء وغرس وغيرها("). 
واستمر هذا الوضع حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان الذي أراد أن يتقرب 
من أهل المدينة فأمر واليه فيها مروان بن الحكم بإجراء الماء من الضواحي 
إلى البلدة عن طريق حفر جداول مطبقًا بذلك ما رآه في دمشق مما أثار 
غبطة السكان هناك(). 


كشفت التنقيبات الآأثرية في الربذة عن طريقة أخرى لتوفير المياه داخل 
الدور لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ما يدل على استخدامها في 
المدينة» أو مكة؛ أو غيرهما من مدن الحجازء ولعلها أسلوبٌ تفرد به سكان 
الريذة فلم يوجد له مشيل إلى الآن حتى في المواقع الأثرية المكتشفة خارج 
الجزيرة العربية مثل العراق والشام والأردن(؟). وتعتمد هذه الطريقة على 


)١(‏ أبو الشيخ الأصبهاني. ص777. 

(؟) ابن النجار. 10/7؟- 5 المطري. محمد بن أحمد,ء التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار 
الهجرة: تحقيق محمد الخيال (د. طء منشورات أسعد طرابزوني الحسيني» المدينة المنورة 
"لالاه) ص55- 57. المراغي؛ أبو بكر بن الحسين. تحقسيق النصرة بتلخيص معالم دار 
الهجرة. تحقيق محمل الأصمعى (ط”,. المكتية العالمية المدينة المنورة ١‏ ١اه/‏ احمكام) 
ص18 ١‏ ءما. الفيروزآبادي, المغائم, ص0 -7١‏ 5 السمهودى. وفاع 7/7 - غ1 
(د. طء دار الكتب العلمية؛ بيروت د. ت.) ص١"‏ . 

)6 سعد الراشدء منطقة الحجاز وشمال غرب الجزيرة وصلتها ببلاد الشام في صدر الإسلام 
والخلافة الأموية اعتمادًا على الاكتشافات الحديثة؛ المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام: 
5م م.: عمان: ص 58١ -:8١0‏ . سعد الراشد.ء الريذة: ص9". 


- :0- 


المسكن 
خزن المياه في المساكن في خزانات أرضية مبنية تحت مستوى أرضيات المسكن.؛ 
ويوضح لنا أحد الباحثين الآثاريين(!) حجم هذه الخزانات التقريبي وشكلها 
بقوله: "يبلغ متوسط طول الخزان الواحد حوالي مترين بعمق مترين أيضاء أما 
العرض فيصل إلى )١.50(‏ متر أحيانًا. وبالطبع فإن بعض هذه الخزانات أكبر 
حجمًا بكثير. كما أن كل حقبة زمنية كان لها خزاناتها الخاصة. يُطوى الخزان 
الأرضي بعد حفره من الداخل بالحجارة بعضها على أرض لينة وبعضها الآخر 
على الطبقة الصخرية ومن ثم تغطى جدران الخزان وأرضيته بطبقة سميكة 
من الجص المخلوط بالحصى المجروش والرمادء وتكون الطبقة الملامسة للماء 
أكثر نعومة لمنع تسرب المياه بعد ملء الخزان: وعادة ما تكون أرضية الخزان 
مائلة إلى إحدى الجهات مع وجود منخفض يسير في تلك الجهة وذلك لتسهيل 
عملية غرف المياه وتنظيف الخزان: وعند ارتفاع الخزان إلى مستوى الأرضية 
السكنية تنتهي أطرافه العلوية بأفريز إلى الخارج تثبت عليه صفائح من 
الحجر الطويل من الصخور الجرانيتية أو البازلتية. ويكون صف هذه بعرض 
الخزان ومثبتة بالمونة القوية وتغطى الفتحات بحجارة أصغر وتوضع طبقة 
خفيفة من المونة المخلوطة بالحصى على سطح الخزان العلوي منعًا لتسرب 
الرمال والحشرات إلى داخل الخزانء ويزود كل خزان بفوهة تقع على الطرف 
الأكثر انخفاضًا من أجل سحب المياه عند الحاجة مع وجود غطاء محكم يفطي 
هذه الفوهة, وتتساوى أرضيات الخزان العلوية مع الطبقة السكنية بارتفاع 
محدود في بعض الأحيان. أما طريقة ملء هذه الخزانات با مياه فيحتمل أن 


تكون بإحدى طريقتين رئيستين: 
)١(‏ سعد الراشد» الريدة, الا 252 


0غ - 


فالأولى تتم بواسطة تثبيت أنابيب من الحجر الأسود في أركان الغرف 
تستقبل مياه الأمطار الساقطة على أسطح المنازل التي تُفرَغ بواسطة هذه 
الأنابيب إلى داخل الخزانات الأرضية. 

والطريقة الأخرى هي أن سكان الربذة ربما استفادوا من الآبار الكثيرة 
خارج الدور السكنية بحيث كانت المياه تصب في قنوات تسير منها المياه وتفرغ 
عبر الأنابيب الحجرية التي عادة ما تكون على مستوى منخفض من القنوات, 
كذلك لا يستبعد استخدام الطريقة اليدوية في نقل المياه من مصادرها 
المختلفة وأنواعها في هذه الخزانات. وقد اتضح لنا من أسلوب بناء الخزانات 
أنها بنيت بشكل فردي ضمن غرف سكنية بحيث يكون أحد طرفي الخزان 
مجاورًا لركن الفرفة وفي حالات أخرى بنيت الخزانات على شكل مجموعات 
متلاصقة تجمع بينها قنوات علوية لتصريف المياه إلى داخل الخزانات وضي 
حالات كثيرة تمر المياه بعملية تصفية قبل دخولها في الخزانات(١).‏ 


- مواد البناء: 
استخدم في بناء المساكن مواد متعددة حسب نوعية المسكن فأساسات 


- اللبن: وقد عرّفه ابن منظور(") بقوله: 'هو المضروب من الطين مريمًا". وقد 
ورد استخدامه في بناء جدران بيوت الرسول يَكلِةِ ('). كما بنيت به جدران 


)١(‏ ورد أيضًا ما يدل على أن تلك الخزانات كانت تبنى في ساحة الدار كفيرها من المرافق, انظر: 
سعد الراشد. الريذة. ص 60. 

() ابن منظورء 8/7؟5. الفيروزآبادي, القاموس . ص1085. 

(؟) ابن سعد 56١/١‏ 459. 


المسكن 


بعض الدور أيضًا('). وعشر في حفريات الربذة على لبن مستطيل الشكل!"). 
ويبدو أن معظم المساكن في الحجاز كانت تينى به ما عدا بيوت الأغنياء("). 
- الطين: ويقصد به الوحل؛ ويستخدم الطين مونة عند بناء اللبن بعضها فوق 
بعضء بالإضافة إلى استخدامه في طلاء جدران البيت أو الدارل؛). ويحتاج 
المسكن عادة إلى إعادة تطيينه مرة أخرى بعد مدة زمنية قد تكون مرة كل 
سنة أو كل سنتين لحمايته من تسرب الأمطارل*): وينقل الطين في مكاتل(') 
ثم يلقى على الجدار؛ ويطلق على هذه المرحلة من البناء ردح البيت("). ثم 

يقام بمسح الطين على الجدار بخشبة تسمى مسّجّة["). 


- الحجر والجص والآجر: غالبًا ما تبنى أسوار القصور والدور المحصنة 
وأساسات جدران الغرف بالحجر(؟) الذي يقطع من الجبال مثل جبل الهّيّلاء 
في مكة؛ وجبال الحلاء قرب المدينة[' '). كما قد تبنى بعض البيوت في 
المناطق الساحلية في الحجاز بالحجر المرجاني المستخرج من البحر أو من 
محاجر الساحل كما هو الوضع في ميناء الجار('١').‏ 


.؟غ0ه//١ ابن شبة؛‎ )١( 

.08 سعد الراشدء الربيذة» ص‎ )١( 

(؟) جواد علي: .71١/4‏ 

(؛) ابن منظورء 178/7. 

.675١ ه٠١كر/؛ سحنون؛‎ )60( 

(1) المكاتل: جمع مكتل؛ وهو وعاء أو قفة شبيهة بالزييل يسع الواحد منها خمسة عشر صاعًا. 
انظر: ابن منظورء 3/7 ؟9/١77.‏ 

(0) ابن دريدء الاشتقاق» ”/778. 

0( ابن دريد؛ جمهرق .4895/١‏ 

(9) اليعقوبي؛ مشاكلة. ص١١‏ . سعد الراشدء الريذةء ص098: .1١‏ 

.208 عرام. ؟/8غ4؛ لاغ‎ )٠١( 

.١6ص علي غبان.‎ )١١( 


له 


الفصل الخامس 

ويبدو أن البناء بالحجر كان من المظاهر الدالة على غنى صاحب المسكن 
فقد مر عمر بن الخطاب وهو خليفة ببثاء يبني بحجارة وجص فقال: لمن هذا؟ 
فذكروا عاملاً له على البحرين فقال: "أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها(1١).‏ 
كما أن معاوية بن أبي سفيان بنى داره في مكة بالجص ودارًا له أخرى بالآجر 
اللأحمر والجص الأبيض!["). وقد تطلى الجدران بالنورة") والجص!؟). كما قد 
ينقش عليها بعض الصور لتزيينها(”). أما أرضية المسكن فقد تطلى بالجص أو 
تبلط بالحجارة والآجرا'). 


أما السقف فيستخدم في بنائه الخشب(") حيث توضع خشبة تسمى 
العَرّض أو الجائز في وسط سقف البيت. ويوضع عليها أطراف الخشب حتى 
يكتمل سقف البيت!*). وقد يكون الخشب المستخدم من جذوع النخل!"): كما 
يدخل في بنائه جريد النخل(' ') وحشيشة الإذخر التي توضع فوق الخشب!١).‏ 
وقد ورد استخدام هذه المواد منذ عصر الرسول يَلةِ ("'). ومن الواضح أن 


.07/١ . ابن قتيبة. عيون‎ )١( 

)١(‏ الأزرقي. 7507/7. الأصفهاني؛ الأغاني. ؟//77. 

(؟) سعد الراشدء الربذة. ص؟7ه- 09. 

(؟) الأزرقي: ”/7"". اليعقوبي. مشاكلة. ص؛ .١‏ الأصفهانيء الأغاني: 7074/5 . 

)0( البخاري. صحيح, /ا/ره1. ابن حجر فتح.: .5860/١٠١‏ 

(1) سحنون؛ 017/4. اليعقوبيء؛ مشاكلة. ص؛١.‏ ابن منظورء 2701/١‏ 4717. 

.077/0 ,0١/5 سحنون.‎ )'/( 

(8) ابن دريدء جمهرة. "/758. ابن الأثير الجزري. النهاية» ١4/1١؟.‏ 

(9) ابن سعد ١/١:1؟.‏ 

)٠١(‏ ابن سعدء .54٠/١‏ ابن شبة. ؟711/5. 

.؟١86ص البخاري. صحيح: ”17/7: 7/4 18/0. ابن أبي خيثمة. ص7١1. الطبراني؛ الأحاديث:‎ )١١( 
.1١70//١ ابن الأثير الجزريء النهاية, ١/؟؟. ابن منظورء‎ . 150 :15١/١١ الطبراني. الكبير.‎ 

)١١(‏ ابن سعدء .55١0/١‏ البخاري؛ صحيح: ؟7/؟1. 


ا 


المسكن 
المقوف :في يذاه القون الأول البسري لم رجدو الثانة ونين تدم المسكن 
من تسرب مياه الأمطار أو غيرها يدلنا على ذلك قول أبي أيوب: 'لما نزل علي 
رسول الله يَدِةٍ قلت: بأبي وأمي إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني... فلقد 
ريك قر لذ كبرت فامريق ناذه :كفيت | تازواء ارو يتظليفة اناما اتنا 
لعاف غيرها تتنتفنة ها الما هركا من لصيل الناسسون الله كله من 110 , 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من مساكن هناك أنواع أخرى منها لها 
طابعها الخاص مثل الآطام والقصور. 
- الآطام أو الحصون: 

اشتهرت يثرب وخيبر والطائف في العصر الجاهلي بشكل معماري متميز تمثل 
في بناء الآطام أو الحصونء ويرى بعضهم أن هذا النوع من أنواع العمارة نقله الأوس 
والخزرج معهم من اليمن؛ فيما يرى آخرون أنه من إبداعات اليهود المعمارية("). 

ولا شك أن الهدف من بنائها هو إيجاد مكان حصين للأسرة في مدة 
زمنية تميزت بكثرة الصراعات الحربية بين اليهود والعرب ثم بين قبيلتي 
الأوس والخزرج التي امتدت إلى أكثر من مئة عام كانت أولها حرب سمير 
والخدوها نكرت هاظ١")‏ قال آين انتحار !)د كاك الآطاء هر اهل دنه 


)١(‏ الطبرانيء, الكبير. .١51/4‏ وانظر أيضًا: ابن عبدالبرء .504/١‏ ابن قدامة؛ الاستبصار. ص 
.7٠١ 8‏ ابن حجر الإصابة؛ .5١0/١‏ 

- لتفصيلات أكثر عن هذا الموضوع انظر: محمد الخطراويء المدينة في العصر الجاهلي‎ )١( 
الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية (ط١ء مؤسسة علوم القرآن» دمشق - بيروت‎ 
.57 -64 ١ص اه 1587م)‎ 7 

(")لمعرفة المزيد حول الحروب بين الأوس والخزرج. انظر: ابن الأثيرء الكامل. -10//١‏ 184. 
السمهوديء وفاى -151١0/١‏ 7518. 

(5) ابن النجار, ؟//0؟5. 


اك 


الفصل الخامس 

ومنعتهم التي يتحصنون فيها من عدوهم”". وعلى ذلك لا بد أن تحتوي تلك 

الآطام على عدد من البيوت!١)‏ تكفي لسكانه. فقد كان حصن "النفرة" في 

الطائف سكلا يحتوي عل ازيعينيينا() ,كما قد فقن يعض الآطاء بخالية من 
يحتوي الأطم أيضًا على مخازن يُخزْن فيها ما يمكن أن تحتاجه الأسرة 

من مواد غذائية وأسلحة. ومن البديهي أن يحرص أصحاب الأطم على حفر 


بكر فيهل؛). 


يتضح من خلال ما ورد في المصادر عن الآطام أن الأطم قد ينسب إلى 
فرع قبيلة بعينها فيما ملكيته تعود إلى واحد منها فقطء مثل أطم 'وَاقم' كان 
لبني عبد الأشهل!*). وصاحبه حضير بن سماك!١).‏ ويبدو من ذلك أن فرع 
القبيلة التي ينتسب لها مالك الأطم قد تشترك معه في الاستفادة منه؛ يزيد 


من تأكيد هذا الرأي ما ذكره السمهودي(") عن بني حارثة(") في صراعهم مع 
بنى عبد الأشهل نفد تختصنوا :في طم "المسكر" هيما هوملك لواخند متهم 


)١(‏ المقصود بها هنا كما ذكرنا سابقًا ما يطلق عليه حاليًا اسم غرف. 

(؟) العجيمي. ص57. 

(؟) السمهوديء وفاء. .1917/١‏ 

(5) السابق: .195/١‏ العجيمي؛ ص97. 

(5) بنو عبدالأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت بطن من الأوس: من الأزد. من 
القحطانية. القلقشنديء نهاية. صه؟1. عاتق البلادي: قبائل. ص ”50. 

(1) حضير بن سمّاك بن عتيك بن امرئ القيس بن سماك. سيد الأوس يوم بُعاث. ابن حزم؛ ص4؟؟. 

(9) السمهودي؛ وفاء. .151/١‏ 

(6) بنو حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن النبيتء بطن من الأوس من الأزد من 
القحطانية. القلقشنديء نهاية. ص:؟؟. عاتق البلادي؛ قبائل» ص”١٠.‏ 
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المسكن 
فقط. ولعل السبب في ذلك عائد لقلة الآطام التابعة لهم. قال الفيروزآبادي!١):‏ 
و و 
"كان في دار بني عبدالأشهل أطمان أحدهما واقم: وأطم كان لبني حارثة يقال 
له المسير". 
تبنى الآطام عادة في المكان الذي تسكن فيه فروع القبيلة("). إلا أن ذلك 
لا يمنع من تملك بعض الأفراد لآطام خارج منطقة سكناهم انتقلت إليهم نتيجة 
لظروف معينة كإرث أو دية أو غيرها("). 
السمهودي: 'وكانوا بنو خظية) متفرقين في آطامهم,: ولم يكن في قصية دارهم 
منهم أحدء فلما جاء الإسلام اتخدوا مسجدهم وابتنى رجل منهم عند المسجد 
بيئًا فسكنه فكانوا يسألون عنه كل غداة مخافة أن يكون السبع عدا عليه'(2). 
غالبًا ما يكون شكل الأطم مريعًا تقريبًا فأطم "الضحيان' كان عرضه 
قريبًا من طوله(). ويتكون بعضها من طابقين أو ثلاثة("). ويبنى الأطم من 
حجارة بيضاء أو سوداء الول ويبيدو أن الحجارة السوداء أقوى في بناء 
الأطم فقد سقط أطم "الضحيان' لأنه بني بحجارة بيضاءل"). 


.؟/١ص الفيروزآباديء المغاتم»‎ )١( 

.701 191 ,155//١ السمهودي؛ وفاء‎ )١( 

(؟) السابقء ١/؟5١.‏ 

(غ) بنو خطمة هم: بنو عبدالله بن جشم بن مالك بن الأوس من الأزد من القحطانية. القلقشندي؛ 
نهاية. ص45؟. عاتق البلاديء قبائل» ص؛؛١.‏ 

(0) السمهوديء وفاء. .١548/١‏ 

(1) الفيروزآبادي: المغانم». ص/377 . السمهوديء وفاءء .١54/١‏ 

(0) جواد علي. 5/4. ولم يذكر مصدره الذي اعتمد عليه . 

(8) الخطابيء .٠١0/١‏ السمهوديء وفاى ١/رغول‏ 7507 .75١6‏ 

(9) السمهوديء وفاء. .١54/١‏ 


-160غ - 


الفصل الخامس 

يطلق على الآطام أسماء إما نسبة إلى المكان الذي بنيت فيه مثل أطم 
"صع ذرع' نسبة إلى بر بني خطمة التي يقال لها ذرع('): وأطم "الرّيان' نسبة 
إلى سقيفة الريّان التي بني بجانبها("). أو نسبة إلى الشخص الذي بناه أو 
يسكنه مثل أطم "شّاس" الذي كان لشاس بن قيس( ")؛ وأطم "الزاهرية" نسبة 
إلى امرأة سكنته(*)؛ أو نسبة إلى صفة تطلق على من بناه مثل أطم "القواقل' 
نسبة إلى بني سالم بن عوف/”*) الذين يطلق عليهم القواقل!!). وقد تشتهر 
الناحية التي يبنى فيها الأطم باسمه مثل ناحية راتج نسبة إلى أطم "راتج["), 
وناحية المذاد نسبة إلى "أطم المذاد(8). 

توقف بناء الآطام مع قدوم الرسول يل فقد كان أطم 'مَعرض' آخر أطم 
بني في المدينة, قدم الرسول يَللِةِ وهم يبنونه فاستأذنوه ف سات فأذن 
لهه(*). ويبدو أن السبب في توقف بناء الآطام هو انتفاء السبب الذي من أجله 
كانت تبنى:. فمع قدوم الرسول يَلِْةِ انتهى الصراع الحربي في المدينة. هذا 
بالإضافة إلى محاولة الرسول يَلِِ إضعاف العصبية القبلية لصالح الجماعة 
الإسلامية. 


.١5ا//١ الفيروزاباديء المغانم. ص5؟. السمهوديء. وفاء.‎ )١( 

.5١ 5/١ السمهوديء وفاءء‎ )1( 

(؟) الفيروزآباديء المغانم. ص1917. السمهوديء وفاء. 1517/١‏ . 

)ع السمهودي, وفاء. ١/؟١؟.‏ 

(5) بنو سالم بن عوف بن عمرو بن عوفء. بطن من الخزرج ؛ من الأزد. من القحطانية. 
القلقشنديء نهاية. ص١58.‏ عاتق البلادي: قبائل. ص .7١5‏ 

(1) السمهوديء وفاء . .١55//١‏ 

(1) الفيروزآباديء المغانم. ص45 .١‏ السمهوديء وفاء. .7١4/١‏ 

(8) الفيروزآباديء المغانم» ص؟0؟. السمهوديء وفاء. .7١ 7/١‏ 

(4) الفيروزآباديء المغانم. ص7/1. 
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- القصور: 


اشتهرت المدينة المنورة في صدر الإسلام ومع ارتفاع المستوى المعيشي 
للأسرة بسبب تدفق الشروات على المسلمين بنوع خاص من المساكن تميز 
بالترف المعماري. وارتبطت نشأته باهتمام أغنياء الحجاز باستصلاح الأراضي 
الزراعية. فقد صاحب ذلك اهتمام كبير ببناء القصور وسط تلك المزارع 
الكبيرة. وقد اشتهرت الأودية الواقعة حول المدينة ومكة والطائف, والأودية 
والقرى بين مكة والمدينة وشمال المدينة بمثل هذا النوع من المساكن!١).‏ 

بدأ بناء القصور في زمن الدراسة منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب فضي 
وادي العقيق(") الذي تميز بجودة تربته وصلاحيتها للزراعة. وقد كان الرسول 
كله قد أقطعه لبلال بن الحارث. وهو اليوم من أشهر أودية المدينة يأتيها من 
الشمال على بعد )١14١(‏ كيلاً حيث المزني(") شرط أن يزرعه فعندما لم يف 
بالشرط انتزعه منه الخليفة عمر بن الخطاب وأقطعه للناس فبدؤوا بزراعة 
المزارع وبناء القصور فيه!؟). 


)١(‏ انظر أمثلة على تلك القصور في: الهجري. ”/”؛؛ -١‏ 06غ 1561-1١‏ 10155, 1051-1050ء 
75--67١.السمهودي,‏ واد ؟/؟غ١٠-55١٠.‏ أحمد ياسين الخياريء تاريخ معالم 
المدينة المنورة قديمًا وحديثًا (ط١.؛‏ إصدارات نادي المدينة المنورة الأدبي؛ المدينة المنورة 
٠اه/‏ ١155م)‏ ص75١- .١7/‏ علي غبان؛ ؟/هلا- 5 .٠١‏ 

)١(‏ وادي العقيق: واد عظيم: عليه مزارع أهل المدينة. على بعد ثلاثة أميال منها تقريبًا. ياقوت. 
البلدان» غ/155. الفيروزآباديء المغانم. ص517. وهو اليوم من أشهر أودية المدينة يأتيها من 
الشمال على بعد )١15١0(‏ كيلاً حيث مساقط مياهه من جبال قدس ومن حرة الحجاز. عاتق 
البلاديء المعالم. ص؟١؟.‏ 

)١(‏ بلال بن الحارث المزني. قدم على النبي يَدلِةِ في وفد مزينة سنة 4ه/ 171م. كان يحمل لواء 
مزينة يوم فتح مكة ثم سكن البصرة وتوفي سنة ٠ه/‏ ثلاكم. ابن الأثير. أسد؛ ١/47؟.‏ 

(؟) ابن شبة؛ .160١ -١6١/١‏ 


دلت 


الفصل الخامس 
يبدو أن معظم سكان القصور كانوا يتخذون من قصورهم مكانًا للنزهة 
وليس سكنا دائمّاء حيث من المرجح أن يكون لهم دُوّر في المدن الرئيسة مثل 
مكة والمدينة والطائف فقد جاء في الأغاني!'): "أن سعيد بن العاص لما حضرته 
الوفاة وهو في قصره قال له ابنه عمرو: لو نزلت إلى المدينة! فقال: يا بني إن 
قومي لن يضنوا علي بأن يحملوني على رقابهم ساعة من نهار... فإذا واريتتي 
فانطلق إلى معاوية فانعني له وانظر في دَيّني واعلم أنه سيعرض عليك قضاءه 
فلا تفعل واعرض عليه قصري هذا فإني إنما اتخذته نزهة وليس بمال...". 


يبدو أن القصر شبيه بالدار حيث يحتوي على صحن!(') وفناء(") كما 
تحفر فيه الآبارط*). إلا أنه أكبر منها وأكثر منعة خاصة وأن معظمه يبنى من 
حجارةء وقد يحتوي القصر على عدد من الدور فقد جاء عن الرسول طَدلِةِ: 
'قصر في الجنة من لؤلؤة فيها سبعون دارًا من ياقوتة حمراء في كل دار 
سبعون بينًا من زمردة خضراء7*). ومن خلال دراسة شمولية قام بها أحد 
الباحثين الآثاريين(!) على القصور الواقعة في شمال الحجاز نستطيع أن نصل 
إلى تصور تقريبي لوضع القصور في الحجاز عامة؛ فقد حصر الظواهر 
المعمارية التي تلحظ على عمارة هذه القصور بالنقاط الآتية: 


.٠١67/5 وانظر أيضًا: السمهوديء وفاءء‎ .59/١ الأصفهاني.‎ )١( 
.١65/7 الأصفهانيء الأغاني.‎ )١( 

(؟) الوشاى .54/١‏ 

(5) السمهوديء وفاء ”/رغ؛ .١٠١‏ 

(5) الطبرانيء الكبير. 171/14. 

(1) علي غبان, .1٠١4-١١9/7‏ 


-458- 


- استخدام أفضل المواد الإنشائية. 

- الاستفادة من المواد الخام المحلية. فنلحظ استخدام الأحجار في الأماكن 
القريبة من الجبال؛ واستخدام اللبن والآجر في الأماكن التي يتوافر فيها الطين. 

- توظيف أفضل الخبرات الفنية في بناء هذه القصور. 

- الاهتمام بمتانة البناء وضحخامته؛ وزيادة ارتفاع الجدران. 

- تفضيل الشكل المربع في المسقط العام للقصر. 

- استخدام الأبراج والدعامات على الأسوار الخارجية. وهي سمة أساسية من 
سمات النمط العربي للقصر. 

- تعدد المداخل في بعض القصور. 

- بناء دكات على جانبي دهليز المدخل. 

- كبر حجم الفناء الداخلي!'). 

- قلة عمق المنشآت الجانبية المقامة على الفناء. 

- تمائثل تصميم الحجرات والوحدات السكنية المقامة حول الفناء. 

- الاهتمام بقاعة القصر وإغرادها بعمارة مميزة. 

- احتمال وجود أكثر من قاعة استقبال واحدة في بعض القصور. 

- استخدام الأعمدة المبنية من الآجر. 

- استخدام الأقواس نصف الدائرية؛ وكانت شائعة الاستخدام في الحجاز 
خلال العصر الأموي. 

- استخدام المثلثات الركنية وتوظيفها في أغراض التسقيف. 


)١(‏ المقصود بالفناء الداخلي هنا الصحن أو الساحة غير المسقوفة في وسط القصر. 
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الفصل الخامس 
- استخدام القبة في تسقيف قاعات القصور. 
- استخدام الحنايا المحرابية لتزيين واجهات قاعات الاستقبال المطلة على 
الفناء الداخلي. 

- استخدام الجص في تلييس الجدران من الداخل والخارج. 
ب إمفخواع احم هل كطاق طتيق موئة لليقا ومع الأحر: 
- التفنن في صف الآجر للحصول على أشكال هندسية متنوعة. 

ويرى الباحث الآثاري أيضًا أن أرضيات هذه القصور قد تكون مبلطة 
ببلاطات الآجر أو مبلطة بالطين: أو الجصء أو بهما معاء ولم يستبعد وجود 
أرضيات فسيفسائية. 

وبعد استعراض أشكال المساكن في حاضرة الحجاز لا بد من التعرف إلى 
طرق بعتهانة كنك الساكن هن الأمظار او 'السمول: فعفيرا"ها كانت متسوضن 
لسيول عنيفة يتأثر بها السكان والمساكن. فقد تعرضت المدينة في عصر 
الرسول يَكِْةِ إلى سيل استمر أسبوعًا تهدمت على إثره بعض المساكن!١).‏ وقد 
أورد بعض المؤرخين إشارات كثيرة عن سيول مكة في زمن الدراسة وتأثيرها 
المدمر وعن محاولات الخلفاء للحد من هذا التأثير؛ ومنها سيل أم نهشل!") في 
مكة سنة /1١١اه/‏ 158م. فقد أمر الخليفة عمر بن الخطاب نتيجة له بعمل ردم 
لق عليها فيما بعد ردم عمر. ويبدو أنه حاجز مرتفع من الصخر, وقد حقق 
هذا الردم الهدف المطلوب فيذكر أن السيل لم يعل عليه منذ تلك السنة مما 


.1١ة5/١ مالك‎ )١( 


(؟) أطلق عليه هذا الاسم لأنه أدى إلى مقتل امرأة تدعى أم نهشل بنت عبيد بن سعيد بن العاص 
ابن أمية بن عبدشمس. الفاسى: قنضاء: 1*1 


ذاه لا 


المسكن 
أدى من ثم إلى حماية المساكن المطلة عليه!!). كما تعرضت مكة في سنة 
ملعا فقت الوسيدل عظي أظلق علية ميل العاف قبية هي سقدل كثير 
من السكان: وهدم الدور القريبة من وادي مكة فكتب إلى الخليفة عبدالملك بن 
مروان في ذلك فأرسل أموالاً كثيرة إلى واليه على مكة(") وأمره بعمل ضفائر 
للدور المطلة على الوادي وعمل ردمًا على مداخل السكك لحماية الممساكن 
وأرسل مهندسًا نصرانيًا لعمل ذلك("). وفي سنة ١١٠ه/‏ ام تعرضت مكة 
أيضًا لمطر شديد تهدمت على إثره كثير من المساكن(؟). وتكرر ذلك في سنة 
4ه/ ١٠له[0).‏ 

- أثاث المسكن: 


عرف ابن دريد(1) الأثاث بقوله: 'كل شيء وطأته ووثرته من فراش أو 
2 
بساط فقد أثثته تأثيثًا. والأثاث: أثاث البيت". 


لا شك أن أثاث المسكن قد صاحبه تطور كبير تبعًا لتحسن الأوضاع 
الاقتتصادية للمسلمين؛ فما عرف عن أثاث في عهد الرسول يَلِةٍ (") يعطي 
دلالة على شكل الأثاث المستخدم في بقية المساكن في تلك المدة؛ وعلى الرغم 


.71١/5؟‎ . الأزرقيء 177/7. الفاسيء شفاء‎ )١( 

(؟) قيل: إن والي مكة هو الحارث بن خالد المخزوميء وقيل هو عبدائله بن سفيان المخزومي. 
انظر: الأزرقي. 119/7. الفاسيء شفاء: 711/7. 

(؟) الأزرقي. -1١78/7‏ 119. الفاسي»: شفاء؛ 171/7 511. الفاسيء العقد, 014/0. 

(:) الأصفهانيء الأغاني: ؟/ا51. 

(0) الأزرقي, .17١/7‏ الفاسي؛ شفاء: 777/7. 

(1) ابن دريد؛ جمهرة: .04/١‏ 

(0) انظر: محمد الجميل؛ الفرش. ص05١-‏ 119 . 


- الاغ - 


الفصل الخامس 
من قلة ما وجد في المصادر عن هذا الموضوع إلا أننا يمكن أن نصنفه تبعًا 
لوظيفته؛ فبعضه يبسط للجلوس عليه؛ ومن المرجح أن كل ما يبسط على الأرض 
يسمى بساطا('). وقد ورد له ذكر في عصر الرسول وَكِِ فعن أنس بن مالك أنه 
قال: إن الرسول وَل ريما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي 
تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا7). وفي شرح ابن 
حجر( لهذا الحديث أورد ما يدل على أن البساط هنا يقصد به الحصير. 
ولا شك أن الحصير من البسط الرخيصة الثمن فهو يصنع من البَرّدي(؛) 
والأمتق1ة) وسمض النشل(11 2 آمنا الحوسط الفكة فنها الأنمناظى سد انها 


تنسج من الصوف("). ولها هُدّب["). ولعلها كانت معروفة في عهد الرسول كَل 
إلا أن استخدامها لم يكن شائعًا لغلاء ثمنها فقد جاء في الحديث عن جابر بن 
عبدالله أنه قال: "قال لي رسول الله يل لما تزوجت اتخذت أنماطًاة قلت: وأنى 
لنا أنماط5 قال: أما إنها ستكون7'). وقال جابر: "وعند امرأتي نمط فأنا 
أقول: نْحّيه عني. وتقول: قد قال رسول الله يَلِ: إنها ستكون ... ضادعها(١١).‏ 


.7١؟/١ ابن منظورء‎ )١( 

.1١9/97 البخاري. صحيح.‎ )١( 

(؟) ابن حجر فتح. .014/٠١‏ 

(8) البردي: نبات معروف. ابن منظور, .150/١‏ 

(5) ابن منظورء .121/١‏ والأسل: نبات له أغصان كثيرة دقاق بلا ورق ولا شوك. ابن منظورء .77/١‏ 
(1) ابن خلاد. ص١4١.‏ 

(1) ابن دريد. جمهرة: 477/7. الزمخشريء أساس. 4177 . 

(8) ابن منظور, 777/9. 

(9) مسلم؛ ؟//7”. 


.58/5 السابق.‎ )٠١( 


؟الاع- 


الممسكن 


ولا شك أن استخدامها وضح منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب(!). وازداد 
في عهد الخليفة عثمان بن عفان حتى كانت الغرفة الواحدة يفرش فيها ثلاثة 
أنماط("). وبالإضافة إلى ذلك كان هناك بعض البسط التي استخدمها أهل 
الحجاز في الصلاة. ولعل لها استخدامًا في المسكن مثل: الطّنافس وتصنع من 
مواد مختلفة فقد ورد أن لها هُدَبًا رقيقا(") مما يدل على أنها من نسيج؛ كما 
وصفت بأنها حصير من سعف عرضه ذراء(؟). وقد عرفت منذ عهد الرسول 
يل ). وممن استخدم الطنافس عقيل بن أبي طالب!١)‏ وعروة بن الزيير("). 
ومن بُسسّط الصلاة أيضًا الخْمّرة وتتسج من سعف النخيل وتمتاز بصغر 
الحجه("). وقد كان الرسول وَل يصلي عليها('). أما اُضَرَّية واللبُود فهما من 
البسط التي يرجح أنها غالية الثمن؛ وقد ورد استخدامهما للصلاة في المساجد 
منن أواخر القرن الأول الهجري. ويمتازان بأنهما يتكونان من طاقين يحشى 
فنا ونتهمنا والقظق أو الظوف!* 2 


.558/6 ابن عبدالبر:‎ )١( 

(؟) ابن شبة؛ 941//7. 

(؟) ابن منظورء ؟7514/5. 

(:) الفيروزآباديء القاموس؛ ص6١‏ 

(0) ابن ماجه. ؟/١51؟.‏ 

(3) مالك ١/؟؟.‏ 

(0) الفاكهي. ؟/55١.‏ 

(4) ابن منظور. .501١/١‏ 

.٠١١ 40/١ البخاري؛: صحيم:‎ )9( 

)٠١(‏ الفاكهي» 0/7 .١‏ أبو الشيخ الأصبهاني. ص7 .١5‏ ابن عساكرء تاريخ - السيرة - ١/؟؟.‏ ابن 
منظورء ؟7/؟077, 7/خ5". الفيروزآبادي, 7/؟0؟. 


لالاع- 


الفصل الخامس 

بالإضافة إلى الجلوس على الأرض داكي كان بعضهم يفضل استخدام 
الوسائد للجلوس عليها ومنها المرافق والتمارق . وقد اشتهر: ت المرّفقة في عصر 
الرسوك 39 زهي ل 0 ا ا ومع ارتفاع 
الملونة('): ولا شك أنها آلين من الوسائد السابقة: ولعلها تحشى 0 م 

تتعدد وظائف الوسائد؛ فبالإضافة إلى استخدامها للجلوس عليها فهي 
تستخدم أيضا للاتكاء عند الجلوس!؟). 

ومن الأثاث المستخدم في الجلوس أيضا السسّرّر وهو شائع الاستخدام 
في زمن الدراسةل*) وما قبلها(أ). وتختلف السرر من حيث الحجم والنوعية, 
فهناك السرر العادية وقاعدتها منسوجة من سعف النخل!") وأخرى 
منسوجة من سَيّرا“). كما تصنع بعضها من العاج("). وهناك السرر النجدية 


)١(‏ ابن سعدء ,5”5/١‏ 476 457: 55/8 55, 187. البخاري. صحيح.: ١/47؟:‏ 5/7 .٠١‏ ابن 
شبة الر؟ حل انل 

(؟) ابن ماجه ؟/7١غ.‏ 

(؟) ابن سعدء 157/60. ابن سعدء "القسم المتمم" - -195/١‏ 195. ابن شبة, ؟387/7. الطبراني» 
الكبير: .5١5/٠١‏ 

() ابن سعدء ١5١/١‏ 5506 50/16: 218/8 . البخاري . صحيح.: :٠١5/”‏ 15/4 . ابن شبة؛ "/ 
.ابن دريد؛ جمهرة؛ 84/7/. الطبراني؛ الكبير. ؟747/5. 

(6) ابن سعدء .5١90/0‏ ابن شبة؛ ؟/٠+١٠.‏ 1187/4. البلاذري؛ أنسابء 550/17. الأصفهاني؛ 
الأغاني, 7/7 ردك ؟. الطبرانيء الكبير. .591/١9‏ ابن عساكرء تاريخ - السيرة - 
7/1١‏ ابن العربي»: .559/١‏ ابن فضل الله العمري. 15/٠١‏ -307. 

(1) ابن حبيب: المحبرء ص0 .١5‏ 

(0) البخاري. صحيح. 7/14] انفده الراعى ابن حجرء ؛ فتح, 5/لاة١.‏ 

(8) ابن شبة. ؟517/7. والسير ما م من الأديم طول" .ابن منظور, ؟7017/5. 

.7417/١ الفاكهي.‎ )9( 


لاع - 


المسكن 


ذات القوائم الأربع(١').‏ والسرر الضخمة الطويلة القوائم!'). وجرت العادة أن 
يوضع فوق قاعدة السرير فراش لإراحة الجالس عليه("). ولم تحدد نوعية هذا 
الفراش فقد يكون من الجلد المدبوغ أو قد يكون من أنواع اللبود والمضربات أو 
غيرها. فقد ورد أن أم البنين زوجة الخليفة عثمان بن عفان قد أحدثت في 
بيتها سريرًا وضعت عليه حشيتين بالعصفراط؛). كما يوضع على السرير بعض 
المرافق للاتكاء عليها شبيهة بتلك التي تستخدم على الأرض|”*). وبالإضافة 
إلى السرر استخدمت الكراسي منذ العصر الجاهلي وخلال زمن الدراسة 
للجلوس عليها وإكرام الضيوف بها('). ولندرة الإشارات التي تعطينا تصورًا 
عن شكل الكرسي فال مرجح أن قاعدته كانت تصنع بالمواد نفسها التي ذكرت في 
صناعة قاعدة السريرء وأما قوائمه فقد ورد في الحديث الشريف أن الرسول 
يله جلس على كرسي قوائمه حديد(") مما يعطي دلالة بأن قوائم الكرسي قد 
تصنع أيضنًا من مادة أخرى كالخشب أو العاج. بالإضافة إلى ما سبق ذكره قد 
يستخدم الدكان أو المصطبة للجلوس بعد وضع فراش عليه!"). 


ولا شك أن هذا الأثاث المعد للجلوس عليه يفرد له ناحية في البيت:؛ أو 


.٠١:١/” ابن شبة؛‎ )١( 

.780/: ابن ماجه, ؟/780. الأصفهانيء الأغاني,‎ )١( 

(؟) البخاري. صحيح: 5/4 . ابن شبة. .57١ 7/١4‏ ابن حجرء فتح: 1917/1. 

(2) ابن شبة؛ 7/لا4ة. 

(5) البخاري. صحيح: غ/"5 . ابن شبة؛ 5١5/١‏ 541/7. 

(1) ابن حبيبء المحبر. ص1795١.‏ البخاري. صحيح: .١09/7‏ مسلم: ١/35غ4:‏ 0517/7 1 
الأغاني. 4غ/7580. 

() ابن أبي شيبة: مسندء .١177/7‏ مسلم: 0917/17. أبو الشيخ الأصبهاني؛ ص47١.‏ 

(8) ابن سعدء //5؟. سعد الراشدء الريذة. ص0١6.‏ 


هلا - 


بيت في الدارء أو قاعة الاستقبال في القصور. كما تختلف نوعيته بحسب 
المستوى المعيشي للأسرة. 

أما الأثاث المستخدم في النوم فمنه ما يفرش على الأرضء ومنه ما يرتفع 
عنهاء.فمن الأثات الذي يفرش على الأرض ما ذكر سابقًا من البسط: بالإضافة 
إلى جلود مدبوغة قد تحشى ليمًا وهو ما اشتهر في بيت الرسول طَلِوِ ('), 
وفرش محشوة صوفًا('). والمثل وهي مفارش الصوف الملونة("). والأنطاء(؟). 

أما ما يرتفع من الأثاث فمنه السررء ويرجح أنها السرر السابقة الذكر في 
الأثاث المستخدم في الجلوس عليه وعلى ذلك فلها وظيفتان. وقد استخدمت 
السرر في النوم منذ العصر الجاهلي فقد جاء في أنساب الأشراف(”): "كانت 
فريش بمكة وليس شيء أحب إليها من السرير تتام عليه. فلما قدم رسول الله 
يلك المدينة نزل منزل أبي أيوب, قال يل : يا أبا أيوب أما لكم سريرة قال: لا 
والله. فبلغ أسعد بن زرارة(١)‏ ذلك. شبعث إلى رسول الله يَلِِ بسرير له عمود. 
وفوائمه ساج؛ مرمول بخزم يعني المسد". وفي رواية أخرى: "كان من خشبتين. 
ساجا منسوجًا بالليف7"). ولا شك استمر استخدام السرر طوال مدة الدراسة(8). 


.١65ص أبو الشيخ الأصبهاني.‎ .5”7 255/8:474/١ ابن سعدء‎ )١( 

(؟) ابن سعد؛١/410.‏ الطبري. السمط. ص58 . 

(؟) ابن سعدء 51/8 . ابن منظورء 17514/7. 

(: ابن سعد 58/8. البخاري. صحيح. .١4٠/7‏ السيوطيء مسند علي؛ء ص١18.‏ 

(6) البلاذري: ١/70ه.‏ 

(1) أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد من بني النجار من الخزرج. يعد أول الأنصار إسلامًاء توفي 
في ١‏ ه/ ؟؟١1م.‏ ابن الأثير, أسد, -47/1١‏ 47. 

(0) ابن العربي. .15١/١‏ 

(4) أبن سعد, :477/١‏ 188/7. ابن شبة. 709/7. البلاذري: أنسابء .076/١‏ 
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المسكن 
وقد يستخدم في النوم أيضًا المصطبة أو الدكان المبني في البيت ويطلق 
عليه منامة(١).‏ ومن البديهي أن يوضع فراش على السرير أو المنامة ليقي 
الناتم رمال السرير أو قساوة البناء. ولا شك أن كل ما يمكن استخدامه 
للنوم على الأرض يمكن وصعه على تلك الأسرة والمنامات: بالإضافة إلى 
توسد الوسائد التي هي شبيهة بما يستخدم للجلوس والاتكاء("). واستخدمت 
اللخف مكل القطيفّة('). وقد يطلق عليهَا الَحَمِيل أو الحميلة!") التي يرجح 
أنها دثار له هدب أو مصنوع من امل ولعل بعضها صغير الحجم, 
فقد جاء في الطبقات(١)‏ أن الرسول ذَللِةِ أتى عليًا وفاطمة "وقد دخلا في 
قطيفتهما إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما تكشفت 
رؤوسهما . 

وقد يطلق على السرير اسم أريكة(") إذا وضع في حجلة وهي: بيت 
منفرد أو قبة مزينة بالستورء وذلك زيادة في الخصوصي[). وقد ارتبط 
ذكرهما بالنساءء قال عقبة بن أبى معيط!؟) لأمية بن خلف عندما رفض 


./55/7 ابن سعدء //55. ابن منظور:‎ )١( 

(؟) ابن سعد 477/١‏ 577/7 57/8. أبو الشيخ الأصبهاني. ص9١01-‏ 177. 

(؟) ابن سعد؛ 0/4؟. السيوطيء مسند فاطمةء ص؟ .1١8 1١١‏ 

(4) ابن الأثير الجزريء النهاية: ؟"/١4.‏ الطبري؛ السمط. ص7١٠.‏ ابن منظور؛ .405/١‏ السيوطي؛ 
مسند علي ص /19. السيوطيء مسند فاطمة؛ 87 .1١7‏ 

(4) ابن منظور, 7/؟7١.‏ 

(1) ابن سعدء //0؟. 

(0) ابن منظورء .60/١‏ 

(8) الثعالبي, فقه. ص5١‏ ؛ . ابن الأثير الجزري. النهاية, ١/47؟.‏ ويرى أحد الباحثين وأتفق معه 
في ذلك بأنها قد تكون شبيهة بغرف النوم الحالية. محمد الجميلء الفرش؛ ص/901١‏ . 

(9) عقبة بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبدشمس. قتل في معركة بدر سنة "ه/ 
77ام. الزييري. ص178. 


لالاغ ا 


الفصل الخامس 


المشاركة في غزوة بدر: '"تجمر فإنما أنت جارية في أريكة7١).‏ وقال أمية بن 
أبي الصلت: 
نواعم في الأرائك قاصرات فَهنّ عقائل وهم قروء(؟) 

وقال أبو اليسر(") يسأل أحدهم عن أبيه: "أين أبوك؟ قال: سمع صوتك 
فدخل أريكة أمي(1). 

ومن أثاث المسكن أيضا ما يعلق على الجدران أو الأبواب بغرض الزينة أو 
الستر. وقد عرفت الستور في عصر الرسول يَلذْ("). ومنها الدرتُوك فقد جاء 
في صحيح البخاري[') عن عائشة أم المؤمنين: "قدم النبي يَلةٍ من سفر وعلقت 
درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه". وقد شرح ابن حجر(") الدرنوك بقوله: 
'ويقال فيه درموك بالميم بدل النون ... وهو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو 
بساط وإذا علق فهو ستر". وهو في ذلك يتفق مع شرح ابن منظور(*) له الذي 
يرى أيضًا أن منه الأصفر والأخضر ومن البسط التي تعلق أيضًا الأنماط؛ عن 
عائشة أنها قالت: "قدم رسول الله يل من سفر فاشتريت نَمَطأ فيه صورة 


.791/١ البلاذري أنساب؛‎ )١( 
أمية بن أبي الصلت. ص78.‎ )1( 
(؟) أبو اليسر هو: كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو السلمي الأنصاريء شهد العقبة والمشاهد كلها‎ 
مع رسول الله وَل وكان مع علي بن أبي طالب في معركة صفين؛ توفي في المدينة سنة 00ه/‎ 

/اام. ابن الأثير. أسد. 777/7. 
(8) مسلم: .7١7/5‏ الطبرانيء الكبير. 179/19. 
(05) انظر: محمد الجميلء الفرش؛ ص١9١‏ - /ا19. 
(1) البخاري. صحيح: 76/7. هش 
(0) ابن حجرء فتح. .547/٠١‏ وانظر أيضا: مسلم, 17737/5. 
(8) ابن منظورء .5170/١‏ 


-4لا - 


المسكن 
فسترت به على سهوة بيتي ... .)١(‏ ومن أنواع الستور التي استخدمت في 
عصر الرسول وَل أيضًا القرَام!") وهو ستر رقيق؛ وقد لا يكتفى به بل يوضع 
فوقه ستر غليظ(". وغالبًا ما يكون لتلك الستور أزرار كبار تشد بها(؟). 
ولا شك أن تلك الستور قد تطور استخدامهاء فظهرت الستور الفاخرة في الدور 
والقصورل”). ومن ذلك أن الخليفة عمر بن الخطاب دخل على أحدهم في مكة 
وقد كان حديث عهد بعرس فوجد في بيته سترًا من أديم مزين بسيور فأخذه 
عمر فشقه!!). 


أما الثياب فتحفظ في أوعية تسمى عيابًا(") وهي للرجال والنساء("), 
وبعد استعمال الثياب أو عند الحاجة لاستعمالها مرة ثانية توضع على 
المشجَب(') وهو 'عيدان يضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها('١).‏ كما استخدم 
أيهنًا التصتد وهواشبه السريو او الشجب قهح عليه الاب بعضها شوق 
بعض!'١),‏ وترى إحدى الباحثات!١١)‏ أنه أشبه بخزانة ثياب مكشوفة. كما 


.1777/7 ابن سعدء 5194/48. وانظر أيضًا : مسلم؛‎ )١( 
(؟) مسلمء 7//ا135.‎ 

(") ابن منظور: 7١/9‏ 

(:) ابن الأثير الجزريء النهاية, ؟/١٠5.‏ 

.١4 ١/4 الطبرانيء الكبير,‎ )5( 

(1) ابن العربي: .775/١‏ 

(7) ابن دريدء جمهرةء ٠١70/7‏ . ابن الأثير. أسد. 77/17 . ابن فضل الله العمري؛: .77/٠١‏ 
(8) الأصفهانيء الأغاني, 770/77 . 

(9) ابن سعدء 77/8 . ابن عبدالبر, .50/١‏ 

.77١/7 ابن منظور,‎ )٠١( 

.507//7 الثعالبي» فقه. ص١ "5 ابن منظورء‎ )١١( 
.؟١ إلهام البابطين. ص60‎ )١6( 


- ولاع - 


الفصل الخامس 
انيتحدمت امراة حكن الكراكن الصفيرة تلحفظ ظببها وذهقها ومقتطها مثل: 
الجُونة وهي سلة مستديرة الشكل مغطاة بالجلد(١),‏ والقشّوة وهي قفة من 
خوص ا" والملئله وج علية من كشي . 

أما سبل إنارة المساكن فقد اعتمد على المصابيح والسرج والقناديل. وهي 
إما أن تعلق على الجُّدّر أو تستخدم عند الانتقال من مكان لآخرا؛). وقد اختلفت 
أحجامها ومواد صناعتها(*). كما ورد ما يدل على استخدام الشموع في 
العصر الأموي!(١).‏ 

لعل ما سبق ذكره عن المسكن وأثاثه في الحاضرة يعطي تصورًا تقريبيًا 
عن وضعهما خلال زمن الدراسة التي لا شك تطورت مع تطور الأوضاع 
الأفتصادية للسلبين: حفن بلغ كس بشاء دان في مكة وتائيتها لأحند المقوّبين 
من الخليفة هارون الرشيد حوالي أربعة آلاف دينار("). 
ثانيا - مسكن الأسرة في البادية: 

تنتشر مساكن أهل البادية قرب مصادر المياهء وكلما كان الماء واهرًا ازداد 
عدد بيوت القبيلة. وهي مساكن متنقلة تبعًا للماء والمرعى. 


.591/١ ابن منظور.‎ )١( 

(") ابن دريد. جمهرة. 871/"7. ابن منظور. 3514/7. 

(؟) ابن دريد. جمهرة. .505/١‏ 

() ابن سعدء ١/لا4‏ 5 7/7؟؟, "”ركلا. ابن شبةء 7/17الا, غ/ .5١ 4١‏ البلاذري: أنساب؛ .70١/8‏ 
ابن دريد. الاشتقاق: .118/١‏ الطبراني» الكبير. .١198/5‏ أبو الشيخ الأصبهاني. ص770. 

(0) الأزرقي. .185/١‏ إلهام البابطين. ص98١.‏ 

(1) البلاذريء أنساب. .١40/8‏ 

(0) الأصفهاني. الأغاني. .505/١9‏ 


١-أسماء‏ المسكن: 


رفك التاذنة امتماع هذه اتلس متيناء لضت بومظلق على من ود 
للسكنى من شعرء وصوف, ووبر. وحجرء وغيرها(١).‏ بمعنى أنه لفظ مشترك 
بين مساكن أهل الحاضرة والبادية» قال كله 'يا فاطمة؛ إن الله - عز وجل - 
بعث أباك بأمر لم يبق على ظهر الأرض بيت مدر ولا حجر ولا وبر ولا شعر 
إلا أدخله الله به عرًا أو ذلاً حتى يبلغ حيث بلغ الليل'("). وقالت الخنساء: 


2م - 6 7 د بطرت نه ا َي و - و 
لم تره جارة يُمشي بسّاحتها لريبة حين يُخلي بيته الجار 


وكا قراة وملاهي البتت ياكلة: «لكنة كارة بالفتكر )موت 11 
وقالت أيضنا: 

إذا دخلوا يُيُوتَهمأَكَجُوا على الرُكٌُبات منّ قصّر العمّاد(©) 
وقال الفرددق : 


2 م م اك بمو 2 ا 0 و3 تك ار وا أي 
وترى لهم بمنى بيوت أعزةٍ رَهْعتٌ جِوَانبَها صَّقوبٌ(١)‏ العرّعّر(") 


)١(‏ ابن منظورء .597/١‏ ندى عبدالرحمن الشايع؛ معجم ألفاظ الحياة الاجتماعية في دواوين 
شعراء المعلقات العشر (ط!؛ مكتبة لبنان» بيروت ١199م)‏ ص58. 

.4١ السيوطي. مسند فاطمة؛ ص ؟,‎ )١( 

(؟) الصحن: العغس وهو القدح الكبير أو الجفنة الضخمة. الخنساء. ص588؟. 

(8) الخنساء. ص588". 'ومهمار: مكثار: يكثر لأضيافه من القرى". 

(0) الخنساء. ص؛4١.‏ 

(1) صقوب: جمع صقب وهو العمود الأطول في وسط البيت. ابن منظورء 100/7. 

(1) الفرزدق؛ ١/7؟5؟.‏ والعرعر نوع من أنواع الشجر. ابن منظور 7171/75. 


- غم١‎ 


الفصل الخامس 

وعلى الرغم من أن الفرزدق ليس من سكان الحجاز إلا أن ما أوردناه على 
لسانه يعطي دلالة على اتفاق البوادي على هذا الاسم واستمراريته. وفد يقيد 
معنى البيت ويقصد به نوع معين من المساكنء: وهذا سيتضح معناه عند 
الحديث عن أنواع المساكن في البادية. 
أبو ذؤيب الهذلي: 

أَسَاءَلتَ رَسنَّمَ الدّار أَمَ نَم تسّائل عن السّكن أَوْ عَنّ عَهَدِه بالأوَائل(؟) 

وقد يطلق عليه أيضًا: الرّحل: وعرفه ابن منظور(') بأنه منزل الرجل 
ومسكنه وبيته . 
؟- أنواع السكن: 

تعددت أنواع المساكن فى البادية واختلفت أحجامهاء ولا شك أن ذلك عائد 
لاختلاف الوضع الاجتماعي للأسر. وعند الحديث عن المسكن لا بد من 
الإجابة عن عدة تساؤلات: فما شكل البناء؟ وما المادة المستخدمة في بنائه؟ 
وهل يشتمل على أقسام لاستخدامات متعددة؟ وما الأبنية الملحقة به؟ 
وما الوسائل المستخدمة لحمايته من الأمطار والرياح؟ وعلى الرغم من أهمية 
الإجابة عن هذه التساؤلات عند الحديث عن كل نوع من المساكن إلا أن ذلك 
سيكون مقيّدًا بما توصلنا إليه من معلومات. 
)١(‏ ابن منظور, 1174/7 


(؟) أبو سعيد السكري, .١ ١/١‏ 
(؟) ابن منظورء .١41/١‏ 


5غ - 


ا مسكن 


من أشهر المساكن التى عرفت فى البادية: الخباءء ويرى ابن دريد(١)‏ أن 
الأخبية يتغير اسمها تبعًا لكبر حجمهاء يقول: "الأخبية بيوت الأعرابء فإذا 
ضحم فهو بيت؛ وإذا كان أعظم من ذلك فهو مظلة؛ فإذا جاوز ذلك فهو دوحة: 
وذلك تشبيه بالشحرة العظيمة" . 


يصنع الخباء من مواد عديدة مثل الوبّر والصوف("). أما الشعر فقد 
اختلف فيه فهناك من يرى أنه يصنع منه؛ وآخرون يرون أن الخباء لا يكون من 
الشعر("). وعلق العسكري(؟) على هذا الاختلاف بقوله: 'ولعلهم كانوا كذلك 
في أول الزمان ثم انتقل بعضهم إلى الشعر فبنى منه بيته والأشياء قد تتغير". 

يقام الخباء عادة على عُمّد تقطع من شجر معروف في الحجاز يسمى 
التكتن[ة): ويتراوح عددها ما بين عمودين أو ثلاثة. وقد تزيد على ذلك(١),‏ 
وكلما ازداد ارتفاع العمّد كان البيت أوسع؛ وفي ذلك دلالة على غنى صاحبه 
وشرفه فهم يمدحون بطول العماد ويذمون بقصرها("). قالت الخنساء: 


رَفِيعٌ العمّاد طُويلٌ النجا د ساد عَشيرَتَهُ أمَررًا(ة) 


.١؟99/" ابن دريد. جمهرة؛‎ )١( 

.7894/٠١ العسكرى. 191/7. ابن منظورء‎ .1١7 4/١ ثعلب.‎ . 4١7/8 البلاذرىء أنسابء:‎ )١( 
١ الفيروزابادي: القاموس. ص0١156. ش‎ 

(؟) البلاذرىء: أنساب. .2١75/8‏ العسكرى. ”/153. ابن الأثير الجزرىء النهاية» 35/7. ابن منظور: 
١‏ الفيروزآبادي, القاموس: ص560١.‏ 1 

(غ) العسكريء جمهرة: ؟151/5. 

(0) كثير عزة. ص؟60١.‏ ابن منظور ”105/7. 

(1) ابن خلادء ص86١؟١‏ . ابن منظور. .//5/١‏ 

.١54 -١ الخنساء.ء ص45‎ )7( 

(8) السابق؛: ص43 .١‏ 


با عت 


الفصل الخامس 

وقالت أيضًا: 

إذا دَخَلُوا يُقُوتَهمأَكَكُوا على الرُكبات من قصر العمّاد(') 

ولكل عمود من عمد الخباء اسم وأهمها الصقعب أو الصّمب وهو العمود 
الأوسط للخباء وأطول العمد("). والخالفة وهو عمود يقع في مؤخرة 
الخباء(": أما الهّوادي فهي عمد تنصب في مقدمة الخباء(؟). ويضاف إلى 
ذلك عمودان آخران الأول منهما يسمى السنطاع؛ وهو خشبة تنصب وسط 
الخباء وتسمى عمود البيت وهي أطول عمد الخباء(*). وهنا يبرز تساؤل: هل 
السطاع والصقعب اسمان لعمود واحد؟ أم أنهما ينصبان مما في وسط 
الخباء؟ يبدو لي أنهما اسمان لعمود واحد لسببين؛ الأول: أن كلا منهما وصف 
بأنه أطول عمد الخباءء والثاني: أن كلمتي السطاع والصقعب صفتان تدلان 
على الطول("). أما العمود الآخر فهو المستَطّح: وقد ورد في تعريفه أنه الذي 
يلي السطاع("). كما ذكرت بعض العمد على أنها من عمد الخباء دون تحديد 
لموقعها فيه مثل البوان!*). والإوان('). 


.١4؛غص الختساء.‎ )١( 

. 100/7 ابن دريدء الاشتقاق: 017/7. ابن منظور,‎ .08 -01/١ أبو سعيد السكري.‎ )١( 

(؟) ابن دريدء الاشتقاق. 0317/7 . ابن دريد» جمهرة؛ .5١148/١‏ الفيروزآباديء القاموس. ص"5؛ .٠١‏ 

(8) أبو سعيد السكري, 11 .ندى عبدالرحمن الشايع؛ معجم لغة دواوين شعراء المعلقات 
العشر تأصيلاً ودلالة وصرفًا (ط١ء‏ مكتبة لبنانء. بيروت 9597ام) ص١١‏ . 

(0) ابن دريدء جمهرة؛: 854/7. ابن منظورء. .١55/7‏ الفيروزآبادي؛ القاموس: ص١‏ 54. 

(1) ابن منظورء. 500/7: 08 . الفيروزآباديء: القاموس: ص١51.‏ 

(0) ابن دريد» الاشتقاقء: .45/١‏ ابن دريد» جمهرة: .0777/١‏ الزمخشريء؛ أساسء ص١٠١5.‏ ابن 
منظورء .١47١/7‏ الفيروزآباديء القاموسء 7817 . 

(6) ابن منظورء 551/١‏ . الفيروزآبادي: القاموس. ص1070١.‏ 

(9) ابن منظورء ١/57؟1.‏ 


- 6غ - 


الممسكن 
والنؤي كالحَوّض خط دُون عوا دي السيّل منة وَمضرب الوّتد(") 
وقال كثير عزة: 
فأصبح لا تلفى حبناء عهْدْكنةُ بمشحعرئنة أوتادهُ لم تنزع(”) 
وهو عبارة عن خشبة تَقَّبِتَ في الأرض. ويشد بها أسفل الحباء0) 
باستخدام حبل قصير يدعى الأيِّصرا). ومن تلك المواد أيضًا: الطرائق؛ وهي 
نسيجة تنسج من صوف أو شعرء عرضها يُقدر بعرض عظم الذراع أو أقل. 
وطولها تقريبا أربعة أذرع؛ ويتحكم في الطول كبر الخباء أو صغره. وتخيّط 
هذه الطرائق في ملتقى الشقاق من الكسر إلى الكسر. وفيها تكون رؤوس عمد 
الخباء. ويحرص البدوي على الفصل بين تلك الرؤوس والطرائق بألباد أو متن 
من شعر تحاشيًا لخرقها("). ومنها أيضًا: الأطنّاب. وهي حبال طويلة يشد بها 
الخباء بين الأرض والطرائق!'). قالت الخنساء: 


مَزْحّ على جَنْب القداء إذا عدت نَكْبَاءا') تَقْطّعٌ باليَ الأَطتّاب(8) 


)١(‏ ابن قيس الرقيات. ص0/. 

(1) كثير عزة. ص .41٠١‏ 

(؟) الجمحي. 5017/7. ابن منظورء ؟/١417.‏ الفيروزآباديء القاموس: ص5 1١‏ . 
(؟) ابن منظورء 17/١‏ . الفيروزآبادي: القاموس: ص 15/1 . 

(0) ابن منظورء 084/7. 

(1) السابقء 117//7. 

(0) النكباء: الريح التي تأتي بين الريحين. الخنساءء ص 770. 

(6) الخنساء. ص؛4؟7. 


- 286 - 


الفصل الخامس 

ومما يستخدم في بناء الخباء أيضًا: الطّوارف؛ وهي حلّقّ مركبة في الرفوف 
وكيودا حبال تقب إلى الأوتا(). والرضوف حي روفي خرفة بالية امن 
البجاد[") أو غيرها يوصل بها كسر البيت إلى الأرض في حال تقصير الكسر("). 

وتميزت بعض الأسر ذات اليسار والشرف بسكنى أخبية تمتاز بالسعة 
والضخامة وجودة المواد المستخدمة في بنائها. وقد أطلقت عليها أسماء عدة 
تبعًا لشكلها الخارجي ومادة بنائها. ومنها أخبية تبنى من الثياب وقيل من 
الشعر خاصة!*)؛ وتتصف بالسعة ولها رواق؛ وقد تكون شقة وشقتين وثلاثاً, 
كما قد يكون لها كفاء(*). فإذا صغرت سميت الوَّستّوط("». وإذا كبرت قليلاً 
سميت المظلّة("). وإذا عظمت سميت دَوَّحَة(4). ومن مساكن ذوي اليسار أيضا: 
الدّوح ويطلق على البيت الضخم الكبير المصنوع من الشعر(*). ولعله الدوحة 
السابقة الذكر والطّرافء وهو بيت أو قبة يبنى من أده(١):‏ ولا يحاط من 
الخارج بكساء(''). وهو بذلك يختلف عن الخباءء ولا شك أنه يمتاز بارتفاع 


.١50/١ ابن منظورء‎ )١( 

.١70/١ البجاد؛ الصوف المغزول والمنسوج. ابن منظور:‎ )١( 

(؟) ابن منظورء 086/7. 

(؛) ثعلب. ص9/, .١1١7‏ ابن منظورء؛ 114/57. 

(0) كساء يحيط بالخباء من الخارج: أو شقة في مؤخرة المظلة. ابن دريد» جمهرة: .١١857/7‏ 
الاصفهاني:؛ الأغاني. .199/1١1‏ 

(1) ابن منظور؛ 51/8/7. 

(0) ثعلب. ص75 .1١7‏ ابن الأثير الجزريء النهاية, .١168/١‏ ابن منظور: 14//7. 

(8) الزمخشريء أساس: ص8؟١.‏ 

(4) ابن منظور, .١١70/١‏ 

)٠١(‏ أبو سعيد السكريء. .07/١‏ الزوزني. ص”87. الزمخشريء. أساس. ص778. 

.0/06/7 الزمخشريء. أساسء: ص8/”. ابن منظور.‎ )١١( 


6غ - 


المسكن 


عمده واتساعه('). فقد وُصف ساكنوه بارتفاع مستواهم المعيشي('). ومن 
بيوت الأغنياء أيضًا: المُستَطاط ويصنع من الشعر()؛ ويطلق على أطرافه اسم 
الخَطّل!؟). ويضرب بخيوط التمتين(*)؛ ويطلق على سقفه اسم رفيف(', 
ومنه مضرب سيد القبيلة!"). ولا شك أن هذه البيوت تتفق مع البيئة 
الصحراوية التي يعيش فيها البدوي فهي مصنوعة من مواد تسمح للهواء 
بالدخول بالإضافة إلى إمكانية رفع جوانبهاء ومع وجود مدخلين لها يؤدي 
النسيم إلى تلطيف حرارة الصيف. وفي الشتاء تغلق الجوانب والمدخل الخلفي 
مما يشيع جوًا من الدفء فيها. كما أن نسيج البيت ينتفخ عند نزول المطر 
فيمنعه من الاختراق["). 

أما الفقراء فقد تعددت أشكال مساكنهم أيضاء وهي في مجملها تتصف 
برداءة المادة المصنعة لها وضيق مساحتها. ومنها: الحفش ويصنع من الشعر 
ويتصف بالصغر والضيق والحقارة وعدم الارتفاء/"). والخص وهو بيت يبنى 


. 71/8 الزمخشري؛ أساس. ص‎ )١( 

(؟) الأنباريء ص؟97١.‏ 

(؟) ابن منظور, .٠١90/7”‏ جواد علي 8/0. 

() ابن منظورء .451/١‏ 

(0) السابق: ١/4؟4.‏ 

(1) السابق, ١/١١؟١.‏ 

(7) الزبيديء 7//ا78. .108/1١‏ جواد علي. 5/0 - 7. 

(4) مونتغمري واتء البدوء ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرين (ط١.‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت 
١م)‏ ص17١.‏ 

(9) ابن الأثير الجزريء النهاية» ٠7/١‏ . ابن منظورء .77/١‏ الفيروزآباديء القاموس»؛ ص17. 

.441/١ ابن منظورء‎ :٠١0/١ ابن دريدء جمهرة؛‎ )٠١( 


- لاغ - 


الفصل الخامس 
الخصّاص أو الفرّج التي تظهر فيه( .)١‏ ومنها أيضًا الخيمة, وهي بيت مستدير 
يبنيه الأعراب من عيدان الشجر ويستخدمون لذلك ثلاثة أعواد أو أربعة يجعل 
ويُفضل الأعراب سكناها في الصيف. وقد يبنيها الرجل ليستظل بها إذا أورد 
الأبل الاء0' .هال العرسن: 

ذكرني قَرَّنا وَحَيّمّا به مَازْلَ من عَيّشيء فلمَ أرَقَد(") 

وقد تبنى بعض مساكنهم من الجلد ومنها القشّعٌ أو القشعة. 

قال أحد الهذليين: 


- 
- 


5 سه لكي 2 ا د ٍِ سخ ل َم 5 
إن يَك بَيّتى قشعة قد تخذمّت!؛) وغصنا كأن الشوّكَ فيه المواشة(*) 


أقسام المسكن: 

يتقدم المسكن فناء تنتفع به الأسرة في دخولها وخروجها واستقيال 
ضيوفها وإناخة ركائبهم!!). أما المسكن فينقسم إلى مكان لاستقبال الضيوف. 
وهو أهم جزء فيه ويقام في مقدمته بمد ستر في البيت لا يصل إلى السقف 
ويسمى هذا الجزء الرواق("), قالت الخنساء: 


.441١/١ ابن منظور؛‎ :.٠١ 0/١ ابن دريدء جمهرة.‎ )١( 

(1) ثعلب: 75/١‏ ؟١1ء‏ ابن منظورء 755/7 557. الفيروزآباديء القاموس: ص/577١.‏ 

(؟) العرجي. ص 2٠١‏ 57. 

(؟) تخذمت: أي تقطعت. أبو سعيد السكريء .١١84/5‏ 

(0) أبو سعيد السكري؛ ؟/84١١.‏ والمواشم يقصد بها الإبر. أبو سعيد السكري. .1١84/7‏ 

(1) المفضل الضبيء أمثال.» ص8١١.‏ ابن خلاد. ص5؟1١.‏ الأصفهانىء الأغانى: ؟/١511/؟؟1١.‏ 
الطبراني» الكبير, 0 اابن العربي: .717/١‏ ابن منظورء 1 

(7) ابن منظورء ١//08؟١.‏ 
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الممسكن 
مِنّ القَوَّم مَفْشّي الروَاق كانه إذا سِيّمَ ضَيّمًا خَادِرٌ مُتَبِسَل(') 
وقد يغطي هذا الرواق بسجف. قال أحد الهذليين: 
إذَا مَتَمَمٌ الامسائن1"') كاد يُظيوُهًا' . جَنون كما :طاز الرُواق المسسَجث0) 
أما النساء والصبيان فيقمن خلف ستر الرواق ويطلق على مكان إقامتهن 
الخدرل؟). ومن المرجح أن المسكن يحتوي على مدخلين أحدهما في مقدمته 
والآخر في المؤخرة ويستران بسجوف7"). وهناك بعض المرافق الملحقة بالمسكن 
مثل: المبّناة وتبئى من أدم كهيئة القبة وهي خاصة بالمرأة, والمرجح أنها خارج 
البيت ملاصقة لكسر البيت. قال ابن منظور(!): 'تجعلها المرأة في كسر بيتها 
فتسكن فيهاء وعسى أن يكون لها غنم فتقتصر بها دون الغنم لنفسها وثيابها . 
ويحيط بالمبناة من الداخل إذار الهدف من وجوده منع المطر والغيار من 
الوصول إليها("). كما تبنى للخيل والإبل حظيرة من شجر لتقيها من البرد 
تسمئ العثة().أما غمئل الملايس فالأسرة قد تقرد لهبيتًا ضغيرًاً ركا فقد وزد 
أن مية صاحبة ذي الرمة كانت "تفسل ثيابًا لها ولأمها في بيت منفرد وكان بيثًا 
رثا قد أخلق ففيه خروق(0). 
)0( الحتساء: ص؟77. ومتيسل: أي كريه المرآة. الختنساء. ص١7‏ 7. 
)١(‏ الإبساس: يكون عند حلب الناقة يقال لها: بس بس لتسكن وتدر. ابن منظورء .7١7/١‏ 
(؟) أبو سعيد الهذلي. ؟/55١٠.‏ وانظر أيضا: ابن العربي؛ 777/1. 
لع المفضل الضبي 2 المفضليات»: ص٠ 73١‏ ابن دريد» جمهرة 1 /لالاه. ابن منظور: ركذلا 
مونتغمري وات» يب ل 
(0) كثير عزة. ص5745. الأصفهانيء الأغاني. 7215/7: 587. ابن منظورء .3١ ١/7‏ 
(1) ابن منظورء .777/١‏ 
(0) السابق؛ ١/؟/ا7.‏ 
(4) السابق؛ 509/7. 
(9) الأصفهانيء الأغاني: .١0/١4‏ 
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الفصل الخامس 

تتعرض المساكن في البادية لخطر تسرب الأمطار إلى داخلها وهبوب 
الرياح المحملة بالغبارء لذلك تعمد الأسر إلى اتباع بعض الأساليب للحد من 
ذلك ومن أشهرها: إقامة النؤي حول المسكن؛ قال العرجي: 

وَمنزلٌ الحيّبه فد ففا< الافسض الشْؤْي وا موقد(') 

ويتم ذلك عن طريق حفر نهيرء أو قناة» أو خندق ضحلء ليجري فيه الماء 
الذي ينصب من البيت عند هطول المطر فيحول ذلك دون دخوله البيت(", أو 
إحاطته بحاجز من التراب(")؛ أو رصف الحجارة من حوله!*): أو زراعة نبات 
القّمّاه(؟). وإن تمكنت الأسر في البادية من معالجة مشكلة الأمطار بالوسائل 
السابقة إلا أن تعرضها للرياح الشديدة من الأمور التي يصعب مواجهتها 
فإلساكن وما يشيطة بها من ثياء: كتيواها تقل تفيجة درن شدي فحن 
الهَجُوه('. وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا يحاولون حماية أنفسهم مما تحمله 
الرياح من غبار بإحاطة البيت من الخارج بكساء كالإزار يصل إلى الآأرض يطلق 
عليه اسم كفاء("). 


.7١ .١١ص العرجي؛‎ )١( 

(؟) ابن قيس الرقيات. ص760. كثير عزة. ص556. أبو زيد القرشي, .707/١‏ الأنباري. ص 8/. 
الزوزني.» ص١١٠.‏ ابن منظورء 051/7. 

(؟) أبو زيد القرشيء 2701/١‏ 01/7. الممفضل الضبيء المفضليات. ص؛ :١١‏ 140؟: 174؟. ابن دريد» 
جمهرة؛ ١/9:؟,‏ 4/7 .1١١‏ الأبهري. ص١4١.‏ 

(؟) الأصفهانيء الأغاني. .195/17١‏ حمزة الأصفهاني. 588/7. 

(5) ابن قيس الرقيات. ص". أبو زيد القرشي؛ .707/١‏ 

(1) ابن منظور 7/ث/الا. 

(0) ابن دريد. جمهرة. .٠١87/7‏ ابن منظور, 15١/97‏ 1/9لا؟. 
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المسكن 

من الجدير بالذكر أن الأسر في البادية تعتمد على المرأة في بناء البيت 
فهو من المهمات الموكولة إليها(') قال الشاعر: 

صَعْلٌ كأنَّ جَتَاحَيّهِ وَجُوَحُوَهٌ بيت أطافْت به حَرَفَاءُ مَهَجُوم!") 

وجاء في لسان العرب() شرح المازني!؟) لهذا البيت؛ قال: "امرأة غير 
صناع ولا لها رفق فإذا بنت بيتا انهدم سريعًا". ومن المرجح أن المقصود ببناء 
البيت إعداد المواد المصنعة له مثل الصوف والجلد وخياطته. أما رفعه 
وما يتطلبه شد الحبال وربطها بالأوتاد. فيتطلب قوة جسدية قد لا تمتلكها 
معظم النساء. 

أما عن أثاث المسكن في البادية فعلى الرغم من ندرة الإشارات إليه إلا أن 
المرجح تقارب أشكاله مع الأثاث المستخدم في الحاضرة وبالتحديد مع ما يفرش 
فلن الأركن القن يطلق علنيا التجوة او التكر( )سكل البسظ: ومنيا الأنماظة), 
والوسائد للنوه(") والاتكاء. ومنها النمارق("): والفرش[١).‏ أو مع ما تستخدمه 


)١(‏ الميداني, ؟/17؟7. 

.1٠١ص المفضل الضبيء المفضليات.‎ )١( 

(؟) ابن منظورء ./7١/١‏ 

(4) المازني: هو بكر بن محمد بن بقية. مولى بني سدوسء سكن البصرة؛ نحوي. لغويء أديب؛ 
وعروضيء توفي ه/ 17م تقريبًا. ياقوت. الأدباء. 7/1 -٠١‏ 158. خير الدين الزركلي؛ 
؟/ة. 

(5) ابن منظورء ؟/0/17. 

(1) المفضل الضبيء المفضليات. ص57. 

(0) الجمحي؛: ؟/777. 

(8) أبو سعيد السكري. .1١65 3٠٠١/9‏ 

(9) السابق. ؟/184١.‏ 
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الفصل الخامس 


الأسرة لحفظ متاعها من لباس وطيب وغيره مثل العَيّبَة(!) والجُونة(") 
والقشّوة() والطبّلة(؟). إلا أن الغالب عليها البساطة: لما جبلت عليه حياتهم 
من عدم الاستقرارء لذلك فهم يقتصرون على الضروري فقط في حياتهم 
المعيشية[*). ولبعد أهل البادية عن المؤثرات الخارجيةء لذلك من المتوقع انتفاء 


حدوث تطور فيه فما عرف في العصر الجاهلي استمر في زمن الدراسة. 


.”1//1 الأصفهاني: الأغاني, 0/77؟1. ابن الأثيرء أسدء‎ .٠١75/7 ابن دريد: جمهرة.‎ )١( 
.؟91١/١ (؟) ابن منظورء‎ 

(؟) ابن دريدء جمهرة؛ 4777/57. ابن منظورء ؟/514. 

(غ) ابن دريد. جمهرة؛ ١/09؟.‏ 

(5) نجمان ياسين. ص, 77 


+682 


الخالمة 


من خلال هذه الدراسة عن التطور التاريخي للأسرة في الحجاز خلال 
القرنين الأول والثاني الهجريين نستطيع أن نحدد أهم النتائج التي توصلت 
إليها: 
- أن مصطلح أسرة لم يكن متداولاً بكشرة في الحجاز خلال زمن الدراسة 
اعتمادًا على ما ورد في المصادر اللفوية وكتب النسب وما جاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة والمصادر الأدبية. وإنما شاع بينهم لفظ 
أهل بيت. وعلى ذلك يبدو أنه المرادف لمصطلح أسرة لكونها أصغر وحدة 


3 3 


5 الأثر الإيجابي لظهور الإسلام في أوضاع الأسرة, ومدى إسهام أحكامه في 
تصحيح الأوضاع الخاطتة التي قامت عليها بعض الأسر في الجاهلية. 

ب تأثير الهجرة في الترايبط الأسري. وفي خلق أسر إسلامية جديدة. 
النفسية على تجاوز الأعراف الاجتماعية. فقد استمرت بعض العادات 
والتقاليد ممالا يتمارض مع تعاليم الإسلام: فمثلاً مُعيار الكفاءة الذي 
وضعه الرسول يَلِنَةِ أساسسًا للمصاهرة وَوَّجَهَ ببعض التجاوزات وخالفه 
بعضهم ولم يطبق التطبيق الكامل خلال عصر الدراسة؛ كما أن الكفاءة في 
نظر القرشيين يجب أن تتوافر فيمن يريد أن يصاهرهم وليس فيمن يريدون 
أن يصاهروه؛ فالقرشية في نظرهم لا يكافؤها إلا قرشيء فالرجل في نظر 
المجتمع يرفع امرأته, والمرأة وإن كانت رفيعة النسب لا ترفع زوجها. 
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الخاتمة 

- أن الشريعة الإسلامية تفضل المرأة ذات الدين عند الخطبة إلا أنها تقر 
بمكانة المال والحسب والجمال. كما أن ترغيب الإسلام للرجل باختيار البكر 
عند الزواج لم يجعل النساء المطلقات والأرامل ممن يرغب عنهن في المجتمع 
الحجازي خلال زمن الدراسة:؛ بل إن ظاهرة الزواج منهن أدت إلى انتشار 
وجود ما يسمى بالمرأة المردفة. 

- يَسئّر الدين الإسلامي وحرصه على إيجاد الألفة والمحبة بين الزوجينء ويتمثل 
ذلك في أمرين: إطلاقه للرجل النظر إلى المرأة المرغوب في خطبتها حتى 
قبل أن يتقدم لهاء واشتراط موافقة المرأة على الخطبة سواء كانت بكرًا أم 
فيا إلا أن تطبيق هذين الآمروى كان يرصيط بالأعراف: الاجتماعية الساكدة 
في ذلك الوقت. 

+ أن عقد النكاح لا يعني إتمام الدخول فقد يؤجل هذا الأمر إلى مدة لاحقة 
قاو متدكينا حسيهنا قله الطروف الاتكعادة والاخسا مي الشامعة 
بالزوج أو الزوجة. وقد وضح ذلك في مدد مختلفة. 

- تفاوت المهور في المجتمع الإسلامي خلال زمن الدراسة وهذا يعطي دلالة 
على تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتلك المدة في ظهور ذلك 
التفاوت مع فشل أي محاولة لتحديده. 

- معرفة المجتمع الإسلامي للزواج السري إلا أنه نادر ولا يمارسه إلا من 
اتصف بالشرف ولديه زوجة ذات قدر شريف وأراد الزواج من امرأة ليست 
بذات مكانة اجتماعية أو تمارس مهنة غير شريفة. 

- التفضيل الواضح لإنجاب الذكور على الإناث, وهو استمرار لوضع اجتماعي 
ساد في الجزيرة العربية خلال العصر الجاهلي وما زال. 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 

- أن ظاهرة الوأد شملت البنين والبنات ولم تقتصر على البنات فقط كما 
توحي بذلك بعض المصادرء وهي ظاهرة جاهلية قديمة اندثرت ثم بعثت 
قبيل الإسلام وكانت ممارستها في نطاق محدود. 

- شيوع ظاهرة الاسترضاع في الجاهلية واستمرارها في الإسلام مع تنوع 
أشكاله مؤيدًا من الله سبحانه وتعالى؛ مع لحظ أن الهدف منه ليس الحصول 
على مصدر غذائي فقط للمولود . ويرتبط بالاسترضاع اتخاذ الحواضن من 
النساء والرجال في الجاهلية واستمرار ذلك في الإسلام حتى أواخر القرن 
الثاني الهجري. 

- الاهتمام الواضح بتنوع لباس الصبيان وزينتهم مع اشتراك البنين والبنات 
الأخرى إلا أننا نكاد نجزم بأن هذين العاملين أثرا بشكل أو بآخر في لباس 
الصبيان وزينتهم. 
برزت بشكل أكبر في بدايته وقل الاهتمام برصدها فيما بعد. 
اللتضناحية لها 

- انتشار كثير من العادات الأسرية الخاصة بالصبيان إلا أن بعضها اندثر في 
الإسلام؛ أما بعضها الآخر فقد استمر أو عُدّل حسبما تمليه أحكام الشريعة 
الإسلامية. 
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الخائمة 

- من أهم الملحوظات على الحياة اليومية للأسرة وجود وجبتين رئيستين لها 
هما الغداء والعشاء فقط» ولم يلحظ اهتمام بوجبة الإفطار الصباحية كما 
هو الوضع في الوقت الحالي. 

- شيوع النسبة إلى الأم في المجتمع الحجازي خلال زمن الدراسة وتعدد أسبابه. 

- أن العلاقات الأسرية لا تخرج عن المألوف والمتهارف عليه في وقتنا الحاضر 
أي تطورات فيها فهي علاقات إنسانية كانت وما زالت عرضة للتقلبات 
العاطفية. 


- تعدد المناسبات التي كانت الأسرة في الحجاز تحتفل بها وإن اختلف أسلوب 
الاحتفال باختلاف المناسبة مع لحظ التطور الذي صاحب تلك المناسبات 
حيث ألغى الإسلام بعضها واستبدل بها أخرى ذات صفة دينية. 

- اختلاف الموارد المالية للأسرة في الحجاز باختلاف ظروف كل أسرة سواء 
في الحاضرة أم البادية مع التأثير الواضح للفتوحات الإسلامية والتطورات 
السياسية في سلسلة المتغيرات التي صاحبتها خلال القرنين الأول والثاني. 

- تعدد المشكلات التي تتعرض لها الأسرة وتأثير نتائجها السلبية في استقرار 
الحياة الأسرية فقد تؤدي إلى تدهورها أو انهيارها مع لحظ استمرارية 
معظم تلك المشكلات حتى الوقت الحاضر. 

- شيوع ظاهرة التسريء وعلى الرغم من أنه أمر كان معروفًا في الجاهلية إلا 
أنه ازداد بشكل كبير في الإسلام نتيجة للفتوحات الإسلامية؛ وقد كان لهذه 
الظاهرة أثر في إنجاب فئة من المجتمع أطلق عليهم اسم هجناء ومن ثم 
ظهور ما يسمى بأم ولد. 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 

- أهمية التمييز بين اسمي دار وبيت في الحاضرة. فكل منهما شكل معماري 
خاصء فعادة لا يطلق اسم دار إلا على المسكن الذي يحوي عددًا من البيوت 
وله صحن ويتكون من طابق واحد أو طابقينء بينما البيت يمثل ما يسمى 
حاليًا بالغفرفة فهي وحدة معمارية مسقوفة قد تكون جزءًا من الدار أو تبنى 
مفردة تسكنها في الغالب أسرة واحدة. 

- لحظت ظاهرة وجود أماكن خاصة لأداء الصلاة في البيوت يطلق عليها 
مصليات أو مساجدء وبناء مساجد فى أفنية الدور لصلاة سكاتهاء 
عدة لكبر حجمها ووجود الصحن في وسطها. 
الرسول يَللِةِ إضعاف العصبية القبلية تلصالح الجماعة الإسلامية. 

- انتشار بناء القصور في صدر الإسلام لتكون شكلاً معماريًا جديدًا يرتبط 
بتحسن الأحوال الاقتصادية للأسر الحجازية وخاصة القرشية منها. 

- ارتباط شكل المسكن وأثاثه فى الحاضرة بتطور الأوضاع الاقتصادية للمسلمين. 

- تعدد أنواع المساكن في البادية واختلاف أحجامها باختلاف الوضع 
الاجتماعي للأسر مع لحظ إمكانية عدم حدوث تطور فيها أو في أثاثها 
لبعد أهل البادية عن المؤثرات الخارجية فما عرف في العصر الجاهلي 


-ووع- 


الخائمة 

- وضوح الحياة الأسرية في الحاضرة مقارنة بالبادية؛ ولا شك أن تركيز 
المصادر عليها أدى إلى هذا الأمرء إلا أن هذا الكتاب حاول إلقاء الضوء 
ما أمكن على الحياة الأسرية في البادية بعد الحديث عن الحاضرة في 
محاولة لإجراء مقارنة بين الحياتين. كما لُحظ أيضًا صعوبة التمييز في 
بعض الأحيان بين ما يخص الحاضرة أو البادية. 


وفي الختام آمل أن أكون قد وُفْقت فى إعداد هذا الكتاب .. والحمد لله. 


الممجحقفات 
الملحق رقم :)١(‏ مصاهرات بني هاشم 
قبل الإسلام - رجال 


بني هاشم 

الملحق رقم :)١(‏ مصاهرات بني هاشم 
قيل الاإسلام - تساء 
بني هاشم 

الملحق رقم (7): مصاهرات بني هاشم 
في القرنين الأول 
والثاني الهجريين 
- نساء بني هاشم 

الملحق رقم (4): مصاهرات بني هاشم 
في القرنين الأول 
والثاني الهجريين 
- رجال بني هاشم 


الملحق رقم )١(‏ 
مصاهرات بني هاشم قبل الاسلام )"١(‏ 
- رجال بني هاشم - 


اسم الزوجة أوالزوجات 


ا 
ية بنت جندب بن |أهوازن (عامر بن | ؟" 0 
١‏ -لبنى بن هاجربن اخزاعة 

عبدمناف 


كك 1 نك اق كك 
- آمنة بنت وهب بن أقريش (بنو زهرة) ل 
قريش (بنو عبدالعزى 

ابن قصي) 


عنيدمناف 


الملحقات 


اسمالزوج 


الم ا ا" - أم الحكم بنت الزبير 


30> 1 
هاشم 
١‏ أبو طالب بن عبدالمطلب 
ابن هاشم 
لله عقيل بن أبى طالب 
2064 أأبو لهب (عبدالعزى) بن 
عبدالمطلب بن هاشم 
فدشاد عتبة بن أبي لهب بن 
20057 أعتيبة بن أبي لهببن 
عبدالمطلب 
هم 
هاشم 
عبدالمطلب 
٠“ 1‏ الوق يلسا 
عبدالمطلب 
2 
43 نوفل بن الحارت بن 
عبدالمطلب 
كم الحارث بن نوفل بن الحارث 
١‏ أسد بن هاشم بن عبد مناف أ 
4١‏ | حنين ين سند بن هاشم 
0 أأبو صيفي بن هاشم بن 
عيدمناف 


العباس بن عبدالمطلب 0 -١‏ أم الفضل لباية بنت 


سد 


ا الزوجة أوالزوجات 


الحارث 
1 


أ أمهات أولاد 


١‏ - فاطمة بنت أسد بن 


أم جميل بنت حرب بن 


أمية 


0 
عبدالله 


ابن عبداللّه 


طريف 


احاتم عبدالمطلب 
0 - جمانة بنت أبى طالب 


ابن عبدالمطلب 


.م 


“٠‏ -هالة بنت كلدة بن 
عبدمناف بن عبدالدار 


ا ٠*م‏ - 


فقريش (بنو عبد 
شمس) 


"١‏ - رقية بنت محمد بن | قريش (بنوهاشم) 


ابن عامر بن لؤي) 
قريش (بنو زهرة) 
فريش (بنو عبدالدار 
ابن قصي) 


عدد الأبناء 


الأرقم بن ذ نضلة بن هاشم 


اسم الزوجة أوالزوجات | 


"" - بن المطلب بن 


عبدمناف 


؟؟ - خلدة بنت أسد بن 
هاشم 


- 0٠80 


الشبلة 


قريش 


_ 


5 مالك بن كنانة 
(بنو الطلب) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


عدد الأبناء 
ذكور | إناث |مجموع 
1 0 
١‏ 


1! 


الملحقات 


الملحق رقم (؟) 
مصاهرات بني هاشم قبل الاسلام )١(‏ 


- نساء بني هاشم - 

سا 
5 افاشعين الطلب ين عيدمتاف ١‏ - الشفاء بنت هاشم بن عبدمناف | قريش (بنو الطلب بن عبدمناف) | 
3٠١‏ إعبدمناف بن زهرة بن كلاب ١‏ - ضعيفة بنت هاشم بن عبدسناف |قريش (بنوزهرة) ١‏ | 
7 || أسدنين عبدالعزق ين قضنى. . ' ١|‏ - خالدةاينت هاشم بن عبدمتاف 
0١‏ أهاشم بن الأجحم بن دندنة |؛ - حية بنت هاشم بن عبدمناف 
أكريز بن ربيعة بن حبيب بن عبدشمس - أم حكيم بنت عبدالطاب بن هاشم | قريش (بنوعبدشمس) ١‏ ) 


أأبو أمية بن المغيرة بن عبدالله 1 - عاتكة بنت عبدالمطلب بن هاشم | قريش (بنو مخزوم) 


11 ادع د | - برة بنت عبدالمطلب بن هاشم | قريش (بنو مخزوم) 


أبو رهم بن عبدالعزى بن أبي قيس يش (بنو عبدشمس) 


إجحش بن رثاب بن يعمر 


أعمير بن وهب بن عبد بن قصي |1 - أروى بنت عبدالمطلب بن هاشم | قريش (بنو عبد بن قصي) 
كلدة بن هاشم بن مناف قريش (بنو عبدالدار بن قصي) 
١‏ |العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى | ٠١‏ - صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم | قريش (أسد بن عبدالعزى) 


أأبو وداعة بن هبيرة بن سعيد ١١|‏ - أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب | قريش (بنو عمرو بن هصيص بن كب بن لؤي) 


| - أميمة بنت عبدالمطلب بن هاشم أسد بن خزيمة 


1 أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ١١‏ - جمانة بنت أبي طالب بن عبدالمه ب فريش (بنو هاشم 


/ا/ ا - - أم الحكيم بنت الزبير بن عبدالمطلب فريش (بنو هاشم) 
٠٠‏ إعتبة بنأ عبد ؛١-‏ رفية بنت محمد بن عبدالله بن عبد 
كن بن أبي لهب بن المطلب -١‏ را بن الله المطلب فريش لت 


ف عتيية بن أبي لهب بن 5 - أم كلثشوم بنت محمد بن 
عبدالمطلب 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


أبو العاص بن الربيع بن وائل 


08 طلا 8 


يفوث بن وهب بن عبدمناف 
أبن زهرة 


- الشفاء بنت الأرقم بن نضلة بن 
هاشم بن عبدمناف 


عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
أبن المطلب 


الأرقم بن نضلة بن هاشم ١‏ - خلدة بنت أسد بن هاشم بن | قريش (بنو هاشم) 
عبدمناف 


"١‏ - فاطمة بنت أسد بن هاشم 
عبدمناف 


أبو طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن قريش (بنو هاشم) 


الملحقات 


الملحق رقم (7) 
في القرنين الأول والثاني الهجريين(') 
-دنساء بني هاشم - 


رقية بنت محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب 

أأم كلثوم بنت محمد بن عبدالله 
ابن عبدالمطلب 


فاطمة بنت محمد بن عبداللّه 
اين عبدالمطلب 


5000 
زينب بنت علي بن أبي طالب 


أم كلثوم الكبرى بنت علي بن 
أبى طالب 


أم الحسين بنت علي بن أبي طالب 


رملة بنت علي بن أبي طالب 


زينب الصغرى بنت علي بن أبي 
طالب 


؛- هبيرة بن أبي وهب بن عمرو 


- عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 


/- جعفر بن عقيل بن أبي طالب 
4- أبو الهياج عبدالله بن أبي سفيان 
-٠١‏ معاوية بن مروان بن الحكم 


١١‏ - محمد بن عقيل بن أبى طالب 


؟١-‏ عبدالله الأكبر بن عقيل بن 
أبي طالب 


-١145‏ عبدالله الأكبر بن عقيل بن 


م هان بنت علي بن ابي طالب 


ميمونة بنت علي بن أبي طالب 


.55 - 77 الزييري . ص‎ )١( 


-م٠١/ااد‎ 


اسم الزوج القبيلة 


أم كلثوم الصغرى واسمها نفيسة -١5|‏ عبداللّه الأكبر بن عقيل بن | قريش (بنو هاشم) 


-١‏ كثير بن العباس بن عبدالمطلب 


-١١‏ تمام بن العباس بن عبدالمطلب | قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


21-6 إخديجة بنت علي بن أبي طالب -١8|‏ عبدالرحمن بن عقيل بن أبي | قريش (بنو هاشم) 
طالب 


5- أبو السنابل عبدالرحمن بن | قريش (بنو عبدشمس) 
عبدالله 


فاطمة بنت علي بن أبي طالب -٠‏ محمد بن أبي سعيد بن عقيل | قريش (بنو هاشم) 


ابن أبى طالب 


العوام 


17- الصلت بن عبدالله بن نوفل | قريش (بنو هاشم) 


أأم الحسين بنت الحسن بن علي | 14- عبداللّه بن الزيير بن العوام 


٠‏ أأم عبدالله بنت الحسن بن علي | 0؟- علي بن الحسين بن علي بن | قريش (بنو هاشم) 
أبي طالب 


أأمسلمة بنت الحسن بن علي 


العوام 
ابن غلي 
0 إأم سلمة بنت الحسين بن الحسن |18- الحسين بن زيد بن الحسن | قريش (بنو هاشم) 


٠ ١‏ ”77 إفاطمة بنت الحسين بن الحسن | 15- جعفر بن محمد بن علي بن | قريش (بنو هاشم) 


ابن علي حسورن 
0١‏ أأمكلثوم بنت الحسين بن الحسن | -٠١‏ إسماعيل بن عبدالملك بن | قريش (بنو عبدشمس) 
ابن على الحارث 


داةء.م ب 


البحتري 
؟- المنذر بن عبيدة بن الزبير بن | قريش (بنو عبدالعزى بن قفصي 


قريش (بنو عبدالعزى بن قصي) 


5- عمرو بن المنذر بن الزيرين | قيش (بنو عبدالعزى بن قصي) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


١ 


اسم الزوج القبيلة 


-"١‏ الوليد بن عبدالملك بن مروان | قريش (بنو عبدشمس) 
قريش (بنو هاشم) 
"7- حسين بن زيد بن علي بن | قريش (بنو هاشم) 


ن بن الحسن |58- الوليد بن عبدالملك بن مروان | قريش (بنو عبدشمس) 


0 محمد بن علي بن حسين بن | قريش (بنو هاشم) 
علي 


1- معاوية بن عبدالله بن جعفر | قريش (بنو هاشم) 


0 
زنك 
عبيدالله بن العباس 
0 
0 
0 
: د ع لكك 
60 8- على بن العشن بن الحسن فريش (بنو هاشم) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
رقية بنت عبدالله بن الحسن |41- إسحاق بن إبراهيم بن الحسن | قريش (بنو هاشم) 
إبراهيم بن الحسن | قريش (بنو هاشم) 


زينب بنت محمد بن عبدالله قريش (بنو هاشم) 
ابن الحسن 1 
0- عيسى بن علي بن عبدالله | قريش (بنو هاشم) 
ابن العباس 
( 


-١‏ محمد بن إبراهيم بن محمد | فريش (بنو هاشم 
07- إبراهيم بن إبراهيم بن | قريش (بنو هاشم) 


05- عبدالله بن ا لحسن بن | قريش (بنو هاشم) 
إبراهيم بن عبدالله 


أبي طالب 1 5 
0- عبدالله بن عثمان بن عبدالله | قريش (بنو عبدالعزى بن قصي) 


07- إبراهيم بن عبدالرحمن بن | قريش (بنو زهرة) 
عوف 
4- الأصبغ بن عبدالعزيز بن | قريش (بنو عبدشمس) 
مروان 
فاطمة بنت الحسين بن علي 5- الحسن بن الحسن بن علي | قريش (بنو هاشم 


-٠‏ عبدالله بن عمرو بن عثمان | قريش (بنو عبدشمس) 


-0١١- 


الملحقات 


1 


17 


1 


1 


1 


1 


1 


17 


1 


آم كلثوم بنت علي بن الحسين 


ابن علي 


أم سلمة بنت محمد بن علي 
فاطمة الكبرى بنت جعفر بن 


محمد 


ابن علي 


أبس سس سس سس سس سس سس جه مس 


اسمالروج 


-"١‏ محمد بن معاوية بن عبدالله 
ابن جعفر 
-1١‏ علي بن الحسين بن الحسن فريش 
ابن علي 


17- نوح بن إبراهيم بن محمد | ف 
أبن طلحة 


غك داود بن عثمان بن حسن 


0 داود بن علي بن عبدالله بن | قريش (بنو هاشم) 


15- داود بن علي بن عبداللّه بن | قريش (بنو هاشم) 
العباس 


/1- علي بن الحسين بن الحسن | قريش (بنو هاشم) 
ابن علي 


- عبدالله بن معاوية بن | قريش (بنو هاشم) 
عبداللّه 


- إبراهيم الإمام بن محمد | قريش (بنو هاشم) 


ابن علي 

-١‏ عبيداللّه بن الحسين بن | قريش (بنوهاشم) 
علي 

-١‏ عبيدالله بن محمد بن | قريش (بنو هاشم) 

"ا- محمد بن عبد الله بن علي قريش (بنو هاشم) 

”/- محمد بن إبراهيم بن | قريش (بنو هاشم) 
محمد بن علي 

غ- حمزة بن عبداللّه بن | فريش (بنو هاشم) 
محمد بن علي 


-م(١5-‎ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


1- علي بن إسماعيل بن جعفر | قريش (بنو هاشم) 


/لا- موسى بن جعفر بن علي بن | قريش (بنو هاشم) 
عبداللّه بن جعفر بن محمد | قريش (بنو هاشم) 
ابن علي 


- حمزة بن عبداللّه بن | قريش (بنوهاشم) 


علية بنت الحسين بن زيد بن 
علي 
زينب بنت محمد بن عبدالله 


ابن علي 


6 محمد بن عبدالله بن داود | فريش (بنو هاشم) 
1- علي بن جعفر بن محمد بن | قريش (بنو هاشم) 


على 


87- محمد بن إبراهيم بن |فريش (بنو هاشم) 
محمد بن علي 


زيئب بنت عيسى بن زيد بن 


علي 


-١‏ محمد بن إسماعيل بن | قريش (بنو هاشم) 


47- عبداللّه بن جعفر بن محمد | قريش (بنو هاشم) 
ايزاعلي 

قريش (بنو هاشم) 

44- علي بن علي بن الحسين | فريش (بنو هاشم) 
ابن علي 


كاه بذ 5 


قريش (بنو هاشم) 

71 سعيد بن عبدالله بن |قريش (بنو عبدشمس) 

1- الحسن بن علي بن محمد فريش (بنو هاشم) 
ابن علي 


- جعفر بن إسحاق بن علي | قريش (بنو هاشم) 
ابن عبدالله 


-٠‏ عبدالرحمن بن عمرو | قريش (بنو حسل بن عامر بن لؤي) 
-١‏ عبدالعزيز بن سلمة بن | قريش (بنو مخزوم) 
عبدالله 


أم كلشوم بنت إبراهيم بن |؟١٠-‏ أبو بكر بن عثمان بن | قريش (عدي بن كعب) 
محمد بن علي عبيدالله بن عبداللّه 


- م١8‎ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
ابن علي 


9 إنفيسة بنت عبيداللّه بن | -٠١4‏ عبداللّه بن خالد بن | قريش (بنو عبدشمس) 


7- عمر بن علي بن أبي أقريش (بنو هاشم) 
: طالب 
أم أبيها بنت محمد بن علي -١٠١7|‏ عبداللّه بن محمد بن | قريش (بنوهاشم) 
ابن أبي طالب عمر بن علي 
أم موسى بنت عمر بن علي -١١8|‏ عمر بن علي بن حسين | قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


-١‏ القاسم بن محمد بن 
جعفر 
: 


ىم 


ابنة القاسم بن محمد بن -١١7|‏ حمزة بن عبداللّه بن | قريش (بنو عبدالعزى بن قصي) 
جعفر الزيير 


07١‏ أم أبيها بنت عبداللّه بن | -١1١0‏ عبدالملك بن مروان |قريش (بنو عبدشمس) 
م اجعفر 


7- علي بن عبداللّه بن | قريش (بنوهاشم) 
العباس 


-م١68‎ 


الملحقات 


العباس بن عبد المطلب 


أم محمد بنت عبدالله ين 


أم كلثنوم بنت الفضل بن 


-١‏ علي بن زيد بن ركانة 


ابن عبد يزيد 
7- الحسن بن علي بن أبي 
طالب 


171 أبو موسى بن عبداللّه 
ابن قيس 


فريش (بنو عبدالمطلب بن 


عبدمناف) 


قريش (بنو هاشم) 


عبيد الله 


06- على بن عبداللّه بن 
جعفر 


- عبدالله بن الحسين بن 
عبيداللّه 


- م١1‎ 


قريش (بنو تميم) 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو تميم) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


أميمة بنت علي بن عبدالله | -1٠١‏ يحيى بن جعفر بن | قريش (بنو هاشم) 

ابن العباس تمام بن العب 

لبابة بنت علي بن عبداللّه 
ابن العباس 


فريش (بنو حسل بن عامر بن 
لؤي بن كعهب) 


-١7‏ زيد بن حسن بن علي 


عمرة بنت عبيدالله بن -١7‏ شعيب بن محمد بن فريش (بنو عبدشمس) 
العباس عبدالله 


قريش (بنو هاشم) 


- ما١ا/‎ - 


-١60‏ عبداللّه بن معبدين 
العباس 


فاطمة بنت محمد بن 
عبيدالله 
أم محمد بنت معبد بن 
العباس 


كثير بن ب فريش (بنو هاشم) 
العياس 
يش (بنو هاشم) 


جمرة بنت عبدالله بن نوفل -١07‏ عبداللّه بن معبد بن 


أم الحكم بنت عبدالله بن 
الحارث بن نوفل 


زينب بنت عون بن عبيداللّه 


-601١8- 


الصفحة 


وو 


1/4 


لخ 


كا 


رضن 


لالم 


1/ 


8 


4١ 


1 


- علي بن الحسين بن علي 
ابن عمر 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


اسم الزوجة اسمالزوج القبيلة 


أم يعقوب بنت جعفر بن -١08|‏ القاسم بن محمد بن علي | فريش (بنو هاشم) 


يعقوب 


أم محمد بنت العباس بن | 104- المنذر بن الجارود العبدي | عبدالقيس 


أم الحارث بنت فضل بن | -١٠١‏ الحسن بن عبيدالله بن | قريش (بنو هاشم) 
عباس العباس 


أم الحارث بنت الحارث بن | -11١‏ أبو هاشم عبدالله بن | قريش (بنو هاشم) 
نوفل محمد 


ابنة الفضل بن عباس بن |؟5١-‏ حسن بن عبداللّه بن | قريش (بنو هاشم) 


ابنة أبي سفيان بن الحارث | 177- عبدالمطلب بن ربيعة بن | قريش (بنو هاشم) 
ابن عبدالمطلب الحارث 


عاتكة بنت الفضل بن | -١154‏ عيسى بن زيد بن علي بن | فريش (بنو هاشم) 
عبدالرحمن حسين 


بنت عبدالرحمن طالب 


7- موسى بن سعد بن أبي | قريش (بنو زهرة) 


أم هارون بنت عبدالله بن 
: وقاص 


-١1/‏ محمد بن محمد بن زيد 


علي ابن علي 


قريش (بنو هاشم) 


كلثم بنت عبدالله بن علي بن | -١79‏ إسماعيل بن علي بن | قريش (بنو هاشم) 


-٠‏ الحسين بن زيد بن علي | قريش (بنو هاشم) 


بريهة بنت عبدالله بن قثم -١7١١‏ جعفر بن أبي جعفر المنصور | قريش (بنو هاشم) 


-019- 


الملحقات 


8 اسم الزوجة 


2-5 


58 
الفضل 


160 


”7 خلدة بنت متعب بن أبى 


1 خديجة بنت علي بن الحسين ١1‏ - محمد بن عمر بن علي بن | فريش (بنو هاشم) 


7 |إخديجة بنت عمر بن علي 


اعت 


6 |صفية بنت عبدالله بن حسين 


أبي طالب 


الا 


على 


60 | بريهة بنت جعفر بن محمد 


نفيسة بنت تمام بن العباس عبيدالله بن علي بن شم) 


رملة بنت عقيل بن أبي طالب 


رقية الكبرى بنت علي بن 


رفية بنت عيسى بن زيد بن 


فريش (بنو هاشم 


/ا1!- عبدالله بن الحارث بن 
نوفل 


-1١/‏ حسين بن زيد بن علي | قريش (بنو هاشم) 
4- عبداللّه بن محمد بن | قريش (بنو هاشم) 


على 


4- محمد بن إبراهيم بن 


- عبدالرحمن بن القاسم | قريش (بنو هاشم) 


-14١‏ إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله 


65- مسلم بن عقيل بن أبي | قريش (بنو هاشم) 
طالب 


- م٠‎ 5 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


المللحق رقم (4) 
مصاهرات بني هاشم 
7 0 ءِ 51 ١.‏ 
في القرنين الأول والثاني الهجريين!) 
- رجال بني هاشم - 
الصفحة اسمالزوج اسم الزوجة أوالزوجات 
”> عبداللّه بن العباس بن -١‏ زرعة بنت مشرح بن أكندة 
عبدالمطلب معدي كرب 
ولد 0 
37 الفضل بن العباس بن ؟- أم سلمة بنت محمية زبيد 2 
عبدالمطلب ابن جزء 


محمد بن عبدالله بن 


.417 - 78 الزييري . ص‎ )١( 


"- لبابة بنت عبداللّه بن 
العباس بن عبدالمطلب 


04م أعلي بن عبدالله بن العباس| ؛- العالية بنت عبيداللّه 


ابن العباس 

أمهات الأولاد 

- أم أبيها بنت عبدالله 
ابن جعفر 

-؟ 


لي 


ابن زيد 


- م5١‎ 


8- لبابة بنت عبدالله بن ريشن (بنوهاشم) 


0 
هوازن (عامر ب ]0 
صعصعة) (بنو 
الحريش بن كهب) 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


القبد و 
١‏ ذكور | إناث |مجموع 
م *]١‏ 


0 


1 


١ 


لكو 


”7 , ؤلا 


يفا 


اسمالزوج 


عبيدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب 


العباس بن عبدالله بن 
العباس 


عبدالله بن عبيدالله بن 
العباس 


6- القرعة بنت قطن | هوازن (عامر بن 


اسم الزوجة أوالزوجات 


١4‏ أم الحكم بد ت |ة 


عبدالله بن الحارث 


بو الجارة صعصعة) (بنو 
هلال) 


71- عائشة بنت عبدالله | الحارث بن كعب 


ابن عبدالمدان (بنو عبدالديان) 
-١١‏ أم حكيم بنت قارظ | كنانة (الحارث بن 
ابن خالد عبدمناة) 
7- مريم بنت عباد بن | تميم 
مسعود 
5- حبيبة بنت الزبير | فريش (بنو عبدالعزى 
ابن العوام ابن قصي) 


-٠١‏ جهدة بنت الأشعث | كلدة 


؟؟- أسماء بنت عبد الله | قريش (بنو هاشم) 
ابن العباس 


7ه 2 


,ّ 


١| - | ١ لباية بنت عبدالله قريش (بنوهاشم)|‎ -"1| ٠ 
ابن العباس‎ 


5 


اسم الزوجة أوالزوجات 


رفك أم محمد بئنت 
عباس بن عبيدالله 

غ5- ابنة الفضل بن 
عباس بن عتبة 

1؟- عابدة بنت شعيب 


ايبن محمد 


أم ولد 


عبيدالله بن عبدالله بن 


نض 
العباس ابن العباس 

هذا 

/ معبد بن العباس بن 9- أم جميل بنت السائب 
عبدالمطلب ابن الحارث 

يفنا العباس بن عبدالله بن 
العباس 

1 جعفر بن تمام بن العباس 

84 

++ |محمد بن العباس بن|5١-‏ نفيسة بنت عبدالله 


"- العالية بنت عبيدالله |3 


التطورالتاريخي للأسرة في الحجاز 


عدد الأبناء 
ذكور | إناث مجميع| 
١ ١‏ 


القببله 


و 


50-7 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنوهاشم)| - | ١ | ١‏ أ 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو عمرو| 
أبن مصيص بن 
كعب بن لؤي) 


قريش (بنو هاشم) | 


9 
4م الحارث بن العباس بن 
عبدالمطلب 

4" 
0 أتمام بن العباس 
عبدالمطلب 
لخر 55 الحارث بن 
العنساتن 
0غ -4ع علي بن أبي طالب 


| 81> أم العبنناس بنت |قريش ينو هاشم) 


7 أم كلثوم الصفرى 


-4١‏ أم كلثوم الصفرى واسمها | قريش (بنو هاشم) 
نفيسة بنت علي 


الك عبيدالله بن العباس 


47- فاطمة بنت محمد | فريش (ينوهاشم) 


4ت أم البنين بنت حزام |هوازن (عامر بن 


التطورالتاريخي للأسرة في الحجاز 


اسم الزوجة أوالزوجات 


1 أم سعيد بنت دداعد ر(ثقيف) - 


أمهات أولاد 58 
بل ابو الوياع خلداللة ين - رملة بنت علي بن قريش (بنو هاشم) | ولدت له دون 


طالب 


7 عبدالله الأكبر بن عقيل 


07- أم كلثوم الصغرى واسمها | قريش (بنو هاشم) 


07- ميمونة بنت علي بن | 3 
أبى طالب 

4- أم هانئ بنت علي 

: عبدالرحمن بن عقيل 001- خديجة بنت علي بن قريش (بنوهاشم) | ؟ 

ابن أبي طالب أبى طالب 


بق محمد بن أبي سعيد بن 2 0 


5 |الصلت بن عبدالله بن |/07- أمامة بنت علي بن أقريش (بنو هاشم) | ولدت له ولم 
نوفل بن الحارث أبي طالب 1" ا 
60-5 | الحسن بن علي بن أبي |08- خولة بنت منظور بن | غطفان (غزارة) 
طالب زبان 


الملحقات 


لس 

الصفحة 01 اسمالزوج اسم الزوجة أوالزوجات | القبيلة 
-٠ 0‏ أم إسحاق بنت أفريش (بنو هاشم 
لك طلحة بن عبيد اللّه 


الس أم كلثوم بنت الفضل أ 


نان أ أم عبدالله بنت إفريش (بنو هاشم 


لمكن أمهات أولاد 
الكتكا ا ‏ 1 
١ه‏ الحسن بن الحسن بن |11- رملة بنت سعيد بن أقريش (عدي بن 
علي بن أبي طالب زيد بن عمرو كعب) 


جناة 
- فاطمة نت الحبين أقريش (زتوهاش) وكا ان 
أ ابن علي 
اعد عه ؟ |” زه 


01١‏ أ حسين بن زيد بن علي |18- أم كللوم بنت أقريش (بنو هاشم) 
الحسين ين زيد 


1-4 5 كلثم بنت عبدالله بن | قريش (بنوهاشم)| ١‏ | 4 | ه 


علي بن الحسين 


855 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


الصفحة اسمالزوج اسم الزوجة أوالزوجات 


55 © 3 بذ فريث 
ب مد ا ارم ؟ أم 
نات 


هدام 


يكن 
5 


5 


كن 


رفن 


ون 


قريبة بنت ركيح بن أفريش (بنو عبدالعزى 
عبدالله بن أبي عبيدة أابن قصي) 


44 يعقوب بن إبراهيم بن -٠‏ أم كلثوم بنت عبداللّه أقريش (بنو هاشم) | - | - | - 
حسن بن بحسن ابن الحسين 


/ام - 


1- فاطمة الكبرى بنت | فريش (بنو هاشم) 


4- خديجة بنت إسحاق | قريش (بنو هاشم) 


الحسن بن إبراهيم بن 
عبدالله بن الحسن 


لاهنت 


الصفحة 


هه 


هه 


6 


زداث 


هه 


زنان 


الث 


كم 


كه 


كم 


ىه 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


اسمالزوج اسم الزوجة أوالزوجات 


موسى بن عبدالله بن 


إبراهيم بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن 
إبراهيم بن عبداللّه 


ابن عبداللّه بن محمد 


عبداللّه بن العباس 


إسحاق بن إبراهيم بن 


هوازن (عامر بن 
ابن ربيعة) 
الحسن بن الحسن بن |غ١١-؟5‏ هوازن (عامر بن | م 
الحسن بن علي صعصعة) (كلاب 


ابن ربيعة) 


6- عائشة بنت طلحة أقريش (بنوتيم) | ١ | - 1| ٠‏ 


54م - 


إناث 


تت 1 


عبداللّه بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر 


التطور التاريخي للآسرة في الحجاز 


اسم الزوجة أوالزوجات 


علي بن الحسن بن -١١8|‏ عبدة بنت على بن أ3 


داود بن علي بن عبدالله 65- أم الحسن بنت 


١‏ أم إبراهيم بنت 
إبراهيم بن هشام 


١7‏ أم حكيم بنت عبدالله 


ابن عبدالرحمن 


77١-أم‏ جميل بنث حفص 
ابن عاصم بن عمر 


0 أم أبيها بنت عبدالله 


7- أم عبيدة بنت طلحة 


-١١17/‏ حمادة بنت عبدالله 


أمهات أولاد 


- م5١‎ 


الملحقات 


الصفحة 


“امم 


3 


54 


554 


55 


"54 


"6 


56 


اسمالزوج 


حمزة بن عبدالله بن 
محمد بن علي 


العباس بن عيسى بن 
موسى بن محمد 


عبداللّه بن العباس 


عبدالله بن جعفر بن 
محمد بن علي 


اسم الزوجة أوالزوجات 


6١-زينب‏ بن محمد بن 


على 


ظ - أسماء بنت جعفر 


أبن محمد 
-1١‏ فاطمة بنت علي 
ابن محمد بن علي 


7- فاطمة بنت عبدالله 
ابن جعفر 


-١7‏ خديجة بنت إسحاق أق 


ابن عبدالله 
أمهات أولاد 
١١‏ - كلثم بنت عبداللّه 
ابن علي 


- فاطمة بنت عبداللّه 
ابن جعفر 


- علية بن الحسين بن 
زيد 


علي بن جعفر بن محمد | /1؟١1-‏ فاطمة بنت محمد 


ابن عبداللّه 


عبدالرحمن بن القاسم 


إسحاق بن عبدالله بن 


ابن عبداللّه 

- خديجة بنت إسحاق 
ابن عبدالله 

- عائشة بنت عمر بن 
عاصم 

-١‏ كلثم بنت إسماعيل 


ابن عبدالرحمن 


0 


القبيلة 


فريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنوتهيم) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


3000 9 1 200 شللة عاد الأيناء 
الصفحة اسمالزوج اسم الزوجة أوالزوجات| القبيلة 
اق صم انك أبعت 


-١١ 0‏ زينب بن محمد بن فريش (بنو هاشم) 
عبدالله 
ا قريش (بنو هاشم) | - 
-١47 55‏ كلثم بنت الحسين أفريش (بنو هاشم) | - 
ابن زيند 
١4+ 55‏ كلثم بنت الحسين أقريش (بنو هاشم) | - 
ابن زيد 
55 0- قاطمة بنت الحسين |فريش (بنو هاشم) | - 
ابن زيد 
55 قريش (بنو هاشم)| - | ١ | ١‏ 
> قريش (بنو هاشم) | ١ | - 1| ١‏ 
ب قريش (بنو هاشم) | *' ١1|‏ 1" 
4- عاتكة بنت الفضل أفريش (بنو هاشم) | ١ | - | ١‏ 
ابن عبدالرحمن 
ابن إسحاق الحسين بن زيد 
250 أسليمان بن معمربن -١01|‏ زينب بنت عيسى أقريش (بنوهاشم) | - | - | - 
إبراهيم بن محمد ابن زيد 
ابن زيد بن علي ابن زيد 


> إذك - 


أمهات أولاد 


- أم نوفل بنت عبد 
ابن عمر 


مت 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


-١1/‏ عبدة بنت داود بن 
أبي سهل 


89- أم سعيد بنت سعيد قريش (بنو نوفل 
ابن عبدمناف) 


.17- - أم عمر بنت عمرو قريش (بنو عبد 
ابن الزيير العزى بن قصي) 


اك كك اكاك 


ولام - 


الملحقات 


الصفحة اسمالزوج 7 اسم الزوجة أوالزوجات 


ولا إبراهيم بن حسين بن 


نف حل ب شعو ين د مال رابا ار فريش (بنو حسل 


طالب مخرمة المطلب) 
بنت عبدالرحمن 


أم ولد 
مك2 لكك هد ! 
07 أعبيدالله بن علي بن 186١|‏ لبابة بنت عبدالله أقريش (بنو هاشم) 


شاط . 


فى أبو هاشم عبدالله بن |187- خلدة بنت علقمة 
محمد بن علي ابن الحويرث 


-١*‏ فاطمة بنت محمد |ف 
ابن عبيداللّه 


الصفحة اسم الزوج 


لاا 


يف 


١1-أم‏ يعقوب بنت 


7,728 


اسم الزوجة أو الزوجات | القبيلة 


6- أم الحارث بنت 
الحارث 


محمد بن عون علي بن | -١87‏ صفية بنت محمد 


أبن محمد 


65- فاطمة بنت علي 


يحيى بن محمد بن |؟5١-‏ أسماء بنت عون بن أقريش (بنو هاشم) 


5- أمامة بنت عبدالله 


ابن سعيد 


أمهات أولاد 


- لام - 


- لبابة بنت عبدالله 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


ص (بنوهاشم) 


قريش (بنو عبد | ١‏ 
العزى بن قصي) 


8 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


517- ابنةالمطلب ين اف 
عبدالله بن المطلب 


الحسن بن عبيداللّه بن 6- أم الحارث بنت أقريش (بنو هاشم) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


-0١‏ النابفة بنت خداش 


0 ٠ 0 د‎ 3 55 


00 


محمد بن عقيل بن -1١١|‏ زينب الصغرى بنت أف 


عبدالمطلب بن ربيعة بن | -1١11‏ ابنة أبي سفيان بن | قريش 
الحارث بن عبدالمطلب الحارث بن عبدالمطلب 


9598م - 


الملحقات 


الصفحة اسمالزوج اسم الزوجة أوالزوجات | القبيلة 


هه إبراهيم بن إبراهيم بن | -7١8‏ زينب بنت محمد | قريش (بنو هاشم) 


الحسن بن زيد ابن عبداللّه 


زيد بن علي بن الحسين 


- 60٠ ب‎ 


المصادروالمراجع 


أوايه : - الملخطوطات : 
ابن أحمد بن هشام (ت بعد سنة ١507ه/‏ 777ام) 
- محاسن النساء (مخطوطة مصورة برقم ٠م‏ أدبء مكتبة تيمور بدار الكتب 
المصرية. القاهرة). 
البقاعي؛ إبراهيم بن عمررزت 86له/ ١18١م)‏ 
3 أسواق الأشواق من مصارع العشاق (مخطوطة مصورة برقم *54/ أدب 
معهد المخطوطات العربيةء القاهرة). 
البلاذري؛» أحمد بن يحيى زت ؤلا"اه/ 97مم) 
- أنساب الأشرافء ج ١1(مخطوطة‏ مصورة برقم 17١4/تاريخ,‏ معهد 
المخطوطات العربية». القاهرة). 
الخرانز محمد بن محمد رت /اثازه/ 144 ١٠م)‏ 
- أسماء أوائل القبائل من قريش وأصولها وفروعها (مخطوطة مصورة برقم 
- نهاية الااختصار في أنساب الطالبيين (مخطوطة مصورة برقم ؟01/ تاريخ, 
معهد المخطوطات العربية: القاهرة). 
الزبيربن بكارر ت 055اه/ 9دم) 
- جمهرة نسب قريش وأخبارهاء ج7 (مخطوطة مصورة برقم 00 / تاريخ, 
ابن عبدالباقي»؛ محمد (من أعيان القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) 
- الطراز المنقوش في محاسن الحبوش (مخطوطة مصورة برقم ؟١/‏ تاريخ, 
معهد المخطوطات العربية, القاهرة). 
ابن عنبة؛ أحمد بن علي زت 878ه/ 1174م) 
- بحر الأنساب (مخطوطة مصورة برقم /١‏ تاريخ, معهد المخطوطات 
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ابن فضل الله العمري: أحمد بن يحيى (ت 44ل/اه/ 154ام) 
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ج١٠‏ (مخطوطة مصورة برقم 5477, 
العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانكفورت, ألمانيا +٠4‏ ١ه‏ / 1984م). 
الكسائي؛ أحمد بين سليمان ز(من أعيان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) 
-دروضة العاشق ونزهة الوامق (مخطوطة مصورة برقم / أدب» معهد 
المخطوطات العريية:» القاهرة). 
ابن الكلبي: هشام بن محمد (ت 4١٠ه/‏ 119م) 
الرياض). 
ياسين بن خير الله الخطيب (ت يعد سنة 1177اه/ كلمام) 
- الروضة الفيحاء في تاريخ النساء (مخطوطة مصورة برقم غ1 /١‏ تاريخ, 
معهد المخطوطات العربية: القاهرة). 


ثانيا - المصادرالمطبوعة : 


الإبشيهي؛ محمد بن أحمد (زت ١86ه/‏ 1115م) 
- المستطرف في كل فن مستظرف (الطبعة الأخيرة: دار إحياء التراث العربي. 
القاهرة ١لا١اه/ .)١1507‏ 
الأبهري» عبيدالله بن محمد (من أعيان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) 
- حدائق الآداب» تحقيق محمد السديس (ط؟؛: مكتبة الملك فهد الوطنية؛ 
الرياض 2١5‏ اه/ 1550م). 
ابن الأثير؛ علي بن محمد (ت ٠*7ته/‏ 177ام) 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين (د. ط» 
مطبعة الشعب» القاهرة اه/ 6 ام). 
- الكامل في التاريخ (د. طء دار صادرء بيروت 89اه/ ةلاىام). 
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ابن الأثير الجزريء المبارك بن محمد (ت05١5ه/‏ 9١17ام)‏ 
- جامع الأصول في أحاديث الرسولء تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط (د. طء 
مكتبة الحلواني. دمشق 97١١ه/‏ 917ام). 
- المرصع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات, تحقيق إبراهيم 
السامرائي (د. ط؛ مطبعة الإرشاد. بغداد ١9؟1١اه/‏ الاذام). 
- النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي 
(طاء كان ايام الكتب العربية؛ القاهرة 7/؟١ه/‏ 1577 ا). 1 
الأزرقي؛ محمد بن عبدالله (ت ١6٠ه/‏ 154م) 
- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقيق رشدي ملحس (ط ". دار الثقافة: 
بيروت 99؟١١اه/‏ 9/ا5ام). 
ابن إسحاق؛ محمد رت ١5اه‏ / داكلام) 
- السير والمفازي. تحقيق سهيل زكار (ط١.‏ دار الفكر للطباعة والنشر. دمشق 
14ه/ 4لاقام). 
الأصبحي ؛ مالك بن أنس (ت 1/9١ه‏ / 0ولام) 
- موطأ الإمام مالك (الطبعة الأخيرة. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» القاهرة ١71اه/‏ ١105م).‏ 
الأصفهاني حمزة بن الحسن (ات 60اه/ ١/اوم)‏ 
- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة. تحقيق عبدالمجيد قطامش (د. طء دار 
المعارف: القاهرة ١/151م).‏ 
الأصفهاني؛ علي بن الحسين (ت 5ه/اه / 55وم) 
- الأغاني: تحقيق عبد. أ. علي مهنا وسمير جابر (ط١؛‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ د. م +١‏ اهار 198“7م). 
- القيان؛ تحقيق جليل العطية (ط١؛:‏ رياض الريس للكتب والنشرء لندن 545١م).‏ 
- مقاتل الطالبيين: تحقيق السيد أحمد صقر (د. طء دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة 74١١اه/‏ 545ام). 
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الأصمعي؛ عبدالملك بن قريب (ت 7٠١'ه/‏ 4137م) 
- الأصمعيات. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون (ط"؛ دار 
المعارف. القاهرة 0/ااه/ 560ام). 
ابن أعثم, أحمد رت 5١اه/‏ 55وم) 
- الفتوح (ط١.ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 1٠1‏ اه/ 15/1ام). 
أمية بن أبي الصلت (ت ه ه/ 5ككم) 
- ديوان أمية بن أبي الصلت؛ تحقيق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب 
(د.طء منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت ٠54١م).‏ 
الأنباري: محمد بن القاسم (ت118ه/ 9وم) 
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: تحقيق عبدالسلام هارون (ط؛؛ دار 
المعارف. القاهرة ١٠1١اه/‏ ٠198م).‏ 
الأنطاكي؛ داود بن عمر(ت8١٠٠ه/‏ 15919) 
- تزيين الأسواق في أخبار العشاق (د. طء دار مكتبة الهلال: بيروت د. ت). 
ابن البتنوني» علي بن عمر(ت بعد ١٠1ه/‏ 194١ه)‏ 
- العنوان في الاحتراز من مكائد النسوان» تحقيق محمد التونجي (ط"؛ دار 
أمواج للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت 1584م). 
البخاري» محمد بن إسماعيل (ت 5هاه/ 469م) 


- التاريخ الصغيرء تحقيق محمود زايد رطق دار المعرفة بيروت 5٠١+1١ه‏ / 
41ذام). 


- صحيح البخاري رد .طء المكتبة الإسلامية, إستانيبول 41/9 ام). 
ابن بطلان: المختارين الحسن (ت 1458ه/ 56١٠م)‏ 
- رسالة جامعة لفنون نافعة في شري الرقيق وتقليب العبيد. ضمن مجموعة 
نوادر المخطوطات, تحقيق عبدالسلام هارون» ج١1‏ زطق دار الجيل: بيروت 
الؤاه/ اكذام). 


000“ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


البغدادي» عبدالقادر بن عمرر(ت ”97١٠ه/‏ 547ام) 
- خزانة الأدب ولب لياب لسان العرب (ط١:ء‏ دار صادرء بيروت د. ت). 
البكري؛ عبدالله بن عبدالعزيز (ت /ا144ه/ 914١٠1م)‏ 
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق مصطفى السقا (ط؟3”, 
عالم الكتب. بيروت +١”‏ اه// 19/7م). 
البلاذري؛ أحمد بن يحيى (ت 9ل/ااه/ 1917م) 
- أنساب الأشراف . تحقيق محمد حميدالله؛ ج١‏ (د. طء دار المعارف»؛ القاهرة 
69ام). 
- أنساب الأشرافء تحقيق محمد باقر المحموديء ج؟ (ط١.‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, بيروت 954؟١اه/‏ ؛لاذام). 
- أنساب الأشراف. تحقيق محمد باقر المحموديء ج؟ (ط١ء‏ دار التعارف 
للمطبوعاتء بيروت 791اه/ //ا5ام). 
- أنساب الأشرافء. تحقيق عبدالعزيز الدوريء ق ؟؛: ج18 (د. طء فرانتس 
شتاينر بفيسبادن: بيروت /9١١ه/‏ /91ام). 
- أنساب الأشرافء. تحقيق إحسان عباسء ق 4: ج١‏ (د. طء فرانتس شتاينر 
بفيسبادن. بيروت 1٠٠١‏ اه/ 5/اؤام). 
- أنساب الأشرافء تحقيق ماكس شلسنجرء ج:: ق ؟ (ط١ء‏ الجامعة العبرية, 
القدس 1558م). 
- أنساب الأشرافء تحقيق جوتين: ج © (د. طء منشورات الجامعة العبرية: 
القدس 1557م). 
- أنساب الأشراف (الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وولدهما)ء 
تحقيق إحسان العمد (ط١ء‏ مؤسسة الشراع العربي؛ الكويت 589ام). 
- جمل من أنساب الأشراف. تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي (ط١.؛‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت !١غ‏ اهار 997ام). 
- فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضوان (د. طء دار الكتب العلمية: 
بيروت 94؟١اه/‏ 4/ا5ام). 
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والإسلامية وعلم النميات (ط؟؛ مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة /1/1 ام). 
البلدي» أحمد بين محمد (ت بعد 8اه/ 8/اوم) 
- تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة 
لهم: تحقيق محمود محمد (ط", دار الشؤون الثقافية العامة؛ يغداد /لا4مذام). 
البيهقي: إبراهيم بن محمد رت بعد اضر "اقم ) 
2 المحاسن والمساوئ (د. طء دار صادرء بيروت د. ت). 
ثابت بن أبي ثابت (ت نحو ١5"ه/‏ 614مم) 
- خلق الإنسان؛ تحقيق عبدالسلام أحمد فراج (د. طء وزارة الإرشاد والأبناء. 
الثعالبي» عبد الملك بن محمد ( ت59:ه/ /17١1ام)‏ 
- ثمار القلوب في المضاف وا منسوب, محمد أبو الفضل إبراهيم (د. طء دار 
المعارف: القاهرة 1580م). 
- فقّه اللغفة وسر العريية. تحقيق مصطفى السقا وآخرين (ط؟؛ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده, القاهرة /اه6؟١اه/‏ 057/8 ام). 
- اللطائف والظرائف (ط١.‏ دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 
5 هر 57ؤام). 
ثذثعلب»؛ أحمد بن يحيى زت ١ذاه/‏ 7١وم)‏ 
ثّ مجالس ثعلب 0 تحقيق عبدالسلام هارون (طفء دار المعارف., القاهرة 
اه / ١8ذام).‏ 
الجاحظء؛ عمرو بن بحر رز ت 15080اه/ 1548م) 
خم البخلاء: (طيى,ت المكتبة الثقافية, بيروت /لاكام). 
- اليرصان والعرجان والعميان والحولان,. تحقيق محمد موسى الخولي (طهة, 
مؤسسة الرسالة: بيروت ١١8١ه/‏ 1597م). 
ب البيان والتبيين (د. طء دار الفكر للجميع, بيروت 14ذام). 
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- رسائل الجاحظ (الرسائل الكلامية) تحقيق علي أبو ملحم (ط١؛‏ دار مكتبة 
الهلال: بيروت 19417م). 
- المحاسن والأضدادء تحقيق محمد سويد (ط١.؛‏ دار إحياء العلوم» بيروت 
5اهر/ ١55ام).‏ 
ابن الجزار أحمد بن إبراهيم (زت 9ه / دلاوام) 
- سياسة الصبيان وتدبيرهم. تحقيق محمد الحبيب الهيلة (د. طء الدار 
التونسية للنشرء تونس 1518١م).‏ 
الجمحيء محمد بن سلام ات الااه/ 4146م) 
- طبقات فحول الشعراء؛ تحقيق محمود محمد شاكر (ط"؛ مطبعة المدني, 
القاهرة 4/ا9ام). 
ابن الجوزي؛ عبدالرحمن بن علي ( ت /اواده/ ١٠17م)‏ 
- أخبار النساءء تحقيق إيهاب كريم ( ط١.ء‏ دار النديم للطباعة والنشرء بيروت 
1ام). 
-.ذم الهوى: تحقيق مصطفى عبدالواحد (ط١,؛‏ د.ن؛ د. م 581اه/؟ ١‏ ذام). 
أبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد (ت ه8ثاه/ 419م) 
- كتاب المعمرين من العرب. تحقيق محمد إبراهيم سليم (د. طء دار الطلائع؛ 
القاهرة 4١17‏ ١اه/‏ 1997م). 
ابن حبيب»؛ عبدالملك رت م5اه/ 617لم) 
- أدب النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهاية. تحقيق عبدالمجيد تركي (ط١؛‏ دار 
الغرب الإسلاميء بيروت 4١7‏ اه 1957م). 
ابن حبيب» محمد رزت 116ه/ؤه1م) 
- أسماء المفتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام وأسماء من قتل من 
الشعراء. ضمن مجموعة نوادر المخطوطات. تحقيق عبدالسلام هارون؛ ج7 
(ط١.ء‏ دار الجيل؛ بيروت ١١4اه/‏ 1591م). 
- أمهات النبي وَلِِ . تحقيق محمد عبدالقادر أحمد (ط١.ء‏ مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة 7؟١4١ه/‏ 1987م). 
- المحبرء تحقيق إيلزه ليمتن شتير (د.طء دار نشر الكتب الإسلامية: لاهور د. ت). 
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- مختلف القبائل ومؤتلفهاء تحقيق إبراهيم الأبياري (د. طء دار الكتاب المصري 
ودار الكتاب اللبناني؛ مصر وبيروت ٠‏ اه/ ١‏ لذام). 
بيروت 0٠1اه/‏ 54806ام). 
ابن حجر أحمد بن علي ( ت 8657ه/ 118١م)‏ 
2 الإصابة في تمييز الصحابة (د.طء دار الفكر, د.م د.ءت). 
- تهذيب التهذيب (ط١.‏ دائرة المعارف النظامية؛ حيدر آباد 171١١ه).‏ 
- فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ حقق بإشراف الشيخ عبدالعزيز بن باز 
(د. طء رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء الرياض د . ت). 
ابن حزم؛ علي بن أحمد (ت 1:55ه/ 7١٠1م)‏ 
حسان بن ثابت ( ت١:ه/‏ ١ككم)‏ 
- ديوان حسان بن ثابت . تحقفيق سيد 9 حستين (د. طء دا المعارقف 
سس صمي : ر 5 
الحصري» إبراهيم بن علي ( ت ١14ه/‏ 7٠م)‏ 
- المصون ضي سر الهوى المكتون,. تحقيق النبوي عبدالواحد شعلان (د. ط دار 
العرب للبستانيء القاهرة د.ت). 
ابن حنيل؛ أحمد بن محمد زات ١11ه/‏ دددم) 
- المسندء تحقيق أحمد محمد شاكر (د. طء دار المعارف, القاهرة / 30 اه 
ابن حوقل . محمد بن علي رت ١٠8١٠ه/‏ ١195م)‏ 
- صورة الأرض (د . طء دار مكتبة الحياة . بيروت 914 ام). 
الخطابي» حمد بن محمد ) تلادن'ه/ 48لم) 


- غريب الحديث. تحقيق عبدالكريم العزباوي (د. طء دار الفكر. دمشق 
؟١ؤاه/‏ 87ؤام). 


التطورالتاريخي للأسرة في الحجاز 
خفاف بن ندبة السلمي ( ت نحو ٠١‏ ه/ 110م) 
<- ديوان خفاف بن ندبة؛ تحقيق نوري حمودي القيسي (د. ط؛ مطبعة المعارف». 
بغداد 1574م). 
ابن خلاد؛ الحسن بن عبدالرحمن زت نحو ٠ثاه/‏ ١٠٠اقام)‏ 
- أمثال الحديث؛ تحقيق أمة الكريم القرشية (د. طء المكتبة الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ تركيا د. ت). 
ابن خلكان؛ أحمد بن محمد رت ١581ه/‏ 1587ام) 
- وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان:. تحقيق إحسان عباس (د. ط؛ دار صادر»ء 
بيروت 1559م). 
خليفة بن خياط العصفري ( ت ١14ه‏ / 864م) 
- تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق سهيل زكار (د. ط» وزارة الثقافة والسياحة 
والإرشاد القومي. دمشق 1518م). 
- الطبقات: تحقيق سهيل زكار (د. طء وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
القوميء دمشق 1557١م).‏ 
الخنساء؛ تماضر ( ت 14ه / 15414م) 
- ديوان الخنساء. تحقيق أنور أبو سويلم (ط١ء‏ دار عمار للنشر والتوزيع؛ عمان 
9 اه/ 544ام). 
الخويي» يوسف بن طاهر ( ت حوالي 49ده/ 514١١م)‏ 
- فرائد الخرائد في الأمثال. تحقيق عبدالرزاق حسين (د. طء نادي المنطقة 
الشرقية الأدبي. الدمام 14١6‏ اه/ 594ام). 
ابن أبي خيثمة؛ أحمد بن زهير ( ت 1ل/ااه/ 157م) 
- أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة:؛ تحقيق إسماعيل 
حسين (ط .١‏ دار الوطن:؛ الرياض 141١8‏ اه/ 351ام). 
الدارقطنيء علي بن عمر زر ت 84اه/ 196م) 
- السنن . تحقيق عبدالله هاشم يماني (د. طء دار المحاسن للطباعة:» القاهرة 


د.ءت). 


- م0١‎ 


المصادر والمراجع 
أبوداود. سليمان بن الأشعث ( ت هل/ااه/ 184م) 
- سنن أبي داود. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد (د. طء المكتبة 
الأسلامية للطباعة والتشر والتوزية: استافيول. ف نه): 
ابن دريد» محمد بن الحسن (ات ١ه‏ / 07وم) 
- الاشتقاق: تحقيق عبدالسلام هارون ( ط", مكتبة الخانجيء القاهرة د . ت). 
- جمهرة اللغة: تحقيق رمزي بعلبكي (ط١٠.‏ دار العلم للملايينء بيروت 5/1ام). 
ابن أبي الدنياء عبدالله بن محمد ( ت١18ه/‏ 4914م) 
- الإشراف في منازل الأشرافء تحقيق نجم عبدالرحمن خلف (ط١؛‏ مكتبة 
الرشدء الرياض ١١4١ه/‏ ١155م).‏ 
- العيال» تحقيق نجم عبدالرحمن خلف (ط١٠١.‏ دار ابن القيم للنشر والتوزيع. 
الدمام ١٠غ1١اه/‏ ١155م).‏ 
الدورقي» أحمد بن إبراهيم ات 145اه/ ١6دم)‏ 


- مسئد سعد بن أبي وقاصء تحقيق عامر حسن صبري (طق دار البشائر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت /ا١٠+1اه/‏ لامذخام). 
الدولابي؛ محمد بن أحمد (ت ١٠[8ه‏ / 17وم) 
- الذرية الطاهرة النبوية. تحقيق سعد المبارك الحسن (طاقء الدار السلفية: 
الكويت /ا١٠1اه/‏ احمذام). 
- الكنى والأسماء (ط؟ , دار الكتب العلمية؛ بيروت 1٠7‏ اه/ 947ام). 
الدينوري» أحمد بن داود ( ت 5787ه/ 5ومم) 
- الأخبار الطوال؛ تحقيق حسن الزين (د. طء دار الفكر الحديث للطباعة 
والنشرء بيروت /18 ام). 
الذهبي. محمد بن أحمد (ت6غلاه / 41 3ام) 


اهم 494ؤ5ام). 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
ابن رستة:؛ أحمد بن عمر( ت ١واه/‏ ".وم) 
- الأعلاق النفيسة (ط١.‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 08+ ١ه‏ / 58/4١م).‏ 
الزبيدي» محمد مرتضى زات 5١٠١اه/‏ ١5/اام)‏ 
2 تاج العروس من جواهر القاموسء. تحقيق إبراهيم الترزي (د.طء مجمع اللغة 
العريية: القاهرة 86١١ه/‏ 15106م). 
ابن الزبير؛ أحمد بن الرشيد ات “15ه / ١٠1ا١ام)‏ 
- الذخائر والتحف. تحقيق محمد حميدالله (ط” منشورات وزارة الإعلام؛ 
الكويت :1/8 ام). 
الزيير بن يكار(ت 855اه/ 69ام) 
- جمهرة نسب فريش وأخيارهاء تحقيق محمود محمد شاكر (د. ط. مطبعة 
المدنىء القاهرة ١/؟١اه).‏ 
]ا لمنتخب من كتاب أزواج النبي كله , 3 تحفيق سكينة ١‏ لشهابي (ط١.‏ مؤسسة 
الزبيري؛ المصعب بن عبدالله رت 6ثاه/ ١16م)‏ 
- نسب فريشء؛ تحقيق !إ. ليفي بروفنسال (ط '"', دار المعارف, القاهرة 410١‏ ام). 
الزمخشري:؛ محمود بن عمر رت **#ده / *17١١ام)‏ 
- أساس البلاغة؛ تحقيق عبدالرحيم محمود (د. طء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت 959؟١١اه/‏ 11/1 ام). 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل زطق 
مطبعة مصطفى محمد.ء القاهرة 560:4 ١اه).‏ 
الزوزني» الحسين بن أحمد (ت485ئه/ “917١٠ام)‏ 
شرت المملفاك السبع دبل معقة داز البيان للطباعة والتشن ميروك نت 
أبوزيد القرشي»؛ محمد بن أبي الخطاب (ت ١٠!1اه/‏ 6دلام) 
- جمهرة أشعار العرب. تحقيق خليل شرف الدين (ط؟؛ دار مكتبة الهلال» 
بيروت اكذام). 
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المصادر والمراجع 
سحئون» عبدالسلام بن سعيد ات ١11١ه‏ / 64هم) 
- المدونة الكبرى (ط١.ء‏ مطبعة السعادة. مصر د . ت). 
السخاوي؛ محمد بن عي دالرحمن ات ؟١وه/‏ 195ام) 
- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (د. ط؛ مطبعة دار نشر الثقافة: 
القاهرة 994؟١اه/‏ 4/ا5ام). 
السراج»؛ جعفر بن أحمد ( ت٠0٠ده‏ / 5١٠1م)‏ 
- مصارع العشاق (ط",. دار صادر للطباعة والنشرء بيروت 6١1١ه‏ / 1550م). 
ابن سعد؛ محمد زات ٠ه‏ / 11414م) 
- الطبقات الكبرى ( د. ط . دار صادرء بيروت 0٠1اه/‏ 1580ام). 
- الطبقات الكبرىء الطيقة الخامسة من الصحاية؛ تحقيق محمد صامل 
السلمي (ط١.‏ مكتبة الصديقء؛ الطائكف 14١4‏ اه/ ؟55ام). 
- الطيقات الكبرىء. القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم: دراسة وتحقيق 
زياد منصور (ط",. مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة 8/٠١٠14اه/‏ /5/1ام). 
ابن سعيد الأندلسي؛ علي بن موسى ( ت 588ه / 1181م) 
- المقتطف من أزاهر الطرف. تحقيق سيد حنفي حسنين (د. طء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. مصر ”1587ام). 
أبو سعيد السكريء؛ الحسن بن الحسين ( ت هلالاه/ 188م) 
- شرح أشهار الهذليين. تحقيق عبدالستار أحمد فراج (د. طء مكتبة دار 
العروية, القاهرة د. ت). 
السفاريني؛ محمد بن أحمد (ت88١١ه/‏ ؛لالاام) 
- شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (ط ؟, المكتب الإسلامي: بيروت 99١١ه).‏ 
ابن السكيتء يعقوب بن إسحاق ( 7415/ 1808م) 
- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ» تحقيق لويس شيخو (د. طء دار 
الكتاب الإسلاميء القاهرة د. ت). 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
السمهودي» علي بن عبدالله ( ت ااذه / 065.ودام) 
- خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (د. طء المكتبة العلمية: المدينة المنورة 
597اه/ الاؤام). 
- وفاء الوفا بأخيار دار المصطفى (تحقيق 2 ق محمد محيي الدين عبدالحميد 
(د .طء دار الكتب العلمية, بيروت د. 5 
السهيلي؛ عبد الرحمن بن عبدالله ( ت ١2ده‏ / 1184م) 
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ تحقيق عبدالرحمن الوكيل 
(ط١ء‏ دار النصر للطباعة , القاهرة 41١١ه/‏ 977١م).‏ 
ابن سيد الناس» محمد بن محمد زات ؛ثلاه/ 130ام) 
- عيون الأثر في فنون المفازي والشمائل والسيرء تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربي فضي دار الآفاق الجديدة ( ط",؛ دار الآفاق الجديدة, بيروت 1٠7‏ اه/ 
7ام). 
السيوطيء عبدالرحمن بن أبي بكر( ت ١١اؤه‏ / 6١15م)‏ 
- تسلية الآباء بفقدان الأبناء المسمى التعلل والإطفا لنار لا تطفى, تحقيق 
مشهور سلمان (ط١.‏ مكتبة المنار للنشر والتوزيع: الأردن 2١1‏ اه/ 31ام). 
- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك (د. طء دار الندوة الجديدة: بيروت د.ت). 
- رفع شأن الحبشان: تحقيق محمد عبدالوهاب فضل (د. ط»؛ مطبعة كويك 
حمادة: القاهرة ١١141١اه/‏ ١595ام).‏ 
- فضل الجلد عند فقد الولد. تحقيق محمد أبو عمة (ط١.ء‏ دار الصحابة 
للتراث؛ طنطا 14٠١‏ اه/ 1590م). 
- فضل موت الأولاد, تحقيق خالد جمعة وعبدالقادر أحمد (طاء مكتبة دار 
العروبة للنشر والتوزيع؛ الكويت 5١8‏ اه/ /158م). 
- مسانيد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: تحقيق محمد غوث الندوي (طاء 


الدار السلفية؛ بومباي 5١7‏ ١اه/‏ 1947م). 
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المصادر والمراجع 
- مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تحقيق الحافظ عزيز بيك (ط؟, 
الدار السلفية, بومباي 1٠١١‏ اه/ ١4ؤام).‏ 
- مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تحقيق الحافظ عزيز بيك (ط١.,‏ 
المطبعة العزيزية. حيدر آباد 04٠14١اه/‏ 580١م).‏ 
يز ر آب مم 
- مسند فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. تحقيق الحافظ عزيز بيك 
- نزهة المتأمل ومرشد المتأهل في الخاطب والمتزوج؛ تحقيق محمد التونجي 
(ط؟, دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت ام). 
- الوسائل إلى معرفة الأوائل» تحقيق إبراهيم العدوي وعلي محمد عمر (د. طء 
مكتبة الخانجى,: القاهرة ب اه/ ىر ام). 
الشافعي؛ محمد بن إدريس ( ت ٠١5‏ ه/ 41١9‏ م) 
- مسند الإمام الشافعي (قسم المعاملات) ترتيب محمد عابد سندي (د. طء 
مطبعة السعادة: القاهرة ١156م).‏ 
ابن شبة؛ عمر ( ات اك"ه/ ه/المم) 
ع تاريخ المدينة المنورة. تحقيق فهيم شلتوت (ط "عدار الأصفهاني للطبياعة: 
جدة ”١ؤاه).‏ 
الشهرستاني» محمد بن عبدالكريم (ت8:ده/ 7١اام)‏ 
- الملل والنحل ( د. طء دار المعرفة, بيروت 1١1اه‏ / 541ام). 
الشوكاني) محمد بن علي ( ت ههثاه/ ؤكامام) 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت ”١1١اه/‏ 45كام). 
ابن أبي شيبة؛ عبدالله بن محمد (ت ه50ه/ 219م) 
- مسند ابن أبي شيبة؛ تحقيق عادل الغزاوي وأحمد المزيدي (ط١.‏ دار الوطن 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
- الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار. تحقيق كمال الحوت (ط١.‏ دار التاج؛ 
بيروت 4غ اه/ ام ). 
أبوالشيخ الأصبهاني؛ عبدالله بن محمد ( ت#59ه/ 09وم) 
- أخلاق النبي كَكَِدِ وآدابه. تحقيق أحمد موسى (ط؟؛ مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة 957؟١اه/‏ "لاذام). 
الصنعاني؛ عبدالرزاق بن همام ( ت ١١1ه/‏ 076مم) 
- المصنف. تحقيق حبيب الأعظمى (طقء دار القلم, بيروت 7ه/الاذام). 
الضبي » سيف بن عمر ات ١٠٠ه‏ / 9١41م)‏ 
- كتاب الردة والفتوح وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي. تحقيق قاسم 
السامرائى (ط١.‏ سمتسكامب أورينتل أنتيكواريوم: ليدن 141١0‏ اه/550 ام). 
مرائتي ورد 2 مم 


- الفتنة ووفعة الجمل2 جمع وتصنيف أحمد راتب عرموش (ط؟, دار النفائس» 
بيروت 791 اه//الاةام). 


ابن الضياء المكي؛ محمد بن محمد زت 6لله/ ١158م)‏ 
- تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف؛ تحقيق 
عادل عبدالحميد العدوي (ط١.ء‏ المكتبة التجارية؛ مكة المكرمة 14١1‏ اه/ 
17ام). 
ابن طباطباء محمد بن علي رت ٠ه‏ / 9١11ام)‏ 
- الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية (د. طء دار صادر؛ بيروت 
ه/ م). 
الطبراني» سليمان بن أحمد زات ٠ه‏ / ١/اام)‏ 
- الأحاديث الطوال: ملحق بالجزء الخامس والعشرين من كتاب المعجم الكبير 
للطبراني؛ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي (د .ط؛ مطبعة الأمة. بغداد د.ت). 
- المعجم الكبيرء تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي (د. طء الدار العربية 


للطباعة؛ بغداد د. ت). 
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المصادر والمراجع 
الطبريء أحمد بن عبدالله ( ت594ه / 94؟1ام) 
- السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين (ط؟. مكتبة التراث الإسلامي؛ 
حلب كد. ت). 


الطبريء محمد بن جرير(ات ١٠اه/‏ 077وم) 
- تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ط؛؛ دار المعارف, القاهرة 151007م). 
- تهذيب الآثار وتفصضيل الثابت عن رسول الله كك من الأخبار (مسند عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه) تحقيق محمود محمد شاكر (د. طء مطبعة المدني؛ 
القاهرة 1407اه/ 1547م). 
- تهذيب الآثار (الجزء المفقود) تحقيق علي رضا بن عبدالله (ط١.‏ دار المأمون 
للتراث؛ بيروت. دمشق 7١4اه/‏ 1550م). 
ابن طيفور؛ أحمد (ت ١186ه/‏ 197مم) 
- بلاغات النساءء تحقيق محمد طاهر الزين (د. ط؛ مكتبة السندس:؛ الكويت 
7اهمر 67ام). 
ابن ظفر الصقلي. محمد بن عبدالله ( ت هدحكده/ 19١1ام)‏ 
- أنباء نجباء الآبناء. تحقيق إبراهيم يونس (د. طء دار الصحوة للنشر 
والتوزيع؛ القاهرة ١٠5١ه/‏ 1550م). 
ابن عبدالبر؛ يوسف بن عبدالله ات *158قه / ١07١٠ام)‏ 
- الاستيعاب فى أسماء الأصحاب»: بهامش كتاب الإصابة لابن حجر (د. طء دار 
الفكر. د.م, 7 ت). 
ابن عبدريه» أحمد بن محمد ( ت08اه/ 9وم) 
- العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين وآخرين (د. طء دار الكتاب العربي؛ بيروت). 
أبو عبيد؛ القاسم بن سلام (ا ت 4١1اه/‏ /0مم) 


- الأموال: تحقيق محمد خليل هراس (ط١.؛‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 
5 اه 581ام). 
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التطورالتاريخي للأسرة في الحجاز 
- النسبء تحقيق ودراسة مريم محمد خير الدرع (طاقء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ د.م ٠ؤاه/‏ ام). 
أبو عبيدة» معمر بن المثنى ات 9١٠ه/‏ 1؟17ام) 
- أزواج النبي يَلْةِ وأولاده. تحقيق يوسف علي بديوي (د. طء دار مكتبة التربية, 
بيروت ١٠غ1اه/‏ 5امم). 
تيناج امسلايع شيو ننه"العريوء وغي الرحيق التقيمين طا مكحبة 
الخانجىء القاهرة ١١14١اه/‏ ١5ام).‏ 
- العققة والبررة, صمن مجموعة توادر المخطوطات» تحفقيق عبدالسلام هارون: 
ج11 (طاء دار الجيلء بيروت ١١1اه/‏ ١55أام).‏ 
العجيمي؛ حسن بن علي ( ت 7١١اه‏ / ١ثاام)‏ 
د إهتد اه اللطاكف من شيا العتاكسه فيقية عنيى شنا ماق ( طلا دار فقيفن 
للنشر والتأليف. الطائف ٠٠1١ه/‏ 5ام). 
ابن العديم» عمر بن هبة الله ات ١اذىكه‏ / ١119ام)‏ 
- الدراري في الذراري (د. طء مطبعة الجوائب» قسطنطينة 5اه). 
عرام بن الأصبغ السلمي ( ت نحو هلااه / 188م) 
- أسماء جبال مكة وسكانهاء ضمن مجموعة نوادر المخطوطات. تحقيق 
عبدالسلام هارون:» ج51 (طاء دار الجيلء بيروت ١١5١اه/ 15١‏ ام). 
ابن العربي» محمد بن علي زا ت558ه/ ١11١ام)‏ 
- محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار, تحقيق محمد مرسي الخولي (د. طء دار 
الكتاب الجديدء القاهرة 957؟١اه/‏ الاام). 
العرجي» عبدائله بن عمر(زت ١٠١اه/‏ /الالام) 
الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة: بغداد 0/ا1اه/ 15601م). 
ابن عساكرء عبدالرحمن بن محمد (ت ١56اه/‏ 119ام) 
- كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين: تحقيق محمد مطيع الحافظ وعزة 
بدير (ط١.ء‏ دار الفكر: دمشق 1٠5‏ اه/ 1581م). 
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ابن عساكر؛ علي بن الحسن (ت الاده/ ه/ا١ام)‏ 
- تاريخ مدينة دمشق - تراجم النساء - تحقيق سكينة الشهابى (طق دن» 
دمشق ”*٠1اه/‏ 365ذام). 


- تاريخ مدينة دمشق - السيرة النبوية - تحقيق نشاط غزاوي (د. طء؛ دار 
الفكر. دمشق 4٠5‏ اه/ 1544م). 
0 هونه / 4١٠٠1م)‏ 
- جمهرة الأمثال. تحقيق أحمد عبدالسلام ومحمد زغلول (ط١.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت / ا 44 ام). 
العكبري؛ عبدالله بن الحسين ( ت5١اه/‏ 19١1ام)‏ 
- المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم. تحقيق ياسين محمد 
السواس (د. طء دار الفكر دمشق 1٠١”‏ اه/ 1587م). 
أبو علي القالي) إسماعيل بن القاسم ( ت5هه/ 15وم) 
- الأمالي ( ط١.ء‏ دار الكتب العلمية. بيروت 14١57‏ اه/ 997ام). 
- ذيل الأمالي والنوادر (ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 14١7‏ اه/ 1597ام). 
عمر بن أبي ربيعة رت ؟ؤوه/ ١٠ل/ام)‏ 
- ديوان عمر بن أبي ربيعة (د. طء الشركة اللبنانية للكتاب. بيروت 55/4ام). 
ابن عنبة؛ أحمد بن علي (ت 178ه/ 1474م) 
- عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. تحقيق محمد حسن آل الطالقاني 
(ط"؟؛ المطبعة الحيدرية؛ النجف ١8؟١1ه/‏ ١1531م).‏ 
العياشي» عبدالله بن محمد ( ت 0١4١٠ه/‏ 9لا5ام) 
- المدينة المنورة في رحلة العياشيء تحقيق محمد أمحزون (ط؛١.‏ دار الأرقم؛ 
الكويت 1٠8‏ ١اه/‏ 1588م). 
الفاسي» محمد بن أحمد (ت اامه/ 1178م) 
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ تحقيق لجنة من كبار العلماء والأدباء 
(د.طء دار الكتب العلمية؛ بيروت د . ت). 
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- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق محمد حامد الفقي (ط",2 
مؤسسة الرسالة. بيروت 1٠1اه/‏ 581ام). 
الفاكهي» محمد بن إسحاق رت حوالي 4ل/ااه/ 497م) 
- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. تحقيق عبدالملك بن دهيش (ط١.‏ مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة. مكة المكرمة لا +1 اه/ /5/1ام). 
الفخرالرازي؛ محمد بن عمررزت 4١5ه/‏ /ا١1ام)‏ 
- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب (ط"؛ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت :٠0‏ اهار 50ام). 
أبو الفداء إسماعيل بن محمد ( ت اثالاه/ ١0٠ام)‏ 
- تقويم البلدان (د. ط؛ دار صادرء بيروت د.ت). 
الفرزدق؛ همام بن غالب ( ت ١١٠ه‏ / 8الام) 
- ديوان الفرزدق (د.طء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت 115/86اه/511ام). 
ابن الفرضي:؛ عبدالله بن محمد رت *7٠1ه/‏ 1١1١٠م)‏ 
- الألقاب. تحقيق محمد عزب (ط١.‏ دار الجيل: بيروت ١١14اه/‏ 197 ام). 
ابن فهد؛ عمر(ات 5لله/ ١158م)‏ 
- إتحاف الورى بأخبار أم القرى, تحقيق فهيم شلتوت (د. طء مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة 7٠1١اه/‏ 1547م). 
ابن فهد؛ محمد بن عبدالعزيز ( ات ؛:دذه/ 5117ام) 
- تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف؛ تحقيق محمد 
سعيد كمال ومحمد منصور الشقحاء (د. ط؛ مطبوعات نادي الطائف الأدبي, 
الطائف د. ت). 
الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب زات /االه/ 114١م)‏ 
- تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه. ضمن مجموعة نوادر المخطوطات؛ 
تحقيق عبدالسلام هارون (ط١.ء‏ دار الجيلء بيروت 4١١‏ اه / 1551م). 
- القاموس المحيطء تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة (ط؟, 
مؤسسة الرسالة: بيروت 1٠17‏ ١اه/‏ 19/1ام). 
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- المغانم المطابة في معالم طابة (قسم المواضع) تحقيق حمد الجاسر (ط١.,‏ 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض اه/ 15195 ام). 
ابن قتيية» عبدالله بن مسلم ( ت كلاكه / 4849م) 
- الأشربة. تحقيق محمد كرد علي (د. ط؛ مطبعة الترقي؛ دمشق 1577١ه/‏ 
521ام). 
هم /11ذام). 
- الأنواء في مواسم العرب (د. ط؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد 
الدكن 1507م). 
- الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء. تحقيق مفيد قميحة (ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية بيروت 1١١‏ ١هم/‏ 1541م). 
5 عيون الأخبار, (د. طء دار الكتاب العربي, بيروت دءت). 
- المعارف. تحقيق ثروت عكاشة (ط؟, دار المعارف, مصر اه/ 4116 ام). 
قدامة بن جعفر ( ت /اثثاه / /11م) 
2 الخراج وصناعة الكتابة. تحقيق محمد حسين الزبيدي (د. طء دار الرشيد 
ابن قدامة؛ عبدالله بن أحمد ات ١٠هه/‏ ؟17ام) 
- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصارء تحقيق علي نويهض (د. طء دار 
الفكر. بيروت 51١اه/‏ 9117ام). 
- التبيين في أنساب القرشيين؛ تحقيق محمد نايف الدليمي (ط"؟؛ عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية؛ بيروت 1١4‏ اه/ 15844م). 
- المفني (د. طء مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. الرياض 1١١‏ اه/ ١/15م).‏ 
القرطبي؛ أحمد بن محمد رت نحو ١٠6ه‏ / "١٠5ام)‏ 
ب التعريف في الأنساب والتنويه لذوى الأحساب, تحقيق سعد عبدالمقصود 
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القلقشندي» أحمد بن علي ( ت اكده/ 1148ام) 
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان: تحقيق إبراهيم الأبياري 


- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. تحقيق إبراهيم الأبياري (ط'؟” دار 
الكتاب اللبنانى: بيروت ليك ١اه/‏ لام). 


ابن قنفذ القسنطيني» أحمد بن حسن (ت9١8ه/‏ 1057اه) 
- الوفيات. تحقيق عادل نويهض (ط". دار الآفاق الجديدة: بيروت //51ام). 
ابن قيس الرقيات» عبيدالله رات 6له/ ؛4١٠/٠ام)‏ 
- ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات: تحقيق محمد يوسف نجم (د. طء دار 
صادرء بيروت 8/ا؟اه/ 150/8ام). 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر(ت ١هلاه/‏ ٠ه8ام)‏ 
- تحفة المودود بأحكام المولود (ط؟. دار الكتاب العربيء بيروت "٠1١اه‏ / 


47ام). 
روضة المحبين ونزهة المشتافين (د. طء دار الكتب العلمية, بيروت ١‏ اه/ 
7ام). 


الكتبي» محمد بن شاكر رت 5 ثلاه/ 1557ام) 
- فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق إحسان عباس (د. طء دار صادر؛ بيروت 
؟الاحام). 
ابن كثير؛ إسماعيل بن عمر(ت ؛لالاه/ ؟/10ام) 
- البداية والنهاية (ط؟؛ مكتبة المعارف. بيروت //ا3ام). 
- تفسير القرآن العظيم (ط١.ء‏ دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت 80؟١ه‏ / 
7م). 
كثير عزة؛ كثير بن عبدالرحمن ( ت ١١٠ه/‏ *1لام) 
- ديوان كثير عزة. تحقيق إحسان عباس (د . طء دار الثقافة. بيروت ١19؟7اه/‏ 
الاؤام). 


ا 


المصادر والمراجع 
ابن الكلبي» هشام بن محمد رت 4١٠ه‏ / 9١هم)‏ 
41ام). 
- نسب معد واليمن الكبير. تحقيق ناجي حسن (ط١ء‏ عالم الكتب ومكتبة 
النهضة العربية: بيروت +٠8‏ ١ه‏ / ككام). 
الكناني» علي بن محمد (زت”57و9ه/ هددام) 
- نشر اللطائف في قطر الطائف. تحقيق عثمان الصيني (د. طء مطبوعات 
نادي الطائف الأدبيء الطائف 1٠5‏ ١ه/‏ 1587م). 
ابن ماجه: محمد بن يزيد (ت «لالاه/ كخدم) 
الماوردي» علي بن محمد (ت ٠5:ئه/‏ 8ه١٠م)‏ 
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية (د. طء دار الكتب العلمية. بيروت 
"اه/ للاكام). 
المبرد.» محمد بن يزيد ( 86اه / 194م) 
- التعازي والمراثي. تحقيق محمد الديباجي (ط؟. دار صادرء بيروت ؟١1اه/‏ 
؟كذام). 
- الكامل (د. طء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ د.م»؛ د. ت.). 
ابن المبرد؛ يوسف بن حسن ( ت 9٠١وه‏ / *١5ام)‏ 
- الشجرة النبوية في نسب خير البرية وَلِِكِءِ تحقيق محيي الدين ديب مستو 
(طاقء دار الكلم الطيب ودار ابن كثير بيروت. دمشق 1 ١اه/‏ غحذام). 
المدائني» علي بن محمد زات 166ه / 819مم) 
- المردفات من فريش. ضمن مجموعة نوادر المخطوطات. تحقيق عبدالسلام 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
المراغي) أبويكر بن الحسين زات 5امه/ *1117م) 
- تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة: تحقيق محمد الأصمعي (ط؟” 
المرتضى» علي بن الحسين ( ته / 5آلم) 
- أمالي المرتضى المسمى غرر الفوائد ودرر القلائدء تحقيق محمد أبو الفضل 
المرزياني» محمد بن عمران (ت 184ه/ 1954م) 
2 أشعار النساى تحقيق سامي العاني وهلال ناجي ) ذ. طء دار الرسالة: بغداد 
7ه /اوام). 
المسعوديء علي بن الحسين رت 145ه / /ادوم) 
- مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد (طغء 
مطبعة السعادة. مصر 784١ه/‏ 1514م). 
مسلم بن الحجاج القشيري ات اككاه/ 4؛/المم) 
- صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤّاد عبدالباقي (د. طء ركاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: الرياض لحن ١اها/‏ 6لام). 
المطري» محمد بن أحمد (ت ١ئلاه/‏ ١14١1ام)‏ 
- التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة. تحقيق محمد الخيال 
(د. طء منشورات أسعد طرابزوني الحسيني» المدينة المنورة ؟لاكاه). 
المفضل بن محمد الضبي زت نحو 58اه/ 45/ام) 


- أمثال العرب. تحقيق إحسان عباس (طاقء دار الرائد العربي؛ بيروت ١٠1اه/‏ 
الكذام). 


- المفضليات. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون (ط“/, دار المعارف؛ 
القاهرة 1947م). 
المقريزي» أحمد بن علي رت 81445ه/ ١11141م)‏ 
- إمتاع الأسماع بما للرسول جَلِةِ من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع. تحقيق 
محمود محمد شاكر (د. طء لجنة التأليف والترجمة والنشر د.م د.ت). 
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- النقود الإسلامية (د. ط؛ مطبعة الجوائب. قسطتطينة 1794١ه).‏ 
ابن منظور؛ محمد بن مكرم (زت ١الاه/‏ ١31ام)‏ 
- لسان العرب المحيطء إعداد وتصنيف يوسف خياط (د. طء دار لسان العرب» 
بيروث د. ت). 
مؤرج بن عمرو السدوسي (زت واه / ١٠4م)‏ 
- نسب فريش: تحقيق صلاح الدين المتجد (ط: دآن الكتاب الجديد. بيروت 
51كاه/ر الاكام). 
مؤلف مجهول (من أعيان القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) 
- أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده. تحقيق عبدالعزيز الدوري 
وعبدالجبار مطلبي (د. طء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت ١197م).‏ 
الميداني؛ أحمد بن محمد (8١ده/‏ 74١١ام)‏ 
- مجمع الأمثال» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد (ط"؛ دار الفكر, د.م 
5ه ا/ كلاةام). 
النابغة الذبياني» زياد بن معاوية رت نحو ا١لق.ه‏ / 5١5م)‏ 
بيروت 65ام). 
ابن النجار. محمد بن محمود زتا514ه/ 149؟١ام)‏ 
- الدرة الثمينة في تاريخ المدينة, ملحق بالجزء الثاني من كتاب شفاء الغرام 
مكة المكرمة ؟/ا "اه / 561ام). 
النسائي» أحمد بن شعيب (ت .اهار ١اام)‏ 
أبو نعيم الأصفهاني؛ أحمد بن عبدالله (ت ٠147ه/‏ ١٠م)‏ 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (د. طء دار الكتب العلمية؛ بيروت د. ت). 
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النهشلي؛ عبدالكريم بن إبراهيم (ت 0١ئه‏ / 15١٠1م)‏ 


- اختيار الممتع في علم الشعر وعمله. تحقيق محمود شاكر القطان (طاقء دار 
المعارف: القاهرة 1547م). 


النويري» أحمد بن عبدالوهاب ( ت #”الاه/ 175ام) 
- نهاية الأرب في فنون الأدب (د. طء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة د.ت). 
الهجريء هارون بن زكريا ( ت نحو ١٠7ه‏ / 17كم) 
- التعليقات والنوادر (دراسة ومختارات) تحقيق حمد الجاسر (ط١؛‏ العبيكان 
للطباعة والنشرء الرياض 2١١‏ اه/ 15917ام). 
ابن هشام؛ عبدالملك ( ت14اه / 17ام) 
- سيرة النبي وَلِِكِ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد (د. طء د. ن؛ د. م 
55اه/ /الاوام). 
الهمداني» الحسن بن أحمد (ت 4ه / 155م) 
- الإكليلء تحقيق محمد الأكوع (د. طء مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة 
امكاه/ ؟كذام). 
الواقدي, محمد بن عمر( ت1١٠اه/‏ 1571م) 
- المغازي, تحقيق ماردسن جونسن (د . طء عالم الكتبء بيروت د . ت). 
الوزير المغربي» الحسين بن علي (ت 18١4ه/‏ 177 ١٠1م)‏ 
- الإيناس في علم الأنساب؛ تحقيق حمد الجاسر (ط١.‏ دار اليمامة للبحث 
والقرجمة والنشن الريائن: اه ذخام )؛ 
الوشاء: محمد بن أحمد ( ت هكثاه/ كثاوم) 
- الموشى أو الظرف والظرفاءء. تحقيق عبدالأمير علي مهنا (ط١.‏ دار الفكر 


اللبناني» بيروت 9 5ام). 


لاكم- 
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اليافعي؛ عبدالله بن أسعد (ت18لاه/ 955ام) 
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان (ط"؛ دار الكتاب الإسلاميء القاهرة 14١7‏ اه/ 
557ام). 
ياقوت بن عبدائله الحموي (ت515ه / 1778م) 


-_ معجم الأدياء (ط” دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. م 6 ١ه/‏ 
مكام). 


- معجم البلدان (د. طء دار صادر بيروت 99؟١ه‏ / 15174م). 
ياقوت بن عبدالله المستعصمي ( ت 189ه / 1790م) 
- مجموعة حكم وآداب وأخبار وآثار وأشعار وفقر منتخبة (د. طء مطبعة 
الجوائب؛ القسطنطينية 794 اه). 
اليعقوبي؛ أحمد بن إسحاق ( ت 184ه / /اؤمم) 
- البلدان (ط١.‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 8١14١ه/‏ 154/4م). 
<اتازية اليعقومن :3+ دا صادره نيروت 5ت : 
دمشاكلة التائن لرمائهم:تحقيق"وليه: ملورد (ط: دان الكتاب الجديد» بيزوت 
٠56ام).‏ 
أبو يوسفه يعقوب بن إبراهيم ١ت‏ ؟187ه / +ولام) 
- الخراج؛ ضمن كتاب موسوعة الخراج (د. طء دار المعرفة للطباعة والنشر, 
بيروت 1799ه/ 5175ام). 
ثالثا - المراجع العربية والمترجمة: 
إبراهيم فوزي 
- أحكام الأسرة في الجاهلية والإسلام (ط؟. دار الكلمة للنشر بيروت 1587م). 
أحمد أب و السعد 
-اغاتي ترقيص الأظعال عند العزب منن الجاهلية بح ثهناية العصر الأموق 
(طا داو العلم للملانية: بيروت 14/1ام): ١‏ 


5 00“ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
أحمد عبدالرحمن البنا 
- شرح مسند ابن حنبل (ط ؟؛ دار الشهاب؛ القاهرة 4 10١ه).‏ 
أحمد محمد الحوفي 
- المرأة في الشعر الجاهلي (ط"؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة 
٠‏ اه/ ١56ام).‏ 
أحمد ياسين الخياري 
- تاريخ معالم المدينة المنورة قديمًا وحديثًا (ط١ء‏ إصدارات نادي المدينة الأدبي, 
المدينة المنورة ١٠4١ه‏ / ١155١م).‏ 
إدوارد وستر مارك 
- قصة الزواج؛ ترجمة عبدالهادي الزيادي (د. ط؛ مكتبة نهضة مصر 
ومطبعتهاء. القاهرة د. ت). 
أكرم ضياء العمري 
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عصر النبوة (ط١.‏ دار إشبيليا للنشر 
والتوزيع: الرياض 5١7‏ اه/ //51ام). 
- المجتمع المدني في عهد النبوة. خصائصه وتنظيماته الأولى (ط١ء‏ المجلس 
العلمي لإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة 1407 اه/ 
347 ام). 
أ.ي فنسنك 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويء رتبه ونظمه لفيف من المستشرفين 
(د. طء مكتبة بريل؛ ليدن 575١م).‏ 
برهان الدين دلو 
- جزيرة العرب قبل الإسلام التاريخ الاقتصادي الاجتماعي الثقافي السياسي 
(ط١.ء‏ دار الفارابي. بيروت 184١م).‏ 
جرجي زيدان 
- تاريخ التمدن الإسلامي (د. طء دار الهلال» مصر 1508م). 


ة 


المصادر والمراجع 
جمال جودة 
- الأوضاع الااجتماعية والاقتصادية للموالي في صدر الإسلام (د. ط؛ دار 
البشير للنشر والتوزيع؛ عَمَّان 109 ١ه/‏ 1549م). 
جميل عبدالله المصري 
- الموالي: موقف الدولة الأموية منهم (ط١.‏ دار أم القرى للنشر والتوزيع؛ عَمَّان 
4ه/ لخذام). 
جواد علي 
- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (ط؟, د.ن دام "؟لاؤاه/ 'كذام). 
حسين جمعة 
حسين الحاج حسن 
والنشر والتوزيع: بيروت 8 اه/ 14 ام). 
حسين مؤنس 
- تاريخ فريش (ط١.‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع, جدة +٠8‏ اه/ /158ام). 
حمد الجاسر 
- في شمال غرب الجزيرة (ط". دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 
١1١هم/‏ اخدام). 


خليل إبراهيم السامرائي وثائر حامد محمد 
- المظاهر الحضرية للمدينة المنورة في عصر النبوة (ط١؛‏ منشورات مكتبة 
بسام؛ الموصل 6 ١ه/‏ 64 لام). 
خير الدين الزركلي 
- الأعلام (ط 0: دار العلم للملايين؛ بيروت ١158م).‏ 
زهير حطب 
- تطور بني الأسرة الغربية والجذور التاريضية والاجتماعية لقضاياها المعاصرة 


ب ام 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
زيدان عبدالباقي 
- الأسرة والطفولة (د. طء مكتبة النهضة المصرية: القاهرة +٠١٠‏ اه/٠58ام).‏ 
سعد عبدالعزيز الراشد 
- الريذة - صور للحضارة الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية 
(د. طء جامعة الملك سعودء الرياض د . ت). 
سناء الخولي 
- الزواج والعلاقات الأسرية (د. طء دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية 147ام). 
- الشعر والغناء في المدينة ومكة في عصر بني أمية (ط؛؛ دار المعارف. مصر 
4 ام). 
صالح أحمد العلي 
- الحجاز في صدر الإسلام - دراسات في أحواله العمرانية والإدارية - (طا١ء‏ 
مؤسسة الرسالة, بيروت ١٠1١ه‏ / ٠155م).‏ 
عاتق غيث البلادي 
- على طريق الهجرة (ط١.ء‏ دار مكة للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة /9؟اه). 
- معجم قبائل الحجاز (ط؟. دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة 
اه / 7لذام). 
- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ط١»‏ دار مكة للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ مكة المكرمة 7١14١اه‏ / 1987م). 


عاطف وصفي 
- الإنشروبولوجيا الاجتماعية (د. ط دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت د. ت). 
عبدالسلام الترمانيني 


- الزواج عند العرب فضي الجاهلية والإسلام - دراسة مقارنة في مجال التاريخ 
والأدب والشريعة (ط؟. دار القلم العربي. حلب 14٠5‏ اه/ 585ام). 


الام - 


المصادر والمراجع 
عبدالعزيز إبراهيم العمري 


- الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول يَللِةِ (ط١.‏ مؤسسة الخليج 
للنشر والطباعة: الدوحة 0ام). 


عبدالعزيز الدوري 
- مقدمة في التاريخ الاقتصادي (ط”. دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت 
ام). 
عبدالكريم زيدان 
- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (ط١؛‏ مؤسسة 
الرسالة. بيروت 2١7‏ ١ه‏ 1597م). 
عبدالله عبدالعزيز بن إدريس 
- مجتمع المدينة في عهد الرسول وك (ط١؛.‏ عمادة شؤون المكتبات بجامعة 
الملك سعود. الرياض +١7”‏ ١ه‏ 1987م). 
عبدالله عفيفي 
- المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (ط”؛ دار الرائد العربي. بيروت 
١‏ اه 1547ام). 
عبدالله محمد السيف 
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي (د. ط. 
د.نء د.م ٠5‏ ؤاه / 47ؤام). 
عبدالهادي عباس 
- المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتها (ط١.ء‏ دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشرء دمشق 9417١م).‏ 


عصام دمر وعزيز سمارة 
- الطفل والأسرة والمجتمع (د. طء دار الفكر للنشر والتوزيع؛ عَمَّان 1949م). 
علي إبراهيم غبان 


- شمال غرب المملكة العربية السعودية "الكتاب الثاني" الآثار الإسلامية في 
شمال غرب المملكة (ط١.ء‏ مطبعة السفيرء الرياض 4١5‏ ١ه‏ 1997م). 


- كلام - 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


علي عبدالواحد وافي 
- الأسرة والمجتمع (ط8؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة 51/7 ام). 
- مقدمة الزواج والعزوبة في العالم (د. طء مكتبة نهضة مصرء القاهرة 501ام). 
عمر رضا كحالة 
- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام (د. طء مؤسسة الرسالة: بيروت د. ت). 
- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (ط"؟. مؤسسة الرسالة؛ بيروت 
٠‏ اه/ 1987م). 
فالتر هنتس 
- المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري. ترجمة كامل 
العسلي (ط”؛ منشورات الجامعة الأردنية؛ عَمَّان ١1917م).‏ 
كريم زكي حسام الدين 
- القرابة (ط١ء‏ مكتبة الإنجلو المصرية:» القاهرة ١٠1اه/‏ ١55ام).‏ 
محمد جمعة 
- النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية (د. طء 
مطبعة السعادة: القاهرة 5149١م).‏ 
محمد الحوفي 
- المرأة في الشعر الجاهلي (ط"؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة 
اه / ٠6ذام).‏ 
محمد الخطراوي 
- المدينة في العصر الجاهلي - الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والدينية - (ط١.‏ مؤّسسة علوم القرآن»: دمشق - بيروت 1٠"‏ اه/ 587ام). 
محمد رواس قلعه جي 
- موسوعة فقه عبدالله بن عباس (د. طء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرىء مكة المكرمة +٠"‏ اه). 
- موسوعة فققنه عبدالله بن مسعود (ط١.ء‏ مطبعة المدني,» القاهرة غ٠*1١ه‏ / 
9 ام). 


- هلام - 


المصادر والمراجع 
محمد ضيف الله بطاينة 
- الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام (ط١.ء‏ مكتبة دار التراث؛ المدينة المنورة 
1ه / 8غذام). 
محمد عبدالحكيم القاضي 
- اللباس والزينة من السنة المطهرة (ط؟,. دار الحديث. القاهرة ١٠4١ه‏ / 
4ام). 
محمد فؤاد عبدالباقي 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (د. طء دار إحياء التراث العربي. 
بيروت د. ت). 
محمد محمد حسن شراب 
- المدينة في العصر الأموي - دراسة سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية 
وفكرية (ط١.,‏ مؤسسة علوم القرآن. دمشق 1١4‏ اه/ 544ام). 
محمد محيي الدين عبدالحميد 
- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة (ط١؛‏ مطبعة السعادة. مصر ١ا؟اه/‏ 1507م). 
محمود سلام زناتي 
- نظم العرب قبل الإسلام (د. طء د.ن. القاهرة 1557ام). 
محمود شكري الألوسي 
- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. تحقيق محمد بهجة الأثري (ط", دار 
الكتب العلمية. بيروت د. ت). 
مختار سيد الغوث 
- لغة قريش (ط١.‏ النادي الأدبي. الرياض 5١7‏ اه/ 597ام). 
مرزوق بن تنباك 
- الضيافة وآدابها (ط؟؛ دار المعارف. مصر ؛ 4١‏ اه/ 1997م). 
مهدية شحادة الزميلي 
- لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي (ط"؛ دار الفرقان للنشر والتوزيع. 
عَمَّان /1941ام). 


- لام - 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
مونتغمري وات 
- البدو. ترجمة إبراهيم خورشيد وآخرين (ط١.‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت 
احذام). 
نجمان ياسين 
- تطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة والراشدين (د. طء بيت الموصل 
ندى عبدالرحمن الشايع 
- معجم ألفاظ الحياة الاجتماعية فى دواوين شعراء المعلقات العشر (ط١‏ 
مكتبة لبنان» بيروت ١كذام).‏ 
ىه معجم لغة دواوين شعراء المعلقات العشر تأصيلا ودلالة وكتنوكًا (طاء مكتية 
نورة عبدالملك آل الشيخ 
- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة ضي صدر الإسلام (طاقء 
دار العلم للطباعة والنشرء جدة 1٠7‏ اه/ 157م). 
هاشم دفتر دار وجعفر فقيه 
بأخبار اليلد الحرام لمحمد بن أحمد الفاسى (د.طء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت د. ت). 
ي.أ. بلياييف 
- العرب والإسلام والخلافة العربية. ترجمة أنيس فريحة (ط١.‏ الدار المتحدة 
للنشرء بيروت الاذام). 
ياسين الغضبان 
- مدينة يشرب قبل الإسلام (ط١.‏ دار البشير للنشر والتوزيع؛ عَمَّان 19517م). 
يحيى الجبوري 


- الملابس العربية في الشعر الجاهلي (د. طء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 
5ام). 


- 60/!ا6 - 


المصادروالمراجع 
رابعا - الرسائل الجامعية: 
ابتسام عبدالمحسن السويلم 
- الحياة الافتصادية والاجتماعية في الحجاز من قيام الدولة العباسية حتى 
منتصف القرن الرابع الهجري (رسالة ماجستير غير منشورة: قسم التاريخ, 
كلية الآداب. جامعة الملك سعودء الرياض 4١1١ه‏ / 1584م). 
أسد الله محمد حنيف 
- فقه عثمان بن عفان رضي الله عنه في أحكام الأسرة - دراسة مقارنة - 
والأصول - كلية الشريعةء. جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة 6١14اه/‏ 15914م). 
إلهام أحمد البابطين 
- الحياة اللاجتماعية في مكة مند ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموي 
(رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم التاريخ: كلية الآداب». جامعة الملك سعودء 
الرياض 14١8‏ اه/ 5351ام). 
رجاء عودة 
- أدب البينوة في دثر العصرين الأموي والعباسي الأول (رسالة دكتوراه غير 
6ه/ 6كذام). 
- شعر الأسرة في العصر الأموي (رسالة ماجستير غير منشورة. قسم اللغة 
العربية, كلية الآداب: جامعة الملك سعودء الرياض 1١5‏ ١اه).‏ 
عبدالرحمن الدباسي 
ع الشعر في مكة في الجاهلية وصدر الإسلام - جمعًا وتحقيقًا (رسالة دكتوراه 
غير منشورة؛ قسم اللفة العربيةء كلية الآداب. جامعة الملك سعودء الرياض 
٠اه/‏ 5895ام). 
عبدالرحمن العبيد عبدالماجد 
- تحقيق كتاب تنوير الغبش في فضل السودان والحبشء لعبدالرحمن بن علي 
ابن الجوزي (رسالة ماجستير غير منشورة. قسم التاريخ الإسلاميء كلية 
الآداب؛ جامعة القاهرة؛ 97١١ه/‏ 5/اوام). 


الام - 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
عبدالله سالم الخلف 
(رسالة دكتوراه غير منشورة: قسم الآدب» كلية اللفة العربية. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, الرياض 7ع اه). 
عبدالله عثمان الخراشي 
- النشاط الاقتصادي في منطقة المدينة في العهد النبوي (رسالة دكتوراه غير 
منشورة: قسم التاريخ: كلية الآداب. جامعة الملك سعودء الرياض 4١7‏ اه). 
عبدالوهاب إبراهيم شيرة 
- مجتمع المدينة في عهد الخلفاء الراشدين (رسالة دكتوراه غير منشورة؛. قسم 
التاريخ, كلية الآداب. جامعة الملك سعودء الرياض 5١4١اه/‏ 159557م). 
عطية عودة أبو سرحان 
- تاريخ الحجاز في العصر الأموي (رسالة دكتوراه غير منشورة: قسم التاريخ 
والحضارة: كلية اللغة العريية؛ جامعة الأزهرء القاهرة 95؟١١اه/‏ 57ا5ام). 
نجلة قاسم الصباغ 
- بلاد الحجاز خلال العصر العباسي الأول (رسالة ماجستير غير منشورة, 
التاريخ الإسلاميء كلية الآداب. جامعة القاهرة 559١م).‏ 
خامسا - الدوريات وما في حكمها : 
إبراهيم السامرائي 
5-5 من معجم اللباس» مجلة التراث الشعيى: العدد ١ل‏ وام بغداد. 
إبراهيم علي طرخان 
- النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء 
الراشدين:ء الندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية؛ الكتاب 
الثالث. الجزيرة العربية في عصر الرسول طَلِةِ والخلفاء الراشدين؛ ج١‏ (ط١ء‏ 
جامعة الملك سعودء الرياض ١٠5اه/‏ 1589م). 


- /الام - 


المصادر والمراجع 
إحسان صدقي العمد 
- الخبز في الحضارة العربية والإسلامية. حوليات كلية الآداب؛ الحولية الثانية 
عشرة: الرسالة السادسة والسبعون: ١١4١ه/‏ 1597م, الكويت. 
بشير إبراهيم البشير 
- الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) الندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية؛ الكتاب الثالث, الجزيرة العربية في عصر الرسول َل 
والخلفاء الراشدين؛ ج7 (ط١؛‏ جامعة الملك سعودء الرياض ١٠14١ه/‏ 1585م). 
خالد عبدالكريم البكر 
- المكرهون على التخلف عن الهجرة إلى المدينة. مجلة الدارة؛: العدد الثالث؛: 
رجب !١١1١هء‏ الرياض. 
خالد الفضرم 
- باحث سعودي يقدم تفسيرًا جديدًا لآية الوأد. جريدة الحياة. العدد 2076017 
الجمعة. ١؟‏ يونيو 951١م/‏ 4 صفر 14١1/8‏ اه. 
سعد الراشد 
- منطقة الحجاز وشمال غرب الجزيرة وصلتها ببلاد الشام في صدر الإسلام 
والخلافة الأموية اعتمادًا على الاكتشافات الحديثة:؛ المؤتمر الدولي الرابع 
لتاريخ بلاد الشام. 9/6١ام:‏ عمان. 
شارل بيلا 
- معدل المواليد في زمن النبي كَل ترجمة فاطمة عصام صبريء رسائل 
جغرافية؛ العدد ؟؟١,‏ ١٠14١اه/‏ 19/85م: الكويت. 
صالح أحمد العلي 
- العطاء في الحجازء مجلة المجمع العلمي العراقي. المجلد العشرونء: ١917ام,‏ 


بغداد. 
طه هاشم 
- الضيف مراسيم الحب والإكرام العربية له. مجلة التراث الشعبيء العدد 
السادس والسايع؛ ام بغداد. 


ق/!ام6 - 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
عبدالرحمن إبراهيم الدباسي 
- الخؤولة عند العرب. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد 
السابع؛ ربيع الآخر 2١7‏ ١ه/‏ أكتوبر 1547م,: الرياض. 
عبدالله محمد السيف 
- الزراعة في الحجاز في العصر العباسيء مجلة الدارة؛ العدد الثاني ١6‏ اه/ 
”8م الرياض. 
- الصناعات في نجد والحجاز في العصر الأموي. مجلة الدارة» العدد الثالث؛ 
ه/ 1997م الرياض. 
عبدالله الوهيبي 
- الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب. مجلة كلية الآداب؛ المجلد الأول؛ 
ه/ ١197م‏ الرياض. 
محمد سليمان السديس 
- الخؤولة في الشعر العربي حتى أواخر العصر الأمويء مجلة كلية الآداب؛ 
المجلد الثالث عشرء العدد الأول. 19187م: الرياض. 
- منزلة ابن العم عند العرب في ضوء الشعر العربي حتى أواخر العصر 
الأموي, مجلة جامعة الملك سعود. المجلد الثامن ؛ الآداب (؟) 1515١اه‏ / 
7م الرياض. 
محمد فارس الجميل 
- الآنية والأوعية المستخدمة في العهد النبوي؛ دراسة مستمدة من كتب 
الحديث الشريف. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, العدد 
الثاني عشر. جمادى الآخر 0١14١ه/‏ نوفمبر 1994١م؛‏ الرياض. 
- الأطعمة والأشربة في عصر الرسول طُلِةٍ . حوليات كلية الآداب: الحولية 
السابعة عشرة:؛ الرسالة الرابعة عشرة بعد المئة 4١١‏ ١ه‏ / 1597م: الكويت. 
- الفرش والستور على عهد النبي يك . مجلة الدارة» العدد الثالثء ربيع الآخر - 
جمادى الآخرة, *١5١هء‏ الرياض. 
- اللباس في عصر الرسول وَلِِ . حوليات كلية الآداب؛ الحولية الرابعة عشرء 
الرسالة الحادية والتسعون؛ 0١1١ه/‏ 15945م: الكويت. 


4ل/!ا0 - 


المصادر والمراجع 
ابن المرزيان» أحمد بن خلف ( ت ١٠8ه/‏ 77وم) 
- من توفي عنها زوجها فأظهرت الغموم وباحت بالمكتوم؛. تحقيق عبدالعزيز 
ناشد سيفين 
ه/ ١٠15م‏ القاهرة. 
نوري حمود القيسي 


2 الملابس من معجم لسان العرب. مجلة المجمع العلمي العراقي» ج١2‏ المجلد 
الثامن والثلاثون, 101 اه / 9/17ام: بغداد. 


اازه 3 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
سادسا - المراجع الأجنبية: 
ع2 ,الداد 11 
.(1969 554]آ ,012012608 األتومع1] تامقططم1 ,0ه ,5 1) 1 .701 ,وتعطاه84 عط1' - 
5210.4 ,27 د1] اذى 


15 15182010 ,0ه ,غ15) :560103 31311976م022© - 151323 12 لاعدره7آ - 
.(1979 ع01طماآ ,110آ 


امعلتستاة مج154 سه سمتلك؟1 يسسطع 0 


ب1160لنتة2 قوع له عع10111160 ,0ه ,5أ6) نوع501010 08 8001 132020 مر - 
.(1968 05ل0ضةآ 


ل ,821000 .0 اأسعطه]1. 
.(1972 ع1مئ98 /5هت11 ,0 عمتطكت[طناط مفللتدمعد384 , لء ,810) تإلتنسوط عط]' - 
اك 


5 15/لث , 0ه ,10) ع1017010 له عع1135138 01 هآ مقلع سقخطتك8 - 
.(1966 820116 نتكعل8 ,1/00 


ةك اناك 
طمنل كللذ بله ,رطا 3) تتطدعخ تزاأتدء مذ ععدتعد81 لمه متطكملعي - 
.(1979 1163ع تم ,لعطن اطنط 
11.0 ,تع سوععلن سوتلل1؟؟. 


عمطنا أمعوعرط عطا ما (اتلاوتامكة أدعتاعدظ منمرط اعدده177 01 تجزمات11 عط[ - 
.(1796 قتطصطآع1[20تطط ,جع:801 ,1اعط120 .11 ل ,أ ,له ,5 1) 


اه - 


كشافاتالأعلام والأماكن 


١-كشثاف‏ الأعلام: 


حسم 
له 
١‏ 


أم أبان بنت عتبة ؟/ا. 

إبراهيم ( ابن الرسول كطَلِلهِ ) 145 351 (لا١.‏ 

إيراهيم بن سعد /الا١.‏ 

إبراهيم بن طلحة .50١‏ 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 7/1 . 

إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة ,51١/‏ 416. 

إبراهيم بن نعيم 1١‏ . 

إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 7/1 .1١0‏ 

أبو أثيلة السلمي .١717‏ 

أبو أزيهر الدوسي /ا3. 

أبو أميه بن المغيرة ”4 /ا41/؟. 

أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) لالا, ده 3١9 3١1١‏ 14175 105 4ء الاك كلل ململ 
محل قعل حزكل, وخكل لوك ١ل‏ ول ملل إل لل اك مأك كاك 1ت كلل 
الالال محلل لالش للف 5ف 105. 


أبو الدرداء 704. 

أبوذر الغفاري 2,519 379" . 

.1٠١5 3١” أبوحدرد الأسلمي‎ 

أبو طالب بن عبدالمطلب ١ل‏ على 7١ل‏ لامر اك اد ارد حك 01ل 1017 
أبو العيال الهذلي .55١‏ 


- 0 


كشاف الأعلام 


أبو بكر بن حزم ١ا1.‏ 

أبو بكرة 794. 

أحمد بن حفص بن المغيرة 9١؟.‏ 

الأحوص بن محمد الأنصاري 18. 

أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبيا الأوسي .١1١‏ 
آدم بن ربيعة 117. 

أرطأه بن زفر بن عبدالله 6/الا. 

أسامة بن زيد 01١١‏ ٠لالا.‏ 

إسحاق بن طلحة غلا؛ 9/4. 

أم إسحاق بنت عيسى بن طلحه 4لاء 814 707. 
أسد بن عبدالعزى 758457. 

أسعد بن زرارة الا2. 

أسماء بن خارجة 9/48ا١.‏ 

أسماء بنت أبي بكر الصديق 38, 3٠‏ 144 414ل 4ل لانللء قزل الالال 314 345 
أسماء بنت عميس 147 /ا71, 501. 

أسماء بنت عوف بن مالك /ا120. 

أسماء بنت مُخرّية 9؟؟, ؟501. 

أسماء بنت النعمان ,55٠0 1١4‏ 584. 

أسماء بنت يزيد 11١4‏ 46؟. 

إسماعيل بن جامع ١ا١3.‏ 

إسماعيل بن يسار التساقي .17١‏ 

الأسود ابن عبد يفوث 44. 

أسيد بن الحضير .27١‏ 


أشعب بن جبير المدني غ1 


- 088 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان /8؟. 
الأضبط بن قريع .٠١١‏ 
الأعور بن بَشامة غلا. 
أمامه بنت حمزة 57. 
أمامه بنت أبي العاص 97 58, 5700 505, 5406. 
امرؤٌ القيس .١10‏ 
آمنة بنت خلف الأسلمية 735. 
آمنة بنت وهب 1١09‏ 5095, لاغ. 
أميمة بنت بشر 7 غ. 
أميمة بنت عبديجاد 71/4 . 
أمية بن الأسكر .78١‏ 
أمية بن خلف 9/ا3, /ا/ا8. 
أمية بن أبي الصلت 51١ 25١05‏ 159. 
أمية بن أبي عائنذ 7599. 
أمية بن أبي عبيدة بن الحارث التميمي 709. 
أمية بن عبدشمس "ؤ: 40. 
أنس بن مالك 5لاكق الال 787 0غ42 05غ4, لاوق الاغ. 
أوس بن حارثه الطائي 557 203737 1114. 
أوس بن الصامت ؟07؟. 
أم أيمن ( أم أسامة بن زيد ) .١1١ 311١١‏ 
أيوب بن سلمة .7١١‏ 
رب) 
البراء بن مالك "9؟. 
أم برثن 0غ2. 


أبو بردة بن قيس الأشعرى ا. 


-088- 


كشاف الأملام 


أم بردة بنت المنذر /151. 

البرصاء بنت الحارث بن عوف 719. 
بسره بنت غزوان 9غ7. 

بشير بن الخصاصية 71/0. 

بشير بن سعد الخزرجي 510. 

بكر بن عبد الله المزني .77١‏ 

بلال بن رباح 14 . 

بلال بن جرير 7174 . 

بلال بن الحارث /5717غا. 

.1١/١ بنانه‎ 

أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة ا19. 
أبو بهيسة الفزاري /ا17. 

أبو بهية /151. 


تخمر بنت قصي 7811. 

تماضر بنت الأصبغ .1١55‏ 

تماضر بنت عمرو بن الحارث (الشاعرة الخنساء) 48., ٠لا‏ 7537 791, 14؟, 416 4١1‏ 
امف كمف ملف 44 


ثمام بن العباس بن عبدالمطلب .١55‏ 


تميم الداري 4 1517 . 


ثابت بن الدحداح 7غ. 
ثابت بن زيد .١١8‏ 
ثابت بن الضحاك 34. 


ثابت بن قيس 7957. 


-45ه- 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


ثابت بن يزيد بن وديعة /ا١١.‏ 

ثبيته بنت الضحاك 514. 

ثقيف بن منبه 75. 

ثميلة بنت أبي حناءة .٠١4‏ 

ثويبة (مرضعة الرسول كلل ) .١18:154 2151١‏ 
ج) 

جابر بن ثعلبة الطائي ١١غ.‏ 

جابر بن عبدائله بن عمر 09 759, مزل الال 607١‏ 7/ا2. 

جبير بن مطعم 1511. 

أبو جبيرة بن الضحاك بن خليفة الأنصاري 14. 

جرير بن عبد الله البجلي 717. 

جزع أسيد بن الحضير .7١٠١‏ 

جعده بن هبيرة /75. 

جعفر بن الزيير .١5١‏ 

جعفر بن أبي طالب ,59 ١40,‏ 147. 

جعفر بن طلحة /5؟. 

جعفر بن محمد (جعفر الصادق) 3719/4 . 

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 7١8‏ . 

أبو جعفر المنصور 2584 45؟. 

الجلاس بن سويد .4٠١‏ 

جليبيب /الا. 

أم جميل بنت أوس .١8١‏ 

جميل بن معمر .7١‏ 

جناب بن حارثه العذري /1. 


جندب بن عمرو الدوسى ١٠ل ١٠١‏ 


- /امه6 - 


كشاف الأعلام 


أبو جهل بن هشام 49: 5؟57. 

أبو الجهم بن حذيفة 254 94/ا". 

جويرية بنت أبي جهل 708. 

جويرية بنت الحارث 7١‏ 51 7 7. 
رح) 

حاتم الطائي كا لال ال كل 

الحارث بن حرب بن أمية /751. 

الحارث بن حسان .١77‏ 

الحارث بن خالد المخزومي 2,707 12717. 

الحارث بن صعصعة ؛/ا١ا.‏ 

الحارث بن عبدالمطلب 149 9ل/اا, 784. 

الحارث بن عوف 55. 

الحارث بن قيس 5؟. 

الحارث بن كعب 77/4. 

الحارث بن كلدة 4لا 559. 

الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب .١54‏ 

الحارث بن هشام ؟؟, 797 559 

الحباب بن عمرو 9؟/اا. 

الحجاج بن علاط السلمي 798. 

حجاج بن مالك 154. 

الحجاج بن يوسف 417”. 

الحسن بن زيد 7/ا. 

الحسن بن علي بن أبى طالب 2١‏ 6 ولاء ثلا 4لا على مه هرلى /ا0 ل لال مكل 


04 504 000 كمل”ف 56 /ا ١‏ 1 1 نم اد 000 الى 5834 غذاى 
27 245. 


- مه - 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


الحسن بن الحسن بن أبي طالب ,١7١‏ 7500. 
الحسن بن زيد بن الحسين 77١‏ ؟. 

الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس 727/4. 
الحسين بن علي بن أبى طالب 0ت آلاء ,7١1/‏ 1431174379 717 777 501 ول 
كوك روكت ات ات 151 

الحصين بن عبدة .7١/‏ 

الحصين بن غرير الحميري 707. 

الحكم بن المطلب 2,157 58٠‏ 588. 

حارثة العذري 14. 

حاطب بن أبي بلتعة 9غ . 

أم حبيب بنت العاص بن أمية 191. 

حبيبة بنت خارجة بن زيد ١ل/ا.‏ 

حبيبة بنت سهل 97؟. 

حجاج بن مالك 178. 

أم حجير بنت عبدالله بن أبي ربيعة 579 . 

أبو حذيفة بن عتبة 44. 

حرب بن أمية .١7١‏ 

حسان بن ثابت لس لاع حلا وال لوكلا وموك الكل لاحك للك لد ا 17ل 
حسين بن عيسى الحنفي 7174. 

حصن بن حذافة ١٠51؟.‏ 

أبو حصين السلمي ,419 .45١‏ 

حضير بن سماك 454. 

حفص بن المفيرة المخزومي .8١٠‏ 

حفصة (زوج الرسول يلل ) غ١1‏ ٠ك‏ كال 100. 
أم الحكم بنت أبي سفيان ١غ,11؟,598.‏ 


- 0488 


كشاف الأعلام 


أم الحكم بنت الزبير بن عبدالمطلب .١95١‏ 
حكيم بن حزام اا ارك 6ك 
حكيمة بنت أميمه 4/اا. 
أم حكيم بنت عبدالله الزيير 44.: 586. 
أم حكيم بنت عبدالمطلب 1495 .7١7‏ 
أم حكيم بنت قارظ 57. 
حليمة السعدية 05ل لمكتل حكل ١لال‏ 07 ئ1. 
حماس بن قيس 745. 
أبو حمزة الأزدي الشاري .50١‏ 
حمزة بن عبدالله بن الزيير ٠١9‏ 506؟. 
حمزة بن عبدالمطلب 15415115٠‏ /ا70. 
حمل بن مالك الهذلي .75١‏ 
حمنة بئنت جحش 707 . 
حميدة (مولاة أسماء بنت أبي بكر ) 5714. 
حنظله بن عثمان .71١‏ 
ر(خ) 
خالد بن رباح 34. 
خالد بن سعيد بن العاص 7/9. 
أم خالد بنت عثمان بن عفان /70. 
خالد بن الوليد 5986 ,.5١9‏ 
خالد بن يزيد /ا/. 
خالدة بنت هشام 585. 
خديجة بنت خويلد "الل ٠ل‏ هف (036 71ل اركلن إلا الى لوعن اكلل 
أبوخراش الهذلي .7١4‏ 
خرقاء العامرية /؟7. 


- م8٠‎ 


الخطاب بن نفيل غ4 .77١‏ 
خفاف بن ندبة 6", 1/4؟. 
الخنساء بنت خذام .8١‏ 

خولة بنت جعفر بن قيس .77١‏ 
خولة بنت حكيم 57. 


خيثمة بن عبد الرحمن .١11‏ 


داود بن على١ .7١‏ 
أم الدرداء 570 . 
دريد بن الصمة .,/٠‏ 


ابن الدمينة 511 . 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


(د) 


رر) 


ربيحة بنت محمد بن عبدالله بن جعفر .٠١60‏ 


الرُبيّع بنت معوذ .1١1‏ 

زنيعة بن حرام 4 

ربيعة رياح 177. 

ربيعة بن صعصعة 77/4 . 
ربيعة بن عامر بن مالك ؟١7.‏ 


رزاح بن ربيعة 55 , 


رقية ( بنت رسول الله مَل ) 21١17"‏ 2,384 


رقية بنت عمر بن الخطاب 1١‏ . 


رماح بن أبرد 6. 
أبو رمثة دري 


- م9١‎ 


كشاف الأعلام 


رملة بنت الزيير /41. 
رملة بنت معاوية أبي سفيان /0؟. 
روح ابن الزنباع 714 . 
أم رومان بنت عامر بن عويمر 7١9‏ . 
ريحانة بنت زيد 05. 
ريطة بنت عامر 5"؟. 
ريطة بنت عبدالله بن معاوية ١0؟‏ 
) 
الزيير بن عبدالمطلب 78/8 19٠0‏ 94؟, 
الزبير بن العوام لالى 7ك 51ل مالف كلل لاغلل لالككل ماركت كارت لكل انكل اذل كحقلى 
ل اليك رت 
زفر بن عبد الله المزني 31/0 . 
زمعة بن قيس .737١‏ 
زهرة بن كلاب ,.595١ 2١88‏ 
زهير بن عبد شمس 1377 . 
زياد بن أبيه "الا لالاء, غ79. 
زياد بن أبي سفيان 8؟71, 519. 
أم زياد بن سمية 6/اا. 
زياد بن عبيدالله الحارثي 3771 717/8. 
زيد بن ثابت 37370 7375, /ا0غ . 
زيد بن حارثة "الاء 44, 033١‏ 236. 
زيد بن الحسن ؟595؟. 
زيد بن الخطاب .59١‏ 
زيد بن علي ١١؟.‏ 


زيد بن عمرو بن عثمان /24 585؟. 
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زيد بن عمرو بن نفيل ”216 .١604‏ 
زيد بن ليث 7/ا١.‏ 
زينب ( بنت رسول الله َل ) .301١ 150 3“ 4١‏ 
زينب الأسدية ١17؟.‏ 
زينب الأنصارية /ا١غ.‏ 
زينب بنت جحش 45 119 3507 7140. 
زينب بنت خزيمة 54. 
زينب بنت الزيير 709. 
زينب بنت عبدالرحمن بن الحارث غ24 4/4 .٠١0‏ 
زينب بنت عثمان بن مظعون 0 41. 
زينب بنت علي 7171. 
زينب بنت العوام 7714. 
زينب بنت معاوية .4١1/‏ 
(س) 
السائب بن خباب ٠١1”؟.‏ 
السائب بن أبي السائب 579. 
السائب بن العوام بن خويلد 70١‏ . 
سالم بن عبدالله بن عمر 351/571١‏ 71/8. 
سالم بن مسافع 8//. 
سالم بن معقل 44. 
سامة بن لوّي بن غالب بن فهر 44 . 
سعد بن الربيع 01 977, 541. 
سعد بن لوؤي بن غالب .1١7١‏ 
سعد بن ليث بن شود 7/ا١.‏ 


سعد بن أبى وقاص الا لا كار 1 


9195م - 


كشاف الأعلام 


سعدى بنت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان 23١6‏ 714. 

سعدى بنت عوف 77/7 . 

أبو سعيد الخدري ؟لا, .51١‏ 

سعيد بن العاص 55 لاه على لالاى 7ل حخركا 1ل 61 4ف 4ت . 
سعيد بن محمد 8/؟. 

سعيد بن مسعود الهذلي 45؟. 

سعيد بن المسيب 46 4غ ل الل الكل انللء م كدلى لكل الا لم 111 
أبو سفيان بن حرب ألاء 4٠١‏ ١71ل‏ كل كلالل كلل ملركلل, وأحل 106. 
سفيان بن عتبة 176 . 

سكينة بنت الحسين 8غ 03١6‏ 0ن لول على كل كر لامر ارات 
سلامة بنت معقل ”لا 9/ا". 

أم سلمة (أم المؤمنين) 10917551١١‏ 57ل 4ك 3756 154. 

سلمة بن أمية 5857. 

سلمة بن أبي سلمة 6 ”ة. 

أبوسلمه بن عبدالأسد ؟١5.‏ 

أم سلمة بنت محمد بن طلحة 7514. 

أبو سلمه المخزومي .١15١:6١‏ 

سلمة بن هشام /141. 

سلمى بنت خشرم 789. 

سلمى بنت صخر .١96‏ 

سلمى بنت عمرو بن زيد 5٠‏ ك3 01٠‏ 950ل 597. 

أم السليك بن السلكة ه/الا. 

سليم بنت ملحان غ/ا١1.‏ 

سليمان بن عبد الملك ( الخليفة ) 849. 

أبو السمح (خادم الرسول يَللي) 121 . 
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سمرة بن جندب لال .25٠١‏ 

سمية (حارية الحارث بن كلدة ) 74. 
سهل بن حنيف 7غ. 

سهل بن سعد 2١/60‏ 58137. 

سهل بن وهب بن ربيعه 7374 . 

سهيل بن أبي صالح 3595١‏ . 

سهيل بن وهب بن ربيعة 776. 

سهية 77/0 . 

سودة بنت زمعة لل الكل ١لا .20١‏ 
سودة بنت زهرة بن كلاب .١/‏ 


شاش بن قيس 455. 
شبيب بن البرصاء 919, 71/4 . 
شبيب بن يزيد 77/4 . 
شريك بن سحماء 75760 95؟. 
الشعثاء بنت سالم الأسلميه .70١‏ 
فوشن بو ننياقي ااه 
شيبه بن عبدمناف /755. 

ر(رص) 
صخر بن عمرو بن الحارث ١ا”7‏ /ا١غ.‏ 
الصريميه 4/ا؟. 
الصعبه بنت الحضرمي 750 594. 
صعصعة ؟/77. 


96م - 


كشاف الأعلام 


صعصعة بن ناجية .١604 21075 ١060١‏ 
صفوان بن وهب بن ربيعه 7174. 
صفية (زوج الرسول طلِلةِ) 537٠١‏ 7701 5114. 
صفية بنت حيي 01. 
صفية بنت عبدالمطلب /7"1, ١لا‏ . 
صفيه بنت أبي عبيد 717 . 
(ض) 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب .١15١‏ 
ضباعة بنت عامر بن قرط 37 /141: 391؟. 
ضبة ١ل9١.‏ 
الضحاك بن خليفة الأنصاري 54. 
ضرار بن الآزور /ا2 . 
رط) 
طالب بن أبى طالب .١1١‏ 
طفيل بن عمرو 50 159. 
طلحة بن عبيدالله كم الل لالال «كللى لاق 157. 
طلحة بن عمر 700. 
رع) 
أم عبدالملك بنت عبدالله ؟76 . 
أم عبيدالله بن أبى مليكة .١6١‏ 
أم عثمان بنت عثمان بن عفان 595؟, 50/4. 
أم عجرد الخزاعية ١؟؟.‏ 
أم عروة بنت جعفر بن الزبير بن العوام 5١‏ . 
أم عمرو بنت جنيدب الدوسي 487 .5١‏ 


أم عمير بن سعيد .1٠١‏ 


-5وم- 
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أم عنبسة بنت أبي أزيهر الدوسي ؟75. 

أم عياش ( أمه ) .١77‏ 

عائذ بن صعصعة 7/4 . 

عائشة بنت أبي بكر الصديق تك ”كت عل كلاء لق كى باق لل ]لل هلف لا لكف أكق 
ا الل ال ا ل ال 2 ا ال اف ان اق 
فكى كنم لخت بركتم كر ارك حكن لان عق مغف امف للا . 


عائشة بنت طلحة 7090١5 3١6‏ خأكل أكك؟ /ا5غ. 
عاتكة بنت زيد لالض غ70 09ت للك لدت 580 
عاتكة بنت عبدالمطلب /ا/5؟. 

عاتكة بنت مرة بن هلال 97؟. 

العاص بن الربيع 586؟. 

العاص بن وائل .١/85‏ 

العباس بن عبد المطلب 4/8 59, 1704 14/4 77/4157 . 
العباس بن على بن أبي طالب 151 . 

العباس بن مرداس 58 .١١7‏ 

العلاء بن الحضرمي .51٠١‏ 

أبو العاص بن الربيع 70١:57‏ 505. 

عاصم بن عمر بن الخطاب 57, 551؟, 7544 756. 
عامر بن ربيعة غ4 /9؟؟. 

عامر بن سعد /ا١١.‏ 

عامر بن صعصعة /ا70؟, 7/97 . 

عامر بن الظرب 55. 

عامر بن عبدالله بن الزبير "لا. 

عامر بن فهيرة 0غ؟. 

عامر بن كريز الزبيري .5١7‏ 


لاوم - 


كشاف الأعلام 


عباد بن أبي صالح .55١‏ 

عباده بن الصامت ؟0؟. 

عبد بن زمعة ١7؟,‏ 

عبدالله بن أسيد بن عبد بن عوف .4٠١‏ 

عبدالله بن يريده الأسلمي ا/ا3. 

عبدالله بن أبي بكر الصد يق 2504 /0؟. 

عبدالله بن ثابت الأنصاري 4 

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 3١17‏ 177 71ل اؤل, كول 01ل 435 177. 
عبدالله بن جحش 5017 0وكل /1؟؟., 

عبدالله بن جدعان 37 ١ل"‏ ال“ 593. 

عبدالله بن الحارث .١954‏ 

عبدالله بن الحسن 514؟. 

عبدالله بن حكيم 71/4 . 

عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص 519 501 47/8 159 . 

عبدالله بن درة بن سراق 447. 

عبدالله بن أبي ربيعة 5٠١‏ 9؟5؟. 

عبدالله بن رواحة 554. 

عبدالله بن الزيير 3ل كل "ل 544١ل‏ لاحل كنل مزل «لال كز مل عو دل 
ولالكل الكل للن الاق لامغ. 

عبدالله بن أبي سلول 119؟. 

عبدالله ابن صفوان 5406 .5٠١‏ 

عبدالله بن عامر ؟١5,‏ ل/ا6غ. 

عبدالله بن العباس 95 11١4:1١١5‏ 110 لل ]كلل ولا ككل لول مول ولاك لبا 
فيد الكت 

عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 771 . 


عبدالله بن صعصعة غ/؟. 


- 09- 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


عبدالله بن عبدالله بن أبى ربيعه 9؟1؟. 

عبدالله بن عبدالمطلب 25095١5”‏ 558 غ8١5.‏ 

عبدالله بن عتيك 1717, ١.150‏ 

عبدالله بن عروه بن الزبير 6غ48. 

عبدالله بن عمرو 57814 214. 

عبدالله بن عمرو بن العاص .51١‏ 

عبدالله بن عمرو بن عثمان ,٠٠١‏ 7500. 

عبدالله بن عمرو بن عمرو بن عثمان بن عفان 7017 5384 7351. 
عبدالله بن عون 7غغ. 

عبدالله بن مسعود الى لا حلال, لول ولالل, اللا /211. 
عبدالله بن مطيع بن الأسود بن حارثة 0 

عبدالله بن معاوية 09؟. 

عبدالله بن أبي معقل ١6؟.‏ 

عبدالرحمن الضحاك ؟/. 

عبدالرحمن بن أبي بكر 778. 

عبدالرحمن بن الأسود 786. 

عبدالرحمن بن الحارث المخزومي 7504. 

عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 47 5٠١‏ 7/ا73. 
عبدالرحمن بن العوام 407. 

عبدالرحمن بن أم الحكم 711. 

عبدالرحمن بن عبدالله المخزومي 7١‏ 71/1 . 

عبدالرحمن بن عفان .58١‏ 

عبدالرحمن بن عوف *#ة, 1١7‏ 119 171 اث ١غ‏ 360 147 188. 
عبد شمس بن عبدمناف 7377 . 


عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم 2115:1١1١‏ 584. 
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كشاف الأعلام 


عبدائله بن عمر بن حرام ١ت‏ كت هلاء ل( كل لاحل ١٠ل‏ هلالا لالالى الكل لل ام 

غلك ماك كلل ا ة1؛. 

عبدالمطلب بن ربيعة .٠١5‏ 

عبدالمطلب بن هاشم على اكل ٠ل‏ ةغل لال م مل لكل ةلات الى اام الى 

ل ا 

عبدالملك بن يزيد ."0١‏ 

عبدالواحد بن سليمان بن عبد الملك .421١8‏ 

عبدلملك بن مروان 6١‏ "الى لاللى /ا١‏ ل( ل كو ولاك تلاط لالم للق ؟ لل للف 

20 

عبدة بنت حسان .73١6‏ 

عبلة بنت عبد 7/9 . 

عبيد بن سريج 1 

أبو عبيدة بن الجراح ١4؟.‏ 

عبيدالله بن العبياس بن عبد المطلب 14/8؟, .241١4 79٠‏ 

فقثم بن العباس بن عبدالمطلب . 

عتاب بن أسيد 514٠١٠‏ 508؟. 

عتبة بن أبي سفيان 797, 5514, 790, 114. 

عتبة بن أبي وقاص ."17١‏ 

عتبة بن ربيعة 48, .1١١6‏ 

عتبة بن عبد العزى بن عبدالمطلب 584. 

عتيبة بن عبد العزى بن عبدالمطلب 584؟. 

عثمان بن أبي العاص الثقفي 2:00 7748 . 

عثمان بن طلحة 59560؟. 

عثمان بن عبدالله 595 ., 

عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لاه 4ه لالت كلا الل الى لال عق لكر (دل, 1ع 
52155٠‏ هملتل امل عزنل كلك أل لهل حول لكر را كحم ول كل 

مك بلكل الذلل, ذكل لكل الى الول كنل مول رول مكحن عحلن للقن لاوق الال 


داهو د 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


عثمان بن مظعون ؟1. 

عدي الجذامي .51١‏ 

عدي بن حارثة 017" . 

عدي بن حاتم الطائي .١٠٠‏ 

عدية 4لاا. 

عروة بن حزام الاء الا. 

عروة بن الزبير بن العوام 2556 2/5 . 

عروة بن المغيرة بن شعبة ١لا١.‏ 

عروة بن الورد /ا/37. 

عزة الميلاء (مولاة للأنصار) 4؟5؟. 

عزة بنت جُمَيّل الضمرية 775. 

عفان بن أبي العاص .58١‏ 

عفراء بنت عقال الا, .١751‏ 

عقبه بن أبي معيط /ا/ا2 . 

عقيل بن أبي طالب 2014١‏ 594 59 "وك لاوغء الا . 
عقيل بن علفة ثلا لالاء تق 5517 5/5؟. 

عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي /0. 

علي بن أبي العاص .١1١‏ 

علي بن أبي طالب (رضي الله هنه) 560 55, دلاء الى كلل كل كل كلق للك مت ١١‏ 


ل ا الم و ا ل ال ل ال ل ني انا كف افك 
مرك كفل برحل لردل حمل حكل رول ذوكل وللل كنل ركف لالاق الاغ. 


علي بن الحسين كحل كنك علا لاككل الات ار 
علي بن الحسن بن زيد 177”. 

علي بن عبدالله ١/ا”,‏ 277 . 

علي بن عبدالله بن العباس .5١4 255١‏ 


مت 


كشاف الأعلام 


علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 7/1 . 
عمّار بن ياسر 201095 157. 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "97, .١‏ 55, 8ه ؤت هت كلت الا لالاء الل لال ال 
الى لاله حك لك لحل لاحل كدرل ١‏ لل خضل ل ل ماه را را ا الى 
لحكل لكلل لكلل مكل كك تل حال لمر لل لحل لحل وال ال لول 
فد ب اد الي ال ال ا لا ال ا ال 0000 
كال «لالى عه ل امم لكل لالكق لاع الاق قلاع ش 


عمر بن صعصعة 4لاا. 
عمر بن عبيد الله بن معمر 68 7509 73514, /ا2. 

عمر بن عبد العزيز الاء 45ل موك ؟ءثلى الى حمق الث الف 4 15. 
عمر بن أبي ربيعة الاء 1501 717, 547 

عمر بن أبي سلمة غ8 

عمرة بنت رواحه 7710. 

عمر بن هبيرة 14غ2. 

عمرة بنت صامت ؟”١7.‏ 

عمرة بنت عامر بن الظرب 7,/4. 

عمرة بنت يزيد غ786. 

عمرو بن أحيحة بن الجلاح .١4١‏ 

عمرو بن أخطب /7ا١7.‏ 

عمرو بن الزبير 786 707., 

عمرو بن العاص 5١‏ 189, 796 /غ7. 

عمرو بن حرب بن أمية 177. 

عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي .58١‏ 

عمرو بن حممة الدوسي .358١‏ 

عمرو بن زيد بن لبيد 6٠‏ 485. 

عمرو بن سعيد 7 


لالد 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


عمرو بن سعيد بن العاص 589 218. 
عمرو بن سلمة الجَرمي غ7 ا١3.‏ 
عمرو بن عبد الله بن صفوان 45. 
عمرو بن عثمان 7”08. 
عمرو بن قميكئكة 710. 
عمرو بن معد يكرب .57١‏ 
عمرو بن وقدان .1١59‏ 
عنبسة بن سعيد بن العاص /77. 
عنبسه بن أبى سفيان 757 75514. 
العوام بن خويلد 7117. 
عوف بن صعصعة 77/5 . 
عوف بن عبد عوف .758١‏ 
عوف بن مالك بن ضبيعة .4١1/‏ 
عوف بن لؤي /551. 
عوف بن مالك الأشجعى .7١١‏ 
عون بن جعفر بن أبي طالب 250 4 .٠١‏ 
عُويضرة 4/ا. 
عويمر بن الحارث 710. 
عياش بن عبد الله بن أبى ربيعة 5؟7. 
عياض بن غنم ١غ.‏ 
عيسى بن أبي عيسى 715. 
عيسى بن مصعب ؟7587. 
عيينة بن حصن .77١‏ 
(غ) 
غاضره 7/4 . 


غالب بن صعصعة ا . 


0 كه 


كشاف الأعلام 


أم الغوث بن مر ؟51١.‏ 
غيلان بن سلمه 9؟, /41؟. 
غيلان عقبة بن بُهيش .7١8‏ 
رف) 
فاطمة ( بنت رسول الله وَلةِ) 0ت ولاء الى حل لاح 301 137-11١‏ 19ل 74ل وال 
كلك حك لكت انك ل حمل كلاى روك حوكل الكل لالاال للق 
فاطمة بنت أسد بن هشام بن عبد مناف ١5١‏ /ا8غ؟, 794. 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب 5١‏ 0ت الا, 49, 700 14117 . 
فقاطمة بنت سعد 98؟. 
فاطمة بنت عبد الله بن الساكب 584؟. 
فاطمة بن عتبة بن ربيعة ,51٠‏ ؟507. 
الفاكه بن المغيرة 7/7. 
الفرافصة بن اللأحوص /اه. 
الفضل بن العياس .١8٠ ١١5‏ 
فرعان بن الأعرف ”587؟. 
رق) 
القاسم بن عبدالله بن عمرو 89. 
القاسم بن محمد بن أبى بكر /ا751”, /751, 4/ا7؟. 
أم القاسم بنت جعفر بن أبى طالب 6 
فتيلة بنت النضر بن الحارث بن كلدة .6١‏ 
قثم بن العباس بن عبدالمطلب 8/ا7. 
قدامة بن مظعون 4١‏ ؟5. 
فقرظة بن كعب .1١١8‏ 
قريبة بنت أبي أمية 860؟. 
قصي بن كلاب 5997, 594. 
قيس بن ذريح 5٠١‏ 580. 


5-000 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


ابن قيس الرقيات 5١3ل‏ ؟ الل حل3 0غ . 

قيس بن سعد 457. 

قيس بن عاصم 347 415ل, 1ؤلء .16١‏ 

قيس بن صعصعة :/ا؟. 

أم قيس بن محصن الأسدية 19١5؟.‏ 

قيس بن الملوح /1١؟.‏ 
رك) 

كبيرة بنت أبي سفيان 147, .10١‏ 

كبير بن صعصعة غلا ؟. 

كثير عزة 711. 

كريز بن ربيعة 2149 .7١17‏ 

كعب بن عمرو الأنصاري /ا2. 

كلاب بن أمية هلا ١58؟.‏ 

كلاب بن مرة /9؟. 

كلب بن وبرة بن تغلب 01. 

أم كلثوم ( بنت رسول الله طَلْعْ ) 84/؟. 

أم كلثوم بنت أبي بكر الا؛ لا 1١0‏ . 

أم كلثوم بنت جرول 7غ. 

أم كلثوم بنت عبدالله بن جعفر 741. 

أم كلثوم بنت عبدالله بن عامر ؟١5.‏ 

أم كلثوم بنت علي بن أبى طالب 0 55, الاء ال الل 'ل3, .١182 1١4‏ 
( ل ) 

لوي بن غالب 5958. 


أبو لبابه بن بشير .١10‏ 
لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية 1564. 


- 5٠م‎ 


كشاف الأعلام 


لبنى بنت الحباب الكعبية 806؟. 

لبيد بن ربيعة 1155 .١65‏ 

ليلى بنت الجودي 714. 

ليلى بنت سعد بن مهدي بن ربيعة 4١5؟.‏ 

ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 78060. 
(م) 

المتتخل الهذلي .5١7‏ 

المسيب بن نجبة .١55‏ 

المطلب بن عبدالله 5/الا, 94؟. 

أم مغيث (جاريه عبدالمطلب بن هاشم ) 157 1514. 

المغيرة بن الحارث (أبو سفيان) 7/ا7. 

المغيرة بن شعبة 14ت هل هلاء /الى, الال ١الا١.‏ 

المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث 244 قل .١٠٠١‏ 

المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي 7١5‏ 174 150. 

المغيرة بن نوفظل 55 58. 

المقداد بن عمرو غغ. 

المهلهل بن ربيعة .١6١‏ 

ماريه القبطيه ( أم المؤمنين ) 174". 

مازن بن صعصعة 77/4. 

ماعز بن مالك الأسلمي 0 

مالك الأسلمي .1٠١‏ 

مالك بن أنس ( الإمام ) 37 374 1/7( 711 399. 

مالك بن أوس 80٠١غ.‏ 

مالك بن جابر بن ثعلبة الطاكي .1١١‏ 

مالك بن نويرة 797. 


لاه سس 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
ماوية بنت عفزر /ا, 417 791. 
متمم بن نويرة 791. 
محصن بن أبي قيس ١غ‏ . 
محمد بن بشير الخارجي 27١‏ 44 7017 714ل 330 401 4217. 
محمد بن أبي بكر الصديق 551. 
محمد بن ثابت بن فيس 550. 
محمد بن جعفر بن أبي طالب 10, 15 .7593123١‏ 
محمد بن الحنفية ١لالا,‏ 6/ا؟. 
محمد بن طلحة 7714. 
محمد بن عائشة 1لا؟. 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي الزناد .58١‏ 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان /7ا؟1١.‏ 
محمد بن عبدالله بن محمد (الخليفة المهدي) 217 57/١‏ . 
محمد بن عروة بن الزيير /48. 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب .5١١‏ 
محمد بن عمر بن واقد الأسلمي .١71١‏ 
محمد بن قيس الأسدي "لا. 
محمد بن مسلم الزهري 41١١‏ 1377. 
محمد بن مسلم بن جماز 708: /44. 
محمد بن مسلمة الأنصاري 14,: 50. 
محمد بن المنكدر١/7ا؟.‏ 
محمد بن واقد ,56٠‏ 479. 
مرثئد بن سعد 5160؟. 
مروان بن الحكم بن أبي العاص 107 5لاء /120. 
مروان بن محمد 595١٠‏ ١50؟.‏ 


/ا.56- 


كشاف الأعلام 


مزاحم العقيلي ١ل.‏ 

مسافر بن أبى عمرو بن أمية ٠لا .٠١8‏ 

أبو مسعود الأنصاري ا١1.‏ 

أبو مسعود بن عقبه بن عمر 2١1‏ . 

مسطح بن أثاثة .11١/‏ 

مسلم بن عقبة المري .7”١4‏ 

مصعب بن الزيير 2095 5514. 

مصعب بن عمير /ا70. 

معاذ بن جبل ١١4‏ 7717 . 

معاوية بن أبى سفيان ( الخليفة ) ١ه‏ لالى كلاء هلاء لالاء م لك غأىق 3١1/3١6‏ 48الء 
لال وول للروكت تكل ولالل لال لكل لاقل زذكل ولكل ذا لل ارول مرك لاذركت لفق 

ل رمف 37 14 

معبد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي .١1١‏ 

معقل بن خويلد الهذلي 757 . 

معقل بن ضرار الغطفاني (الشاعر السماح) 55. 

معمر بن حبيب القرشي 71/1 . 

معن بن أوس المزني 157, 7814 214. 

مليكة بنت أبي أمية 137. 

مليكة بنت الحلو بن مالك .١6١‏ 

منازل السعدي 787. 

المنتنخل الهذلي 7١5؟.‏ 

منظور بن زيان ١2؛‏ 6/. 

أبو موسى الأشعري 775 . 

موسى بن جرير الخطفي ا 

ابن ميادة 5١0‏ 5١5؟,‏ 


5.46 


ميسون بنت بحدل 315١٠‏ لا9١.‏ 


ميمونة بنت الحارث .77117011١١‏ 


النابغة الذبياني 1717. 
النجاشي (ملك الحبشة) 147. 
النعمان بن بشير بن سعد 510؟. 
النعمان ابن أبي الجون .5١‏ 
النعمان بن المنذر .١57 3١8‏ 
النمر بن تولب .5١0‏ 
ناكلة بنت الفراخصة /50؟, 7509. 
ناجية بنت جرم 40. 
ناشرة بن أغواث .١6١ ١85‏ 
نافع بن لقيط 5”87. 
نبيه بن الحجاج ١و”,‏ 4017. 
نعيم النحام 15 
نفيل بن عبدالعزى .17١‏ 
أم نهشل بنت عبيد بن سعيد بن العاص 47١‏ . 
نوفل بن عبدمناف 95 907 ,.7١4‏ 
(ه ) 


أبو هريرة 306 747 381 9غ7؟. 


أم هشام بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب غ0؟, 700 . 


رو) 


وائل بن صعصعة 200 
وائلة . 


5.8 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


كشاف الأعلام 


ورقة بن نوفل 551. 

الوليد بن عبدالملك 7١ئ.‏ 

الوليد بن عتبة بن ربيعة .١١60‏ 

الوليد بن عقبة .١18”‏ 

الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 550. 
الوليد بن يزيد 79/8 17 .7١‏ 


وهب بن عبدالله 99؟7. 


ري) 
يحيى بن الحكم بن أبي العاص /الا, 84 .٠١7‏ 
يحيى بن الزيير 77١‏ . 
يحيى بن سعيد بن العاص .١519 215١‏ 
يحيى بن محمد 791. 
يزيد بن أبي سفيان 754. 
يزيد بن ضية 77/1 . 
يزيد بن عبدالملك (الخليفة) 36 الاء لالاء /411: 21/8. 
يزيد بن عبيد ١50؟.‏ 
يزيد بن معاوية لاك ثلا غم كل لا١‏ ل حقل لاقكن 3726 ١1لث.‏ 


يعلى بن منية 709, 710. 


-ك85و.١‎ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


١‏ - كشاف الأماكن: 


حصسمر 
لاحم 
ب 


أبان ( جبل ) 7/8. 
الأبلة ( بلدة ) ١54؟.‏ 
الأردن /0غ. 
الإسكندرية 75917. 
أصبهان 8؟؟. 

أيلة ( مدينة ) 84. 


ب) 
البحرين ؟45. 
اليبصرة غك نالل كلق ل 5٠‏ 321 امت كلم مخض رات 5غ لامة. 


بغداد الا١.‏ 


تيماء 6 


الجار (ميناء ) 444 .47١‏ 
جبل الحلاء .47١‏ 

جبل رجفان .2١1‏ 

جبل ضجنان .72١‏ 

جبل عرفات .١5١‏ 

جبل أبي قبيس 770 . 
جبل قدس 4517 . 

جبل كبكب .١4١‏ 


جبل الهيلاء ١اه.‏ 


كت 


كشاف الأماكن 


رح) 


الحبشة 5غ 015:3١‏ 5ل الال لأوكل قال وال كلل كل الاق الل 

الحجاز لاك كت الا ثلا عا 6ل لال ضكل لال هلال لكك مكل مكلك الال عمل 
1ك 15 4ك "ككل الكل موكل كوك الالال ممت حت لكلل لكل ارتل اكلى اك 
الكل ككل الكل لل كل كل لل لل ار حك لحلل ححن دلنل الن الف غأ لف للق 
لفغ مف لكف لكف أكف أكقل علاق, 

حضرموت 8غ. 

حمص 770. 

(خ) 

خراسان 554 8١4:؛‏ لا0غ. 

خليج العقبة 44. 

خليج المكيه /ا1١١.‏ 

خيبر 3ك /ااك, 70 717 


(د) 
دمشق ا 0 4غ ,2:08. 
دهلك ١لا.‏ 


ذكوان 57؛ 6غ . 
ذي الحليفة 7171. 


الربذة 19؟. 
رومة 1غ؟. 
الرياض .6١‏ 


لوتب 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


(س) 
سايور /0. 
سمرقندا 78 . 
رش ) 
الشام عل الا للا عت“ لق الال لعل تل و عار نل ذال مكل انل ركم 
عع 8م0غ. 
شيراز /0. 
رص ) 
الصفه 0؟7؟. 
رط ) 


الطائف 00 5865ل ؤزهكلل لأولل الالال قلخل وخكل لل لالم اككل انل ارال 
نوكل تتكت لاش ات . 


(ع) 


العراق مال ”نكل مككل الف مله . 
العرج 114. 

العوارض 76 

5 

غمره 70 


رف) 


فارس 8ه 51١95‏ لا6غ. 


ا 


كشاف الأماكن 


سا 4ه. 


القادسية ؟5". 
قباء 016 159. 
قديد /7ا؟7. 


قرقيسيا 5117؟. 
القصيم 8 . 


رك) 
كربلاء 56 205ىن /ا9(. 
كندة .1١56‏ 
الكوفضة غك كلاء لال لل ككل لذت لالم ؟. 


رم) 

المدينة المنورة 1"؟., غ5 55, غرف ٠+هق‏ لل لكت غك لالت الا الا ألا كلا مف كل لال كلق 
لاق غحلن وحن ث١‏ ل ”لل لل وض ل ل الال الول ال وك ل ككلم اكلم شكلول 
كل لل لكل للالن مان ارا تقل اال لكل ووم لل كا ااا ل م 
لكالل وك ككل لكر لوك ازا لوك لكر ارو كول كىن كم كم لبو وى 
الالال الكل "ارت ارت نارت فلك لكل لفك برال :جل الكل دحلل لاط اولك لل 
االا كلل لللا لالل تلالل الالال لكل اول شنألل ومنلل تكنلل لسولل نكل ٠١‏ وكلل لول 
لكل لالكل الال ارلا نكل "حت حش حمحش كمحشل أمحقل علثل للن الث للق كلق 
لالغئ. ماق ؟انئ لاق 555 مغق ذف امف 52605 لامف مف كلكق الكق ككق لاكق 

مك لان لاتق للا . 

مصر طلا 7459١‏ 5و 517. 

مكة المكرمة""ل هلا عق رغ قق لتر ححل لاحل لاللق هسلالنق املك رولف خولف عكلق 
الكل غخكل لكل الال فلان ارلا لحكل لاسللى الك ل كال ال وكا ئ وى 
ككل ارلا قرت لكل اقل وقكل ارال لحكل لكلل الكل الال الل وال تال الى 


ات 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


حرفرة الرفرة 7 الرفرد لكرفرة ارم ١غ"‏ 7:5 560 لا ىل ,ع موك وى 00 
عل حعئ "الم تلق لكلل فلن أل كلاق فاق لغق لأف أغف اهف 4200 لامف 
مدع لكق لاكق لمكن علالق الاق كلاف فلاف ٠ق8غ.‏ 


المملكة الأردنية الهاشمية 844. 
منى 55؟. 
ميسان /ا3. 


نجد /ا70. 
نجران 372/4 59؟75. 


نهر دجله .78١‏ 


وادي الروم 76 
وادي الصفراء "7 201. 


يشرب 174 4 1 لال لل 
ل 

.١4! اليمامة‎ 

اليمن 15١‏ 7148:1564 ل حلت حتت 


- 1١6 - 


المحتويات 


الموضوع 


أولاً : مدلول (الأسرة) 

ثانيًا: أثر ظهور الإسلام في الأسرة 
الفصل الأول - الزواج: 
أولاً - مقدمات عقد الزواج: 

- الاختيار 

- الخطبة 
ثانيًا - شروط إتمام الزواج: 

لعفن 

- المهر أو الصداق 

- الدخول 


كائيت 4 الأمسترضاع والححناتة 
ثالشمًا: اللباس والزينة 

رابعًا: أغاني ترقيص الصبيان 
كافك الفات الضسان 

تفاو يما هد الث أبن له خاطة بالشهاة 


47 


١1 


لخدلا 
١١‏ 
١61‏ 
تذن 
لاما 
534 
رض 


المحتويات 
الملوضوع 
الفصل الثالث - الحياة المعيشية: 
أولاً : اتحياة اليومية 
ثانيًا: العلاقات الأسرية 
ثالنًا: العلاقة بالأخوال والأعمام 
رابعًا: استقبال الضيوف 
خامسًا: الاحتفال بالمناسبات 
سادسًا: الاستعداد للمواسم 
سابعا: الموارد المالية للأسرة 
الفصل الرابع - المشكلات الأسرية: 


أولاً - المشكلات الاجتماعية الناتجة عن: 


- تعدد الزوجات 
- التسري بملك اليمين 
- زواج المتعة 
- الفرقة بين الزوجين 
- اليتم 
ثانيًا - المشكلات الاقتصادية: 
- الفقر 
- الديون 
الفصل الخامس - المسكن: 
اولا «ستكق الآبيرة ف العاميرة 
ثانيًا: مسكن الأسرة في البادية 


-5148- 


التطورالتاريخي للأسرة في الحجاز 


الموضوع الصفحة 
الخائمة رذ 
الملحقات : 5 0 


- الملحق رقم )١(‏ مصاهرات بني هاشم قبل الإسلام - نساء بني هاشم ع 65م 
- الملحق رقم (؟) مصاهرات بني هاشم في القرنين الأول والثاني 


الهجريين - نساء بني هاشم ع ممه 

- الملحق رقم (4) مصاهرات بني هاشم في القرنين الأول والثاني 
الهجريين - رجال بني هاشم 568 
المصادر والمراجع لك 
كشافات الأعلام والأماكن 01 


-5194- 


إصداراتدارةالملك عبدالعريز 


-١‏ فهارس كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد,؛ السيد أحمد مرسي عباس؛: 1506اه. 
؟- لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » تحقيق الشيخ عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ : 56؟١اه‏ . 

"- سلسلة قادة الجزيرة - قال الجد لأحفاده » عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

غ- سعود الكبير - الاإمام سعود بن عبدالعزيز » عبدالوهاب قتال. (د . ت). 

0- عثمان بن عبدالرحمن المضايفي - عهد سعود الكبير . عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

"- الإمام القائد عبدالعزيز بن محمد بن سعود » عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

- هذا هو كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ أمين سعيد: 156اه. 

8- المرأة: كيف عاملها الإسلام؛ الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ. (د. ت). 

9- الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيز: د. عبدالفتاح أبو علية 7551اه . 

٠‏ العرب بين الإرهاص والمعجزة» محمد حسين زيدان » /151اه. 

-١‏ بنوهلال بين الأسطورة والحقيقة » محمد حسين زيدان: 191اه. 

-١١‏ رحلات الأوروبيين إلى نجد وشبه الجزيرة العربية» محمد حسين زيدان: 1751 اه. 

.ها١1957 الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز ودعوة التضامن الإسلامي؛ مناع القطان؛‎ -١ 

غ١-‏ انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العريية» محمد كمال جمعة: 
/اة5اه. 

6 أضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحرويه» محمد إبراهيم 
رحموء ط؟3؟. 7948؟7اه. 

17- تاريخ الدولة السعودية » أمين سعيد, ١١14اه.‏ 

-١١‏ مكة في عصر ما قبل الإسلام؛ السيد أحمد أبو الفضل عوض الله 4١١‏ اه. 


- الأطلس التاريخي للدولة السعودية؛ إبراهيم جمعة: 35؟اه. 


0000-7 ك 


إصدارات دارة الملك عبدالعزيز 


6- أمجاد الرياض في حياة المغضور له جلالة الملك عبدالعزيز.؛ شعر محمد العيد 
الخطراوي؛ 1ه (أسهمت الدارة في طباعته). 

-١‏ محمد بن عثيمين شاعر الملك عبدالعزيزء السيد أحمد أبو الفضل عوض الله 
8 ه. 

-"١‏ مثير الوجد في أنساب ملوك نجدء تأليف راشد بن علي الحنبلي. تحقيق: عبدالواحد 
محمد راغب 599اه. 

""- دليل الدوريات بالمكتية ؛ دارة الملك عبدالعزيز: ١10١اه.‏ 

""”- دليل الوثائق العربية بدارة الملك عبدالعزيز » دارة الملك عبدالعزيز: ١10١اه.‏ 

غ"- دليل الوثائق التركية الخاصة بالجزيرة العربية » دارة الملك عبدالعزيز: ١10١ه.‏ 

06- قائمة ببليوجرافية مختارة من مكتبة دارة الملك عبدالعزيز عن الجزيرة العربية: دارة 
الملك عبدالعزينء ١٠١1١ه.‏ 

1"- دليل دارة الملك عبدالعزيز دارة الملك عبدالعزيز, 109١اه.‏ 

7"- أعمال الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة 
العربية: دارة الملك عبدالعزيزء ١٠1١ه.‏ 

- دراسات في الجغرافية الاقتصادية "المملكة العربية السعودية والبحرين'؛ د. أحمد 
رمضان شقلية, 1١7‏ اه. 

- الكتاب السنوي الأول للأمانة العامة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات 
الخليج العربي والجزيرة العربية , دارة الملك عبدالعزيز. ١١1١اه.‏ 

٠‏ الأمثال العامية في نجد "ه أجزاء", محمد بن ناصر العبودي "أسهمت الدارة في 
طباعته". 599؟اه. 

.ها1٠7‎ . حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز رابح لطفي جمعة‎ -١ 

"5 الملك فيصل والقضية الفلسطينية:؛ د . السيد عليوة, 7٠1١اه.‏ 

؟5- علاقة ساحل عمان ببريطانيا "دراسة وثائقية": د. عبدالعزيز عبد الغني إبراهيم: 


اها 
غ"- سياسة اللأمن لحكومة الهند في الخليج العربي؛ د. عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم, 
اها 


ا 


إصدارات دارة الملك عبدالعزيز 


6- عنوان المجد في تاريخ نجد (جزءان)؛ تأليف عثمان بن بشرء تحقيق: عبدالرحمن ابن 
عبداللطيف آل الشيخ؛: 14١7‏ اه. 

1- المرافيَ الطبيعيّة على الساحل السعودي الغربي "دراسة مقارنة تطبيقية "؛ د. محمد 
أحمد الرويثي, 1١7‏ اه. 

"- السكان وتنمية الموانئُ السعودية على البحر الأحمر؛ د. محمد أحمد الرويثي؛ 
اه 

- كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ؛ لمؤلف مجهولء تحقيق: أ < . عبدالله 
العثيمين, ٠”‏ 1١اه.‏ 

4 النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشرالهجري/ السادس عشر 
الميلادي: نوال حمزة الصيرفي (سلسلة الرسائل الجامعية - 14٠” ,)١‏ اه. 

- بلاد الحجاز منن عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد »د . سليمان 
عبدالغني مالكي (سلسلة الرسائل الجامعية - ؟). 1١17‏ اه. 

-:١‏ العلاقات بين نجد والكويت 1819- 741١ه‏ ء خالد حمود السعدون (سلسلة الرسائل 
الجامعية - ؟) , ١1‏ 1١اه.‏ 

47- السمات الحضارية في شعر الأعشى: دراسة لغوية وحضارية؛ زينب عبدالعزيز العمري 
(سلسلة الرسائل الجامعية - 5).: 14٠7‏ اه. 

47- الملك عبد العزيز في مرآة الشعر » عبدالقدوس الأنصاري: 1١7‏ اه. 


غ؛- انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العريية » محمد كمال جمعة: 


ط؟, 1١1اه.‏ 
5- الصهيونية والقضية الفلسطينية في الكونجرس الأمريكي؛ د. عاصم الدسوقي؛ 
اه 


5غ- مكة في عصر ما قبل الإسلام» السيد أحمد أبو الفضل عوضص اللى ط؟7ت, ١٠1اه.‏ 

/اغ- أضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحرويه» محمد إبراهيم 
رحمو؛ ط"؟ ‏ 7٠غأاه.‏ 

- نفح العود في سيرة دولة الشريف حموده تأليف: عبدالرحمن بن أحمد البهكلي؛ 
تحقيق: محمد بن أحمد العقيلى: 7"٠غ1اه.‏ 


اا 


إصدارات دارة الملك عبدالعزيز 


4- فهرس مكتبة الملك عبدالعزيزآل سعود الخاصة: دارة الملك عبدالعزيز. ط", 141١1‏ اه. 

.ها١1١9/ دارة الملك عبدالعزيز: الكتيب الإعلامي الأول للدارة:‎ 0١ 

-١‏ مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي المقدسة » د. سليمان عبدالغني 
مالكي (سلسلة الرسائل الجامعية - 0). 1408اه. 

7- النثر الأدبي في المملكة العربية السعودية -15٠١‏ 1940م د. محمد عبدالرحمن 
الشامخ (أسهمت الدارة في طباعته). 96؟١ه.‏ 

07- مدينة الرياض: دراسة في جغرافية المدن » د . عبدالرحمن صادق الشريف . 99؟١اه‏ 
(أسهمت الدارة في طباعته). 

غ0- المنهج المثالي لكتابة تاريخناء محمد حسين زيدان: 94؟اه. 

60- الدولة السعودية الثانية من -١705‏ 9١7١هه‏ د . عبد الفتاح أبو علية, غ+9؟١ه‏ (أسهمت 
الدارة في طباعته). 

001- لوحة نسب آل سعود؛ تصميم الدكتور إبراهيم جمعة. (د. ت). 

01- جداول تحويل السنين الهجرية إلى ما يقابلها من التواريخ الميلادية» رتبها د . إبراهيم 
جمعة. (د.ءت). 

- الكشاف التحليلي لمجلة الدارة ه88١-‏ 416١ه‏ ء دارة الملك عبدالعزيز: 14١5‏ اه. 

64 الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية 08٠١ه‏ / 1989م, تأليف إيجيرو ناكانو. ترجمة 
سارة تاكا هاشيء ط١؛ 41١7‏ اه. 

-٠١‏ الرحلات الملكية: رحلات جلالة الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة 
والرياض؛ المنشورة في جريدة أم القرى *4١-745اهه‏ يوسف ياسين: 1157اه. 

-١‏ الحياة العلمية في نجد منن قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحتى نهاية 
الدولة السعودية الأولى؛ د. مي بنت عبدالعزيز العيسى (سلسلة الرسائل الجامعية - 1): 
/1١اه.‏ 

17- مكتية الملك عبدالعزيزآل سعود الخاصة د . فهد بن عبدالله السماري؛ 141١١‏ اه. 

17- يوميات رحلة في الحجاز؛ تأليف: غلام رسول مهرء ترجمة: د. سمير عبدالحميد 
إبراهيم» /لالؤاه. 


نت 


إصدارات دارة الملك عبدالعزيز 


4- معجم التراث (السلاح)؛ سعد بن عبدالله الجنيدل؛ /١١14اه.‏ 

06- جدة خلال الفترة 787١1775-1ه:‏ دراسة تاريخية وحضارية في المصادر المعاصرة» 
صابرة مؤمن إسماعيل (سلسلة الرسائل الجامعية - /ا): 141/4 اه. 

17- بحوث ندوة الوثائق التاريخية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ١١ -١*‏ رجب 
17 ودارة الملك عبدالعزينز /١١4اه.‏ 

/1"- حوليات سوق حباشة: أ د . عبدالله بن محمد أبو داهشء 14١4‏ اه. 

- مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية المرحلة الأولى 417١-417١هه‏ دارة الملك 
عبدالعزيز . 1419اه. 

4 الملك عبدالعزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى (جزءان)؛ إسماعيل حسين 
أبو زعنونة, 1419١اه.‏ 

- رحلة الربيع؛ فؤّاد شاكر؛ 14١1‏ اه. 

.ها141١95 فجر الرياضء عبدالواحد محمد راغب‎ -١ 

"ا- معجم مدينة الرياض»؛ خالد بن أحمد السليمان: 14١9‏ اه. 

7- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية» تأليف إيجيرو ناكانو. ترجمة: سارة تاكاهاشي؛ 
ط١7؛‏ 1419 اه. 

4/ا- رحلة داخل الجزيرة العربية » يوليوس أويتقج: 14١19‏ اه. 

0- الملك عبدالعزيز في مجلة الفتح (قائمة ببليوجرافية)» د. فهد بن عبدالله السماري؛ 
ود. محمد بن عبدالرحمن الرييع؛ 9١141اه.‏ 

1- الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة: د . فان درمولين: 19١14اه.‏ 

//ا- الرحلات الملكية: رحلات جلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى مكة المكرمة وجدة 
والمدينة المنورة والرياض» المنشورة في جريدة أم القرى “47*١-45١١ها‏ يوسف ياسين. 
ط؟. 115اه. 

- خصائص التراث العمراني في المملكة العربية السعودية (منطقة نجد).؛ د . محمد بن 
عبدالله النويصرء 5١21١اه.‏ 


مختارات من الخطب الملكية (جزءان)» دارة الملك عبدالعزيز: 19١14اه.‏ 


- 150 


إصدارات دارة الملك عبدالعزيز 


-٠‏ نساء شهيرات من نجد, د . دلال بنت مخلد الحربي, 6 اه. 

-١‏ مثير الوجد في أنساب ملوك نجدء تأليف راشد بن علي الحنيلي: تحقيق: عبدالواحد 
محمد راغب. ط7, 115اه. 

47- إمتاع السامر بتكملة متعة الناظرء تأليف شعيب بن عبدالحميد الدوسريء تحقيق 
عبدالرحمن بن سليمان الرويشد. محمد بن عبدالله الحميد؛. 9١1اه.‏ 

؟- صف حات من تاريخ مكة المكرمة (جزءان)» تأليف ك. سنوك هورخرونيه نقله إلى 
العربية د. علي عودة الشيوخ . 14١69‏ اه. 

84- لماذا أحببت ابن سعود » محمد أمين التميمي: 115 اه. 

6 ديوان الملاحم العربية» محمد شوقي الأيوبي» تعليق د. محمد بن عبدالرحمن الربيع: 
6اها. 

1- أصدقاء وذكريات. انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية 
السعودية 1998م - 1118م تحرير د . فهد بن عبدالله السماري. جيل أ. روبيرج: ط١,2‏ 
اها 

1- الطريق إلى الرياض: دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحركات الملك عبدالعزيز 
لاسترداد الرياض 9١١اه‏ /901١1107-1م؛‏ دارة الملك عبدالعزيز؛ 14195 اه. 

- الرواد: الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء الذين دخلوا الرياض في الخامس من شهر 
شوال سنة 9١؟١ه‏ ء دارة الملك عبدالعزيز. 4159اه. 

4 الزيارة الملكية: زيارة الملك عبدالعزيز التفقدية لشركة أرامكو شركة أرامكو - لجنة 
المؤرخين» ترجمه وعلق عليه د. فهد بن عبدالله السماري؛ 5١1اه.‏ 

- يوميات الرياض: من مذكرات أحمد بن علي الكاظمي؛ أحمد بن علي الكاظمي؛ 
اها 

١‏ الملك عبدالعزيز في الصحافة العربية؛ د. ناصر بن محمد الجهيمي. 419 اه. 

؟6- رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية» فيليب ليبنز. ترجمة محمد محمد 
الحناش. 5١11١ه.‏ 

57- جوانب من سياسة الملك عبدالعزيز تجاه القضايا العربية: دراسة تحليلية من خلال 
أوراق نبيه العظمة: د. خيرية قاسمية, 1419اه. 


ع 


إصدارات دارة الملك عبدالعزيز 


4- معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري» سعد بن جنيدل» 1415 اه. 
06 الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية؛ دارة الملك عبدالعزيز. ط١:‏ 415 اه. 
7 المملكة العربية السعودية في مئة عام : معلومات موجزة ؛ دارة الملك عبدالعزيز , 
6ه 
/ا- عبدالعزيز(الكتاب المصور)» دارة الملك عبدالعزيز: 1219اه. 
- أصدقاء وذكريات» انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العريية 
السعودية 1978م - 1448م تحرير د. فهد بن عبدالله السماريء. جيل أ. روبيرج؛ ط؟, 
اها 
4 الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى : القسم الأول 49؟1ه - "لالااه / 1974م- 
*0ام ء دارة الملك عبدالعزيز . ١٠14اه.‏ 
3-٠‏ الجزيرة العربية في الخرائط الأوروبية القديمة» دارة الملك عبدالعزيزء 45١‏ اه. 
-١‏ بحوث تدوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية (4؟ بحثا) ط١.ء‏ دارة الملك 
عبدالعزيز ١537ئاه.‏ 
٠‏ الأطلس التاريخي للمملكة العريية السعودية» دارة الملك عبدالعزيز. ط5: 45١‏ اه. 
-٠١*‏ سلسلة وثائق المملكة العربية السعودية التاريخية - القضية الفلسطينية - -١74/‏ 
“/ا١اه‏ ء دارة الملك عبدالعزيز. 177 اه. 
الملك عبد العزيز في الإنتاج الفكري العريي المنشور في عام 1419ه » عبدالرحمن 
أحمد فراج؛ 47١‏ اه. 
- مؤتمر فلسطين العربي البريطاني - المنعقد في مدينة لندن في 18 ذي الحجة 
/اه 1ه الموافق /ا فبراير 1979م دارة الملك عبدالعزيز: ؟"145اه. 
1- رحلة إلى بلاد العرب ؛» تأليف أحمد مبروككء تعليق د. فهد بن عبدالله السماري؛ 
اه 
-٠١7‏ محاولات التدخل الروسي في الخليج العربي» د. نادية بنت وليد الدوسري (سلسلة 
الرسائل الجامعية -8 ). 1477اه. 


- مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ » الشيخ حمد الجاسرء 1477 اه. 


ا 


إصدارات دارة الملك عبدالعزيز 


- الجيش السعودي في فلسطين؛ صالح جمال الحريري؛ 1477 اه. 

-٠‏ تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج ؛ ج.ج. لوريمرء جمع وتعليق الدكتور محمد 
ابن سليمان الخحضيري؛ 7 اه. 

-١‏ اللجانالشعبيةلمساعدة مجاهدي فلسطين في المملكة العربية السعودية, 
عبدالرحيم محمود جاموسء؛ ؟147اه. 

-١١‏ الدولة العيونية فيالبحرين 459- 7ه / 15١1788-1م؛‏ د . عبد الرحمن بن 
مديرس المديرس (سلسلة الرسائل الجامعية - 9)., ؟17اه. 

-١١‏ المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود / دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف. ط١.,‏ د. فهد بن عبدالله السماري. 
د. ناصر بن محمد الجهيمي ١اها.‏ 

غ١١-‏ ,أهء 110722 تسنرم1ء 18 521911 عط]1] »م84 21304 "نجد قبل الدعوة 
الإصلاحية السلفية" د. عويضة بن متيريك الجهني. 577 ١ه‏ (باللغة الإنجليزية). 

6-.112 عنسسو 11 317ةظ عطا صا 2 سدموولآ-1خ "اليمامة في صدر الإسلام” 
د. عبدالله بن إبراهيم العسكر . 877 ١ه‏ ( باللغة الإنجليزية ) . 

1١1١-التحليق‏ إلى البيت العتيقء د . عبدالهادي التازي. (سلسلة كتاب الدارة :)١-‏ 257 اه. 

-١١7‏ الوثائق التاريخية لوزارة المعارف في عهد وزيرها الأول خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيزآل سعود -1١77/7‏ ١٠8١1١ه‏ ء دارة الملك عبدالعزين ”17 اه. 

- الإقناع لطالب الانتفاع (أريعة أجزاء)؛ أبو النجا الحجاوي المقدسي. 177 اه. 

65- جامع العلوم والحكم (جزءان) ؛ ابن رجب. 177 اه. 

- خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزآل سعود: خطب وكلماته دارة 
الملك عبدالعزيز 177اه. 

-١١‏ معجمماألف عن الحج: د. عبدالعزيز بن راشد السنيدي, 577 اه. 

77- برنامج المحافظة على المواد التاريخية , دارة الملك عبدالعزيزء مكتبة الكونفرس, 
؟21اه. 

؟١-‏ مبادئ العناية بمواد المكتبة والتعامل معهاء جمع وتحرير إدوارد. ب. أدكوكء. ترجمة 
د. عبدالعزيز بن محمد المسفرء د . فؤّاد حمد فرسوني؛ 157 اه. 


0 


إصدارات دارة الملك عبد لعزيز 


4- العلاقات السعودية المصرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود: بحوث ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون 
مع مؤسسة الأهرام: القاهرة (١/7١/77+١ه).؛‏ دارة الملك عبدالعزيزء 1477 اه. 

6- علم القراءات: نشأته؛ أطواره؛ أثره في العلوم الشرعية: د. نبيل بن محمد آل إسماعيل؛ 
طث”ء 177 اه. 

71- المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود/ دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف» د. فهد بن عبدالله السماري؛ 
د. ناصر بن محمد الجهيمي؛ ط5. 2537 اه. 

7- مستخلصات بحوث مجلة الدارة» دارة الملك عبدالعزيز (جزءان): 1757 اه. 

الزيارات الخارجية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود) 
نايف بن علي السنيد الشراري؛ ”177 اه. 

9- موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية (975١-1948م)‏ د. حسان 
حلاق (سلسلة كتاب الدارة - ؟) 877 اه. 

- مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود تجاه قضية 
فلسطين: د. عبدالفتاح حسن أبو علية: 257 اه. 

-١‏ العلاقاتالسعودية اللبنانية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيزآل سعودء دارة الملك عبدالعزيز . الجامعة اللبنانية, ”55 اه. 

*7- كلمات قضت - معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو كادت». محمد بن ناصر 
العبودي (جزءان)؛ 157:4 اه. 

١17‏ الرحلات إلى شبه الجزيرة العريية: بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العريية 
المنعقدة في الرياض في المدة من 77-4 رجب ١417١هه‏ دارة الملك عبدالعزيزء ط3, 
”ةا اه. 

غ7١-‏ موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية؛ إعداد: دارة الملك عبدالعزيز 
وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية, 4714 اه. 

0- التاريخ الشفهي» حديث عن الماضي » تأليف: د. روبرت بيركسء ترجمة د. عبدالله 
ابن إبراهيم العسكر. 474 اه. 


اك 
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7- الأساليب التريوية المستمدة من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » د. عبد الرحمن 
ابن علي العريني ؛ ( سلسلة كتاب الدارة - ” ) 5714١ه.‏ 

-١1/‏ طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيز؛ عبدالرحمن بن عبدالله الشقير: 1474 اه. 

- مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزآل سعود لترميم وتجليد 
مكتبة الملك عبدالعزيزآل سعود الخاصة: دارة الملك عبدالعزيز . 1474اه. 

4 المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان في السلم والحرب : إشارات موجزة؛ د . فهد 
ابن عبدالله السماري؛ 14574 اه. 

-الأطلس المصورلمكة المكرمة والمشاعر المقدسة:» د . معراج بن نواب مرزاء د. عبدالله 
ابن صالح شاووشء؛ 174 اه. 

-١‏ مختصرالأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية: دارة الملك عبدالعزيزء 
اه 

7 المملكة العربية السعودية في مئة عام (معلومات موجزة) ؛ إصدار خاص للمكفوفين 
بخط برايل؛ طبع الكتاب بالتعاون مع وزارة المعارف. 14١9‏ ١ه.‏ 

-١47‏ تغير الأنماط السكنية في مدينة الدرعية: د. بدر بن عادل الفقيرء “47 اه. 

غ4١-‏ رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد الحرام؛ تأليف: سعد بن أحمد الربيعة 
أعده للنشر: سعود بن عبدالعزيزالرييعة» (سلسلة كتاب الدارة - 4) 474 اه. 

5- الصلات الحضارية بين تونس والحجاز: دراسة في النواحي الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية (166١-177ه).:‏ أ. نورة بنت معجب الحامد (سلسلة الرسائل 
الجامعية - :)٠١‏ 175 اه. 

41- تجارة السلاح في الخليج العربي (99؟١-‏ 878اه) أ. فاطمة بنت محمد الفريحي 
(سلسلة الرسائل الجامعية - :)١١‏ 4760اه. 

1غ١-‏ تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة: التاسع والعاشر للميلاد: 
د. سعيد بن عبدالله القحطاني (سلسلة الرسائل الجامعية - ؟١١):‏ 1470اه. 

- الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الهجريين وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيهاء د. أحمد بن عبدالعزيز 
البسام (سلسلة الرسائل الجامعية - :)١9‏ 1475اه. 
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5 موقف القوى المناوئة من الدولة السعودية الثانية» دد. خليفة بن عبدالرحمن المسعود 
(سلسلة الرسائل الجامعية - :)١4‏ 1475 اه. 

- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة السغودية الثانية (1778- 9١7١اه)ء‏ حصة 
بنت جمعان الزهراني (سلسلة الرسائل الجامعية - :)١0‏ 1450 اه. 

0١‏ المجلات العلمية المحكمة في المملكة العربية السعودية (دراسة تقويمية للوضع 
الراهن)؛! < . سالم بن محمد السالم , 1450 اه. 

-١7‏ منطقة سدير في عهد الدولة السعودية الأولى؛ د. عبدالله بن إبراهيم التركي؛ 
(سلسلة الرسائل الجامعية - 0١5‏ 14175 اه. 

-١0*‏ تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد علي باشا على الجزيرة العريية: 
تأليف فيلكس مانجان: ترجمة د. محمد خير البقاعي» 1451 اه. 

غ0 لمحات من الماضي (مذكرات الشيخ عبدالله خياط).؛ عبدالله عبدالغني خياط؛ 
0اه. 

0- موجز لتاريخ الوهابي » تأليف هارفرد جونز بريد جز ترجمة د. عويضة بن متيريك 
الجهني: 270 اه. 

1- التذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم؛ تأليف جان ريمون؛ ترجمة د. محمد خير 
البقاعي (سلسلة كتاب الدارة - 0), 470 اه. 

-١07‏ تاريخ الوهابيين منذ نشأتهم حتى عام 1604م تأليف لويس ألكسندر أوليفيه 
دوكورانسيه. ترجمة د . إبراهيم البلوي, د. محمد خير البقاعي» 451 اه. 

- الديباج الخسرواني في أخبار أعيان المخلاف السليماني» تأليف الحسن بن أحمد 
الضمديء تحقيق أ« . إسماعيل بن محمد البشري؛ 14570اه. 

5- دليل المجلات السعودية المحكمة؛ دارة الملك عبدالعزيزء 1470اه. 

- الرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية (النشأة- الواقع)» د. عبدالله بن 
ناصر السدحان. 470 اه. 1 

-١‏ رحلة استكشافية أثرية إلى الجزيرة العربية: تأليف أنطونان جوسن - رفائيل 
سافينياك: ترجمة د. صبا عبدالوهاب الفارس. 14570 اه. 


ا 
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-١‏ الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروية في القرن الخامس عشر الهجري؛ أحمد بن 
عبدالغفور عطار. 1476 اه. 

-١‏ الوثائق العثمانية في الأرشيفات العربية والتركية: بحوث ندوة الأرشيض العثماني 
المنعقدة في الرياض في المدة من 71-١9‏ صفر 477١هه‏ دارة الملك عبدالعزيز. 476 اه. 

4- أطباء من أجل المملكة» عمل مستشفيات الإرسالية الأمريكية في المملكة العريية 
السعودية 1918- 1940م تأليف د . بول أرميردينغ . ترجمة د. عبدالله بن ناصر 
السبيعي (سلسلة كتاب الدارة - 5), 75غ اه. 

06- العلاقات بين دول الخليج العربية ودول المغرب العربي - الواقع والمستقبل؛: بحوث 
المؤتمرالعلمي الخليجي المفغاربي الأول المنعقد في تونس في المدة من 1- 4 ربيع 
الآخر4176١اه/ -١‏ 4 يونيو "١٠1٠م‏ بالتعاون بين دارة المللك عبدالعزيز ومؤسسة 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات» دارة الملك عبدالعزيز 470١اه.‏ 

55 الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها المذكورة في الأخبارء تأليف: أبي الفتح 
نصر بن عبدالرحمن الأسكندري ت ١05ه»,‏ أعده للنشر/ حمد الجاسر. 1476 اه. 

-١‏ مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية المرحلة الأولى 415١-417١ه‏ ؛ (ط؟)., 
دارة الملك عبدالعزيز . "147 اه . 

4- دبلوماسية الصداقة, إيطاليا والمملكة العربية السعودية 1987- 1447م, تأليف ماتيو 
تيكس عالت ترجمة محمد عشماوي عثمان: 1470اه. 

5- ديوان كوكبة السعودية من شعر زين العابدين الكويتي» تعليق د. يعقوب يوسف 
الغنيم» (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العريية المخطوطة - 1)., 476 اه. 

-١‏ في أرض البخور واللبان؛ أ. عبدالله بن محمد الشايع: 14751 اه. 

-١١‏ الجهود التريوية للجمعيات الخيرية النسائية السعودية؛ أ. حصة بنت محمد 
المنيف. (سلسلة الرسائل الجامعية - /ا١)‏ 1471 اه. 

؟١-‏ الإدارة العثمانية في متصرفية اللأحساء (171-1188ه/1918-14101م) » د. محمد بن 
موسى القريني: (سلسلة الرسائل الجامعية - 0١4‏ 14757 اه. 

؟/اط- سياسة الملك عبد العزيز تجاه فلسطين في حرب1757ه/1948م؛ د . عبداللطيف بن 
محمد الحميدء (سلسلة كتاب الدارة - /), 14175 اه. 
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غ١-‏ كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك عبدالعزيز ( ١74‏ -"الالااه /4؟1948-19م )؛ 
أ.د. ناصر بن علي الحارثي: 51 اه. 

0- معجم التراث ( الكتاب الثاني - الخيل والإبل)؛ سعد بن عبدالله بن جنيدل: ١451‏ ه. 

71 المقامات» تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» دراسة 
وتحقيق د. عبدالله بن محمد المطوع, (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
المخطوطة -ه ). 175 اه. 

-١‏ لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب» تأليف حسن بن جمال بن أحمد الريكي؛ 
درسه وحققه وعلق عليه: أ .د عبدالله الصالح العثيمين؛ ( سلسلة مصادر تاريخ 
الجزيرة العريية المخطوطة - ): 1471 اه. 

4- التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة: تأليف جمال الدين محمد بن 
أحمد المطري درسه وحققه وعلق عليه أ< سليمان الرحيليء ( سلسلة مصادر 
تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة- 7), 271 اه. 

69- السجل العلمي للقاء العلمي لمسؤولي التحرير في المجلات العلمية المحكمة في 
المملكة العربية السعودية (9١/475/8١ه‏ الموافق 4/ه/4١٠٠م))؛‏ دارة الملك عبدالعزيزء 
7 اه 

- أسماء الأوعية الجلدية من خلال معجم لسان العرب لابن منظور (دراسة دلالية 
تأصيلية)» د. محمد بن عبدالرحمن الثتيان » (سلسلة كتاب الدارة - 8): 451 اه. 

-0١‏ المختارات من صحيفة أم القرى -١84(‏ *#/ا8١ه)ء‏ دارة الملك عبدالعزيزء 1451 اه. 

7- دومة الجندل منن ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية - دراسة تاريخية حضارية» 
نايف بن علي السنيد الشراري (سلسلة الرسائل الجامعية - :)١9‏ 471 اه. 

7- رحلة الحج من صنعاء إلى مكة المكرمة للعلامة إسماعيل جغمان: تحقيق د. محمد 
ابن عبدالرحمن الثنيان . (سلسلة كتاب الدارة - 9): 1451 اه. 

4- صحيفة أم القرى - نبذة تاريخية موجزة: أ. محمد بن عبدالرزاق القشعمي؛ 451 اه. 

0- وثائق عصرالملك عبدالعزيز المتعلقة بالأمورالداخلية المحضوظة في دارة الملك 
عبدالعزيز 1719 *الالااه د. خولة بنت محمد الشويعر (سلسلة الرسائل الجامعية 
-27552)8اه. 
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11- الكشاف التحليلي لصحيفة صوت الحجازء دارة الملك عبدالعزيز: 1471 اه. 

-١974/ه11737-117417( أعمال الملك عبدالعزيز المعمارية في منطقة مكة المكرمة‎ -١41/ 
*146م) أ د .ناصر بن علي الحارثي, 5117 اه.‎ 

- 1811541719 4141814 017 1.0189 (ابن سعود سيد الجزيرة المريية), 
6< (تأليف أرمسترنج): 477 اه. 

4- إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر (القسم الثاني من الجزء الأول)» تأليف شعيب 
ابن عبدالحميد الدوسريء تعليق عب دالرحمن بن سليمان الرويشد ومحمد بن 
عبدالله الحميّد وفائز بن موسى البدراني الحربي. 497 اه. 

- الحياة الاقتصادية في الحجاز في عصردولة المماليك (9177-544ه))؛ محمد محمود 
خلف العناقرة ( سلسلة الرسائل الجامعية - ١؟),‏ /ا149اه. 

-١747( التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبدالعزيزآل سعود‎ -1١ 
ه). منى بنت قائد آل ثابتة القحطاني (سلسلة الرسائل الجامعية - ؟"؟),‎ ١ 
لا اه.‎ 

57-- المملكة العربية السعودية وفلسطين » بحوث ودراسات» بحوث ندوة المملكة العربية 
السعودية وفلسطين التي نظمتها دارة الملك عبدالعزيز/7- 79 محرم 577١ه‏ ا / 7١‏ 
“” إبريل ١١0٠م‏ » دارة الملك عبدالعزيز؛ /ا1451اه. 

-١55‏ النشاط العلمي في مكة والمدينة خلال مواسم الحج في العصر الأموي (7-41اه/ 
١-080/ام)»‏ د . إبراهيم بن عبدالعزيز الجميح: (سلسلة كتاب الدارة - )٠١‏ لاا اه. 

4- قراءة في بعض المذكرات والرسائل الشخصية للشيخ المؤرخ والنسابة إبراهيم بن 
عيسى؛ د . أحمد بن عبدالعزيز البسام , 14917 اه . 

0- التطور التاريخي للأسرة في الحجاز في القرنين الأول والثاني الهجريين » هدى 
بنت فهد بن محمد الزويد (سلسلة الرسائل الجامعية -؟7), /اا4 اه. 
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